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إخبار عـنهم بـأنهم     ( إن في ذلك لآية   )عطف على جملة    ( وما كان أكثرهم مؤمنين   )  وجملة  

عائد إلى معلوم من المقام كمـا       ( أكثرهم)مصرون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح، وضمير         

 ـ         (أن يكونوا مؤمنين  )عاد الضمير الذي في قوله       ه ، وهم مشركو أهل مكة وهذا تحد لهـم كقول

  (. ولن تفعلوا)

  .  وأسند نفي الإيمان إلى أكثرهم لأن قليلا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك

  . هنا مقحمة للتأكيد على رأي سيبويه والمحققين( كان) و

بوصف االله بالعزة، أي تمام القـدرة       : تذييل لهذا الخبر  ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم    )  وجملة  

العقاب، وبوصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالهم رحمـة بهـم   فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم    

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجـل          )قال تعالى   . لعلهم يشكرون، ورحيم بك   

  . وفي وصف الرحمة إيماء إلى إنه يرحم رسله بتأييده ونصره(. لهم العذاب

م يكرر بغيره من نوع الأدلة العقلية كما         واعلم أن هذا الاستدلال لما كان عقليا اقتصر عليه ول         

إلـى آخـر    ( وإذ نادى ربك موسى   )كررت الدلائل الحاصلة من العبرة بأحوال الأمم من قوله          

  . قصة أصحاب ليكة

  ](. 11[قوم فرعون ألا يتقون] 10[وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين )

سلم بذكر عواقب المكذبين برسـلهم       شروع في عد آيات على صدق الرسول صلى االله عليه و          

وفي ضـمن ذلـك     . ليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم ما أصاب المكذبين          

  . تبيين لبعض ما نادى به الرسل من البراهين

 وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثلات قصد ذكر كثير أشتهر منها ولم يقتصر على حادثة واحدة                 

لية يتطرقها احتمال عدم الملازمة بأن يكون ما أصاب قوما من أولئك على             لأن الأدلة غير العق   

وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثالها ضعف احتمال الاتفاقية، لأن قياس التمثيل لا يفيد               

  . القطع إلا بانضمام مقومات له من تواتر وتكرر



يب حكاية القصص الغالب في      وإنما ابتدئ بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم على خلاف ترت          

القرآن من جعلها على ترتيب سبقها في الزمان، لعله لأن السورة نزلت للرد على المشركين في                

إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات في الكائنات زاعمين أنهـم لا يؤمنـون إلا إذا                 

إن هذا لساحر   )الوا  جاءتهم آية؛ فضرب لهم المثل بمكابرة فرعون وقومه في آيات موسى إذ ق            

  . بتمامها( أو لم يروا الأرض)عطف جملة على جملة ( وإذ نادى ربك موسى)وعطف ( مبين

واذكر إذ نادى ربك موسى على طريقة       : اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره     ( إذ) ويكون  

عليـه  وفي هذا المقدر تـذكير للرسـول        (. واتل عليهم نبأ إبراهيم   )قوله في القصة التي بعدها      

  . الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه

  .  ونداء االله موسى الوحي إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملك

والمقصود مـن سـوق     . تفسيرية( أن)، و (نادى)تفسير لجملة   ( أن ائت القوم الظالمين   ) وجملة  

إلى موسى إن اضرب    فأوحينا  )هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند قوله تعالى           

وإذ نـادى  )وأما ما تقدم ذلك من قوله (. وإن ربك لهو العزيز الرحيم)إلى قوله ( بعصاك البحر 

الخ فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة موسـى إلـى مـا أمـر بإبلاغـه                 ( ربك موسى 

  . وإعراض فرعون وقومه وما عقب ذلك إلى الخاتمة

وفي هذا الإجمـال    . لظالمين إيماء إلى علة الإرسال     واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم ا     

توجيه نفس موسى لترقب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه، وإثارة لغضب موسى عليهم حتى ينضم               

وفيه . داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر االله الباعثه إليهم، وذلك أوقع لكلامه في نفوسهم              

  . إيماء إلى أنهم اشتهروا بالظلم

، (قوم فرعـون  )ب ذلك بذكر وصفهم الذاتي بطريقة البيان من القوم الظالمين وهو قوله              ثم عق 

  :          ائت قوم فرعون الظالمين، كقول جرير: موقع من التأكيد فلم يقل( قوم)وفي تكرير كلمة 

عـه،    يا تيم تيم عدي لا أبا لكم                      لا يلفينكم في سوأة عمر والظلم يعم أنوا                                   

فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة، ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بنـي                

ومن أظلم ممن منـع     )إسرائيل واضطهدوهم، وتقدم استعماله في المعنيين مرارا في ضد العدل           

فـي  ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمـانهم بظلـم       )في البقرة، وبمعنى الشرك في قوله       ( مساجد االله 

  . الأنعام
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إني أنا  )  واعلم أنه قد عدل هنا عن ذكر ما ابتدئ به نداء موسى مما هو في سورة طه بقوله                   

لأن المقام هنا يقتضي الاقتصار على ما       ( لنريك من آياتنا الكبرى   )إلى قوله   ( ربك فاخلع نعليك  

 مقام ما في سورة طـه فلبيـان         وأما. هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم للاتعاظ بعاقبتهم       

كرامة موسى عند ربه ورسالته معا فكان مقام إطناب مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب في                 

  . حكاية القصة الواحدة كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير

أتيا فرعون فقـولا    ف)وهذا إيجاز يبينه قوله     .  والإتيان المأمور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إليهم       

  . إلى آخره( إنا رسولا رب العالمين

مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما أمره بالإتيان إلـيهم لـدعوتهم ووصـفهم             ( ألا يتقون )  وجملة  

بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في نفس موسى عن مدى ظلمهم فجيء بما يدل على توغلهم                

لموسى على بلوغ الغاية في الدعوة وتهيئة لتلقيه تكذيبهم         في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث       

. النافية( لا)مركبا من حرفين همزة الاستفهام و     ( ألا يتقون )من قوله   ( ألا)بدون مفاجئة، فيكون    

والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم، وتعجيب موسى من ذلك، فإن موسى كان مطلعا على أحوالهم              

  .... ظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني إسرائيلإذ كان قد نشأ فيهم وقد علم م

بيانا ( ألا يتقون )كلمة واحدة هي أداة العرض والتحضيض فتكون جملة         ( ألا) ويجوز أن يكون    

وذلـك واسـع فـي      . فحكى مقالته بمعناها لا بلفظها    . ألا تتقون : قل لهم : والمعنى( ائت)لجملة  

فـإن  ( ت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم          ما قل )حكاية القول كما في قوله تعالى       

وإنما أمره االله أن يعبدوا االله رب موسى وربهم         (. أمرتني)مفسرة لجملة   ( ان اعبدوا االله  )جملة  

فقل هل لك إلـى     )وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات        . فحكى ما أمره االله به بالمعنى     

  (. أن تزكى



ألا يتقـون عواقـب     : لظهور أن المراد  ( يتقون)حذر، وحذف متعلق فعل     الخوف وال :  والاتقاء

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كـل مـرة وهـم لا              )وتقدم في قوله تعالى     . ظلمهم

  . في سورة الأنفال( يتقون

 ويعلم موسى من إجراء وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض أمره بالذهاب               

  . ل ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم وإلى التقوىإليهم أن من أو

وتقدمت ترجمة  . في البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة    ) وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى       

  . في الأعراف( إلى فرعون وملائه)فرعون عند قوله تعالى 

أرسـل إلـى    ويضيق صـدري ولا ينطلـق لـساني ف        ] 12[قال رب إني أخاف أن يكذبون      )

  ](. 14[ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون] 13[هارون

وإنما خاف أن يكـذبوه     .  افتتاح مراجعته بنداء االله بوصف الرب مضافا إليه تحنين واستسلام         

لعلمه بأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسل إليهم إلا بالتكذيب، وجعل نفسه خائفا من التكذيب                

 عن االله وقر في صدره الحرص على نجاح رسالته فكان تكذيبـه             لأنه لما خلعت عليه الرسالة    

  . فيها مخوفا منه

أو تكون الواو للحال فتكون     ( أخاف)قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على       ( ويضيق صدري  )

  . حالا مقدرة، أي والحال يضيق ساعتئذ صدري من عدم اهتدائهم

ن من يعتريه ذلك يحصل له انفعـال  ضد السعة، وهو هنا مستعار للغضب والكمد لأ   :  والضيق

وينشأ عنه انضغاط الأعصاب في الصدر والقلب من تـأثير الإدراك الخـاص علـى جمـع                 

وقد تقدم عند قولـه     . الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المدرك فيحس بشبه امتلاء في الصدر          

أنـه  : ىوالمعن. في سورة هود  ( وضائق به صدرك  )وقوله  ( يجعل صدره ضيقا حرجا   )تعالى  

يأسف ويكمد لتكذيبهم إياه ويجيش في نفسه روم إقناعهم بصدقه، وتلك الخواطر إذا خطرت في               

العقل نشأ منها إعداد البراهين، وفي ذلك الإعداد تكلف وتعب للفكر فإذا أبانها أحس بارتيـاح                

قـال  )وبشبه السعة في الصدر فسمى ذلك شرحا للصدر، ولذلك سأله موسى في الآية الأخرى               

  (. رب اشرح لي صدري
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واسـتعير هنـا   .   والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في الذهاب         

لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام، أي ينحبس لساني فلا يبين عند إرادة المحاجة والاسـتدلال،               

اثر خواطر الاستدلال في نفـسه      ينبئ بأنه أراد بضيق الصدر تك     ( يضيق صدري )وعطفه على   

على الذين كذبوه ليقنعهم بصدقه حتى يحس كأن صدره قد امتلأ والشأن أن ذلك ينقص شيئا بعد             

شيء بمقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين فإذا كانت في لسانه حبسة وعـي                 

  . لا ينطلق لسانيويضيق صدري حين يكذبونني و: والمعنى. بقيت الخواطر متلجلجة في صدره

ولذلك حققه بحرف التأكيد    ( أخاف)مرفوعين عطفا على    ( يضيق، ولا ينطلق  )  وقرأ الجمهور   

لأنه أيقن بحصول ذلك لأنه جبلي عند تلقي التكذيب، ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيـذ                

نه كان كذلك من    مراد االله يحدث ذلك في نفسه لا محالة، وإذ قد كان انحباس لسانه يقينا عنده لأ               

معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول        ( يضيق، ولا ينطلق  )أجل ذلك التيقن كان فعلا      

المخوف منه المتوقع علـى ان كونـه        ( يكذبون)الخوف من التكذيب، ولم يكونا معطوفين على        

  . محقق الحصول يجعله أحرى من المتوقع

، أي يتوقع أن يـضيق      (يكذبون)فا على   بنصب الفعلين عط  ( ويضيق، ولا ينطلق  ) وقرأ يعقوب   

وقد تقدم في سـورة طـه   . صدره ولا ينطلق لسانه، قيل كانت بموسى حبسة في لسانه إذا تكلم     

وليس القصد من هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا التكليف          . وسيجيء في سورة الزخرف   

معه لأنه أقدر منه على     العظيم ولكن القصد تمهيد ما فرعه عليه من طلب تشريك أخيه هارون             

وأخي هارون هو أفصح مني لـسانا فأرسـله         )الاستدلال والخطابة كما قال في الآية الأخرى        

مجمل يبينه ما في الاية الأخرى فيعلم أن في الكلام هنا           ( فأرسل إلى هارون  )فقوله هنا   (. معي

  . فأرسل إلى هارون عوضا عني: وأنه ليس المراد. إيجازا

 الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلم هارون كما كلمه هو لأن هارون كـان                 وإنما سأل االله  

  . فأرسل ملكا بالوحي إلى هارون أن يكون معي: والمعنى. بعيدا عن مكان المناجاة



تعريض بسؤال النصر والتأييد وأن يكفيه شر عدوه        ( ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون     ) وقوله  

وهذا كقول النبي صلى االله عليه وسلم يـوم بـدر           .  أكمل وجه  حتى يؤدي ما عهد االله إليه على      

  (. اللهم إني أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض)

وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن الذي لهم عليـه         . الجرم ومخالفة الواجب في قوانينهم    :  والذنب

عده القبط إن ظفروا به ليقتلـوه       هو حق المطالبة بدم القتيل الذي وكزه موسى فقضى عليه، وتو          

وسماه ذنبا بحسب ما في شـرع       . فخرج من مصر خائفا وكان ذلك سبب توجهه إلى بلاد مدين          

ويصح أن يكون سماه ذنبا لأن قتـل        . القبط فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل النفس          

عات البـشر مـن     أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبر جرما في قوانين جما             

قال هذا من عمل الشيطان أنه عـدو        )عهد قتل أحد ابني آدم أخاه، وقد قال في سورة القصص            

  . وأياما كان فهو جعله ذنبا لهم عليه(. مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي

 ليس هلعا وفرقا من الموت فإنه لما أصبح في مقام الرسالة ما كان            ( فأخاف إن يقتلون  ) وقوله  

بالذي يبالي أن يموت في سبيل االله؛ ولكنه خشي العائق من إتمام ما عهد إليه مما فيه له ثواب                   

  . جزيل ودرجة عليا

وإيـاي  )للرعاية على الفاصلة كما تقدم فـي قولـه تعـالى            ( يقتلون) وحذفت ياء المتكلم من     

  . في سورة البقرة( فارهبون

  . في سورة البقرة( ترك آل موسى وآل هارونوبقية ما ) وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى 

] 16[فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين      ] 15[قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون       )

  ](. 17[أن أرسل معنا بني إسرائيل

والإبطـال  . في سورة مـريم   ( كلا سنكتب ما يقول   )وتقدم في قوله تعالى     . حرف إبطال ( كلا )

وفي هذا الإبطال استجابة لمـا تـضمنه التعـريض          . ، أي لا يقتلونك   (ن يقتلون فأخاف أ )لقوله  

  (. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون)بالدعاء حين قال 
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والأمر لموسى أن يذهب هـو وهـارون        (. كلا)تفريع على مفاد كلمة     ( فاذهبا بآياتنا )  وقوله  

ولـذلك  . ان موسى رسولا إلى هارون بالنبوءة     يقتضي أن موسى مأمور بإبلاغ هارون ذلك فك       

جاء في التوراة أن موسى أبلغ أخاه هارون ذلك عندما تلقاه في حوريـب إذ أوحـى االله إلـى                    

هارون أن يتلقاه، والباء للمصاحبة، أي مصاحبين لآياتنا، وهو وعد بالتأييد بمعجـزات تظهـر        

لمناجاة، وكذلك بياض يده كما في آيـة        العصا التي انقلبت حية عند ا     : ومن الآيات . عند الحاجة 

  . الآيات( وما تلك بيمينك يا موسى)سورة طه 

مستأنفة استئنافا بيانيا لأن أمرهما بالذهاب إلى فرعون يثير فـي          ( إنا معكم مستمعون  )  وجملة  

النفس أن يتعامى فرعون عن الآيات ولا يرعوي عند رؤيتها عن إلحاق أذى بهما فأجيب بـأن                 

وهذا كناية عن عدم إهمال تأييدهما وكـف        .  ومستمع لكلامهما وما يجيب فرعون به      االله معهما 

والمعية معية علم   . عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون     ( معكم)فضمير  . فرعون عن اذاهما  

  (. إلا هو معهم أينما كانوا)كالتي في قوله تعالى 

 تكلف السماع والتكلف كنايـة      لأن أصل الاستماع أنه   ( سامعون)اشد مبالغة من    ( مستمعون) و

عن الاعتناء، فأريد هنا علم خاص بما يجري بينهما وبين فرعون وملئه وهو العلم الذي توافقه                

  . العناية واللطف

  . تأكيد للطمأنة ورباطة لجأشهما( إنا معكم مستمعون)وقوله ( بآياتنا) والجمع بين قوله 

فيه مطابقة موصوفه، بخلاف فعول بمعنى      والأصل  . فعول بمعنى مفعل، أي مرسل    :  والرسول

بقرة ذلول،  : فاعل فحقه عدم المطابقة سماعا، وفعول بمعنى اسم المفعول قليل في كلامهم ومنه            

صبوح، لما يشرب في الصباح، وغبوق، لما يشرب في العشي، والنشوق، لما ينـشق              : وقولهم

 يطابق ما يجري عليـه      ولكن رسول يجوز فيه أن يجرى مجرى المصدر فلا        . من دواء ونحوه  

في تأنيث وما عدا الإفراد، وورد في كلامهم بالوجهين تارة ملازما الإفراد والتذكير كما فـي                

في سـورة طـه، فـذهب       ( فقولا إنا رسولا ربك   )هذه الآية، وورد مطابقا كما في قوله تعالى         

 ـ               م يجعلـه   الجوهري إلى أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مـصدر ول

  :          مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي، واحتج بقول الأشعر الجعفي

(. الحكـم : الفتاحة)  ألا أبلغ بني عمرو رسولا                      بأني عن فتاحتكم غنـي                               

الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة فجعل ثم        : وتبعه الزمخشري في هذه الآية إذ قال      



وقـد  . بمعنى المرسل، وجعل هنا بمعنى الرسالة( في سورة طه( إنا رسولا ربك)أي في قوله    )

  :          قال أبو ذؤيب الهذلي

  ألكني إليها وخير الرسو                      ل أعلمهم بنواحي الخبر فهل مكن ريبة في أن                                  

 فعولا الذي بمعنى المفعـول      وتصريح النحاة بأن  . ضمير الرسول في البيت مراد به المرسلون      

ناقـة ركوبـة    : يجوز إجراؤه على حالة المتصف به من التذكير والتأنيث فيجـوز أن يقـول             

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في سورة طه        . وركوب، يقتضي أن التثنية والجمع فيه مثل التأنيث       

  . وأحلنا تحقيقه على ما هنا

 رب العالمين مجابهة لفرعـون بأنـه مربـوب           ومبادأة خطابهما فرعون بأن وصفا االله بصفة      

والنفي يقتضي وحدانية االله تعالى لأن العـالمين  . وليس برب، وإثبات ربوبية االله تعالى للعالمين 

شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرها فهذه كلمة جامعة لما يجب اعتقاده              

  . يومئذ

من الرسالة التي هي فـي      ( رسول)فسيرية لما تضمنه    ت( أن أرسل معنا بني إسرائيل    ) وجملة  

أطلق ولا تحبسهم، فالإرسـال هنـا   ( أرسل معنا)و. معنى القول، أي هذا قول رب العالمين لك   

وهذا الكلام يتضمن أن موسى أمر بإخراج بني إسرائيل من بلاد الفراعنة            . ليس بمعنى التوجيه  

، (أن عبدت بني إسـرائيل    )عند قوله تعالى    لقصد تحريرهم من استعباد المصريين كما سيأتي        

وقد تقدم في سورة البقرة بيان أسباب سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهـم     

  . لفرعون

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت مـن       ] 18[قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين          )

  ](. 19[الكفرين

    

  

  3004: صفحة 

  

لام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما عليه وإبلاغهما ما أمرهمـا              طوي من الك  

ووجه فرعون خطابه إلى موسى وحده لأنه علم من تفصيل      . االله أن يقولا لفرعون إيجازا للكلام     



كلام موسى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن هارون كان عونا له على التبليغ فلم                

وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره          . نيشتغل بالكلام مع هارو   

بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها               

ويكف موسى عنها، وقصده من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية فرعون حيـث                

ن معذورا فيه حيث كفر نعمة الولاية بالتربية، واقتـرف          أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكو       

  . جرم الجناية على الأنفس

  والاستفهام تقريري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع التربيـة              

مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هـو                   

لتربية لأنها تقتضي المحبة والبر، فكأنه يرخي له العنان بتلقين أن يجحد أنـه              ممنون لأسرته با  

مربى فيهم حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من التعلل بخوف او ضغط، فهـذا وجـه                   

وهذا كما تقول للرجل الذي     . تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حين أن المقرر به ثابت          

ومنه قول الحجاج في خطبته يوم دير الجمـاجم         .  ألست فلانا، ومثله كثير    :طال عهدك برؤيته  

  (. ألستم أصحابي بالأهواز)يهدد الخوارج 

 والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرر عليه بالبر والطاعة لا بالجفاء، ويجـوز أن                

 يجحد أنه مربـى     يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن لسان حال موسى في نظر فرعون حال من            

فيهم ومن يظن نسيانهم لفعلته فأنكر فرعون عليه ذلك، وكلا الوجهين لا يخلو من تنزيل موسى                

  . منزلة من يجحد ذلك

: والوليد. في عائلتنا، أي عائلة ملك مصر     ( فينا)ومعنى  . كفالة الصبي وتدبير شؤونه   :  والتربية

 وليدا وسمي طفلا، ويعني بذلك التقاطه من        الطفل من وقت ولادته وما يقاربها فإذا نمى لم يسم         

من ملوك العائلة التاسعة عـشرة مـن   ( رعمسيس الثاني )وذلك أن موسى ربي عند      . نهر النيل 

وخرج موسى من مصر بعـد أن       . عائلات فراعنة مصر حسب ترتيب المحققين من المؤرخين       

إلـى قولـه    ( آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى     )قتل القبطي وعمره أربعون سنة لقوله تعالى        

وكان فرعون الذي بعـث     . الآية وبعث وعمره ثمانون سنة حسبما في التوراة       ( ودخل المدينة )

وهو الذي خلفه في الملك بعد وفاته أواسط        ( منفتاح الثاني ابن رعمسيس الثاني    )إليه موسى هو    



ألم نربك فينا   :  له القرن الخامس عشر قبل المسيح، فلا جرم كان موسى مربى والده، فلذلك قال            

  . وليدا، ولعله ربي مع فرعون هذا كالأخ

  .  والسنين التي لبثها موسى فيهم هي نحو أربعين سنة

المرة الواحدة من الفعل وأراد بها الحاصل بالمصدر كما اقتضته إضافتها إلى ضمير             :  والفعلة

ا بالموصول لعلم موسى    وعبر عنه . وأراد بالفعلة قتله القبطي، قيل هو خباز فرعون       . المخاطب

  . بها، وفي ذلك تهويل للفعلة يكنى به عن تذكيره بما يوجب توبيخه

 وفي العدول عن ذكر فعلة معينة إلى ذكرها مبهمة مضافة إلى ضميره ثم وصفها بما لا يزيد                 

على معنى الموصوف تهويل مراد به التفظيع وأنها مشتهرة معلومة مع تحقيق إلصاق تبعتهـا               

  .  يجد تنصلا منهابه حتى لا

والمراد به كفر نعمة فرعون من حيـث        (. فعلت)حال من ضمير    ( وأنت من الكافرين  ) وجملة  

اعتدى على أحد خاصته وموالي آله، وكان ذلك انتصارا لرجل من بني إسرائيل الذين يعدونهم               

عبيد فرعون وعبيد قومه، فجعل فرعون انتصار موسى لرجل من عـشيرته كفرانـا لنعمـة                

عون لأنه يرى واجب موسى أن يعد نفسه من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيل، وفي هـذا                 فر

وما جعـل   )قال تعالى   . إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام النسب وهو قلب حقائق وفساد وضع          

وليس المراد الكفـر    (. أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل          

عون لأن موسى لم يكن يوم قتل القبطي متظاهرا بأنه على خلاف دينهم وإن كان في                بديانة فر 

  . باطنه كذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها

    

  

  3005: صفحة 

  

عطفا على الجمل التي قبلها التـي هـي تـوبيخ    ( وأنت من الكافرين)  ويجوز أن تكون جملة     

 رعيه تربيتهم إياه فيما مضى، ثم وبخه على كونه كافرا بدينهم فـي              ولوم، فوبخه على ما تقدم    

حقيقة في الحال إذ هو اسم فاعل واسم الفاعـل حقيقـة فـي              ( من الكافرين )الحال، ولأن قوله    

  . الحال



وأنت حينئذ من الكافرين بديننا، استنادا منه إلى ما بدا من قرائن دلته   :  ويجوز أن يكون المعنى   

وسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي الإخلاص لفرعون وإهانة من يهينهم            على استخفاف م  

ولعل هذا هو السبب في عزم فرعون على أن يقتص من موسى للقبطي لأن الاعتداء               . فرعون

  . عليه كان مصحوبا باستخفاف بفرعون وقومه

 النقائص فـي   ويفيد الكلام بحذافره تعجبا من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه من           

  . نظر فرعون المنافية لدعوى كونه رسولا من الرب

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلنـي          ] 20[قال فعلتها إذا وأنا من الضالين       )

  ](. 22[وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل] 21[من المرسلين

عتراف بالفعلة وذكر ما نشأ عنها       كانت رباطة جأش موسى وتوكله على ربه باعثة له على الا          

من خير له، ليدل على أنه حمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مقدر ما جرته إليه مـن خيـر؛               

وأخر موسى  . فابتدأ بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه مدخل تأثير في نفس موسى             

لأنه علم أن القصد    ( عمرك سنين ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من        )الجواب عن قول فرعون     

وابتدأ بـالجواب عـن     . منه الإقصار من مواجهته بأن ربا أعلى من فرعون أرسل موسى إليه           

لأنه علم أنه أدخل في قـصد الإفحـام، وليظهـر           ( وفعلت فعلتك )الأهم من كلام فرعون وهو      

  . ن عدوانهملفرعون أنه لا يوجل من أن يطالبوه بذحل ذلك القتيل ثقة بأن االله ينجيه م

هنا حرف جواب وجزاء فنونه الساكنة ليست تنويا بل حرفا أصليا للكلمة، وقـدم              ( إذا) وكلمة  

ومعنـى  . مبادرة بالإقرار ليكون كناية عن عدم خشيته من هـذا الإقـرار           ( إذن)على  ( فعلتها)

تنـا  يتضمن معنى جازيت نعم   ( فعلت فعلتك )أن قول فرعون    : المجازاة هنا ما بينه في الكشاف     

نعم فعلتها مجازيا لك، تسليما لقوله، لأن نعمته كانت جـديرة بـأن             : بما فعلت؛ فقال له موسى    

وقال القزويني في حاشـية     . وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية       . تجازي بمثل ذلك الجزاء   

ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثرا في الفتح علـى الكـسر         ( إذا: )قال بعض المحققين  : الكشاف

وكثرة الدوران، ولعله يعني ببعض المحققين رضي الدين الاسترابادي في شرح الكافيـة             لخفته  

إذا حذف المضاف إليه منه وأبـدل منـه         ( إذ)والحق أن   : الحاجبية فإنه قال في باب الظروف     

أي ( فعلتها إذا وأنا من الضالين    )التنوين في غير نحو يومئذ، جاز فتحه أيضا، ومنه قوله تعالى            

مقطوعا عـن الإضـافة     ( فعلتها)فيكون متعلقا ب  .  ربيتني، إذ لا معنى للجزاء ههنا اه       فعلتها إذ 



فعلتها زمنا فعلتها، فتذكيري بها بعـد زمـن         : والمعنى. لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه     

في الآية هو مختار ابن عطية والرضي فـي شـرح           ( إذا)وهذا الوجه في    . طويل لا جدوى له   

يني في المزج على المغني، وظاهر كلام القزويني في الكشف على الكـشاف             الحاجبية والدمام 

  . أنه يختاره

قـصد بهـا    ( وفعلت فعلتك التي فعلت   )أن قول فرعون    ( فعلتها إذن ) ومعنى الجزاء في قوله     

إفحام موسى وتهديده، فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك التهديد على طريقـة القـول               

  . هيب ما أردتبالموجب، أي لا أت

 وجعل موسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه إلى العربية المعنى                

أن سورة الغضب أغفلته عـن      : المشهور للضلال في العربية وهو ضلال الفساد فيكون مراده        

بـشر  مراعاة حرمة النفس وإن لم يكن يومئذ شريعة فإن حفظ النفوس مما اتفق عليه شرائع ال               

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر        )وتوارثوه في الفتر ويؤيد هذا قوله في الآية الأخرى          

؛ وإن كان معنى ضلال الطريق، أي كنت يومئذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة                (له

  . فالأمر ظاهر( ووجدك ضالا فهدى)وهو معنى الجهالة كقوله تعالى 

    

  

  3006: صفحة 

  

 الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال لما يستتبعه من جعلـه    وعلى كلا 

وأنـا مـن    )بقوله  ( وأنت من الكافرين  )حجة لتكذيبه برسالته عن االله، ولذلك قابل قول فرعون          

  . إبطالا لأن يكون يومئذ كفرا، ولذلك كان هذا أهم بالإبطال( الضالين

، (فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين      )اب بقوله    وبهذا يظهر وجه الاسترسال في الجو     

فليس ذلـك   . أي فكان فراري قد عقبه أن االله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني وهداني وأرسلني             

من موسى مجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الإنسان ابن يومه لا ابـن أمـسه، والأحـوال                   

  . عل رسالاتهبأواخرها فلا عجب فيما قصدت فإن االله أعلم حيث يج



أي فرارا مبتدئا منكم، لأنهم سبب فراره، وهو بتقدير مضاف، أي من            ( ففررت منكم )  وقوله  

وجاء رجـل   )والضمير لفرعون وقومه الذين ائتمروا على قتل موسى، كما قال تعالى            . خوفكم

لعلم، الحكمة وا : والحكم(. من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك           

أي بعـد   ( وجعلني من المرسلين  )ثم قال   . وأراد بها النبوءة وهي الدرجة الأولى حين كلمه ربه        

اذهب إلى فرعون إنه    )أرسله بقوله   ( إني اصطفيتك على الناس   )أن أظهر له المعجزة وقال له       

  (. طغى

وتلك )عمة، فقوله    ثم عاد إلى أول الكلام فكر على امتنانه عليه بالتربية فأبطاه وأبى أن يسميه ن              

  . إشارة إلى النعمة التي اقتضاها الامتنان في كلام فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة( نعمة

بيانا لاسم الإشارة كان ذلك لزيادة تقرير المعنى مع ما فيه من            ( أن عبدت ) ثم إن جعلت جملة     

أن دابر هؤلاء مقطـوع  وقضينا إليه ذلك الأمر )قلب مقصود فرعون وهو على حد قوله تعالى  

  (. ذلك الأمر)بيانا لقوله ( أن دابر هؤلاء)إذ قوله ( مصبحين

لأن : في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل والتقدير      ( أن عبدت ) ويجوز أن يكون    

  . عبدت بني إسرائيل

بد كمـا   ع: ذللت، يقال ( عبدت)ومعنى  .  وقيل الكلام استفهام بحذف الهمزة وهو استفهام إنكار       

  :          أنشد أيمة اللغة. أعبد بهمزة التعدية: يقال

  حتام يعبدني قومي وقد كثرت                      فيهم آباعر ما شـاءوا وعبـدان وكـلام                                   

موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة بتذكيره أن نعمة تربيته مـا                

ائيل إذ أمر فرعون باستئصال أطفال بني إسرائيل الذي تـسبب           كانت إلا بسبب إذلال بني إسر     

عليه إلقاء أم موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها مـن حاشـيتها                  

وكانوا قد علموا أنه من أطفال إسرائيل بسمات وجهه ولون جلده، ولذلك قالت امرأة فرعـون                

وفيه أن الإحسان إليه مع الإسـاءة       (.  أو نتخذه ولدا   قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا        )

  . إلى قومه لا يزيد إحسانا ولا منة

قـال رب الـسماوات والأرض ومـا بينهمـا إن كنـتم             ] 23[قال فرعون وما رب العلمين     )

  ](. 24[موقنين



 تنفيذا لمـا أمـره      - لما لم يرج تهويله على موسى عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته             

 ثنى عنان جداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة رب العـالمين الـذي ذكـر موسـى                   -االله

وإظهار اسم فرعون مع أن طريقة ( إنا رسول رب العالمين)وهارون أنهما مرسلان منه إذ قالا  

حكاية المقاولات والمحاورة يكتفى فيها بضمير القائلين بطريقة قال قال، أو قال فقال، فعدل عن               

  . طريقة إلى إظهار اسمه لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقوله الآخرتلك ال

 والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى فاصلا بينه وبين مـا                

  . عطف عليه

    

  

  3007: صفحة 

  

 تميزه عن غيره ولـذلك      الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي         ( ما)  وحرف  

، (ما أنتم )يسأل بها عن تعيين القبيلة، ففي حديث الوفود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهم                 

، فقد كانـت    (رب العالمين )ففرعون سأل موسى عليه السلام تبيين حقيقة هذا الذي وصفه بأنه            

الم وأجناس الموجودات،   عقائد القبط تثبت آلهة متفرقة قد اقتسمت التصرف في عناصر هذا الع           

وتلك العناصر هي العالمون ولا يدينون بإله واحد، فإن تعدد الآلهة المتصرفة ينافي وحدانيـة               

التصرف، فلما سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه بما لم يألفه من قبل 

 على أنهم كانوا يزعمـون      لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلهية عن الآلهة المعروفة عندهم،         

فهو مظهر الآلهة الأخـرى فـي تـدبير         . أن فرعون هو المجتبى من الآلهة ليكون ملك مصر        

وبهذا الانتساب إلـى    (. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي           )المملكة  

  . الآلهة وتمثيله إرادتهم في الأرض كان فرعون يدعى إلها

مئذ في غفلة عما عدا أنفسها فكانوا لا يفكرون في مختلف أحـوال الأمـم                 وقد كانت الأمم يو   

ولا تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من آلهتها وملوكها فكان الملك لا يشيع       . وعوائد البشر 

في أمته غير قوته وانتصاره على الثائرين، ويخيل للناس أن العالم منحصر في تلك الرقعة من                

ثار القبط صورا للأمم غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون ويـأتي            فلا تجد في آ   . الأرض



بأسراهم في الأغلال والسلاسل خاضعين عابدين حتى يخيل لقومه أنه لما غلب أولئك فقد كان               

قهار البشر كلهم، ويخفي أخبار انكساره إلا إذا لحقه غلب عظيم من أمـة كبـرى بحيـث لا                   

ب التاريخ عمدهم وتنتحل الدولة الجديـدة أسـاليب الدولـة           يستطيع إخفاءه، فحينئذ ينتقل أسلو    

الماضية وتنسى حوادث الماضي وتغلب على مخيلاتهم الحالة الحاضرة، وللدعاة والمـروجين            

وبهذا يتضح باعث فرعون على هذا السؤال الذي ألقاه على موسـى، وهـو       . أثر كبير في ذلك   

  . استفهام مشوب بتعجب وإنكار على طريق الكناية

 ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدم في المناظرات ولذلك ابتدأ فرعون بالسؤال عـن               

  . حقيقة الذي أرسل موسى عليه السلام

 وكان جواب موسى عليه السلام بيانا لحقيقة رب العالمين بما يصير وصفه برب العالمين نصا               

رب )و تفـصيل لمعنـاه، إذ قـال         لا يحتمل غير ما أراداه من ظاهره فأتى بشرح اللفظ بما ه           

، فبذكر السماوات والأرض وبعموم ما بينهما حصل بيان حقيقة          (السماوات والأرض وما بينهما   

ومرجع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الرب بخصائـصها لأن ذلـك             (. ما)المسؤول عنه ب  

 رسـمي فـي     غاية ما تصل إليه العقول في معرفة االله أن يعرف بآثار خلقه، فهـو تعريـف               

  . الاصطلاح المنطقي

وهو جار علـى الوجـه      . عن الجنس ( ما) وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة        

الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال والجواب من كلام الكشاف، وهو أيضا مختار السكاكي               

   .في قانون الطلب من كتاب المفتاح، وطابق الجواب السؤال تمام المطابقة

رب ) وأشار صاحب الكشاف وصرح صاحب المفتاح بأن جواب موسى بمـا يبـين حقيقـة                

تضمن تنبيها على أن الاستدلال على ثبات الخالق الواحد يحصل بالنظر في السماوات             ( العالمين

  . والأرض وما بينهما نظرا يؤدي إلى العلم بحقيقة الرب الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات

، أي كنتم مستعدين للإيقان طالبين لمعرفة الحقائق غير         (إن كنتم موقنين  ) بيانه بقوله     ولهذا أتبع 

وسمي العلم بذلك إيقانا لأن شأن اليقين بأن خالق السماوات والأرض وما بينهما هـو      . مكابرين

  . الإله لا يشاركه غيره

موسـى  مراد به جميع حاضـري مجلـس فرعـون، أراد           ( كنتم موقنين ) وضمير الجمع في    

تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع إلا بعد اتضاح مراده مـن                 



: ومن هذا قال سحنون فيمن صدر منه قول أو فعل يستلزم كفرا           . مقاله إذ لا يؤاخذ بالمجاملات    

لاثة إنه يحضر ويوقف على لازم قوله فإن فهمه والتزم ما يلزمه حينئذ يعتبر مرتدا ويستتاب ث               

  . أيام بعد ذلك

  ](. 25[قال لمن حوله ألا تستمعون )

    

  

  3008: صفحة 

  

  أعرض فرعون عن خطاب موسى واستثار نفوس الملأ من حوله وهم مجلـسه فاسـتفهمهم               

استفهام تعجب من حالهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزلهم منزلة من لم يـستمعه تهييجـا       

وهـذا  . موسى، فسلط الاستفهام على نفي استماعهم كما تقدم       لنفوسهم كي لا تتمكن منهم حجة       

التعجب من حال استماعهم وسكوتهم يقتضي التعجب من كلام موسى بطريق فحوى الخطـاب              

ومرجع التعجبين أن إثبات رب واحد لجميع المخلوقات منكر عنـد           . فهو كناية عن تعجب آخر    

كوت عليه، ولكون خطاب فرعون لمن      فرعون لأنه كان مشركا فيرى توحيد الإله لا يصح الس         

حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون بالصيغة التي اعتيدت في القرآن حكاية               

  . المقاولات بها، كما تقدم غير مرة، كأنه يجيب موسى عن كلامه

  ](. 26[قال ربكم ورب آبائكم الأولين )

 سكوت من حوله فلذلك كانـت         كلام موسى هذا في معرض الجواب عن تعجيب فرعون من         

ولما كان في كلام فرعون إعراض عـن        . حكايته قوله على الطريقة التي تحكى بها المقاولات       

مخاطبة موسى إذ تجاوزه إلى مخاطبة من حوله وجه موسى خطابه إلـى جمـيعهم، وإذ رأى                 

ي ابتدأ بـه هـو      موسى أنهم جميعا لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على خلق االله العوالم الذ            

أوسع دلالة على وجود االله تعالى واحد، فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم إذ أوجدهم االله                

بعد العدم ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم؛ لان أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم وأيسر اسـتدلالا                

يمتاز بالقرب من الـضرورة     على خالقهم، فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم، والاستدلال الثاني         



فإن كثيرا من العقلاء توهموا السماوات قديمة واجبة الوجود، فإما آباؤهم فكثير من الـسامعين               

  . شهدوا انعدام كثير من آبائهم بالموت، وكفى به دليلا على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلهية

ن بعض من يزعمونهم فـي مرتبـة         وشمل عموم الآباء بإضافته إلى الضمير وبوصفه بالأولي       

الآلهة مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشمس والشمس معدودة في الآلهـة ويمثلهـا               

  (. آمون رع)الصنم 

  . الخالق والسيد بموجب الخالقية:  والرب

  ](. 27[قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون )

 المقدسين بذكر يخرجهم من صفغة الإلهية زاعمـا          احتد فرعون لما ذكر موسى ما يشمل آباءه       

أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر إلا من مختـل الإدراك، وأنـه رأى أن الاسـتدلال                

بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث لأن فرعون وملأه يرون تكوين الآدمي بالتولد وهم لا يحـسبون               

دون التدريج بناء على أن الأشياء المعتـادة لا         التكوين الدال على الخالقية إلا التكوين بالطفرة        

تتفطن إلى دقائقها العقول الساذجة، فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرعد،               

وأن تكوين دودة القز أدل على الخالق من تكوين الآدمي مه أنه ليس كذلك؛ فلـذلك زعـم أن                   

ء الآباء على ثبوت الإله الواحد رب الأباء والأبناء         ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فنا      

ضربا من الجنون إذ هو تكوين لم يشهدوا دقائقه، والمعروف المألوف ولادة الأجنـة ومـوت                

  . الأموات

 وأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه فكان وصفه بـالمجنون معرضـا                

أنه علم من حال موسـى مـا عـسى أن لا يعلمـه              للشك فلذلك أكد فرعون أنه مجنون يعني        

  . السامعون

  .  وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى التهكم به بقرينة رميه بالجنون المحقق عنده

 وأضاف الرسول إلى المخاطبين ربئا بنفسه عن أن يكون مقصودا بالخطاب، وأكـد الـتهكم               

لموصول وصلته هو مـضمون     فإن مضمون ا  ( الذي أرسل إليكم  )والربء بوصفه بالموصول    

فكان ذكره كالتأكيد، وتنصيصا على المقصود لزيادة تهييج السامعين كيلا يتأثروا أو            ( رسولكم)

يتأثر بعضهم بصدق موسى لأن فرعون يتهيأ لإعداد العدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في 

  . مصر ربما يستنصر بهم



  ](. 28[تم تعقلونقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كن )

    

  

  3009: صفحة 

  

  لما رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على الوحدانية بـالتكوين المعتـاد إذ               

التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي لا صانع له انتقل موسى إلى ما لا قبل لهم بجحـده ولا                   

ا إنتقل إبراهيم عليـه الـسلام مـن         التباسه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين، كم        

الاستدلال على وجود االله بالإحياء والإماتة لما تموه على النمرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة              

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم      )فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال بطلوع الشمس فيما حكى االله تعالى           

 الذي يحيي ويميت قال أنا أحيـي وأميـت قـال            في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربي         

فكانت حجـة موسـى حجـة       ( إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب          

  . خليلية

 والمشرق والمغرب يجوز أن يراد بهما مكان شروق الشمس ومكان غروبها في الأفق، فيكون              

 شروق الشمس وغربوها، فيكون المراد      تحريكا للاستدلال بما يقع في ذلك المكان من الأفق من         

  . برب المشرق والمغرب خالق ذلك النظام اليومي على طريقة الإيجاز

  ويجوز أن يراد بالمشرق والمغرب المصدر الميمي، أي رب الشروق والغـروب، فيكـون              

المراد بالرب الخالق، أي مكون الشروق والغروب ويكون المراد بمـا بينهمـا علـى هـاذين                 

 ما بين الحالين وضمير بينهما للمشرق والمغرب فكأنه قيل وما بين المشرق والمغرب              الوجهين

وما بين المغرب والمشرق، أي ما يقع في خلال ذلك من الأحوال، فأمـا مـا بـين الـشروق                    

والغروب فالضحى والزوال والعصر والاصفرار، وأما ما بين الغـروب والـشروق فالـشفق              

  . على تكوين ذلك النظام العجيب المتقنوالفجر والإسفار كلها دلائل 

وهذا التفسير يفيت مناسبة الكـلام لمقـام        .  وقيل المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين      

  (. إن كنتم تعقلون)الاستدلال بعظيم ولا يلاقي التذييل الواقع بعده في قوله 



 رب طرفي الأرض، وهو     : وتانك الجهتان هما منتهى الأرض المعروفة للناس يومئذ فكأنه قيل         

وهذا استدلال عرفي إذ لم يكونوا يعرفون يومئـذ ملكـا   . كناية عن كون جميع الأرض ملكا الله      

  . يملك ما بين المشرق والمغرب وما كان ملك فرعون المؤله عندهم إلا لبلاد مصر والسودان

دركوا وجه الاستدلال،   تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر في     ( إن كنتم تعقلون  ) والتذييل بجملة   

إن رسولكم لمجنون،   : ومن اللطائف جعل ذلك مقابل قول فرعون      . أي إن كنتم تعملون عقولكم    

لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لهم قولا لينا ابتداء فلما رأى منهم المكابرة ووصفوه                

فقـال  ( كم لمجنونإن رسولكم الذي أرسل إلي)بالجنون خاشنهم في القول وعارض قول فرعون  

أي إن كنتم أنتم العقلاء، أي فلا تكونوا أنتم المجانين وهذا كقول أبـي تمـام                ( إن كنتم تعقلون  )

  (. لم لا تفهمان ما يقال)قال ( لم تقول ما لا يفهم)للذين قالا له 

  ](. 29[قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين )

أى شدة شكيمة موسى في الحق عدل عن الحجاج إلـى            لما لم يجد فرعون لحجاجه نجاحا ور      

وهذا شأن من قهرته الحجة، وفيه كبرياء أن ينصرف         . التخويف ليقطع دعوة موسى من أصلها     

  . عن الجدل إلى التهديد

والمعنى أن فرعون أكد وعيده بمـا يـساوي         . موطئة للقسم ( لئن اتخذت إلها  ) واللام في قوله    

علـي  : ها اللام الموطئة في اللغة العربية كأن يكون فرعـون قـال          اليمين المجملة التي تؤذن ب    

للاستمرار، أي أصررت على أن لك إلها أرسـلك         ( اتخذت)وفعل  . يمين، أو بالأيمان، أو أقسم    

وأن تبقى جاحدا للإله فرعون، وكان فرعون معدودا إلها للأمة لأنه يمثل الآلهة وهـو القـائم                 

  . سطة بينها وبين الأمةبإبلاغ مرادها في الأمة فهو الوا

لأسجننك، فسلك فيه طريقة الإطناب لأنه أنسب بمقام التهديد         ( لأجعلنك من المسجونين  ) ومعنى  

لأنه يفيد معنى لأجعلنك واحدا ممن عرفت أنهم في سجني، فالمقصود تـذكير موسـى بهـول                 

قـال  )وله تعالى   وقد تقدم أن مثل هذا التركيب يفيد تمكن الخبر من المخبر عنه عند ق             . السجن

وقد كان السجن عندهم قطعا للمسجون عن       . في سورة البقرة  ( أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين     

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في      )التصرف بلا نهاية فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعالى            

  (. السجن بضع سنين
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فألقى عصاه فإذا   ] 31[أت به إن كنت من الصادقين     قال ف ] 30[قال أو لو جئتك بشيء مبين       )

  ](. 33[ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين] 32[هي ثعبان مبين

 لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظـر مـا لا مطمـع معـه إلـى                    

 الاسترسال في الاستدلال لأنه متعام عن الحق عدل موسى إلى إظهار آية من خـوارق العـادة          

  . دلالة على صدقه، وعرض عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه منافذ ادعاء عدم الرضى بها

 واستفهمه استفهاما مشوبا بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون بالشيء المبـين،             

وهذا التقدير  . وأنه ساجنه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون، قطعا لمعذرته من قبل الوقوع             

واو الحال، ( أو لو جئتك)فالواو في قوله   . الوصلية التي هي لفرض حالة خاصة     ( لو)ه  دلت علي 

لأجعلنـك مـن    )والمستفهم عنه بالهمزة محذوف دل عليه أن الكلام جـواب قـول فرعـون               

أتجعلني من المسجونين والحال لو جئتك بشيء مبين، إذ القصد الاستفهام           : وتقدير(. المسجونين

لأنها أولى الحالات بأن لا يثبت معها الغرض المستفهم عنه          ( لو)ها شرط   عن الحالة التي تضمن   

  . على فرض وقوعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب، وهو استفهام حقيقي

  وليست الواو مؤخرة عن حمزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بـل هـي لعطـف                

  . الاستفهام

، أي أتجعلنـي مـن   (لأجعلنـك )ن دل عليهما قولـه   والعامل في الحال وصاحب الحال مقدرا    

  . المسجونين

  . اسم فاعل من أبان المتعدي، أي مظهر أني رسول من االله( مبين)ب( شيء) ووصف 

 وأعرض فرعون عن التصريح بالتزام الاعتراف بما سيجيء به موسى فجاء بكلام محتمل إذ              

إيماء إلى أن في كلام     ( من الصادقين إن كنت   )وفي قوله   (. فأت به إن كنت من الصادقين     )قال  

مـع  ( إن)فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض ضعيف كما هو الغالب في شرط               

إيهام أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقا فيما دعى إليه، فبقي تحقيق أن ما سيجيء بـه موسـى                   



ليتأتى إنكـاره إن    وهذا قد استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والنزول           . مبين أو غير مبين   

  . احتاج إليه

  . الحية الضخمة الطويلة:  والثعبان

الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر الذي بمعنـى بـان بمعنـى              ( مبين)بأنه  ( ثعبان) ووصف  

دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنـى، أي               ( مبين)ظهر، ف 

  . لا تخييلثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه و

الثاني اختلفت الفاصلتان معناه فكانتا من قبيل الجناس        ( مبين)الأول و   ( مبين) وبالاختلاف بين   

  . ولم تكونا مما يسمى مثله إيطاء

  . الرمي من اليد إلى الأرض، وتقدم في سورة الأعراف:  والإلقاء

إخراجها : ونزع اليد . ئرسل شيء مما يحيط به، ومنه نزع اللباس، ونزع الدلو من الب           :  والنزع

  . من القميص، فلذلك استغنى عن ذكر المنزوع منه لظهوره، أي أخرج يده من جيب قميصه

  . المفاجئة على سرعة انقلاب لون يده بياضا( إذا) ودلت 

يجوز أن تكون اللام التي يسميها ابن مالك وابن هشام لام التعدية،            ( للناظرين) واللام في قوله    

ويكون الجار والمجـرور    ( عند)والأظهر أن تكون اللام بمعنى      . لقها بمجرورها أي اتصال متع  

ونزع يده فـإذا هـي بيـضاء        )وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة الأعراف           . حالا

  (. للناظرين

. أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته، وكان لوم جلد موسى السمرة          ( للناظرين) ومعنى  

وهذا يفيـد   . للاستغراق العرفي، أي لجميع الناظرين في ذلك المسجد       ( للناظرين)والتعريف في   

  . أن بياضها كان واضحا بينا مخالفا لون جلده بصورة بعيدة عن لون البرص

يريد أن يخـرجكم مـن أرضـكم بـسحره فمـاذا            ] 34[قال للملأ حوله إن هذا لسحر عليم       )

  ](. 35[تأمرون

( بـسحره )ية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية زيـادة             تقدم الكلام على نظير هذه الآ     

قال الملأ مـن قـوم      )وهو واضح، وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملأ وفي آية الأعراف              

والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا              ( فرعون

  . يكون قولهم على تمام قولهنعم، بل أعادوا كلام فرعون ل: بقول



والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون محذوف هو حال مـن           . على الظرفية ( حوله) وانتصب  

  . في سورة الأعراف( تأمرون)وتقدم وجه التعبير عن إشارتهم عليه بقوله . الملأ
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  ](. 37[يمقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عل  )

( وأرسـل )بدل  ( وابعث) تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية             

والسحار مرادف للساحر في الاستعمال ( ساحر)وهنالك ( سحار)وهما مترادفان، وفي هذه الآية  

لأن صيغة فعال هنا للنسب دلالة على الصناعة مثل النجار والقصاب ولذلك أتبع هنا وهنـاك                

  . ، أي قوي العلم بالسحر(عليم)بوصف 

لعلنا نتبع الـسحرة    ] 39[وقيل للناس هل أنتم مجتمعون    ] 38[فجمع السحرة لميقات يوم معلوم     )

  ](. 40[إن كانوا هم الغالبين

 دلت الفاء على أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عقب بعـث الحاشـرين حرصـا مـن                   

  . الحاشرين والمحشورين على تنفيذ أمر فرعون

  . للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين، أي جمع من يجمع وقال القائلون(  وقيل-جمع) وبني 

: واليـوم (. أقم الصلاة لدلوك الشمس   )كاللام في قوله تعالى     ( عند)بمعنى  ( لميقات) واللام في   

  . والوقت هو الضحى كما في سورة طه. هو يوم الزينة وهو يوم وفاء النيل

  . سمي به الوقت المعين تشبيها له بالآلة.  وأصله اسم آلة التوقيتالوقت،:  والميقات

  (. طيبة)أو ( منفيس)للاستغراق العرفي، وهم ناس بلدة فرعون ( للناس) والتعريف في 

استحثاث للناس على الاجتماع، فالاستفهام مستعمل في طلب الإسراع         ( هل أنتم مجتمعون  )  و  

أل سؤال تحقيق عن عزمه على الاجتماع كقولـه تعـالى           بالاجتماع بحيث نزلوا منزلة من يس     

  :          في سورة العقود، وقول تأبط شرا( فهل أنتم منتهون)

  هل أنت باعث دينار لحاجتـنـا                      أوعبد رب أخا عون بن مخراق يريد                                 

لسحرة، أي اتباع ما    ورجوا اتباع ا  . ابعث إلينا دينارا أو عبد رب سريعا لأجل حاجتنا بأحدهما         



كنايـة  ( لعلنا نتبع السحرة  )يؤيده سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى، فكان قولهم             

وليس المقصود أن يصير السحرة أيمـة       . عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى فلا يتبعونه        

لأنها أصل  ( إن)بحرف  ( إن كونوا هم الغالبين   )وقد جيء في شرط     . لهم لأن فرعون هو المتبع    

وهذا شأن المغرورين بهواهم العمـي      . أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون         

عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأخذون                

  . العدة لاحتمال نقيضه

قال نعم وأنكم إذا لمن     ] 41[الغالبينفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لأجرا إن كنا نحن             )

  ](. 42[المقربين

وبطرح همزة الاستفهام إذ قال هنـاك       ( وجاء السحرة ) تقدم نظيرها في سورة الأعراف بقوله       

، (إذا)، وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند إعادتها لئلا تعاد كما هي، وبدون كلمة               (إن لنا لأجرا  )

إن لنا لأجرا إن كنا نحـن       )ة على جزاء مضمون قولهم      فحكى هنا ما في كلام فرعون من دلال       

إن : فتقدير الكلام . من تقرير استفهامهم عن الأجر    ( نعم)زيادة على ما اقتضاه حرف      ( الغالبين

وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة الأعراف فهو زيادة فـي         . كنتم غالبين إذا إنكم لمن المقربين     

في قصصه أن لا يخلو المعاد منهـا عـن فائـدة غيـر            وكذلك شأن القرآن    . حكاية القصة هنا  

مذكورة في في موضع آخر منه تجديدا لنشاط السامع كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات                

وسؤالهم عن استحقاق الأجر إدلال بخبرتهم وبالحاجة إليهم إذ علموا أن فرعـون             . هذا التفسير 

سخرهم فرعون بدون أجر فشرطوا أجـرهم       شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن ي        

  . من قبل الشروع في العمل ليقيدوه بوعده

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن        ] 43[قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون         )

  ](. 44[الغالبون

 مفصولا بطريقة حكاية المحـاورات لأنـه   ( قال) حكى كلام موسى في ذلك الجمع بإعادة فعل         

  . كان المقصود بالمحاورة إذ هم حضروا لأجله
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، (قالوا يا موسى إما أن تقلي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا            )  ووقع في سورة الأعراف     

واختصر هنا تخييرهم موسى في الابتداء بالأعمال، وقد تقدم بيانه هناك، فقـول موسـى لهـم        

جرد كونهم المبتدئين بالإلقاء لتعقبه إبطال سحرهم بمـا سـيلقيه           المحكي هنا هو أمر لم    ( ألقوا)

. قرر شبهتك، وهو يريد أن يدحضها له      : موسى، كما يقول صاحب الجدل في علم الكلام للملحد        

. وهذا عضد الدين في كتاب المواقف يذكر شبه أهل الزيغ والضلال قبل ذكر الأدلة الناقضة لها         

  . واختصر في سورة الأعراف( ألقوا)مفعول وذكر هنا . وتقدم الإلقاء آنفا

 وفي كلام موسى عليه السلام استخفاف بما سيلقونه لأنه عبر عنه بـصيغة العمـوم، أي مـا                  

وتقدم الكلام على الحبال والعصي في السحر عند الكلام على مثل هذه القصة             . تستطيعوه إلقاءه 

  . في سورة طه

حكايات التي سبقتها لأن هذا قـول لـم يقـصد بـه              وقرنت حكاية قول السحر بالواو خلافا لل      

فالبـاء  . المحاورة وإنما هو قول ابتدأوا به عند الشروع في السحر استعانة وتيمنا بعزة فرعون             

  . أرادوا التيمن بقدرة فرعون، قاله ابن عطية(: بسم االله)كالباء في ( بعزة فرعون)في قولهم 

 أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقـاد ضـلالهم أن إرادة           أقسموا بعزة فرعون على   :  وقيل الباء للقسم  

وهذا الذي نحاه المفسرون والوجه الأول أحـسن لأن         . فرعون لا يغلبها أحد لأنها إرادة آلهتهم      

  . الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين

  . في البقرة( أخذته العزة بالإثم)القدرة، وتقدم في قوله :  والعزة

كأن السمع هو موسـى     (: بعزة فرعون )استئناف إنشاء عن قولهم     ( بونإنا لنحن الغال  )  وجملة  

، (إنـا لـنحن الغـالبون     )فيقولون  ؟ ( بعزة فرعون )مإذا يؤثر قولهم    : أو غيره يقول في نفسه    

وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفـس لأنهـم                  

إنـا  )وقد أفادت جملة    . ح السحر وتأثيره على الناظرين    يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجا      

  . بما فيها من المؤكدات مفاد القسم( لنحن الغالبون

  ](. 45[فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون )

  .  تقديم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طه



قال آمنتم  ] 48[هارونرب موسى و  ] 47[قالوا آمنا برب العالمين   ] 46[فألقي السحرة ساجدين   )

له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من                

  ](. 49[خلاف ولأصلبنكم أجمعين

ونظير أول هذه الآية تقدم     .  قصد فرعون إرهابهم بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان باالله         

وهنالك ذكرنا عدد السحرة وكيف     . يها وفي سورة طه   في سورة الأعراف، ونظير آخرها تقدم ف      

  . لام القسم( فلسوف)واللام في . آمنوا

إنا نطمع أن يغفر لنـا ربنـا خطينـا أن كنـا أول              ] 50[قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون       )

  ](. 51[المؤمنين

 لا يـضرنا  ( لا ضـير  )ضاره بتخفيف الراء يضيره، ومعنـى       : مرادف الضر، يقال  :  الضير

أنه ضر لحظة يحصل عقبه النعيم الدائم فهو بالنسبة لما تعقبـه            : ومعنى نفي ضره هنا   . وعيدك

هذا ليس بـشيء، أي     : ومنه قولهم . وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها قرينة       . بمنزلة العدم 

  . ليس بموجود وإنما المقصود أن وجوده كالعدم

  . ضير، وهي القرينة على المراد من النفيتعليل لنفي ال( إنا إلى ربنا منقلبون) وجملة 

  . الرجوع، وتقدم في سورة الأعراف:  والانقلاب

(. إنا إلى ربنا منقلبـون    )بيان للمقصود من جملة     ( إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا      ) وجملة  

ويطلق ويراد به الظن كما في      . يطلق على الظن الضعيف، وعرف بطلب ما فيه عسر        : والطمع

، فهذا الإطلاق تأدب مـع االله لأنـه         (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين       )راهيم  قول إب 

وعللوا ذلك الطمع بأنهم كانوا أول المؤمنين باالله بتصديق موسى عليـه الـسلام،              . يفعل مايريد 

  . وفي هذا دلالة على رسوخ إيمانهم باالله ووعده

  ](. 52[وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون )
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  هذه قصه أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعون، فالواو لعطف القصة ولا تفيـد قـرب                 

القصة من القصة فقد لبث موسى زمنا يطالب فرعون بإطلاق بني إسرائيل ليخرجوا من مصر               

ونظير بعـض   . وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآيات التسع كما تقدم في سورة الأعراف            

، أي أعلم االله موسى أن فرعون       (إنكم متبعون )وزادت هذه بقوله    . ه الآية تقدم في سورة طه     هذ

  . والقصد من إعلامه بذلك تشجيعة. سيتبعهم بجنده كما في آية سورة طه

لأجل ( أن)وبكسر نون   ( سرى)بهمزة وصل أمر من     ( اسر) وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر       

وفعلا سرى وأسرى متحدان كمـا      (. أن)ن بهمزة قطع وسكون نون      وقرأ الباقو . التقاء الساكنين 

  ( . سبحان الذي أسرى)تقدم في قوله تعالى 

وإنهـم لنـا    ] 54[إن هـؤلاء لـشرذمة قليلـون      ] 53[فأرسل فرعون في المدائن حاشـرين      )

  ](. 56[وإنا لجميع حذرون] 55[لغائضون

وأن بـين   ( أوحينـا إلـى موسـى     و) ظاهر ترتيب الجمل يقتضي أن الفاء للتعقيب على جملة          

فأسرى موسى وخرج بهم فأرسل فرعون حاشرين، أي لما خرج بنو           : الجملتين محذوفا تقديره  

إسرائيل خشي فرعون أن ينتشروا في مدائن مصر فأرسل فرعون في المدائن شرطا يحشرون              

  . الناس ليلحقوا بني إسرائيل فيردوهم إلى المدينة قاعدة الملك

ما نوفرى  )منها  . ومدائن القطر المصري يومئذ كثيرة    . مدينة، أي البلد العظيم   جمع  :  والمدائن

وتـسمى  ( أبـودو )هي بالأقصر و    ( تيبة أو طيبة  )هي اليوم ميت رهينة بالجيزة و       ( أو منفيس 

( سـنى )و( أرمنـت )، و ( اون رميسي )وهي ادنو، و    ( بو)وهي  ( بو)اليوم العرابة المدفونة، و   

وهي البهنسا،  ( بامازيت)وهي الاشمونيين، و  ( خمونو) السيوط، و  وهي( ساورت)وهي أسناء و  

وهـي  ( كويتي)وهي الفيوم، و  ( سودو)وهي سد أبي قيرة، و    ( كاريينا)وهي سخا، و  ( خسوو)و

  . قفط

للاستغراق، أي في مدائن القطر المصري، وهو استغراق عرفي، أي          ( المدائن)  والتعريف في   

وكان فرعون وقومه لا يعلمـون      . ون وقوعها قرب طريقهم   المدائن التي لحكم فرعون أو المظن     

وكان لا يـدري    . أين اتجه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض لهم في كل طريق يظن مرورهم به             

لعلهم توجهوا صوب الشام، أو صوب الصحراء الغربية، وما كان يظن أنهم يقصدون شـاطئ               

  . (سوف)وكان يومئذ يسمى بحر ( القلزم)البحر الأحمر بحر 



يتضمن معنى النـداء،    ( حاشرين)مقول لقول محذوف لأن     ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون   ) وجملة  

  . أي يقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون

إلى حاضر في أذهان الناس لأن أمر بني إسرائيل قد شاع فـي أقطـار               ( هؤلاء) والإشارة ب 

 وليست الإشارة للـسحرة  مصر في تلك المدة التي بين جمع السحرة وبين خروج بني إسرائيل،        

  . خاصة إذ لا يلتئم ذلك مع القصة

  .  وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقير لشأنهم أكده التصريح بأنهم شرذمة قليلون

الطائفة القليلة من الناس، هكذا فسره المحققون من أئمة اللغة، فإتباعـه بوصـف              :  والشرذمة

قير الشأن أو بالنسبة إلى جنود فرعون، فقد كـان          للتأكيد لدفع احتمال استعمالها في تح     ( قليلون)

عدد بني إسرائيل الذين خرجوا ستمائة ألف، هكذا قال المفسرون، وهو مرافق لما فـي سـفر                 

  . العدد من التوراة في الإصحاح السادس والعشرين

ولـيس وصـفا    ( هؤلاء)خبر ثان عن اسم الإشارة، فهو وصف في المعنى لمدلول           ( قليلون) و

  . ولكنه لمعناها ولهذا جيء به بصيغة جمع السلامة الذي هو ليس من جموع الكثرةلشرذمة 

إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه كما هنا، ويجوز ملازمته الإفراد والتذكير كما             ( قليل) و

  :          قال السموأل أو الحارثي

إذ )معهـا قولـه تعـالى       وقد ج ( كثير)البيت ونظيره في ذلك لفظ      ........  وما ضرنا أنا قليل   

  (. يريكهم االله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم

أشـد  : والغـيظ . اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه، أي جعله ذا غـيظ            ( غائظون) و

ويذهب )في آل عمران، وقوله     ( عضوا عليكم الأنامل من الغيظ    )وتقدم في قوله تعالى     . الغضب

  . اءة، أي وأنهم فاعلون ما يغضبنافي سورة بر( غيظ قلوبهم

( لغائظون)على  ( لنا)لام الابتداء، وتقديم    ( لغائظون)لام التقوية واللام في     ( لنا) واللام في قوله    

  . للرعاية على الفاصلة

    

  

  3014: صفحة 

  



حث لأهل المدائن على أن يكونوا حذرين على ابلغ وجه إذ جعل            ( وإنا لجميع حذرون  )  وقوله  

وذلك كناية عن وجوب الاقتداء به في سياسة المملكة، أي إنا           ( لجميع)عهم في ذلك بقوله     نفسه م 

( كل)بمعنى  ( جميع)، و (إن)، والجملة خبر    (حذرون)وقع مبتدأ وخبره    ( جميع)كلنا حذرون، ف  

  . في سورة يونس( إليه مرجعكم جميعا)كقوله تعالى 

جمع حذر وهو من أمثلة المبالغـة عنـد         قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو        ( حذرون) و

وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وخلف بالف بعد            . سيبويه والمحققين 

أن الحذر من شيمته وعادته فكذلك يجـب أن         : والمعنى. بصيغة اسم الفاعل  ( حاذر)الحاء جمع   

ذر مما عسى أن يكون لها من       تكون الأمة معه في ذلك، أي إنا من عادتنا التيقظ للحوادث والح           

  . سيء العواقب

 وهذا أصل عظيم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتمال إفـضائها إلـى                 

الفساد ضعيفا، فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير ملغاة في سياسة العموم،              

الأمة أوسع من نظـر القـضاة،       إن نظر ولاة الأمور في مصالح       : ولذلك يقول علماء الشريعة   

فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه، والترصد لمنع               

والمحمود منه هو الخوف من الضار عنـد  . في براءة( يحذر المنافقون)وقوعه، وتقدم في قوله    

  . احتمال حدوثه دون الأمر الذي لا يمكن حدوثه فالحذر منه ضرب من الهوس

هذا يرجح أن يكون المحذور هو الاغترار بإيمان السحرة باالله وتصديق موسـى ويبعـد أن                 و

يكون المراد خروج بني إسرائيل من مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر منه وإنما يكون السعي                 

  . في الانتقام منهم

] 59[كذلك وأورثنها بني إسـرائيل    ] 58[وكنوز ومقام كريم  ] 57[فأخرجنهم من جنت وعيون    )

  ](. 60[فأتبعوهم مشرقين

لزمـك أن   ( فأرسل فرعون في المدائن حاشرين    )  إن جريت على ما فسر به المفسرون قوله         

لتفريع الخروج على إرسال الحاشرين، أي ابتـدأ بإرسـال          ( فأخرجناهم)تجعل الفاء في وقوله     

 المدة التي بين    الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه، فالتعقيب الذي دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب           

إرسال الحاشرين وبين وصول الأنبياء من أطراف المملكة بتعيين طريق بنـي إسـرائيل إذ لا                



وضمير النصب عائد إلى فرعون ومـن       . يخرج فرعون بجنده على وجهه، غير عالم بطريقهم       

  (. إنكم متبعون)معه مفهوما من قوله 

ولا أخالـك إلا منـشرح الـصدر        ( نفأرسل فرعو ) وإن جريت على ما فسرنا به قوله تعالى         

فأسرى : والتقدير(. إنكم متبعون )تفريعا على جملة    ( فأخرجناهم)لاختيار ذلك، فلتجعل الفاء في      

موسى ببني إسرائيل فأخرجنا فرعون وجنده من بلادهم في طلب بني إسرائيل فـاتبعوا بنـي                

  . إسرائيل

.  المقام، أي أخرجنا فرعون وجنـده      على كل تقدير عائد إلى ما يفهم من       ( أخرجناهم) وضمير  

. منابع تحفر على خلجان النيل    : والعيون. جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل      : والجنات

  . الأموال المدخرة: والكنوز

: مساكن كريمة، وعلى الثـاني    : والمعنى على الأول  . أصله محل القيام أو مصدر قام     :  والمقام

وذلك ما كانوا عليـه مـن الأمـن والثـروة           . لنفيس في نوعه  ا: قيامهم في مجتمعهم، والكريم   

والرفاهية، كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه لمطاردة بني إسرائيل لأنهم هلكـوا       

  . فلم يرجعوا إلى الشيء مما تركوا

فـي سـورة    ( كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا     )تقد الكلام على نظيره عند قوله تعالى        ( كذلك )

  . ، فهو بمنزلة الاعتراضالكهف

معترضة أيضا والواو اعتراضية وليست عطفا لأجزاء القصة    ( وأورثناها بني إسرائيل  ) وجملة  

وأصله إعطاء مال الميت ويطلق على إعطاء ما كـان          . جعل أحد وارثا  : والإيراث. لما ستعمله 

نوا يستضعفون مـشارق    وأورثنا القوم الذين كا   )كما قال تعالى    ( بفتح الطاء )ملكا لغير المعطى    

ثـم أورثنـا    )، أي أورثنا بني إسرائيل أرض الشام، وقال         (الأرض ومغاربها التي باركنا فيها    

  (. الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا

    

  

  3015: صفحة 

  



أن االله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطـى بنـي إسـرائيل                  :   والمعنى

، وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه مـن              خيرات مثلها لم تكن لهم    

الجنات والعيون والكنوز لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حينئذ وما رجعوا إليها كما يدل               

ولا صحة لما يقوله بعـض أهـل        (. كذلك وأورثناها قوما آخرين   )عليه قوله في سورة الدخان      

عوا فملكوا مصر بعد ذلك فإن بني إسرائيل لم يملكـوا           قصص القرآن من أن بني إسرائيل رج      

مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر فلا محيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل                

  . عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدخان

هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس، أي أورثنـا بنـي             ( وأورثناها) فضمير  

رائيل جنات وعيونا وكنوزا، فعود الضمير هنا إلى لفظ مستعمل في الجنس وهو قريب مـن                إس

الاستخدام وأقوى منه، أي أعطيناهم أشياء ما كانت لهم من قبل وكانت للكنعـانيين فـسلط االله                 

وقد يعود الضمير علـى اللفـظ دون        . عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام       

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخـت         )عندي درهم ونصفه، وقوله تعالى      : قولهمالمعنى كما في    

، إذ ليس المراد أن المرء الذي هلـك يـرث           (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد          

والمرء يرث أختا له إن لم يكن لها ولـد، ويجـوز أن   : أخته التي لها نصف ما ترك بل المراد      

وقيل ضـمير   . على معنى التشبيه البليغ، أي أورثنا أمثالها      ( ورثناأ)يكون نصب الضمير لفعل     

عائد إلى خصوص الكنوز لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة خروجهم مـن جيـرانهم              ( أورثناها)

  . المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا به كما تقدم في سورة طه

( وأورثناهـا )إلى قولـه    ( فأخرجناهم من جنات  ) ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة         

عائد إلى قـوم فرعـون      ( فأخرجناهم)وضمير  . حكاية لكلام من االله معترض بين كلام فرعون       

وحـذف المفعـول الثـاني لفعـل        . ، أي فأخرجنا أهل المـدائن     (في المدائن )المفهوم من قوله    

الإشارة في قوله   بيانا لاسم   ( بني إسرائيل )وأورثناها غيرهم، ويكون قوله     : والتقدير(. أورثناها)

  . سلك به طريق الإجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع( إن هؤلاء)

: والتقـدير . وما بينهما اعتراض  ( فأخرجناهم)مفرعة على جملة    ( فأتبعوهم مشرقين )  وجملة  

والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد عليه ضـمير النـصب مـن قولـه               . فأخرجناهم فأتبعوهم 

  (. أن اسر بعبادي)من قوله ( عبادي)، وضمير النصب عائد إلى (همفأخرجنا)



  . بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبع، أي فلحقوهم( أتبعوهم) و

: حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه قاصدين جهـة الـشرق يقـال              ( مشرقين) و

يعلم من هذا أن بني     أنجد وأتهم وأعرق وأشأم، و    : أشرق، إذا دخل في أرض الشرق، كما يقال       

وهو البحر الأحمر وسمي يومئذ بحر      ( القلزم)إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب بحر        

ويجوز أن يكون المعنى داخلين في وقت الشروق، أي أدركوهم عند           . سوف وهو شرقي مصر   

شروق بعد أن قضوا ليلة أو ليالي مشيا فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعـد                  

  .  السفرليالي

] 62[قال كلا إن معي ربي سيهدين     ] 61[فلما ترآءا الجمعان قال أصحب موسى إنا لمدركون        )

وأزلفنا ] 63[فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم            

  ](. 66[ثم أغرقنا الآخرين] 65[وأنجينا موسى ومن معه أجمعين] 64[ثم الآخرين

فرعون وجنوده قريبا من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل فريق منهمـا               أي لما بلغ    

  . فالترائي تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين. الفريق الآخر

( كلا)و. بالتأكيد لشدة الاهتمام بهذا الخبر وهو مستعمل في معنى الجزع      ( إنا لمدركون ) وقولهم  

ردع به موسى ظنهم أنهم يدركهم فرعون،       ( لكلا سنكتب ما يقو   )وتقدم في سورة مريم     . ردع

  (. إن معي ربي سيهدين)وعلل ردعهم عن ذلك بجملة 

على معنى مصاحبة لطف االله به وعنايته بتقـدير         ( إن معي ربي  ) وإسناد المعية إلى الرب في      

، (إنا معكم مستمعون  )وذلك أن موسى واثق بأن االله منجيه لقوله تعالى          . أسباب نجاته من عدوه   

  . كما تقدم آنفا أنه وعد بضمان النجاة( اسر بعبادي إنكم متبعون)وله وق

    

  

  3016: صفحة 

  

ولا يضر وجود حرف الاسـتقبال لأن الحـال         (. ربي)مستأنفة أو حال من     ( سيهدين)  وجملة  

أنـه  : والمعنى(. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين     )مقدرة كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم         

إن معي ربي   )واقتصر موسى على نفسه في قوله       . سبيل سلامتنا من فرعون وجنده    سيبين لي   



لأنهم لم يكونوا عالمين بما ضمن االله له من معية العناية فإذا علموا ذلـك علمـوا أن                  ( سيهدين

ووجه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق نجاتهم        . هدايته تنفعهم لأنه قائدهم والمرسل لفائدتهم     

 فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدو، وهذا الفعل خارق للعادة فلا               بعد أن أدركهم  

وهذا وجه اختلاف المعية بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله تعالى              . يقع إلا على يد الرسول    

لأن تلك معية حفظهما كليهما بـصرف     ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا       )في قصة الغار    

ء عنهما، وقد أمره االله أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر طرقا مـرت منهـا                أعين الأعدا 

  . أسباط بني إسرائيل، واقتحم فرعون البحر فمد البحر عليهم حين توسطوه فغرق جميعهم

. الجزء المفروق منه، وهو بمعنـى مفعـول مثـل الفلـق           :  والفرق بكسر الفاء وسكون الراء    

  . الجبل: والطود

. والظـاهر أن فعلـه كفـرح      . بنا وأدنينا، مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب       قر( أزلفنا) و

والمعنى أن االله جرأهم حتـى      . للتعدية( أزلفنا)تقرب، فهمزة   : اقترب، وتزلف : ازدلف: ويقال

  . أرادوا اقتحام طرق البحر كما رأوا فعل بني إسرائيل يظنون أنه ماء غير عميق

  . ه في مقابلة فريق بني إسرائيل هم قوم فرعون لوقوع:  والآخرون

  ](. 68[وإن ربك لهو العزيز الرحيم] 67[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )

 تقدم القول في نظيره آنفا قبل قصة موسى، وكانت هذه القصة آية لأنها دالة علـى أن ذلـك                   

مم دليـل علـى أنـه       الانقلاب العظيم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول والأ          

تصرف إلهي خاص أيد به رسوله وأمته وجدد به شوكة أعدائهم ومن كفروا به، فهو آية علـى    

  . عواقب تكذيب رسل االله مع ما تتضمنه القصة من دلائل التوحيد

إن فـي   ) ووجه تذييل كل استدلال من دلائل الوحدانية وصدق الرسل في هذه السورة بجملـة               

  . تقدم في طالعة هذه السورةإلى آخرها ( ذلك لآية

قالوا نعبد أصناما فنظل لها     ] 70[إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون     ] 69[واتل عليهم نبأ إبراهيم     )

قالوا بل وجـدنا    ] 73[أو ينفعونكم أو يضرون   ] 72[قال هل يسمعونكم إذ تدعون    ] 71[عاكفين

فإنهم عدو  ] 76[وآباؤكم الأقدمون أنتم  ] 75[قال أفرايتم ما كنتم تعبدون    ] 74[آباءنا كذلك يفعلون  

  ](. 77[لي إلا رب العلمين



وقدمت هنا على قصة نوح على خلاف       .  عقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة إبراهيم       

المعتاد في ترتيب قصصهم في القرآن لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العـرب فـي                 

هم بضلال آبائهم وأن إبراهيم دعـاهم إلـى         وفي تمسك . عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر      

الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مـستندا لـدليل               

الفطرة، وفي أن قوم إبراهيم لم يسلط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى                  

  . الهمعاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين فأشبهوا قريشا في إمه

 فرسالة محمد وإبراهيم صلى االله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل، أي في               

الاعتقاد والتشريع، فإن االله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة ليضيعها ويهملها بل ليقيمهـا                

م الآيات كما   فلما ضرب االله المثل للمشركين لإبطال زعمهم أنهم لا يؤمنون حتى تأتيه           . ويعملها

أوتي موسى، فإن آيات موسى وهي أكثر آيات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون                

وقومه لما كان خلقهم المكابرة والعناد أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهيم المماثلة لـدعوة               

لى معلوم  عائد إ ( عليهم)وضمير  . محمد صلى االله عليه وسلم في النداء على إعمال دليل النظر          

  (. أن لا يكونوا مؤمنين)من السياق كما تقدم في قوله أول السورة 

  . في البقرة( ما تتلو الشياطين)وتقدم في قوله . القراءة:  والتلاوة

    

  

  3017: صفحة 

  

وإنمـا  . قصته المذكورة هنا، أي اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبأ إبراهيم            :   ونبأ إبراهيم 

 االله عليه وسلم بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نبأ إبراهيم هو آيـة               أمر الرسول صلى  

معجزة، وما تضمنته من دليل العقل على انتفاء إلهية الأصنام التي هي كأصنام العـرب آيـة                 

وتقدم ذكر إبراهيم عند قولـه      . فحصل من مجموع ذلك آيتان دالتان على صدق الرسول        . أيضا

  . في البقرة( هيموإذ ابتلى إبرا)تعالى 



والجملة بيان للنبأ، لأن الخبر عن قصة مضت فناسب أن تبين           . ظرف، أي حين قال   ( إذ قال ) و

واتل عليهم نبأ نـوح إذ  )وقد تقدم نظيره في قوله تعالى . باسم زمان مضاف إلى ما يفيد القصة     

  . الآية في سورة يونس( قال لقومه يا قوم

في هـذه   ( وما رب العالمين  )عيين الجنس كما تقدم في قوله       اسم استفهام يسأل به عن ت     ( ما) و

والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح            . السورة

المجادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبـوداتهم،              

 لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يـشعر             فتلوح لهم من خلال شرح ذلك     

بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه، ولأنه يعلم أن جوابهم ينشأ                  

  . عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم

إما لأنه كان حاضرا في مجلس قومه إذ كان سادن بيـت            : هم وأدخل أباه في إلقاء السؤال علي     

  . الأصنام كما روي، وإما لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة أخرى فجمعت الآية حكاية ذلك

 والأظهر أن إبراهيم ابتدأ بمحاجة أبيه ثم انتقل إلى محاجة قومه، وأن هذه هي المحاجة الأولى                

دعوته في صورة سؤال استفسار غير إنكـار اسـتنزالا لطـائر            في ملأ أبيه وقومه؛ ألقى فيها       

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبـدون أإفكـا آلهـة دون االله             )نفورهم، وأما قوله في الآية الأخرى       

بعد ( ذا)فذلك مقام آخر له في قومه مقترنا بما يقتضي التعجب من حالهم بزيادة كلمة               ( تريدون

تؤول إلـى معنـى اسـم       ( ما)إذا وقعت بعد    ( ذا)وكلمة  . تالاستفهامية في سورة الصافا   ( ما)

ما هذا الذي تعبدونه، فصار الإنكار مـسلطا إلـى          : الموصول فصار المعنى في سورة الأنبياء     

  . كون تلك الأصنام تعبد

  والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تلبسهم بعبادة الأصنام كما هو مناسب الإتيان بالمضارع              

بأنهم يعبدون أصناما يعكفون    : وما فهم قومه من كلامه إلا الاستفسار فأجابوا       ( ونتعبد)في قوله   

  . على عبادتها

للتعظيم، لذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن إبراهيم يعرفهـا ويعلـم             ( أصناما) والتنوين في   

هذا ول. واسم الأصنام عندهم اسم عظيم فهم يفتخرون به على عكس أهل التوحيد           . أنهم يعبدونها 

على وجه التحقير لمعبـوداتهم     ( إنما تعبدون من دون االله أوثانا     )قال إبراهيم لهم في مقام آخر       

مع أن الشأن الاستغناء عـن التـصريح إذ كـان           ( نعبد)وأتوا في جوابهم بفعل     . والتحميق لهم 



 ـ         (. تعبدون)جوابهم عن سؤال فيه      ي فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقولوا أصناما كما ف

ماذا أنزل ربكم قالوا    ( )ماذا قال ربكم قالوا الحق    ( )ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو    )قوله تعالى   

فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخـارا               ( خيرا

وفي (. ها عاكفين فنظل ل )ما يزيد فعل العبادة تأكيدا بقولهم       ( نعبد)به، ولذلك عطفوا على قولهم      

وأيضا فهم كانوا صابئة يعبدون الكواكـب وجعلـوا         . دلالة الاستمرار جميع النهار   ( نظل)فعل  

الأصنام رموزا على الكواكب تكون خلفا عنها في النهار، فإذا جاء الليـل عبـدوا الكواكـب                 

  . الطالعة

ا كان شأن الرب أن     ولم(. على)فعدي إليه الفعل باللام دون      ( عابدين)معنى  ( عاكفين) وضمن  

يلجأ إليه في الحاجة وأن ينفع أو يضر ألقى إبراهيم عليهم استفهاما عن حال هذه الأصنام هـل                  

  . تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر تنبيها على دليل انتفاء الإلهية عنها

   . وكانت الأمم الوثنية تعبد الوثن لرجاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عبد بعضهم الشياطين

هـل يـسمعون    : ضمير المخاطبين توسعا بحذف مضاف تقـديره      ( يسمعونكم) وجعل مفعول   

وأراد إبراهيم فتح المجادلة ليعجزوا على إثبات       (. إذ تدعون )دعاءكم دل عليه الظرف في قوله       

  . أنها تسمع وتنفع

    

  

  3018: صفحة 

  

تهم إلـى مقـام قـاطع    في حكاية جواب القوم لإضراب الانتقال من مقام إثبات صـفا          ( بل)  و

للمجادلة في نظرهم وهو أنهم ورثوا عبادة هذه الأصنام، فلما طووا بساط المجادلة في صـفات            

آلهتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء       

  . بالسلف

يفعلـون  :  نعت لمصدر محذوف، والتقدير    تشبيه فعل الآباء بفعلهم وهو    ( كذلك يفعلون ) وقوله  

  . للاهتمام بمدلول اسم الإشارة( يفعلون)وقدم الجار والمجرور على . فعلا كذلك الفعل



على أن أظهر قلـة     ( الذي رجحنا أنه أول مقام قام فيه الدعوة       ) واقتصر إبراهيم في هذا المقام      

 سلامته بعد ذلك تدل على أن الأصنام        لأنه أيقن بأن  ( فإنهم عدو لي  )اكتراثه بهذه الأصنام فقال     

  . لا تضر وإلا لضرته لأنه عدوها

: والعدو(. كنتم)عطف على اسم    ( وآباؤكم)وقوله  (. ما كنتم تعبدون  )عائد إلى   ( فإنهم) وضمير  

فعول بمعنى فاعل   : المبغض، فعدو : والعدو. مشتق من العدوان، وهو الإضرار بالفعل أو القول       

يـا  : إلا نادرا كقول عمر لنساء من الأنصار      )ير فلا تلحقه علامات التأنيث      يلازم الإفراد والتذك  

  . حملا على المصدر الذي على وزن فعول كالقبول والولوع: قال في الكشاف(. عدوات أنفسهن

من قبيـل التـشبيه     ( فإنهم عدو لي  )ولذلك فقوله   .  والأصنام لا إدراك لها فلا توصف بالعداوة      

إن الـشيطان   )وهذا قريب من قوله تعالى      .  لي في أني أبغضهم وأضرهم     البليغ، أي هم كالعدو   

لكـم  )وبهذا الاعتبار جمع بين قولـه       . أي عاملوه معاملة العدو عدوه    ( لكم عدو فاتخذوه عدوا   

  (. فاتخذوه عدوا)وقوله ( عدو

جري علـى غالـب     ( فإنها)دون  ( فإنهم) والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله         

  . عبارات الجارية بينهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدركةال

مفرعة على جمل كلام القوم المتضمنة عبادتهم الأصنام وأنهم         ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون   ) وجملة  

للتفريع وقدم عليها همزة الاستفهام اتباعا للاستعمال       ( أفرأيتم)فالفاء في   . مقتدون في ذلك بآبائهم   

  . وفعل الرؤية قلبي. أدوات الاستفهامالمعروف وهو صدارة 

 ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة التعجيب مما يعلم مـن                  

ولذلك كثر إردافه بكلام يشير إلى شيء من عجائب أحوال مفعول الرؤية كقوله تعـالى               . شأنه

بقولـه  ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون   ) هنا   الآية، ومنه تعقيب قوله   ( أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا    )

  (. فإنهم عدو لي)

لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام مع العلم بـأن الأقـدمين            ( أنتم)على  ( آباؤكم)  وعطف  

  . عبدوها فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في إستحقاقها العبادة

لأمم أن الآباء كلما تقـادم       ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم لأن عرف ا          

  . عهدهم كان تقليدهم آكد



مـن  ( أفرأيتم ما كنتم تعبـدون    )للتفريع على ما اقتضته جملة      ( فإنهم عدو لي  ) والفاء في قوله    

ويجوز جعل الرؤية بصرية لها مفعول واحد وجعل الاستفهام         . التعجيب من شأن عبادتهم إياها    

ء يريد المتكلم الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي، أو          تقريريا والكلام مستعمل في التنبيه لشي     

والاستثناء في قوله   . وهذا الوجه أظهر  . إن رأيتموهم فاعلموا أنهم عدو لي     : فاء فصيحة بتقدير  

إذ كان رب العالمين غير مشمول لعبـادتهم إذ         ( لكن)بمعنى  ( إلا)و. منقطع( إلا رب العالمين  )

خالق ولم يكونوا يجعلون آلهتهم شركاء الله كمـا هـو حـال             الظاهر أنهم ما كانوا يعترفون بال     

فهو الصنم الأعظم عندهم،    ( قال بل فعله كبيرهم هذا    )مشركي العرب؛ ألا ترى إلى قوله تعالى        

لـم يكونـوا    ( قوم إبراهيم )ويظهر أن الكلدانيين    (. قال أتحاجوني في االله وقد هدان     )وإلى قوله   

وكان أعظم الآلهة عندهم هو كوكب الشمس والصنم        . صاريؤمنون بالخالق الذي لا تدركه الأب     

وأمـا  . ، فوظيفة الأصنام عندهم هو تدبير شؤون الناس في حياتهم         (بعل)الذي يمثل الشمس هو   

وأن الإيجاد من أعمال التناسل     ( وما يهلكنا إلا الدهر   )الإيجاد والإعدام فكانوا من الذين يقولون       

وقد يكونون معتـرفين بـرب      .  الحيوانية وإيداعها فيها   وهم في غفلة عن سر تكوين تلك النظم       

عظيم للأكوان وإنما جعلوا الأصنام شركاء له في التصرف في نظام تلك المخلوقات كما كـان                

حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء متصلا لأن االله من جملة معبـوديهم، أي إلا الـرب                 

وانظر ما يأتي في سـورة      . يم في سورة الأنبياء   وتقدم ذكر أصنام قوم إبراه    . الذي خلق العوالم  

  . العنكبوت

    

  

  3019: صفحة 

  

] 80[وإذا مرضت فهو يشفين   ] 79[والذي هو يطعمني ويسقين   ] 78[الذي خلقني فهو يهدين     )

  ](. 82[والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين] 81[والذي يميتني ثم يحيين

عطف على الـصلة    ( فهو يهدين )وأن  ( ب العالمين ر) الأظهر أن الموصول في موضع نعت ل      

ويجوز . مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأولى بتدبير مخلوقاته دون أن يتولاها غيره              

وزيدت الفاء فـي    (. الذي)خبرا عن   ( فهو يهدين )أن يكون الموصول مبتدأ مستأنفا به ويكون        



ففي الموصولية إيماء إلى وجه بناء الخبـر        وعلى الاحتمالين   . الخبر لمشابهة الموصول للشرط   

، أي ذلك هو الذي أخلص له لأنـه         (إلا رب العالمين  )وهو الاستدراك بالاستثناء الذي في قوله       

  (. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)خلقني كقوله في الآية الأخرى 

فيهدين، لتخصيصه  : أن يقول دون  ( فهو يهدين ) وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله         

بأنه متولي الهداية دون غيره لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنامهم بالقصر الإضـافي،              

  . وليس الضمير ضمير فصل لأن ضمير الفصل لا يقع بعد العاطف. وهو قصر قلب

عا بالفـاء   وجعل فعل الهداية مفر   . لأن الهداية متجددة له   ( يهدين) والتعبير بالمضارع في قوله     

على فعل الخلق لأنه معاقب له لأن الهداية بهذا المعنى من مقتضى الخلق لأنها ناشئة عن خلق                 

والمراد بالهداية الدلالة على طرق     (. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى      )العقل كما قال تعالى     

 ـ    : فيكون المعنى ( وهديناه النجدين )العلم كما في قوله تعالى       ومـن  . لاالذي خلقني جـسدا وعق

  . الهداية المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر معصوما من الخطأ

وقولـه  ( والذي هو يطعمني ويسقين   ) والقول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله           

ومـا  كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون              ( فهو يشفين )

  . يشربون وبها برؤهم إذا مرضوا، وليسا بضميري فصل أيضا

( إذا)لأنه لم يكن حين قال ذلك مريـضا فـإن           (يطعمني ويسقين )على  ( إذا مرضت ) وعطف  

  . تخلص الفعل بعدها للمستقبل، أي إذا طرأ علي مرض

لظاهرة فـي     وفي إسناده فعل المرض إلى نفسه تأدب مع االله راعي فيه الإسناد إلى الأسباب ا              

والذي يميتنـي ثـم     )مقام الأدب، فأسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه المتسب فيه، فأما قوله             

فلم يأت فيه ما يقتضي الحصر لأنهم لم يكونوا يزعمون أن الأصنام تميت بـل عمـل              ( يحييني

عـل  فأما الموت فهو من ف    . الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم          

الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والأمانـة ليـست مـن                 

  . شؤون الأصنام وأنها من فعل االله تعالى كما يعتقد المشركون من العرب فظاهر

 وتكرير اسم الموصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف الصلتان علـى               

ام بصاحب تلك الصلات الثلاث لأنها نعت عظيم االله تعـالى فحقيـق أن              الصلة الأولى للاهتم  

  . يجعل مستقلا بدلالته



 وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا الله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس اسـتحقاقه               

  . المغفرة وإنما طمع في ذلك لوعد االله بذلك

. في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم  )وله تعالى   وتقدم في ق  . خطئ إذا أذنب  : يقال. الذنب:  والخطيئة

وإذا قد كان إبراهيم حينئذ نبيا والأنبياء       . مخالفة ما أمر به الشرع    : والمقصود في لسان الشرائع   

  . معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها فالخطيئة منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي

لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثـر العفـو،     ( الدينيوم  )العفو عن الخطايا، وإنما قيده ب     :  والمغفرة

فأما صدور العفو من االله لمثل إبراهيم عليه السلام ففي الدنيا وقد يغفر خطايا بعض الخـاطئين            

  . يوم القيامة بعد الشفاعة

وقد أشار فـي هـذه      . هو يوم الجزاء، وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء        :  ويوم الدين 

من تصرفات االله في العالم الحسي بحيث لا يخفى عن أحد قصدا لاقتصاص             النعوت إلى ما هو     

  . إيمان المشركين إن راموا الاهتداء

    

  

  3020: صفحة 

  

  وفي تلك النعوت إشارة إلى أنها مهيئات للكمال النفساني فقد جمعت كلمات إبـراهيم عليـه                

التي هي أصـل أطـوار الخلـق        السلام مع دلالتها على انفراد االله بالتصرف في تلك الأفعال           

الجسماني دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الخلق إلى الخلق الثاني وهـو البعـث،                 

فذكر خلق الجسد وخلق العقل وإعطاء ما به بقاء المخلوق وهو الغذاء والمـاء، ومـا يعتـري            

 وأعقبـه بـذكر     المرء من اختلال المزاج وشفائه، وذكر الموت الذي هو خاتمة الحياة الأولى،           

الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت حالة لا يظهر كونها نعمة إلا بغوص فكر ولكن وراءه حياة       

  . هي نعمة لا محالة لمن شاء أن تكون له نعمة

لأجل التخفيف ورعاية الفاصـلة     ( يهدين، ويسقين، ويشفين، ويحيين   ) وحذفت ياآت المتكلم من     

فأخـاف  )السورة أكثرها بالنون الساكنة، وقد تقدم ذلك في قوله لأنها يوقف عليها وفواصل هذه   

  . في قصة موسى المتقدمة( أن يقتلون



] 84[واجعل لي لسان صـدق فـي الآخـرين        ] 83[رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين      )

ولا تخزنـي يـوم     ] 86[واغفر لأبي إنه كان من الضالين     ] 85[واجعلني من ورثة جنة النعيم    

  ](. 89[إلا من أتى االله بقلب سليم] 88[ لا ينفع مال ولا بنونيوم] 87[يبعثون

 لما كان آخر مقالة في الدعوة إلى الدين الحق متضمنا دعاء بطلب المغفرة تخلص منـه إلـى                  

الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى االله فإن الحجة التي قام بها                 

فكان حينئذ فـي    ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه     )كما قال تعالى    في قومه بوحي من االله      

وجهر بذلك في ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة             . حال قرب من االله   

إلى الدين، فهو ابتهال أرجى للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصائم ودعـاء يـوم                

ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء من بنـاء        . لها فراغ من عبادات   عرفة والدعاء عند الزحف، وك    

إلى قوله  ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل      )أساس الكعبة المحكي في قوله تعالى       

وابتدأ بنفسه في أعمال هذا الدين كمـا    ( إنك أنت العزيز الحكيم   )إلى  ( ربنا واجعلنا مسلمين لك   )

، وكما أمر رسوله محمد صلى االله (وأنا أول المؤمنين) عليه السلام قال تعالى حكاية عن موسى    

  (. وأمرت لأن أكون أول المسلمين)عليه وسلم إذ قال 

أنا أول من رمى بسهم فـي  )  وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة، قال سعد بن أبي وقاص     

ظلما إلا كان على ابـن      ما من نفس تقتل     )وبضد ذلك أوليات المساوئ ففي الحديث       (. سبيل االله 

  (. آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل

الذي خلقني  ) وقد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمس التي أنعم االله بها عليه المذكورة في قوله                

الراجعة إلى مواهب حسية بسؤال خمس نعـم راجعـة إلـى            ( يوم الدين )إلى قوله   ( فهو يهدين 

وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة     ( إلا من أتى االله بقلب سليم     )ي كما أومأ إليه قوله      الكمال النفسان 

  (. ولا تخزني يوم يبعثون)لأبيه لأن ذلك داخل في قوله 

( آتيناه حكما وعلما)هو الحكمة والنبوءة، قال تعالى عن يوسف   .  فابتداء دعائه بأن يعطى حكما    

نبيا فلذلك كان السؤال طلبا للازدياد لأن مراتب الكمـال          أي النبوءة، وقد كان إبراهيم حين دعا        

  . لا حد لها بأن يعطى الرسالة مع النبوءة أو يعطى شريعة مع الرسالة، أو سأل الدوام على ذلك



ولفظ الصالحين يعـم جميـع الـصالحين مـن الأنبيـاء            .  ثم ارتقى فطلب إلحاقه بالصالحين    

سل أولي العزم نوح وهـود وصـالح والـشهداء          والمرسلين، فيكون قد سأل بلوغ درجات الر      

  . والصالحين فجعل الصالحين آخرا لأنه يعم، فكان تذييلا

وهذا يتـضمن سـؤال الـدوام       .  ثم سأل بقاء ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده           

ء والختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح من بعد موته لأن الثنـا                 

  . عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه

    

  

  3021: صفحة 

  

  وقد جعل االله في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأمم التابعة لهم ويخلـد ذكـره فـي                  

ويـرى فـي    لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا          : قال مالك )قال ابن العربي    . الكتب

وألقيت عليك محبة   )عمل الصالحين إذا قصد به وجه االله وهو الثناء الصالح، وقد قال االله تعالى               

وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عند قوله تعالى         . ، وهي رواية أشهب عن مالك رحمه االله       (مني

في سـورة   ( اماوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إم            )

  . الفرقان

تقتـضي  ( لي)واللام في قوله    .  واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بها           

من إضافة الموصوف إلى    ( صدق)إلى  ( لسان)وإضافة  . أن الذكر الحسن لأجله فهو ذكره بخير      

  . الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا

. اية عن المحبوب المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في نفس الأمر             والصدق هنا كن  

وسأل أن يكون من المستحقين الجنة خالدا فاستعير اسم الورثة إلى أهل الاستحقاق لأن الوارث               

ولما لم يكن للجنة مالكون تعين أن       . ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت الملك السابق        

أولئك هم الوارثون الذين    )ستحقين من وقت تبوؤ أهل الجنة الجنة، قال تعالى          يكون الوارثون الم  

  (. يرثون الفردوس هم فيها خالدون



 وسأل المغفرة لأبيه قبل سؤال أن لا يخزيه االله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه يومئذ شـيء                   

 ذلك وما بقيت له حزازة      ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلغ لذلك واستعان االله على           

إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه مع الضالين لحقه انكسار ولو كان قـد                   

استجيب له بقية دعواته، فكان هذا آخر شيء تخوف منه لحاق مهانة نفسية من جهة أصـله لا                  

( أي ضبع ذكر  )رة ذيح   و في الحديث أنه يؤتي بأبي إبراهيم يوم القيامة في صو          . من جهة ذاته  

أي قطعـا   ( ولا تخزني يوم يبعثون   )فيلقى في النار فلا يشعر به أهل الموقف فذلك إجابة قوله            

  . لما فيه شائبة الخزي

في سـورة   ( إلا خزي في الحياة الدنيا    ) وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى          

  .  في آل عمران(إنك من تدخل النار فقد أخزيته)البقرة، وقوله 

  . راجع إلى العباد المعلوم من المقام( يبعثون) وضمير 

تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيماء إلى أنه سأل لـه مغفـرة             ( إنه كان من الضالين   )  وجملة  

خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب أعني الإشراك باالله، وهو سؤال اقتضاه مقام الخلة وقد كـان                

(. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيـا          )ي الآية الأخرى    أبوه حيا حينئذ لقوله ف    

ولعل إبراهيم علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه؛ أو أن االله أوحى إليه بذلك                    

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين لـه أنـه                )ما ترشد إليه آية     

ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهيم حينئذ حرمان المشركين من المغفـرة             (. منهعدو الله تبرأ    

ويجوز أن يكـون طلـب     (. فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه       )فيكون ذلك من معنى قوله تعالى       

  . الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإيمان

بجلا من  ( يوم لا ينفع  )راهيم عليه السلام فيكون     الخ يظهر أنه من كلام إب     ( يوم لا ينفع مال   ) و

قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك اليوم إلى االله وحده ولا عون فيه بما اعتـاده                 ( يوم يبعثون )

  . الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم

فنكون )ه  يريد إلى قول  ( يوم لا ينفع مال ولا بنون     )أن الآيات التي أولها     :  واستظهر ابن عطية  

منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام وهي إخبار من االله تعالى صفة لليوم الذي              ( من المؤمنين 

يـوم لا ينفـع     )وهو استظهار رشيق فيكون     . وقف إبراهيم عنده في دعائه أن لا يخزى فيه اه         

فتحـة  ( يـوم )وفتحة  . هو يوم لا ينفع مال ولا بنون      : استئنافا خبرا لمبتدأ محذوف تقديره    ( مال



ظرف أضيف إلى فعل معرب فيجوز إعرابه ويجوز بناؤه على الفـتح، فهـو              ( يوم)بناء لأن   

مـن  )ويظهر على هذا الوجه أن يكون المراد ب       (. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم    )كقوله تعالى   

الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام لأن االله تعالى وصفه بمثل هذا في سـورة              ( أتى االله بقلب سليم   

  (. لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم( أي شيعة نوح)وإن من شيعته )الصافات في قوله 

    

  

  3022: صفحة 

  

  وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغنى عنهم شيئا، ونفي نفع المال صادق بنفي وجـود                 

 ـ        (على لاحب لا يهتدى بمناره    )المال يومئذ من باب      تعمال ، أي لا منار له فيهتدي به، وهو اس

  (. السالبة تصدق بنفي الموضوع)ومن عبارات علم المنطق . عربي إذا قامت عليه القرينة

 والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في دفاع أحـد                

ن ، فالمال وسيلة الفدية، والبنون أحق م      (وهي النصر )عن نفسه بأن يدافع إما بفدية وإما بنجدة         

  :          قال قيس بن الخطيم. ينصرون أباهم، ويعتبر ذلك النصر عندهم عهدا يجب الوفاء به

  ثأرت عديا والخيم ولم أضع                      ولاية أشياخ جعلت إزاءها واقتضى ذلك أن                  

لمستندة انتفاء نفع ما عدا المال والبنين من وسائل الدفاع حاصل بالأولى بحكم دلالة الاقتضاء ا              

. يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا شـيء آخـر          : فالكلام من قبيل الاكتفاء، كأنه قيل     . إلى العرف 

  . ، أي إلا منفوعا أتى االله بقلب سليم(ينفع)استثناء من مفعول ( إلا من أتى االله بقلب سليم)وقوله 

رين عد هذه الآية     هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم يؤثر على أحد من سلف المفس             

من متشابه المعنى وإنما أعضل على خلفهم طريق استخلاص هذا المعنى المجمل من تفاصيل               

وذكر صاحب الكشاف احتمالات لا يسلم شيء منها من تقدير حذف، فبنا            . أجزاء تركيب الكلام  

  . أن نفصل وجه استفادة هذا المعنى من نظم الآية بوجه يكون أليق بتركيبها دون تكلف

رافع لفاعل ومتعد إلى مفعول، فهو بحق تعدية إلى المفعـول يقتـضي             ( ينفع)  فاعلم أن فعل    

مفعولا، كما يصلح لأن تعلق به متعلقات بحروف تعدية، أي حروف جـر، وإن أول متعلقاتـه                 

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن أتـى االله            )خطورا بالذهن متعلق سبب الفعل، فيعلم أن قوله         



هـو  ( بقلـب سـليم   )ومفعوله وسببه الذي يحصل به، فقوله       ( ينفع)يشير إلى فاعل    ( مبقلب سلي 

( ينفع)لأن فاعل الإتيان إلى االله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل             ( أتى االله )المتعلق بفعل   

( ينفع)الذي هو فاعله متعلق في المعنى بفعله الآخر وهو          ( أتى)والمتعلق بأحد فعليه وهو فعل      

يوم لا ينفع نافع أو شيء، أو نحو ذلك ممـا           : فعلم أن تقدير الكلام   . مفعوله( من أتى االله   )الذي

وحـذف  . من عموم الأشياء كما قررنا    ( مال ولا بنون  )يفيد عموم نفي النافع، حسبما دل عليه        

أي يـدعو كـل     ( واالله يدعو إلى دار السلام    )لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى       ( ينفع)مفعول  

  . يوم لا ينفع أحدا شيء يأتي به للدفع عن نفسه:  فتحصل أن التقديرأحد،

ولـيس  ( ينفـع )متعين لأن يكون استثناء من مفعول       ( من أتى االله بقلب سليم    ) والمستثنى وهو   

لأن من أتى االله بقلب سليم يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستثنى من              ( ينفع)مستثنى من فاعل    

ين قبله، ولا مما دل عليه الايمان من المعنى الأعـم الـذي قـدرناه       صريح أحد الاسمين السابق   

(. ينفـع )، فتمحض أن يكون هذا المستثنى مخرجا مـن عمـوم مفعـول              (ولا غيرهما )بمعنى  

يضطرنا ( ينفع)إلا أحد أتى االله بقلب سليم، أي فهو منفوع، واستثناؤه من مفعول فعل              : وتقديره

ويبين إجماله متعلـق فعـل      . ، أي فإن نفعه شيء نافع     (نفعي)إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل       

إذ كان القلب السليم سبب النفع فهو أحد أفراد الفاعل العام المقدر بلفظ             ( بقلب سليم )وهو  ( ينفع)

  . كما تقدم آنفا( شيء)

أي نـافع   ) فالخلاصة أن الذي يأتي االله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء وهو نافع               

، فإن القلب السليم قلب ذلك الشخص المنفوع فـصار        (أتى)بدلالة المجرور المتعلق بفعل     ( هنفس

وقريب مـن وقـوع     . ذلك الشخص نافعا ومنفوعا باختلاف الاعتبار، وهو ضرب من التجريد         

خلتني ورأيتني، فجعل القلب السيم سببا يحصل به النفع،         : الفاعل مفعولا في باب ظن في قولهم      

وقد حصل من نسج الكلام على هذا المنوال إيجاز         . ثناء متصل مفرغ عن المفعول    ولهذا فالاست 

  . وجعل الاستثناء منقطعا لا يدفع الإشكال. مغن أضعاف من الجمل الطويلة

  . الإدراك الباطني:  والقلب
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ة، أي الخلـوص    الموصوف بقوة السلامة، والمراد بها هنا السلامة المعنوية المجازي        :   والسليم

وضده المريض مرضا مجازيا قال تعالى      . من عقائد الشرك مما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي        

والاقتصار على السليم هنـا لأن الـسلامة باعـث الأعمـال الـصالحة              (. في قلوبهم مرض  )

 والظاهرية وإنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بهـا سـالمة يـوم                

  . القيامة بين يدي ربهم

] 92[وقيل لهم أين ما كنتم تعبـدون      ] 91[وبرزت الجحيم للغاوين  ] 90[وأزلفت الجنة للمتقين   )

وجنود إبلـيس   ] 94[فكبكبوا فيها هم والغاوون   ] 93[من دون االله هل ينصرونكم أو ينتصرون      

  ](. 95[أجمعون

، أي  (لا ينفع مال  )حال، والعامل فيها    واو ال ( وأزلفت الجنة للمتقين  ) الظاهر أن الواو في قوله      

والخروج إلى تـصوير    . يوم عدم نفع من عدا من أتى االله بقلب سيلم وقد أزلفت الجنة للمتقين             

هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى الإيمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الـدعوة بإلقـاء                

. أعقب ذلـك بإبطـال إلهيـة أصـنامهم        السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا لبصائرهم، ثم         

والاستدلال على عدم استئهالها الإلهية بدليل التأمل، وهو أنها فاقدة السمع والبصر وعاجزة عن              

  . النفع والضر، ثم طال دليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجزوا عن تأييد دينهم بالنظر

يان الإله الحق رب العالمين، الـذي         فلما نهضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم انتصب لب        

له صفات التصرف في الأجسام والأرواح، تصرف المنعم المتوحد بشتى التصرف إلى أن يأتي              

تصرفه بالإحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في تجاوزه عنه يوم البعث فليعلموا أنهم إن اسـتغفروا                

يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شـيء       االله عما سلف منهم من كفر فإن االله يغفر لهم، وأنهم أن لم              

  . يوم البعث، ثم صور لهم عاقبة حالي التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر

 ولما كان قومه مستمرين على الشرك ولم يكن يومئذ أحد مؤمنا غيره وغير زوجه وغير لوط                

 حال الضالين يـوم البعـث       ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر ، فلذلك أطنب في وصف           

وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من الإيمان والطاعة ويتمنون أن يعودوا               

  . إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان ولات ساعة مندم



أن : والمعنـى . في هذه السورة  ( وأزلفنا ثم الآخرين  )وقدم تقدم في قوله     . التقريب:  والإزلاف

  . ة حاضرة فلا يتجشمون مشقة السوق إليهاالمتقين يجدون الجن

  . لام التعدية( للمتقين) واللام في 

مبالغة في أبرزت لأن التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية بالهمزة، ونظيره فـي              ( وبرزت )

الموصـوفون  ( الغاوين)والمراد ب. في سورة النازعات( وبرزت الجحيم لمن يرى   )قوله تعالى   

  . الرأيبالغواية، أي ضلال 

( أين ما كنتم تعبدون   ) وذكر ما يقال للغاوين للإنحاء عليهم وإظهار حقارة أصنامهم، فقيل لهم            

وفي الاقتصار على ذكر هذا دون غيره مما يخاطبون به يومئذ مناسبة لمقام طلب الإقلاع عن                

  . عبادة تلك الأصنام

ل لا بمعرفة القائـل، فالقائـل        وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأن الغرض تعلق بمعرفة القو          

  . الملائكة بإذن من االله تعالى لأن المشركين أحقر من أن يوجه االله إليهم خطابه مباشرة

استفهام عن تعيين مكان الأصنام إن لم تكن حاضرة،         ( أينما كنتم تعبدون  ) والاستفهام في قوله    

ا فيما كانوا يأملونه منهـا      أو عن عملها إن كانت حاضرة في ذلك الموقف، تنزيلا لعدم جدواه           

  . منزلة العدم تهكما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ

والانتصار طلب  . كذلك مع الإنكار أن تكون الأصنام نصراء      ( هل ينصرونكم ) والاستفهام في   

  . النصير

والمتعارف في الرسم القياسـي أن      ( ما)بميم  ( أين)في المصاحف موصولة نون     ( أينما) وكتب  

( أيـن )التي تـصير    ( أين)هنا اسم موصول وليست المزيدة بعد       ( ما)فصولا لأن   مثله يكتب م  

  . بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة، ورسم المصحف سنة متبعة

للتخيير في التوبيخ والتخطئة، أي هل أخطأتم في رجاء نصرها إياكم، أو في الأقل هل               ( أو) و

فكبكبوا )نار بمرأى من عبدتها ولذلك قال       تستطيع نصر أنفسها وذلك حين يلقى بالأصنام في ال        

  . ، أي كبكبت الأصنام في جهنم(فيها
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مضاعف كبوا بالتكرير وتكريـر اللفـظ       ( كبكبوا)كبوا فيها كبا بعد كب فإن       ( كبكبوا)  ومعنى  

 جيش لملم، أي كثير، مبالغة فـي      : كفكف الدمع، ونظيره في الأسماء    : مفيد تكرير المعنى مثل   

اللم وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا على حروفه ولا تضعيف فيه مكـان التـضعيف فـي                   

  . مرادفه لأجل الدلالة على الزيادة في معنى الفعل

. بتنزيلهـا منزلـة العقـلاء     ( ما تعبدون )عائد إلى   ( وكبكبوا-وينتصرون-ينصركم) وضمائر  

وتقدم الكـلام  .  هي من وسوسة إبليس    وهم أولياؤه وأصناف أهل الضلالات التي     : وجنود إبليس 

  . على إبليس في سورة البقرة

] 98[إذ نسويكم برب العلمين   ] 97[تاالله إن كنا لفي ضلل مبين     ] 96[قالوا وهم فيها يختصمون    )

فلـو أن لنـا     ] 101[ولا صديق حميم  ] 100[فما لنا من شافعين   ] 99[وما أضلنا إلا المجرمون   

  ](. 102[كرة فنكون من المؤمنين

ويجوز أن يكون هذا من حكاية كلام إبراهيم عليه السلام أطنب به الموعظة لتـصوير هـول                  

  . ذلك اليوم فتكون الجملة حالا، أو تكون مستأنفة استئنافا بيانيا كما سيأتي

أو عند قولـه    ( وجنود إبليس أجمعون  )  ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهيم انتهت عند قوله          

ويكون هذا الكلام موعظة من االله للـسامعين        . ى ما استظهر ابن عطية    عل( يوم يبعثون )تعالى  

من المشركين وتعليما منه للمؤمنين فتكون الجملة استئنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها              

لأن السامع بحيث يسأل عـن فائـدة إيقـاع          ( فكبكبوا فيها )وهو استئناف بياني ناشئ عن قوله       

 لا تفقه ولا تحسن فبين له ذلك فحكاية مخاصمة عبـدتها بيـنهم لأن               الأصنام في النار مع أنها    

رؤيتهم أصنامهم هو مثار الخصومة بينهم إذ رأى الأتباع كذب مـضلليهم معاينـة ولا يجـد                 

المضللون تنصلا ولا تفصيا فإن مذلة الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك العـذاب أقـوى                

  . فسهاشاهد على أنها لا تملك شيئا لهم ولا لأن

مقول القول، وجملـة    ( تاالله)فهي في موضع الحال، وجملة      ( وهم فيها يختصمون  ) وأما جملة   

( إن)المخففـة المؤكـدة وبـين     ( إن)مخففة من   ( إن)و. جواب القسم ( إن كنا لفي ضلال مبين    )

  (. كان)المخففة عن فعل من باب ( إن)النافية، والغالب أن لا تخلو الجملة التي بعد 



 القسم بالتاء دون الواو لأن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب منه كما تقدم فـي                  وجيء في 

وتـاالله  )في سورة يوسف، وقولـه      ( قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض        )قوله تعالى   

في سورة الأنبياء، فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر            ( لأكيدن أصنامكم 

ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار         .  تغني عنهم شيئا   بحجارة لا 

لمعنى الملابسة لأن المظروف شديد الملابسة لظرفه، وأكدوا ذلك بوصفهم الضلال بالمبين، أي             

وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشى عليها هذا الضلال الذي ما كـان لـه أن                 . الواضح البين 

  .  مسكة من عقليروج على ذي

. أي كنا في ضلال في وقت إنا نسويكم بـرب العـالمين           ( كنا)ظرف متعلق ب  ( إذ نسويكم ) و

بموضوعة للتعليل كما توهمه الشيخ أحمد بن علوان التونسي الـشهير بالمـصري       ( إذ)وليست  

 فيما حكاه عنه المقري في نفح الطيب في ترجمة أبي جعفر اللبلي في الباب الخامس من القسم                

ومنـه قـول    (. إذ)الأول، وإنما غشي عليه حاصل المعنى المجازي فتوهمه معنى من معاني            

  :          النابغة

  .   فعد عما ترى إذ                      لا ارتجاع لـه أي حين لا ارتجاع له

ه مع  المعادلة والمماثلة، أي إذ نجعلكم مثل رب العالمين، فالظاهر أنهم جعلوهم مثل           :  والتسوية

فـإنهم عـدو لـي إلا رب        )الاعتراف بالإلهية وهو ظاهر حال إشراكهم كما تقدم فـي قولـه             

، ويحتمل أنهم جعلوه مثله فيما تبين لهم من إلهيته يومئذ إذ كانوا لا يؤمنون باالله أصلا                 (العالمين

الـدنيا إذ   في الدنيا فهي تسوية بالمآل وقد آبوا إلى الاعتراف بما تضمنته كلمة إبراهيم لهم في                

  (. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين)قال لهم 
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موجه إلى الأصنام، وهو من توجيه المتنـدم الخطـاب إلـى            ( نسويكم)  وضمير الخطاب في    

. الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله منزلة من يعقل ويسمع                

أن عمـر بـن     : ومنه ما روى الغزالي في الإحياء     . ة في توبيخ نفسه   والمقصود من ذلك المبالغ   



أنت أوردتنـي   : الخطاب دخل على أبي بكر الصديق فوجده ممسكا بلسانه بأصبعيه وهو يقول           

يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن       : وعن ابن مسعود أنه وقف على الصفا يلبي ويقول        . الموارد

  :          نثرا ونظما قال أبو تماموهذا أسلوب متبع في الكلام . شر تسلم

في صيغة المضارع لاستحضار الـصورة      ( نسويكم)  فيا دمع أنجدنى على ساكني نجد وصيغ        

  . العجيبة حين يتوجهون إلى الأصنام بالدعاء والنعوت الإلهية

وعنوا بالمجرمين أيمة الكفـر     . خطاب بعض العامة لبعض   ( وما أضلنا إلا المجرمون   ) وقولهم  

  . ن ابتدعوا لهم الشرك واختلقوا لهم ديناالذي

مستعملا في كمال الإجرام فإن من معاني اللام        ( المجرمون) والمناسب أن يكون التعريف في      

  . أن تدل على معنى الكمال

حيث أطمعـوهم بـشفاعة     ( وما أضلنا إلا المجرمون   ) ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة       

فتبين لهم أن   ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عن االله    ) المشركين من العرب     الأصنام لهم عند االله مثل    

  . لا شفاعة لها، وهذا الخبر مستعمل في التحسر والتوجع

وتقدم ذكر الشفاعة فـي قولـه       . الذي يكون واسطة جلب نفع لغيره أو دفع ضر عنه         :  والشافع

  . في البقرة، والشفيع في أول سورة يونس( ولا تنفعها شفاعة)

فهو تتميم أثاره ما يلقونه من سوء المعاملة من كل من يمرون            ( ولا صديق حميم  )وأما قولهم     

به أو يتصلون، ومن الحرمان الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق بهم حتى علمـوا أن جميـع                  

فإن الصديق هو الـذي     ( ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب    )الخلق تتبرأ منهم كما قال تعالى       

الأخلاء يومئذ بعضهم لـبعض عـدو إلا        )أو يسلسك أو يتوجع ويومئذ حقت كلمة االله         يواسيك  

  . في سورة النور( أو صديقكم)وتقدم الكلام على الصديق في قوله تعالى (. المتقين

  . القريب، فعيل من حم  بفتح الحاء  إذ دنا وقرب أخص من الصديق:  والحميم

الزائـدة،  ( من) الاسمين في سياق النفي المؤكد ب       والمراد جنس الشفيع وجنس الصديق لوقوع     

وإنما خولف بين اسمي هـذين      . وفي ذلك السياق يستوي المفرد والجمع في الدلالة على الجنس         

مفـردا لأنهـم أرادوا     ( صـديق )جمعـا، وب  ( شافعين)الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء ب      

لى كلامهم مـا هـو مرتـسم فـي          بالشافعين الآلهة الباطلة وكانوا يعهدونهم عديدين فجرى ع       

وأما الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد أفراده إذ لم يعنوا عددا معينا فبقي على               . تصورهم



والذي يبدو لـي أنـه      . أصل نفي الجنس، وعلى الأصل في الألفاظ إذ لم يكن داع لغير الإفراد            

فلأنه أريد  ( صديق)راد  وأما إف . لأنه أنسب بصورة ما في أذهانهم كما تقدم       ( شافعين)أوثر جمع   

( حميم)فلو جيء بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه، وجمع         ( حميم)أن يجرى عليه وصف     

فيه ثقل لا يناسب منتهى الفصاحة ولا يليق بصورة الفاصلة مع ما حصل في ذلك من التفـنن                  

  . الذي هو من مقاصد البلغاء

ى الدنيا ليتداركوا أمرهم في الإيمان باالله        ثم فرعوا على هذا التحسر والندامة تمني أن يعادوا إل         

  . وحده

  . الشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرط( لو)هذه للتمني، وأصلها ( لو) و

لو أرجعنا إلى الدنيا لآمنا، لكنه إذا لم يقصد تعليق الامتناع على امتنـاع تمحـضت                :  وأصلها

مرة من الكر وهـو     : والكرة.  المناسبة للتمني لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متمنى من        ( لو)

  . الرجوع

  . في جواب التمني( فتكون) وانتصب 

  ](. 104[وإن ربك لهو العزيز الرحيم] 103[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )

واسم الإشارة إشارة إلـى     .  تكرير ثالث لهاته الجملة تعدادا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم        

يه السلام فإن فيه دليلا بينا على الوحدانية االله تعالى وبطلان إلهيـة الأصـنام،               كلام إبراهيم عل  

فكما لم يهتد بها قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين بمكة بمؤمنين بها بعد سـماعها، ولكـن                  

  . وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآية. التبليغ حق على الرسول صلى االله عليه وسلم

    

  

  3026: صفحة 

  

إني لكـم رسـول     ] 106[إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون      ] 105[كذبت قوم نوح المرسلين     )

وما أسئلكم عليه من أجـر إن أجـري إلا علـى رب             ] 106[فاتقوا االله وأطيعون  ] 107[أمين

  ](. 110[فاتقوا االله وأطيعون] 109[العلمين



أي لا  ( ا كان أكثرهم مؤمنين   وم) استئناف لتسلية الرسول صلى االله عليه وسلم ناشئ عن قوله           

تأس عليهم ولا يعظم عليك أنهم كذبوك فقد كذبت قوم نوح المرسلين؛ وقد علم العرب رسـالة                 

  . نوح، وكذلك شأن أهل العقول الضالة أنهم يعرفون الأحوال وينسون أسبابها

قالت قريش،  : بمعنى الأمة أو الجماعة كما يقال     ( قوم) وأنث الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل        

وقالت بنو عامر، وذلك قياس في كل اسم جمع لا واحد له من لفظه إذا كان للآدمي مثل نفـر                    

قاله الجـوهري وتبعـه صـاحب       . ورهط، فأما إذا كان لغير الآدميين نحو إبل فمؤنث لا غير          

  . اللسان والمصباح

ارته أن هذا اللفـظ       ووقع في الكشاف هذه العبارة  القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة  فظاهر عب            

مؤنث المعنى في الاستعمال لا غير، وهذا لم يقله غيره وسكت شـراحه عليـه ولـم يعـرج                   

الزمخشري عليه في الأساس فإن حمل على ظاهر العبارة فهو مخالف لكلام الجوهري وابـن               

وأنه يجوز أن يصغر على قويمة فيجمع بين كلامـه          ( قوم)ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث      . سيده

وتصغيره قويمة،  : كلام الجوهري وابن سيده، وهو احتمال بعيد من ظاهر كلامه الموكد بقوله           و

وأيا ما كان فهو صريح في أن تأنيثـه       . لما هو مقرر من أن التصغير يرد الأسماء إلى أصولها         

ليس بتأويله بمعنى الأمة لأن التأويل اعتبار للمتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الـصيغ مثـل                  

صغير فإن الصيغ من آثار الوضع دون الاستعمال ألا ترى أنه لا تجعل للمعاني المجازيـة                الت

  . صيغ خاصة بالمجاز

وإنما كذبوا رسولا واحدا أول الرسل ولم يكـن قبلـه رسـول وهـم أول                ( المرسلين) وجمع  

بـشرا وأن  المكذبين فإنما جمع لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته ولكنه كان لإحالتهم أن يرسل االله         

تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذيبهم إياه مقتضيا تكذيب كل رسول لأن كل رسول يقـول                

وقد حكي  . وما بعده ( كذبت عاد المرسلين  )مثل ما قاله نوح عليه السلام، ولذلك تكرر في قوله           

أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجـل مـنكم           )تكذيبهم أن يكون الرسول بشرا في قوله        

  . في الأعراف( ينذركمل

 وسيأتي حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة على هذا النمط فيما تكرر من قوله                

  (. المرسلين)وقوله ( كذبت)



ألا )ويظهر أن قوله    (. أنؤمن لك )فقالوا  ( ألا تتقون )ظرف، أي كذبوه حين قال لهم       ( إذ قال ) و

تهم إذ رآهم مصرين على الكفر ويـدل لـذلك          صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرر دعو       ( تتقون

  (. واتبعك الأرذلون)قولهم في مجاوبته 

 وخص بالذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسب بغرض السورة فـي تـسلية                 

والأخ مستعمل في معنى القريب من      . الرسول صلى االله عليه وسلم بذكر مماثل حاله مع قومه         

  . في سورة الأعراف( وإلى عاد أخاهم هودا)قوله تعالى وقد تقدم في . القبيلة

( لا)مركبا من حرفين همزة استفهام دخلت علـى         ( ألا)يجوز أن يكون لفظ     ( ألا تتقون ) وقوله  

النافية، فهو استئناف عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإنكار وهو يقتضي امتناعهم من الامتثـال               

  . لدعوته

ألا تقـاتلون قومـا     ) واحدا هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى         حرفا( ألا) ويجوز أن يكون    

  . وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه( نكثوا أيمانهم

  . خشية االله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء:  والمراد بالتقوى

تعليل للإنكار أو للتحضيض، أي كيف تستمرون على الـشرك          ( إني لكم رسول أمين   ) وجملة  

  .  عنه وأنا رسول لكم أمين عنكموقد نهيتكم

 وكان نوح موسوما بالأمانة لا يتهم في قومه كما كان محمد صلى االله عليه وسلم يلقب الأمين                 

  :          قال النابغة. في قريش

    كذلك كان نوح لا يخون  

  

  3027: صفحة 

  

كار فاستدل علـيهم      وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع حدوث الإن           

بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على صدقه فيما بلغهم من رسالة االله، كما قال                 

هرقل لأبي سفيان وقد سأله؛ هل جربتم عليه  يعني النبي صلى االله عليه وسلم  كذبا فقال أبـو                    

فقد علمت أنه مـا     : عد ذلك فقال له هرقل ب   . لا ونحن منه في مدة لا ندري ما فعل فيها         : سفيان

ففي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه فـي         . كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على االله       



هذه القصة المسوقة مثلا للمشركين في تكذيبهم محمدا صلى االله عليه وسلم تعـريض بهـم إذ                 

 على الأمـة التـي      كذبوه بعد أن كانوا يدعونه الأمين، ويحتمل أن يراد به أمين من جانب االله             

  . والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم. أرسل إليها

أي علمـتم أنـي     ( إني لكم رسول أمين   )عطف على جملة    ( وما أسألكم عليه من أجر    ) وجملة  

عائد إلـى  ( عليه)وضمير . أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوتكم إلى الإيمان نفعا لنفسي       

  . معلوم من مقام الدعوة

. وهو اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين    ( ألا تتقون )تأكيد لقوله   ( فاتقوا االله وأطيعون  )له    وقو

لزيادة التأكيد فيكون قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك التقوى          ( فاتقوا االله وأطيعون  )وكرر جملة   

، (ن أجر وما أسألكم عليه م   )ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقتضيه جملة الاستفتتاح، ثم علل ذلك بقوله              

مرة ثانيـة بمنزلـة النتيجـة       ( فاتقوا االله وأطيعون  )ثم أعاد جملة الدعوة في آخر كلامه إذ قال          

  . للدعوة ولتعليلها

في أوائـل   ( وأخاف أن يقتلون  )في الموضعين كما حذفت في قوله       ( أطيعون) وحذفت الياء من    

  . السورة

م الجزاء وكانوا ينكرون البعث كما      إشارة إلى يو  ( إن أجري إلا على رب العالمين     ) وفي قوله   

(. واالله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجـا          )دل عليه قوله في سورة نوح       

  . في آل عمران( إن االله اصطفى آدم ونوحا)وتقدم ذكر نوح عند قوله تعالى 

إن حـسابهم   ] 112[قال وما علمي بما كانوا يعملون     ] 111[قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون     )

  ](. 115[إن أنا إلا نذير مبين] 114[وما أنتا بطارد المؤمنين] 113[إلا على ربي لو تشعرون

من استشراق السامع لمعرفة مـا      ( كذبت قوم نوح  )استئناف بياني لما يثيره قوله      ( قالوا) جملة  

هـم  : القـائلون و. قالوا، وقال : بطريقة. دار بينهم وبين نوح من حوار ولذلك حكيت مجادلتهم        

  . كبراء القوم الذي تصدوا لمحاورة نوح

( واتبعك)استفهام إنكاري، أي لا نؤمن لك وقد اتبعك الأرذولون فجملة           ( أنؤمن) والاستفهام في   

  . حالية

سقط القوم موصوفون بالرذالة وهي الخسة والحقارة، أرادوا بهم ضعفاء القـوم            :  والأرذولون

وهذا كما قال عظمـاء     . ن يكونوا والضعفاء سواء في اتباع نوح      وفقراءهم فتكبروا وتعاظموا أ   



أنحن : المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم لما كان من المؤمنين عمار وبلال وزيد ابن حارثة              

ولا تطرد الذين   )فأنزل االله تعالى    . نكون تبعا لهؤلاء أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك         

  . الآيات من سورة الأنعام( ريدون وجههيدعون ربهم بالغداة والعشي ي

بهمزة وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل مضي مـن صـيغة             ( واتبعك) وقرأ الجمهور   

بهمـزة  ( وأتباعك)وقرأ يعقوب   . أنهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه       : والمعنى. الافتعال

أنهم أتباعـه لا غيـرهم      :  والمعنى .قطع وسكون الفوقية وألف بعد الموحدة على أنه جمع تابع         

  . فالصيغة صيغة قصر

فأما لفظه فاقتران أوله بـالواو      .  وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في لفظه ومعناه          

وذلك كناية عن مبادرته    . يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله بكلامهم          

قـال  )بعد قوله   ( ومن ذريتي )براهيم عليه السلام قال     بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إ       

ويسمى عطف تلقين مراعاة لوقوعه في تلك الآية والأولى أن يسمى           (. إني جاعلك للناس إماما   

  . عطف تكميل
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  وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصلوا إجمال وصفهم أتباعه بالأرذلين بـأن بينـوا                

حوال أهل الحاجة الذين لا يعبأ الناس فأتى بالاستفهام عن علمه استفهاما مستعملا             أوصافا من أ  

في قلة الاعتناء بالمستفهم عنه، وهو كناية عن قلة جدواه لأن الاستفهام عـن الـشيء يـؤذن                  

يهـددك فـلان،    : بالجهل به، والجهل تلازمه قلة العناية بالمجهول وضعف شأنه، كما يقال لك           

وفي خبر وهب بن كيسان عن جابر بن عبد االله أن أبا عبيدة             . ، أي لا يعبأ به    وما فلان : فتقول

  . قلت وما تغني عنكم تمرة: كان يقوتنا كل يوم تمرة فقال وهب

أي شيء علمي بما كانوا يعملون حتى اشتغل بتحصيل علـم مـا كـانوا يعملـون                 :  والمعنى

  . انهموأعمالهم بما يناسب مراتبهم فأنا لا أهتم بما قبل إيم

  . معنى اشتغالي واهتمامي فعدي بالباء( علمي) وضمن 



ومـا  : فـالمعنى . موصول ما صدقه الحالة لأن الحالة لا تخلو من عمل         ( ما كانوا يعملون  ) و

؟ أي ما خبره وما حالـه       ؟ ماذا فعل فلان    : وهذا كما يقال في السؤال عن أحد      . علمي بأعمالهم 

للصبي الأنصاري  يا أبا عمير ما فعل النغيـر  لطـائر             ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم        

يسمى النغر  بوزن صرد  وهو من نوع البلبل كان عند الصبي يلعب به، ومنه قوله لمن سأله                   

عن الذين ماتوا من صبيان المشركين  االله أعلم بما كانوا عاملين  أي االله اعلم بحـالهم، فهـو                    

  . ؟ما باله، أي ما حاله : وقريب منه قول العرب. إمساك عن الجواب

ما علمي بما   )الموصولة وصلتها لإفادة التأكيد، أي تأكيد مدلول        ( ما)مزيد بين   ( كانوا)  وفعل  

. وليس المراد بما كانوا عملوه من قبـل       . أي شيء علمي بما يعملون    : والمعنى(. كانوا يعملون 

  .  الزائدة لا تنصب الخبر(كان)لأن ( كان)فاعل وليست اسما ل( بما كانوا)والواو في قوله 

جميع أحوالهم في دينهم ودنياهم في الماضي والحال والمستقبل         ( بما كانوا يعملون  ) وشمل قوله   

  . والظاهر والباطن

. أن االله هو الذي يتولى معاملتهم بما أسلفوا وما يعملون وبحقائق أعمـالهم            :  والحساب حقيقته 

من شموله جميـع أعمـالهم الظـاهرة        ( انوا يعملون وما علمي بما ك   )وهذا المقال اقتضاه قوله     

وما علمي  )والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول المشرع فلذلك لما قال               

على عادة أهل الإرشـاد فـي عـدم         ( إن حسابهم إلا على ربي    )أتبعه بقوله   ( بما كانوا يعملون  

عصموا ( أي لا إله إلا االله    )فإذا قالوها   : )سلموهذا كقول النبي صلى االله عليه و      . إهمال فرصته 

، أي تحقيق مطابقة باطنهم لظاهرهم علـى        (مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله       

  . االله

وبين هذا المعنى قوله  ( وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين        ) وزاد نوح قوله بيانا بقوله      

  . في سورة هود(  بما في أنفسهماالله أعلم)في الآية الأخرى 

قصر موصوف على الصفة، والموصـوف هـو   ( إن حسابهم إلا على ربي) والقصر في قوله   

حسابهم والصفة هي على ربي، لأن المجرور الخبر في قـوة الوصـف، فـإن المجـرورات                 

والظروف الواقعة أخبارا تتضمن معنى يتصف به المبتدأ وهو الحصول والثبوت المقـدر فـي               

حسابهم مقصور على الاتصاف بمدلول     : والتقدير. كلام بكائن أو مستقر كما بينه علماء النحو       ال

وكذلك قدره السكاكي في المفتاح، وهو قصر إفراد إضافي، أي لا يتجاوز الكون             (. على ربي )



وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الـذين           . على ربي إلى الاتصاف بكونه علي     

  . نهم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لهم في الإيمان الذي طلبه نوح من قومهآمنوا لأ

محـذوف دل   ( لو)وجواب  . تجهيل لهم ورغم لغرورهم وإعجابهم الباطل     ( لو تشعرون ) وقوله  

ودل . لو تشعرون لشعرتم بأن حسابهم على االله لا علي فلما سـألتمونيه           :والتقدير. عليه ما قبله  

هذا هو التفسير الذي يطـابق نظـم     (. ولكنكم قوم تجهلون  )في سورة هود    على أنه جهلهم قوله     

  . الآية ومعناها من غير احتياج إلى زيادات وفروض

أنهم الموصوفون بالرذالة الدنية، أي الطعـن فـي         ( الأرذلون) والمفسرون نحوا منحى تأويل     

ؤا من الكـشف علـى      تبر( وما علمي بما كانوا يعملون    )صدق إيمان من آمن به، وجعلوا قوله        

إن حـسابهم  ) ولعل الذي حملهم على ذلك هو لفظ الحساب في قوله . ضمائرهم وصحة إيمانهم 

  . فحملوه على الحساب الذي يقع يوم الجزاء وذلك لا يثلج له الصدر( إلا على ربي

    

  

  3029: صفحة 

  

فبعـد أن   ( عملـون وما علمي بما كانوا ي    ) على قوله   ( وما أنا بطارد المؤمنين   )  وعطف قوله   

  . أبطل مقتضى طردهم صرح بأنه لا يفعله

استئناف في معنى التعليـل، أي لأن وصـفي يـصرفني عـن             ( إن أنا إلا نذير مبين    ) وجملة  

  . موافقتكم

والقصر إضافي وهو قصر موصـوف علـى        . من أبان المتعدي بمعنى بين ووضح     :  والمبين

  . صفة

 عليه السلام مع قومه شبيه بما حكي هنـا وبـين             وقد تقدم في سورة هود حكاية موقف لنوح       

الحكايتين اختلاف ما، فلعلهما موقفان أو هما كلامان في موقف واحد حكـي أحـدهما هنالـك                 

والآخر هنا على عادة قصص القرآن، فما في إحدى الآيتين من زيادة يحمل على أنه مكمل لما                 

  . في الأخرى



فـافتح  ] 117[قال رب إن قومي كذبون    ] 116[رجومينقالوا لئن لم تنته ينوح لتكونن من الم        )

فأنجينـه ومـن معـه فـي الفلـك          ] 118[بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المـؤمنين        

  ](. 120[ثم أغرقنا بعد الباقين] 119[المشحون

  .  لما أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأذى

يفيد مـن بـين     ( من المرجومين ) غلب استعماله في القتل به، و      الرمي بالحجارة، وقد  :  والرجم

وما أنا من   )الذين يعاقبون بالرجم، أي من فئة الدعار الذين يستحقون الرجم، كما تقدم في قوله               

  . في سورة الأنعام( المهتدين

تمهيد للدعاء عليهم وهو خبر مستعمل في إنشاء التحسر واليأس من           ( إن قومي كذبون  ) وقوله  

  . قلاعهم عن التكذيبإ

لإرادة حكم شديد، وهو الاستئصال ولذلك أعقبه بـالاحتراس  ( فتحا)الحكم، وتأكيده ب  :   والفتح

  (. ونجني ومن معي من المؤمنين)بقوله 

  . المملوء:  والمشحون

للتراخي الرتبي في الإخبار لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القـدرة مـن                ( ثم) و

  . ة من الناسإنجاء طائف

  (. فأخاف أن يقتلون)للفاصلة كما تقدم في قوله ( كذبون) وحذف الياء من قوله 

  ](. 122[وإن ربك لهو العزيز الرحيم] 121[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )

 الآية في قصة نوح دلالتها على أن االله لا يقر الذين يكذبون رسله ففـي هـذه القـصية آيـة                     

  . ن قريش وهم يعلمون قصة نوح والطوفانللمشركين م

إنـي لكـم رسـول      ] 124[إذ قال لهم أخوهم هـود ألا تتقـون        ] 123[كذبت عاد المرسلين   )

وما أسئلكم عليه من أجـر إن أجـري إلا علـى رب             ] 126[فاتقوا االله وأطيعون  ] 125[أمين

  ](. 127[العلمين

كرير الموعظة للمكـذبين بعـد جملـة     جملة مستأنفة استئناف تعداد لأخبار التسلية للرسول وت   

  (. كذبت قوم نوح المرسلين)



)  والقول في هذه الآيات كالقول في نظيرتها في أول قصة نوح سواء سوى أن قولـه تعـالى                   

يفيد أنهم كذبوا رسولهم هودا وكذبوا رسالة نـوح لأن هـودا وعظهـم              ( كذبت عاد المرسلين  

  . في سورة الأعراف( لفاء من بعد قوم نوحواذكروا إذ جعلكم خ)بمصير قوم نوح في آية 

  . بتاء التأنيث لأن اسم عاد علم على أمة فهو مؤول بمعنى الأمة( كذبت) واقترن فعل 

إني لكم رسول   )وقوله  . مثل القول في نظيره المتقدم في قصة قوم نوح        ( ألا تتقون ) والقول في   

كان معروفا بالأمانة وحسن الخلـق      هو كقول نوح لقومه، فإن الرسول لا يبعث إلا وقد           ( أمين

إن نقول إلا اعتراك بعض     )ويدل لكون هود قد كان كذلك في قومه قول قومه له            . قبل الرسالة 

في سورة هود الدال على أنهم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفا به من قبـل                 ( آلهتنا بسوء 

  . بسبب سوء اعتقاده في آلهتهم

للفاصـلة  ( وأطيعـون )وحذف ياء .  عليه كما تقدم في قصة نوح     (فاتقوا االله وأطيعون  ) وتفريع  

  . كحذفها في قصة نوح وإبراهيم آنفا

  . في سورة الأعراف( وإلى عاد أخاهم هودا) وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى 

وإذا بطـشتم   ] 129[وتتخذون مصانع لعلكـم تخلـدون     ] 128[أتبنون بكل ريع لآية تعبثون     )

  ](. 130[بطشتم جبارين

 رأى من قومه تمحضا للشغل بأمور دنياهم، وإعراضا عن الفكرة في الآخـرة والعمـل لهـا                 

والنظر في العاقبة، وإشراكا مع االله في إلهيته، وانصرافا عن عبادة االله وحـده الـذي خلقهـم                  

وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم، فانصرفت هماتهم إلى التعاظم والتفاخر واللهـو              

  . واللعب

    

  

  3030: صفحة 

  

  وكانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد ممـا أثـار                 

( عـادي )فقد كانت قبائل العرب تصف الشيء العظيم في نوعه بأنـه            ( من أشد منا قوة   )قولهم  

  :          وكانوا أهل رأي سديد ورجاحة أحلام قال وداك ابن ثميل المازني



وأحلام عاد لا يخاف جليسهم                      ولو نطق العوار غرب لسان وقال النابغة                                   

  :          يمدح غسان

  أحلام عاد وأجساد مطهرة                      من المعقة والآفات والأثم  فطال عليهم الأمد،  

سهم فأضاعوا الجانب الأهـم     وتفننوا في إرضاء الهوى، وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنف         

للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونيـة               

إرضاء االله على أعمالهم لحب الرئاسة والسمعة، فعبدوا الأصنام، واستخفوا بجانب االله تعـالى،              

على ما فتنوا بالإعجاب به وبذمه      واستحمقوا الناصحين، وأرسل االله إليهم هودا ففاتحهم بالتوبيخ         

فمن سـابق أعمـال     . إذ ألهاهم التنافس فيه عن معرفة االله فنبذوا اتباع الشرائع وكذبوا الرسول           

عاد أنهم كانوا بنوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا يضل السائرون               

واحتفروا وشيدوا مصانع للمياه وهـي      في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين           

الصهاريج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن              

قلة الأمطار، وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من الأرض، وهذا من الأعمال النافعة فـي               

 الهلكة عطشا إذا فقـدوا      ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الهلاك في الفيافي بضلال الطرق، ومن           

الماء وقت الحاجة إليه، فمتى أريد بها رضى االله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عـاجلا                 

  . والثواب آجلا

 فأما إذا أهمل إرضاء االله تعالى بها واتخذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا معرضـين عـن                

لا ينظر فيها إلى جانب النفـع ولا تحـث          التوحيد وعن عبادة االله انقلبت عظمة دنيوية محضة         

فصار وجودها شبيها   . الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها التمدح بما وجدوه منها          

بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند االله بها لأن االله خلـق هـذا العـالم       

عن الآخرة والاقتصار على التـزود      وكانوا أيضا في الإعراض     . ليكون مظهر بعادته وطاعته   

  . للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا

 والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي االله تعالى اختلفت مشارب عمليها طرائق              

قددا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة فلذلك أنكرها عليهم رسـولهم بالاسـتفهام              

نكاري على سنة المواعظ فإنها تبنى على مراعاة ما في الأعمال من الضر الـراجح علـى                 الإ

النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح إذا كـان ذلـك النفـع                    



مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة المنبث في الناس مغن عن ترغيبهم فيه، وتصدي الواعظ لذلك               

قصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك، وإذا كان الباعث على الخير       فضول وخروج عن الم   

قالوا سـواء   )وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى عنهم             . مفقودا أو ضئيلا  

ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر فموعظة        (. علينا أوعظت أم لن تكن من الواعظين      

 إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية وليس في موعظته أمر بتغيير             هود عليه السلام متوجهة   

  . ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع

 ولما صار أثر البناء شاغلا عن المقص النافع للحياة في الآخرة نزل فعلهم المفضي إلى العبث                

 بإدخال همزة الإنكار على فعل      منزلة الذي أريد منه العبث عند الشروع فيه فأنكر عليهم البناء          

، مع أنهم لما بنـوا      (تبنون)التي هي في موضع الحال من فاعل        ( تعبثون)، وقيد بجملة    (تبنون)

ذلك ما أرادوا بفعلهم عبثا، فمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيد بالعبـث لأن                

  . الحكم إذا دخل على مقيد بقيد انصرف إلى ذلك القيد

هو داخل في حيـز     ( وتتخذون مصانع )وكذلك المعطوف على الفعل المستفهم عنه وهو جملة          

الإنكار ومقيد بها المعطوف عليه بناء على أن الحال المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما               

  . على رأي كثير من علماء أصول الفقه لا سيما إذا قامت القرينة على ذلك

    

  

  3031: صفحة 

  

وفي بعـض مـا    . اختلفت أقوال المفسرين في تعيين البناء والآيات والمصانع كما سيأتي           وقد  

قالوه ما هو متحمض للهو والعبث والفساد، وفي بعضه ما الأصل فيه الإباحة، وفي بعضه مـا                 

  . هو صلاح ونفع كما سيأتي

مما يـشتمل   فإن مضمونها   ( ألا تتقون )في موضع بدل الاشتمال لجملة      ( أتبنون) وموقع جملة   

  . عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى النفي

الشرف، أي المكان المرتفع، كذا عن ابن عباس، والطريق والفـج بـي             :  والريع بكسر الراء  

  . الجبلين، كذا قال مجاهد وقتادة



ن علامـة   العلامة الدالة على الطريق، وتطلق الآية على المصنوع المعجب لأنه يكـو           :  والآية

  . على إتقان صانعه أو عظمة صاحبه

العمـل  : مستعمل في الكثرة، أي في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة، والعبث          ( كل)  و

  . الذي لا فائدة نفع فيه

جمع مصنع وأصله مفعل مشتق من صنع فهو مصدر ميمي وصف به للمبالغـة،              :  والمصانع

مبنية بالجير يخزن بها الماء ويسمى      : وروي عن قتادة  . هو الجابية المحفورة في الأرض    : فقيل

  . قصور وهو عن مجاهد: صهريجا وماجلا، وقيل

 وكانت بلاد عاد ما بين عمان وحضرموت شرقا وغربا ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي               

  . الأحقاق

لحـصول،  للترجي، وهو طلب المتكلم شيئا مستقرب ا      ( لعل)و. مستأنفة( لعلكم تخلدون ) وجملة  

جعلت عاد بنايـات علـى      : وقيل. والكلام تهكم بهم، أي أرجو لكل الخلود بسبب تلك المصانع         

وقد يفسر هذا القول بأن الأمة في حال        . المرتفعات على الطرق يعبثون فيها ويسخرون بالمارة      

انحطاطها حولت ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيـسير                

سير والأمن على السابلة من الضلال في الفيافي المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسـخرية كمـا                ال

اتخذت بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس خمر، وكما أدركنا الصهاريج التي فـي               

قرطاجنة كانت خزانا لمياه زغوان المنسابة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن للصوص ومخازن             

  .  ه1303ول هذا القرن سنة للدواب إلى أ

إن المصانع قصور عظيمة اتخذوها فيكون الإنكار عليهم متوجها إلى الإسـراف فـي              :  وقيل

الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون الكلام مسوقا مساق الموعظـة               

وال عن المفسرين   هذا ما استخلصناه من كلمات انتثرت في أق       . من التوغل في الترف والتعاظم    

وهي تدل على حيرة من خلال كلامهم في توجيه إنكار هود على قومه عملين كانا معدودين في                 

  . النافع من أعمال الأمم وأحسب أن قد أزلنا تلك الحيرة

أعقب به موعظتهم على اللهو واللعب والحـرص علـى          ( وإذا بطشتم بطشتم جبارين   ) وقوله  

لى الخلق في العقوبة وهذا من عدم التوازن في العقـول فهـم             الدنيا بأن وعظهم على الشدة ع     



يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون المصانع لإغاثة العطاش فكيف يلاقي هذا التفكيـر             

  . بالإفراط في الشدة على الناس في البطش بهم، أي عقوبتهم

فـي  (  يبطشون بها  أم لهم أيد  )الضرب عند الغضب بسوط أو سيف، وتقدم في قوله          :  والبطش

  . آخر الأعراف

. الـشديد فـي غيـر الحـق       : وهو جمع جبار، والجبار   ( بطشتم)حال من ضمير    ( جبارين) و

إن )إذا بطشتم كان بطشكم في حالة التجبر، أي الإفراط في الأذى وهو ظلم قال تعالى            : فالمعنى

أن العقاب أن يكون    وش(. تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين            

  . له حد مناسب للذنب المعاقب عليه بلا إفراط ولا تفريط في البطش استخفاف بحقوق الخلق

صنفان من أهل النار    : ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

..( قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النـاس، ونـساء كاسـيات عاريـات              : لم أرهما 

وهو مرادف لفعل شرطها لحصول الاختلاف      ( إذا)الثاني جوابا ل  ( بطشتم)ووقع فعل   . الحديث

وإذا مروا بـاللغو    )بين فعل الشرط وفعل الجواب بالعموم والخصوص كما تقدم في قوله تعالى             

في سورة الفرقان وإنما يقصد مثل هذا النظم لإفادة الاهتمام بالفعل إذ يحصل من              ( مروا كراما 

  . كريره تأكيد مدلولهت

] 133[أمدكم بـأنعم وبنـين  ] 132[واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون    ] 131[فاتقوا االله وأطيعون   )

  ](. 135[إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم] 134[وجنت وعيون

    

  

  3032: صفحة 

  

 الآيـات   معنى الإنكار على ما قارن بناءهم     ( أتبنون بكل ريع آية   )  لما أفاد الاستفهام في قوله      

واتخاذهم المصانع وعلى شدتهم على الناس عند الغضب فرع عليه أمرهم باتقاء االله، وحـصل               

  . مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة

وهو مستغنى  ( واتقوا)وأعيد فعل   . كحذفها في نظيرها المتقدم   ( أطيعون) وحذف ياء المتكلم من     

فاتقوا االله الـذي    : سم الجلالة لأن ظاهر النظم أن يقال      عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لا      



أمدكم بما تعلمون، فعدل عن مقتضى الظاهر وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر               

الذي قبله تأكيدا له واهتماما بالأمر بالتقوى مع أن مـا عـرض مـن الفـصل بـين الـصفة                     

  (. اتقوا)النظم بإعادة فعل قضى بأن يعاد اتصال ( وأطيعون)والموصوف بجملة 

معطوفا ولم يؤت به مفصولا لما في الجملة الثانية من الزيادة على ما             ( اتقوا)  وإنما أتي بفعل    

في الجملة الأولى من التذكير بإنعام االله عليهم، فعلق بفعل التقوى في الجملة الأولى اسم الذات                

ق بفعل التقوى فـي الجملـة الثانيـة اسـم           المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته، ثم عل       

الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم              

  . به

الذي أمدكم بما   ) وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيئ السامعين لتلقي ما يرد بعده فقال               

فـي جملـة    ( أمـدكم )وأعيد فعل   ( نين وجنات وعيون  أمدكم بأنعام وب  )ثم فصل بقوله    ( تعلمون

وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض مـن       . التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد اللفظي       

الأول فإنما صـار  ( أمدكم)الثاني وإن كان مساويا ل   ( أمدكم)فإن فعل   ( أمدكم بما تعلمون  )جملة  

وكـلا  . الخ الذي هو بعض مما تعلمـون      ( بأنعام وبنين )بدلا منه باعتبار ما يتعلق به من قوله         

  . الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة

 وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها اجل نعمة على أهل ذلك البلد لأن منها أقواتهم ولباسهم                 

ليها البنين لأنهم نعمـة عظيمـة       وعليها أسفارهم وكانوا أهل نجعة فهي سبب بقائهم وعطف ع         

بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمـتهم، وعطـف الجنـات                

  . والعيون لأنها بها رفاهية حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم

تعليل لإنكار عدم تقواهم وللمر بالتقوى، أي أخاف        ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     ) وجملة  

  . م عذابا إن لم تتقوا، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدهعليك

 والعذاب يجوز ان يريد به عذابا في الدنيا توعدهم االله به على لسانه، ويجـوز أن يريـد بـه                    

  . عذاب يوم القيامة

  . على طريقة المجاز العقلي، أي عظيم ما يحصل فيه من الأهوال( عظيم)ب( يوم) ووصف 



وما ] 137[إن هذا إلا خلق الأولين    ] 136[ينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين      قالوا سواء عل   )

وإن ربك  ] 139[فكذبوه فأهلكنهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين         ] 138[نحن بمعذبين 

  ](. 140[لهو العزيز الرحيم

فاء مـا    أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظه وعدمه سواء، أي هما سواء في انت              

  . قصده من وعظه وهو امتثالهم

فـي  ( سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنـون        )وتقدم بيانها عند قوله     .  والهمزة للتسوية 

  . سورة البقرة

وهـدى  )وتقدم في قـواه     . التخويف والتحذير من شيء فيه ضر، والاسم الموعظة       :  والوعظ

  . في سورة العقود( وموعظة للمتقين

أم لم تكن في عداد الموصوفين بالواعظين، أي لم تكن مـن            (  لم تكن من الواعظين    أم) ومعنى  

أم لم تعظ، كما تقـدم      : أهل هذا الوصف في شيء، وهو أشد في نفي الصفة عنه من أن لو قيل              

في سورة البقرة، وقد تقدم بيانه عند قوله        ( قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين      )في قوله تعالى    

لتكـونن مـن    )في سورة الأنعام، وتقدم آنفا قوله في قصة نـوح           ( أنا من المهتدين  وما  )تعالى  

  (. المرجومين

سواء علينا أوعظت أم لم تكـن مـن         )تعليل لمضمون جملة    ( إن هذا إلا خلق الأولين    ) وجملة  

إلـى  ( هذا)والإشارة ب . ، أي كان سواء علينا فلا نتبع وعظك لأن هذا خلق الأولين           (الواعظين

  . لوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود إياهم وسيأتي بيانهشيء مع

    

  

  3033: صفحة 

  

قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم وخلف بـضم الخـاء             ( خلق الأولين )  وقوله  

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفـتح الخـاء وسـكون         . وضم اللام 

  . اللام



بضمتين فهو السجية المتمكنة في النفس باعثة علـى عمـل           ( خلق)ق الأول    فعلى قراءة الفري  

يناسبها من خير أو شر وقد فسر بالقوى النفسية، وهو تفسير قاصر فيشمل طبائع الخير وطبائع                

خلق حسن، ويقـال فـي      : الشر ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه فيقال            

وفي الحـديث  وخـالق      (. وإنك لعلى خلق عظيم   )م، قال تعالى    سوء خلق، أو خلق ذمي    : ضده

  . الناس بخلق حسن  

 فإذا أطلق عن التقييد نصرف إلى الخلق الحسن، كما قال الحريري في المقامة التاسعة  وخلقي                

  . نعم العون، وبيني وبين جاراتي بون  أي في حسن الخلق

ة في النفس أي متمكنة من الفكر  تصدر         ملكة  أي كيفية راسخ    :  والخلق في اصطلاح الحكماء   

  . بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل

إما جبلي في أصـل  :   فخلق المرء مجموع غرائز  أي طبائع نفسية  مؤتلفة من انطباع فكري            

خلقته، وإما كسبي ناشئ عن تمرن الفكر عليه وتقلده إياه لاستحسانه إياه عن تجربـة نفعـه أو            

وينبغي أن يسمى اختيارا من قـول أو عمـل          . ده من بواعث محبة ما شاهد     عن تقليد ما يشاه   

قال سـالم   . لذاته، أو لكونه من سيرة من يحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا، ومحاولته تسمى تخلقا             

  :          بن وابصة

   عليك بالقصيد فيما أنت فاعله                      إن التخلق يأتي دونه الخلق فـإذا اسـتقر                                  

وتمكن من النفس صار سجية له يجري أعماله على ما تمليه عليه وتأمره به نفـسه بحيـث لا                   

يستطيع ترك العمل بمقتضاها، ولو رام حمل نفسه على عدم العمل بما تمليه سجيته لاستصغر               

وقد يتغير الخلق تغيرا تدريجيا بسبب تجربة انجرار مـضرة مـن            . نفسه وإرادته وحقر رأيه   

ب خوف عاقبة سيئة من جرائه بتحذير من هو قدوة عنـده لاعتقـاد نـصحه أو        داعيه، أو بسب  

  . وأول ذلك هو المواعظ الدينية. لخوف عقابه

 ومعنى الآية على هذا يجوز أن يكون المحكي عنهم أرادوا مدحا لما هم عليه من الأحوال التي                 

 يقبلوا فيـه عـذلا ولا       أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها خلق أسلافهم وأسوتهم فلا          

فالإشارة تنصرف  (. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا      )ملاما كما قال تعالى عن أمثالهم       

  . إلى ما هم عليه الذي نهاهم عنه رسولهم



أي ما هو إلا من خلق أناس قبلـه، أي مـن            :  ويجوز أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسولهم       

م وأنه عبر عليها وانتحلها، أي ما هو بإذن من االله تعالى كمـا              عقائدهم وما راضوا عليه أنفسه    

  . والإشارة إلى ما يدعوهم إليه(. إن هذا إلا أساطير الأولين)قال مشركو قريش 

  

 وأما على قراءة الفريق الثاني فالخلق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو الإنشاء والتكـوين،               

وتقـول  (. وتخلقـون إفكـا   )ه، ومنه قوله تعـالى      والخلق أيضا مصدر خلق، إذا كذب في خبر       

اختلاق بصيغة الافتعال   : حدثنا فلان بأحاديث الخلق وهي الخرافات المفتعلة، ويقال له        : العرب

وذلك أن الكاذب يخلق خبرا لـم       ( إن هذا إلا اختلاق   )الدالة على التكلف والاختراع، قل تعالى       

  . يقع

الرسالة عن االله كذب وما تخبرنا من البعث اخـتلاق،   فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعم من  

  . فالإشارة إلى ما جاء به صالح

 ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت، فالكلام على التـشبيه البليـغ                 

إني أخاف علـيكم عـذاب يـوم        )وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله           

.  كما مات الأولون ولم يبعث أحد منهم قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث               :يقولون( عظيم

إن هـذا إلا خلـق      )فالإشارة فـي قولـه      ( فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين    )وهذا كقول المشركين    

فهذه أربعة معان واحد منهـا مـدح،        . إلى الخلق الذي هم عليه كما دل عليه المستثنى        ( الأولين

  . دعاءواثنان ذم، وواحد 

إن هـذا إلا    )على المعاني الأول والثاني والثالث عطف على جملة         ( وما نحن بمعذبين  ) وجملة  

  . عطف مغاير( خلق الأولين

  . تصريحا بعد الكناية( إن هذا إلا خلق الأولين) وعلى المعنى الرابع عطف تفسير لقولهم 

  .  والقصر قصر إضافي على المعاني كلها

نطقوا بلغتهم جملا كثيرة تنحل إلى هذه المعاني فجمعها القرآن في قوله             ولا شك أن قوم صالح      

باحتمال اسم الإشارة واختلاف النطـق بكلمـة خلـق فللـه إيجـاز              ( إن هذا إلا خلق الأولين    )

  . وإعجازه

    



  

  3034: صفحة 

  

ه سواء علينا ذلك أوعظت الخ قـد كـذبو        : فصيحة، أي فتبين أنهم بقولهم    ( فكذبوه)  والفاء في   

  . فأهلكناهم

  . إلى آخره هو مثل نظيره في قصة نوح( إن في ذلك لآية) وقوله 

إنـي لكـم رسـول      ] 142[إذ قال لهم أخوهم صلح ألا تتقـون       ] 141[كذبت ثمود المرسلين   )

وما أسئلكم عليه من أجـر إن أجـري إلا علـى رب             ] 144[فاتقوا االله وأطيعون  ] 143[أمين

  ](. 145[العلمين

والكلام على  (. كذبت عاد المرسلين  )ة استئناف تعداد وتكرير كما تقدم في قوله          موقع هذا الجمل  

هذه الآيات مثل الكلام على نظيرها في قصة نوح، وثمود قد كذبوا المرسـلين لأنهـم كـذبوا                  

( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عـاد       )صالحا وكذبوا هودا لأن صالحا وعظهم بعاد في قوله          

كذيبهم هود كذبوا بنوح أيضا لأن هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في             في سورة الأعراف وبت   

  (. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح)آية 

في سورة الأعـراف،    ( وإلى ثمود أخاهم صالحا   )  وتقديم ذكر ثمود وصالح عنده قوله تعالى        

االله أعلم حيث   )و  وكان صالح معروفا بالأمانة لأنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف بالفضائل             

المقتضي تغيير حالـه  ( إنما أنت من المسحرين)وقد دل على هذا المعنى قولهم     ( يجعل رسالاته 

فـي  ( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هـذا         )عما كان عليه وهو ما حكاه االله عن قومه          

  . هو مثل نظائره المتقدمة آنفا( أطيعون)وحذف ياء المتكلم من . سورة هود

وزروع ونخـل طلعهـا     ] 147[فـي جنـت وعيـون     ] 146[تتركون في ما هاهنا آمنـين     أ )

ولا تطيعـوا   ] 150[فاتقوا االله وأطيعون  ] 149[وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين    ] 148[هضيم

  ](. 152[الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] 151[أمر المسرفين

 وغرهم أيمة كفرهم في ذلك فجـاءهم         كانوا قد أعرضوا عن عبادة االله تعالى، وأنكروا البعث        

صالح عليه السلام رسولا يذكرهم بنعمة االله عليهم بما مكن لهم من خيرات، وما سخر لهم من                 

أعمال عظيمة، ونزل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكـاري              



 على فعل الترك لأن تركهم على       وسلط الإنكار . التوبيخي وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك       

  . فكان إنكار حصوله مستلزما إنكار اعتقاده. تلك النعم لا يكون

لأن الإنكار عليهم دوام حالهم يقتضي أنهم       ( ألا تتقون ) وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله        

  . مفارقون هذه الحياة وصائرون إلى االله

 بأن يشكروا االله عليها كما قال صاحب الحكم  من لم             وفيه حث على العمل لاستبقاء تلك النعم      

  . يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها  

حال مبنية  ( آمنين)و. إشارة إلى بلادهم، أي في جميع ما تشاهدونه، وهذا إيجاز بديع          ( هاهنا) و

لا يدل عليها اسـم الإشـارة       وذلك تنبيه على نعمة عظيمة      (. فيما هاهنا )لبعض ما أجمله قوله     

لأنها لا يشار إليها وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا                  

  . بها

ليكون مجموع ذلك تفصيلا لإجمال اسم الإشارة،       ( آمنين)ينبغي أن يعلق ب   ( في جنات ) وقوله  

  . ي تشجر بالنخيل والأعنابالحوائط الت: والجنات. أي اجتمع لهم الأمن ورفاهية العيش

وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره يخرج كنصل السيف في باطنه               :  والطلع

شماريخ القنو، ويسمى هذا الطلع الكم  بكسر الكاف  وبعد خروجه بأيام ينفلق ذلك الوعاء عن                 

  . را ثم تمراالشماريخ وهي الأغصان التي فيها الثمر كحب صغير، ثم يغلظ ويصير بس

 والهضيم بمعنى المهضوم، وأصل الهضم شدخ الشيء حتى يلـين، واسـتعبر هنـا للـدقيق                

والنخل الـذي   . وتلك علامة على أنه يخرج تمرا جيدا      . امرأة هضيم الكشح  : الضامر، كما يقال  

النخل الإناث وضده فحاحيل، وهي جمع فحال  بضم الفـاء وتـشديد             : يثمر تمرا جيدا يقال له    

  .  المهملة  أي ذكر، وطلعه غليظ وتمره كذلكالحاء

  .  وخص النخل بالذكر مع أنه مما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم

، أي وناحتين، عبر عنه بصيغة المضارع لاستحضار الحالـة          (آمنين)عطف على   ( وتنحتون )

  . وتقدم ذلك في سورة الأعراف. في نحتهم بيوتا من الجبال

    

  

  3035 : صفحة



  

صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء، مشتق من الفراهـة وهـي               ( فرهين)  و

. الحذق والكياسة، أي عارفين حذقين بنحت البيوت من الجبال بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية             

  . بصيغة اسم الفاعل( فارهين)وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف 

  . مفرع مثل نظيره في قصة عاد(  االله وأطيعونفاتقوا) وقوله 

أيمة القوم وكبراؤهم الذين يعزونهم بعبـادة الأصـنام ويبقـونهم فـي             ( المسرفين) والمراد ب 

الإفراط في شيء، والمراد به هنـا       : والإسراف. الضلالة استغلالا لجهلهم وليسخروهم لفائدتهم    

، فالإسـراف   (يفسدون في الأرض  ) بأنهم   الإسراف المذموم كله في المال وفي الكفر، ووصفهم       

  . منوط بالفساد

تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده مثل      ( يفسدون في الأرض  )على جملة   ( ولا يصلحون ) وعطف  

  :          وقول عمرو بن مرة الجهني( وأضل فرعون قومه وما هدى)قوله تعالى 

الـذين إنمـا هـم      : فكأنه قبل   النسب المعروف غير المنكر يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح؛           

مفسدون في الأرض، فعدل عن صيغة القصر لئلا يحتمل أنه قصر مبالغة لأن نفي الإصـلاح                

عنهم يؤكد إثبات الإفساد لهم، فيتقرر ذلك في الذهن، ويتأكد معنى إفسادهم بنفي ضـده كقـول                 

  :           السموأل أو الحارثي

            وليست علـى غيـر الظبـات تـسيل                       تسيل على حد الظبات نفوسنـا                        

  . تعريف العهد( الأرض)والتعريف في 

ما أنـت إلا بـشر مثلنـا فـأت بآيـة إن كنـت مـن                 ] 153[قالوا إنما أنت من المسحرين     )

  ](. 154[الصادقين

.  أجابوا موعظته بالبهتان فزعموه فقد رشده وتغير حاله واختلقوا أن ذلك من اثر سحر شـديد               

أبلغ في الاتصاف   ( من المسحرين )اسم مفعول سحره إذا سحره سحرا متمكنا منه، و        : فالمسحر

  (. لتكونن من المرجومين)إنما أنت مسحر كما تقدم في قوله : بالتسحير من أن يقال

وذلـك  . تكذيبهم إياه أيدوا تكذيبه بأنه بشر مثلهم      ( إنما أنت من المسحرين   ) ولما تضمن قولهم    

ن رسولا من االله لأن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقـا              في زعمهم ينافي أن يكو    



إنما أنـت   )في حكم التأكيد بجملة     ( ما أنت إلا بشر مثلنا    )فجملة  . للعادة كأن يكون ملكا أو جنيا     

  . باعتبار مضمون الجملتين( من المسحرين

ق عادة يدل على أن      وفرعوا على تكذيبه المطالبة بأن يأتي بآية على صدقه، أي أن يأتي بخار            

الشرطية الغالب استعمالها في    ( إن)وفرضوا صدقه بحرف    . االله صدقه في دعوى الرسالة عنه     

  . الشك

من الفئة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل الصادقين لدلالته على          ( من الصادقين ) ومعنى  

  (. من المرجومين)تمكن الصدق منه، كما تقدم في قوله 

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يـوم       ] 155[لها شرب ولكم شرب يوم معلوم     قال هذه ناقة     )

فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم         ] 157[فعقروها فأصبحوا نادمين  ] 156[عظيم

  ](. 159[وإن ربك لهو العزيز الرحيم] 158[مؤمنين

رة هود وذكـر أن صـالحا       وتقدم خبر هذه الناقة في سو     .  اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم آية      

النوبة في الماء للناقة يومـا تـشرب فيـه لا           : جعل لها شربا، وهو بكسر الشين وسكون الراء       

نظير الكلام على نظيره في قصة عاد       ( عذاب يوم عظيم  )والكلام على   . يزاحمونها فيه بأنعامهم  

  . ورسولهم

ولذلك لم يـنفعهم النـدم لأن        وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالح           

  (. نادمين فأخذهم العذاب)العذاب قد حل بهم سريعا فلذلك عطف بفاء التعقيب على 

  . الآية( إن في ذلك لآية) وتقدم نظير قوله 

إني لكـم رسـول     ] 161[إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون      ] 160[كذبت قوم لوط المرسلين    )

وما أسئلكم عليه من أجـر إن أجـري إلا علـى رب             ] 163[فاتقوا االله واطيعون  ] 162[أمين

  ](. 164[العلمين

  .  القول في موقعها كالقول في سابقتها، والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها

 وجعل لوطا أخا لقومه ولم يكن من نسبهم وإنما كان نزيلا فيهم إذ كان قوم لـوط مـن أهـل                     

بن أخي إبراهيم ولكنه لمـا اسـتوطن بلادهـم    فلسطين من الكنعانيين وكان لوط عبرانيا وهو ا   

  :  وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم كقول سحيم عبد بني الحسحاس

  



  3036: صفحة 

  

             

  أخوكم ومولى خيركم وحليفـكـم                      ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهـرا                                

وهـذا  (. وإخوان لوط )الى في الآية الأخرى     وقال تع . يعني نفسه يخاطب مواليه بني الحسحاس     

  :          من إطلاق الأخوة على ملازمة الشيء وممارسته كما قال

  أخور الحرب لباسا إليها جلالها                      إذا عدموا زادا فإنك عـاقــر وقولـه       

  (. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)تعالى 

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكـم بـل أنـتم قـوم              ] 165[أتأتون الذكران من العلمين    )

  ](. 166[عادون

جمع ذكر وهو   : والذكران. كناية: والإتيان. في قصة ثمود  ( أتتركون) هو في الاستئناف كقوله     

(. أتـأتون )الأظهر فيه أنه في موضع الحال من الواو فـي           ( من العالمين )وقوله  . ضد الأنثى 

: فـالمعنى . ى الفصل بين متخالفين بحيث لا يماثل أحدهما الآخـر         فصلية، أي تفيد معن   ( من)و

وهذا المعنى جوزه في الكـشاف      . مفصولين من العالمين لا يماثلكم في ذلك صنف من العالمين         

بمعنى النوع من المخلوقات    ( عالم)الذي المختار فيه أنه جمع      ( العالمين)ثانيا وهو أوفق بمعنى     

  . كما تقدم في سورة الفاتحة

واالله يعلم المفسد مـن     )قاله ابن مالك ، ومثل بقوله تعالى        ( من)  وإثبات معنى الفصل لحرف     

ونظر فيه ابن هشام في مغني اللبيب وهو معنـى          (. ليميز الخبيث من الطيب   )، وقوله   (المصلح

وقد تقدم بيانه عند قوله تعـالى       . رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى البدلية وليس أحدهما        

  . في سورة البقرة( الله يعلم المفسد من المصلحوا)

أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث فإنهـا لا              :  والمعنى

  . يوجد فيها ما يأتي الذكور

 فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العجم فهو عمل ابتدعوه                 

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد        )غيرهم، ونحوه قوله تعالى في الآية الأخرى        ما فعله   

  (. من العالمين



الإناث من نوع، وإطلاق اسم الأزواج عليهن مجاز مرسل بعلاقـة الأول،            :  والمراد بالأزواج 

  . ففي هذا المجاز تعريض بأنه يرجو ارعواءهم

لى الاستدلال بالصلاحية الفطرية لعمل على بطلان عمل        إيماء إ ( ما خلق لكم ربكم   ) وفي قوله   

فهو من تغيير الشيطان وإفساده لسنة الخلق والتكوين قـال تعـالى            . يضاده، لأنه مناف للفطرة   

  (. ولآمرنهم فليغيرن خلق االله)حكاية عنه 

 لينـه   لإضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا للإنكار بعد           ( بل) و

لأن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المنكر والأخذ بأصرح مراتـب الإعـلان فإنـه إن                

استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى لينه وأنه يبتدئ باللين فإن لم ينفع انتقل منه إلـى                   

  . (بل أنتم قوم عادون)إلى قوله ( أتأتون الذكران)ما هو أشد ولذلك انتقل لوط من قوله 

بل كنتم عادين، مبالغة    : دون أن يقول  ( أنتم قوم عادون  ) وفي الإتيان بالجملة الاسمية في قوله       

تنبيه ( عادون)دون اقتصار على    ( قوم عادون )وفي جعل الخبر    . في تحقيق نسبة العدوان إليهم    

ت لقوم  لآيا)على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى                

  . في سورة البقرة( يعقلون

عـدا عليـه، أي ظلمـه، وعـدوانهم         : هو الذي تجاوز حد الحق إلى الباطل، يقال       :  والعادي

  . خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف لها محفوف بمفاسد التغيير للطبع

رب ] 168[كم من القالين  قال إني لعمل  ] 167[قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين         )

ثم ] 171[إلا عجوزا في الغابرين   ] 179[فنجينه وأهله أجمعين  ] 169[نجني وأهلي مما يعملون   

  ](. 173[وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين] 172[دمرنا الآخرين

فهددوه بالإخراج مـن    ( لتكونن من المخرجين  ) قولهم كقول قوم نوح لنوح إلا أن هؤلاء قالوا          

  . تهم لأنه كان من غير أهل المدينة بل كان مهاجرا بينهم وله صهر فيهممدين

    

  

  3037: صفحة 

  



لتكـونن مـن    )لنخرجنك، كما تقدم فـي قولـه تعـالى          : أبلغ من ( من المخرجين )  وصيغة  

قال إني  )وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم إذ أعاد الإنكار            (. المرجومين

إنـي  : أبلغ في الوصف من أن يقول     ( من القالين )وقوله  . أي من المبغضين  ( لعملكم من القالين  

. في سورة البقـرة   ( قل أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين      )لعلمكم قال، كما تقدم في قوله تعالى        

جناس مـذيل   ( القالين)وبين  ( قال)وذلك أكمل في الجناس لأنه يكون جناسا تاما فقد حصل بين            

  . ويسمى مطرفا

بل على الدعاء إلى االله أن ينجيه وأهله مما يعمل قومه، أي من عذاب ما يعملونه فلا بد من             وأق

نجني من أن أعمل عملهم،     : ولا يحسن جعل المعنى   (. فنجيناه)تقدير مضاف كما دل عليه قوله       

  . والقصة تقدمت في الأعراف وفي هود والحجر. لأنه يفوت معه التعريض بعذاب سيحل بهم

للتعقيب، أي كانت نجاته عقب دعائه حسبما يقتضي ذلك من أسـرع            ( فنجيناه)ي قوله    والفاء ف 

  . مدة بين الدعاء وأمر االله إياه بالخروج بأهله إلى قرية  صوغر  

  (. عجوزا)صفة ( في الغابرين)المرأة المسنة وهي زوج لوط، وقوله :  والعجوز

صحاب أو أهل الخيل، أي باقية في العذاب        المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأ      :  والغابر

وذلك أنها لحقها العـذاب مـن دون        (. وأهله أجمعين )بعد نجاة زوجها وأهله وهي مستثناة من        

  . وقد تقدم ذلك في قصتهم في سورة هود. أهلها فكان صفة لها

جـاء  للتراخي الرتبي لأن إهلاك المكذبين أجدر بأن يذكر في مقام الموعظة من ذكر إن             ( ثم) و

  . لوط والمؤمنين

الإصابة بالدمار وهو الهلاك وذلك أنهم استؤصلوا بالخـسف وإمطـار الحجـارة             :   والتدمير

  . عليهم

أمطرت : إنزال المطر، يقال  : والإمطار. الماء الذي يسقط من السحاب على الأرض      :  والمطر

 هو من مقذوفات    وقيل. وسمي ما أصابهم من الحجارة مطرا لأنه نزل عليهم من الجو          . السماء

  . براكين في بلادهم أثارتها زلازل الخسف فهو تشبيه بليغ

  . تسجيل عليهم بأنهم أنذروا فلم ينتذروا( المنذرين)وفي قوله . فعل ذم بمعنى بئس( ساء) و

  ](. 175[وإن ربك لهو العزيز الرحيم] 174[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )



وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفـلا       )مشركين آية قال تعالى      أي في قصتهم المعلومة لل    

  . وتقدم القول في نظيره آنفا( تعقلون

إنـي لكـم رسـول      ] 177[إذ قال شـعيب ألا تتقـون      ] 176[كذب أصحاب ليكة المرسلين    )

وما أسئلكم عليه من أجـر إن أجـري إلا علـى رب             ] 179[فاتقوا االله وأطيعون  ] 178[أمين

  ](. 180[العلمين

هـذا  ( كذب)ولم يقرن فعل    (. كذبت عاد المرسلين  ) استئناف تعداد وتكرار كما تقدم في جملة        

كذبت قـوم   )جمع صاحب وهو مذكر معنى ولفظا بخلاف قوله         ( أصحاب)بعلامة التأنيث لأن    

  (. كذبت قوم نوح المرسلين)في معنى الجماعة والأمة كما تقدم في قوله ( قوم)فإن ( لوط

بلام مفتوحة بعدها ياء تحتية ساكنة ممنوعا       ( ليكة) وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر         وقرأ نافع 

بحرف التعريف بعده همزة مفتوحة وبجر      ( الأيكة)وقرأه الباقون   . من الصرف للعلمية والتأنيث   

وعـن أبـي    . الشجر الملتف وهي الغيضة   : والأيكة. آخره على انه تعريف عهد لأيكة معروفة      

وفي الـشعراء   ( الأيكة)في الإمام مصحف عثمان رضي االله عنه في الحجر وق           رأيتها  : عبيد

  . واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف( ليكة)وص 

وكانت غيضتهم من شجر المقـل  بـضم        : قالوا. هم قوم شعيب أو قبيلة منهم     :  وأصحاب ليكة 

  . ال المهملة وسكون الواو  الميم وسكون القاف وهو النبق  ويقال له الدوم  بفتح الد

    

  

  3038: صفحة 

  

أيك، واشتهرت بالأيكة فصارت علمـا      :   ولإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة واسم الجمع       

ثم وقع فيه تغيير ليكون علما شخصيا فحذفت الهمزة وألقيـت           . بالغلبة معرفا باللام مثل العقبة    

وعن الزجاج جاء في التفسير أن اسم       . يف باللام حركتها على لام التعريف وتنوسي معنى التعر      

وجدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة   : وعن أبي عبيد  . المدينة التي أرسل إليها شعيب كان ليكة      

وهذا من التغيير لأجل التسمية، كما سـموا شمـسا          . اسم القرية والأيكة البلاد كلها كمكة وبكة      



والتغيير لأجل النقل إلـى العلميـة وارد        . لغلبةبضم الشين ليكون علما وأصله الشمس علما با       

  :          بكثرة ذكره ابن جني في شرح مشكل الحماسة عند قول تأبط شرا

  إني لمهد من ثنائي فقاصد بـه                      لابن عم الصدق شمس بن مالك وذكره                                  

لة قبل سورة الفاتحة، فلما     وقد تقدم بيانه عند الكلام على البسم      . في الكشاف في سورة أبي لهب     

صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه من الصرف لذلك، وليس ذلك لمجرد نقـل حركـة                  

الهمزة على اللام كما توهمه النحاس ولا لأن القراءة اغترار بخط المصحف كما تعسفه صاحب     

لقـراءات علـى    الكشاف على عادته في الاستخفاف بتوهيم القراء وقد علمتم أن الاعتماد في ا            

الرواية قبل نسخ المصاحف كما بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعـوا                

  . الأوهام المخطئة

  وقد أختلف في أن أصحاب ليكة هم مدين أو هم قوم آخرون ساكنون في ليكة جـوار مـدين                   

روى عبد االله بن وهب     . وإلى هذا مال كثير من المفسرين     . أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين     

أرسل شعيب إلى أمتين إلى قومه مـن أهـل مـدين وإلـى     : عن جبير بن حازم عن قتادة قال 

أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهـم           : وقال جابر بن زيد   . أصحاب الأيكة 

 وفي تفسير ابن كثير روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب عليه الـسلام             . أصحاب الأيكة 

قـال رسـول االله   : من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسنده إلى عبد االله بن عمرو قـال         

صلى االله عليه وسلم  إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث االله إليهما شعيبا النبي  ،وقـال                   

وروى ابن جريح عن ابن عباس      . هذا غريب، وفي رفعه نظر، والأشبه أنه موقوف       : ابن كثير 

والأظهر أن أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهـل            . الأيكة هم أهل مدين   أن أصحاب   

نسب شعيب وهم ذرية مدين بن إبراهيم من زوجه  قطورة  سكن مدين في شرق بلد الخليـل                   

كما في التوراة فاقتضى ذلك أنه وجده بلدا مأهولا بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة فبنـى مـدين                  

  . بادية لأهلها وهم سكان الغيضةوبنوه المدينة وتركوا ال

 والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصـف شـعيبا بأنـه                  

أخوهم، ولما ذكرها لأصحاب ليكة لم يصف شعيبا بأنه أخوهم إذ لم يكـن شـعيب نـسيبا ولا                   

تعالى في سورة   ومما يرجح ذلك قوله     . صهرا لأصحاب ليكة، وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة        

، فجعـل ضـميرهم     (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين         )الحجر  



وإنما . وقد بينا ذلك في سورة الحجر     . مدين وأصحاب ليكة  : مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين    

هم من أهـل    وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إلي       )ترسل الرسل من أهل المدائن قال تعالى        

  . وتكون الرسالة شاملة لمن حول القرية( القرى

  .  وافتتح شعيب دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله للوجه الذي قدمناه

  . النهي عن الإشراك فقد كانوا مشركين كما في آية سورة هود( ألا تتقون) وشمل قوله 

ولا تبخـسوا   ] 182[مستقيموزنوا بالقسطاس ال  ] 181[أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين      )

  ](. 183[الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

إلى آخره إلى الدعوة    ( ألا تتقون ) استئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله           

التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينهم، فقد كانوا مع شركهم باالله يطففون المكيـال والميـزان               

فأما تطفيف الكيل والميـزان     . اء الناس إذا ابتاعوها منهم، ويفسدون في الأرض       ويبخسون أشي 

  . فظلم وأكل مال بالباطل، ولما كان تجارهم قد تمالؤوا عليه اضطر الناس إلى التبايع بالتطفيف

    

  

  3039: صفحة 

  

 فاعـل   :والمخسر. أمر بالإيفاء، أي جعل الشيء تاما، أي اجعلوا الكيل غير ناقص          ( أوفوا)  و

. لا تكونـوا مـن المطففـين      ( ولا تكونوا من المخسرين   )الخسارة لغيره، أي المنقص، فمعنى      

لأنه يدل على الأمر بالتبرؤ من أهل هذا        . لا تكونوا مخسرين  : أبلغ من ( من المخسرين )وصوغ  

  . في قصة نوح( لتكونن من المرجومين)الصنيع، كما تقدم آنفا في عدة آيات منها قوله 

بضم القاف وبكسرها من أسماء العدل، ومن أسماء الميزان وتقدم في قوله تعالى             : اس والقسط

في سورة الإسراء، حمل على المعنيين هنا       ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا      )

يرجح أن المقصود به الميزان، وتقدم تفـصيل مـا          ( المستقيم)كما هنالك وإن كان الوصف ب     

  . تشريع في قصته في الأعرافيرجع إليه هذا ال

وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصـم وخلـف         . بضم القاف ( بالقسطاس) وقرأ الجمهور   

  . بكسر القاف



غبن منافعها وذمها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها بغبن، وأما الفساد            :  وبخس أشياء الناس  

  . فيقع على جميع المعاملات الضارة

في سورة البقرة ونظيـره فـي       ( ولا يبخس منه شيئا   )وتقدم في قوله    . النقص والذم :  والبخس

ومن بخس الأشياء أن يقولوا للـذي       . وقد تقدم نظير بقية الآية في سورة هود       . سورة الأعراف 

  . إن سلعتك رديئة ليصرف عنها الراغبين فيشتريها برخص: يعرض سلعة سليمة للبيع

  (. ]184[واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين )

وزاد فيه  ( واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين    )بقوله هنا   ( فاتقوا االله )  أكد قوله في صدر خطابه      

دليل استحقاقه التقوى بأن االله خلقهم وخلق الأمم من قبلهم، وباعتبار هذه الزيادة أدخل حـرف                

إيمـاء  ( كمالذي خلق )وفي قوله   . ولو كان مجرد تأكيد لم يصح عطفه      ( اتقوا)العطف على فعل    

  . إلى نبذ اتقاء غيره من شركائهم

الخلقة، وأريد به المخلوقات لأن الجبلة اسم كالمصدر        :  والجبلة بكسر الجيم والباء وتشديد اللام     

: والمعنـى . أطلق الجبلة على أهلها، أي وذوي الجبلة الأولين       : وقيل(. الأولين)ولهذا وصف ب  

  . الذي خلقكم وخلق الأمم قبلكم

] 186[وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكـاذبين         ] 185[نما أنت من المسحرين   قالوا إ  )

  ](. 188[قال ربي أعلم بما تعملون] 187[فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين

 نفوا رسالته عن االله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا، أي مختل الإدراك والتـصورات مـن               

وفي صيغة  . ذلك كناية عن بطلان أن يكون ما جاء به رسالة عن االله           و. جراء سحر سلط عليه   

 مـن   -مـن المـسحرين   -مـن المرجـومين   )من المبالغة ما تقدم في قولـه        ( من المسحرين )

  (. المخرجين

. يجعل كونه بشرا إبطالا ثانيا لرسالته     ( وما أنت إلا بشر مثلنا      ) والإتيان بواو العطف في قوله      

ود يجعل كونه بشرا حجة على أن ما يصدر منه ليس وحيا على االله              وترك العطف في قصة ثم    

فمآل معنيي الآيتين متحد ولكن طريق إفادته مختلـف وذلـك           . بل هو من تأثير كونه مسحورا     

  . على حسب أسلوب الحكايتين

الذين يظنون  )وهو إطلاق شائع كقوله     ( وإن نظنك لمن الكاذبين   ) وأطلق الظن على اليقين في      

  . لأن أصلها لام قسم( ظن)، وقرينته هنا دخول اللام على المفعول الثاني ل(قوا ربهمأنهم ملا



اللام الفارقة، وحقها أن تدخل على ما أصله       ( لمن الكاذبين )مخففة من الثقيلة، واللام في      ( ان) و

وإن أنت لمن الكاذبين، لكن العرب توسعوا فـي المخففـة فكثيـرا مـا               : الخبر فيقال هنا مثلا   

لونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه بالمبتدأ والخبر فيجتمع في الجملة حينئذ ناسـخان              يدخ

ونظن أنك لمـن الكـاذبين،      : وكان أصل التركيب في مثله    ( وإن كانت لكبيرة  )مثل قوله تعالى    

( أن)وأخواتها لها صدر الكلام ما عدا       ( إن)فوقع تقديم وتأخير لأجل تصدير حرف التوكيد لأن         

إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل من النواسخ علـى           ( إن)وأحسب أنهم ما يخففون     . حةالمفتو

( إن)أظن انـك لخـائف، فقـدم        : إن أظنك لخائفا، أراد أن يقول     : طريقة التنازع، فالذي يقول   

في ( إن)إن أظنك لخائفا، والكوفيون يجعلون      : وخففها وصير خبرها مفعولا لفعل الظن، فصار      

  (. إلا)وقع حرف نفي ويجعلون اللام بمعنى مثل هذا الم

  . أمر تعجيز( فأسقط) والأمر في 

    

  

  3040: صفحة 

  

وقال فـي   . القطعة من الشيء  :   والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قرأة من عدا حفصا         

وإن يروا كسفا من السماء     ) والأول أظهر قال تعالى     . الكشاف هو جمع كسفة مثل قطع وسدر      

  (. ساقطا

أو تـسقط  )بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف كما فـي قولـه        ( كسفا) وقرأ حفص   

  . ، وقد تقدم في سورة الإسراء(السماء كما زعمت علينا كسفا

إلا أن هـؤلاء    ( فأتنا بآية إن كنت من الصادقين     )كقول ثمود   ( إن كنت من الصادقين   ) وقولهم  

. م، ويحتمل أن شعيبا أنذرهم بكسف يأتي فيه عـذاب         عينوا الآية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منه      

وذلك هو يوم الظلة المذكور في هذه الآية، فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى االله فهو العـالم                  

  . هنا مبالغة في العالم وليس هو بتفضيل( أعلم)و. بما يستحقونه من العذاب ومقداره

  ](. 189[يوم عظيمفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة أنه كان عذاب  )



. السحابة، كانت فيها صواعق متتابعة اصابتهم فأهلكتهم كما تقدم في سـورة الأعـراف             : الظلة

الفـاء  ( فكـذبوه )وقولـه   . وقد كان العذاب من جنس ما سألوه، ومن إسقاط شيء من الـسماء            

لثبـات  أنهم كذبوه، أي تبين التكذيب وا     ( إنما أنت من المسحرين   )فصيحة، أي فتبين من قولهم      

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنـت مـن          )عليه بما دل عليه ما قصدوه من تعجيزه إذ قالوا           

وفي إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال أصحاب شعيب فيوشـك             (. الصادقين

  . أن يكون عقابهم كذلك

  ](. 191[لرحيموإن ربك لهو العزيز ا] 190[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين  )

 أي في ذلك آية لكفار قريش إذ كان حالهم كحال أصحاب ليكة فقد كانوا مـن المطففـين مـع     

وقـد  . وقد تقدم القول في نظـائره     (. ليوم عظيم )إلى قوله   ( ويل للمطففين )الإشراك قال تعالى    

  . الخ( إن في ذلك لآية)ذكرنا في طالعة هذا السورة وجه تكرير آية 

علـى قلبـك لتكـون مـن        ] 193[نزل به الروح الأمـين    ] 192[رب العلمين وإنه لتنزيل    )

  ](. 195[بلسان عربي مبين] 194[المنذرين

تلـك  ) عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقرآن وكونه الآية العظمى بما اقتضاه قوله                

بتدئت بإجمال التنويـه    كما تقدم لتختتم السورة بإطناب التنويه بالقرآن كما ا        ( آيات الكتاب المبين  

( وإنـه )فضمير  . به، والتنبيه على أنه أعظم آية اختارها االله أن تكون معجزة أفضل المرسلين            

فبواو العطف اتصلت الجملة بالجمـل      . عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر آيات الرسل الأولين         

  . التي قبلها، وبضمير القرآن اتصل غرضها بغرض صدر السورة

معطوفة على الجمل التي قبلها المحكية فيها أخبار الرسـل          ( نه لتنزيل رب العالمين   وإ) فجملة  

المماثلة أحوال أقوامهم لحال قوم محمد صلى االله عليه وسلم وما أيدهم االله به من الآيات لـيعلم                  

أن القرآن هو آية االله لهذه الأمة، فعطفها على الجمل التي مثلها عطف القصة على القصة لتلك                 

بحيث لولا مـا    ( تلك آيات الكتاب المبين   )ولكن هذه الجملة متصلة في المعنى بجملة        . ناسبةالم

ووجه الخطاب إلى النبي صلى . فصل بينها وبين الأخرى من طول الكلام لكانت معطوفة عليها         

االله عليه وسلم لأن في التنويه بالقرآن تسلية له على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبولـه                  

  . عتهم فيهوطا

  . ولام الابتداء لرد إنكار المنكرين( إن) والتأكيد ب



وجملـة  .  والتنزيل مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المنزل نفس التنزيل           

  . ، أي كان تنزيله على هذه الكيفية(تنزيل رب العالمين)بيان ل( نزل به الروح الأمين)

(. الـروح )ورفـع   ( نزل)حفص وأبو جعفر بتخفيف زاي       وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو و      

بتـشديد الـزاي    ( نزل)وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف            

  . ، أي نزله االله به(الروح الأمين)ونصب 

جبريل وهو لقبه في القرآن، سمي روحا لأن الملائكة من عالم الروحانيات            (: الروح الأمين ) و

. في البقـرة  ( روح القدس )وتقدم الكلام على الروح في سورة الإسراء، وتقدم         . اتوهي المجرد 

  . ونزول جبريل إذن االله تعالى، فنزوله تنزيل من رب العالمين

  . للمصاحبة( نزل به)والباء فيقوله . صفة جبريل لأن االله أمنه على وحيه( الأمين) و

إن في ذلك لذكرى لمن كـان لـه         ) تعالى   يطلق على ما به قبول المعلومات كما قال       :  والقلب

  . أي إدراك وعقل( قلب

    

  

  3041: صفحة 

  

للاستعلاء المجازي لأن النزول وصول مـن       ( على)، و (نزل)يتعلق بفعل   ( على قلبك )  وقوله  

  . مكان عال فهو مقتض استقرار النازل على مكان

 إدراك النبي لإلقـاء الـوحي       اتصاله بقوة :  ومعنى نزول جبريل على قلب النبي عليهما السلام       

  . حقيقة( نزل)الإلهي في قوته المتلقية للكلام الموحى بألفاظه؛ ففعل 

مستعار للدلالة على التمكن مما سمي بقلب النبي مثل استعارته في قوله تعالى             ( على) وحرف  

  (. أولئك على هدى من ربهم)

 عن عائشة رضي االله عنهـا        وقد وصف النبي صلى االله عليه وسلم ذلك في حديث الصحيحين          

يا رسول االله كيف يأتيك الوحي : أن الحارث بن هشام سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه مـا قـال،              :  فقال رسول االله  ؟ 

  . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول  



وثمة وحي من قبيل إبلاغ المعنى وسماه النبـي         . ن خاصان بوحي نزول القرآن     وهذان الوصفا 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لـن          : )فقال. صلى االله عليه وسلم في حديث آخر نفثا       

(. العقـل : والـروع )فهذا اللفظ ليس من القرآن فهو وحي بالمعنى         (. تموت حتى تستوفي أجلها   

وم فإن النبي لا ينام قلبه، ويكون أيضا بسماع كلام االله مـن وراء             وقد يكون الوحي في رؤيا الن     

  . حجاب، وقد بينا في شرح الحديث النكتة في اختصاص إحدى الحالتين ببعض الأوقات

وما كنت تتلو من قبلـه      )أن القرآن ألقي في قلبه بألفاظه، قال تعالى         ( على قلبك ) واشعر قوله   

  (. من كتاب

واختير من أفعاله النذارة لأنها أخص بغرض . لتكون من الرسل( نذرينلتكون من الم )  ومعنى  

  . السورة فإنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم

من المبالغة في تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير مرة في مثل هـذه               ( من المنذرين ) وفي  

 بـه الـروح   نزل)حال من الضمير المجرور في    ( بلسان)و. الصيغة في هذه القصص وغيرها    

  (. الأمين

اللغة، أي نزل بالقرآن ملابسا للغة عربية مبينة أي كائنا القرآن بلغة            : واللسان.  والباء للملابسة 

  . عربية

الموضح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم فإن لغة العـرب أفـصح اللغـات               :  والمبين

، فإن ما في أساليب نظم كلام العـرب         وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار      

من علامات الإعراب، والتقديم والتأخير، وغير ذلك، والحقيقة والمجاز والكناية، وما في سعة             

اللغة من الترادف، وأسماء المعاني المقيدة، وما فيها من المحسنات، ما يلج بالمعاني إلى العقول               

ن هي لغة كتابه الذي خاطب به كافـة النـاس           سهلة متمكنة، فقدر االله تعالى هذه اللغة أن تكو        

فأنزل بادئ ذي بدء بين العرب أهل ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حملته إلى الأمـم                  

تترجم معانيه فصاحتهم وبيانهم، ويتلقى أساليبه الشادون منهم وولدانهم، حـين أصـبحوا أمـة               

  . واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة وكيانهم

  ((. 197)أو لم يكن لهم لآية أن يعلمه علماؤا بني إسرائيل] 196[لفي زبر الأولينوإنه  )



(. وإنه لتنزيل رب العالمين   )والضمير للقرآن كضمير    (. وإنه لتنزيل رب العالمين   ) عطف على   

وهذا تنويه آخر بالقرآن بأنه تصدقه كتب الأنبياء الأولين بموافقتها لما فيه وخاصة في أخبـاره                

  . م وأنبيائهاعن الأم

أي كتب الرسل السالفين، أي أن القرآن كـائن فـي كتـب الأنبيـاء           ( في زبر الأولين  ) وقوله  

ومعلوم أن ضـمير    . السالفين مثل التوراة والإنجيل والزبور، وكتب الأنبياء التي نعلمها إجمالا         

سلم إذ ليست سور    القرآن لا يراد به ذات القرآن، أي ألفاظه المنزلة على النبي صلى االله عليه و              

القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظها كله فتعين أن يكون الضمير للقرآن باعتبار اسمه               

  . ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه

    

  

  3042: صفحة 

  

الرسول النبي الأمي   )  فأما الاعتبار الأول فالضمير مؤول بالعود إلى اسم القرآن كقوله تعالى            

فالمعنى . ، أي يجدون اسمه ووصفه الذي يعنه      (توبا عندهم في التوراة والإنجيل    الذي يجدونه مك  

أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين، أي جاءت بشارات بمحمد صلى االله عليه وسـلم وأنـه                  

ففي سفر التثنية من كتب موسى عليه السلام في الإصحاح الثامن عـشر             . رسول يجيء بكتاب  

يم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم            أق: قول موسى  قال لي الرب     

بكل ما أوصيه به  إذ لا شك أن إخوة بني إسرائيل هم العرب كما ورد في سفر التكوين فـي                     

الإصحاح السادس عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل  وأمام جميع إخوته يـسكن  أي لا يـسكن                  

 موسى بشرع كشرع موسى غير محمد صـلى االله          ولم يأت نبي بوحي مثل    . معهم ولكن قبالتهم  

  . عليه وسلم وكلام االله المجعول في فمه هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه

 وفي إنجيل متى الإصحاح الرابع عشر قال عيسى عليه السلام  ويقوم أنبياء كذبـة كثيـرون                 

ر أي دينه إذ لا خلـود       ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أي يدوم إلى آخر الده         ... ويضلون كثيرا 

للأشخاص فهذا يخلص ويكرز  أي يدعو  ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة  أي الأرض                  

  . المأهولة  شهادة لجميع الأمم  رسالة عامة  ثم يأتي المنتهى  أي نهاية العالم   



نزلنـاه  كتاب أ ) فالبشارة هي الوحي وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأمم قال تعالى              

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن مـن كـل          )وقال  ( إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور      

  (. مثل

 وفي إنجيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر  وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا  أي                 

ع العـالم   رسولا  آخر ليمكث معكم إلى الأبد  هذا هو دوام الشريعة  روح الحق الذي لا يستطي                 

ثم قال  وأما المعـزي الـروح   . أن يقبله  إشارة إلى تكذيب المكذبين  لأنه لا يراه ولا يعرفه     

القدس الذي سيرسله الأب باسمي  أي وصف الرسالة  فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل مـا                  

  . قلته لكم  وهذا التعليم لكل شيء هو القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء   

عندي درهم ونصفه، أي نـصف      : لاعتبار الثاني فالضمير مؤول بمعنى مسماه كقولهم        وأما ا 

واذكر في  )وقوله  ( إليه يصعد الكلم الطيب   )مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو          

أن ما جاء به القرآن : أي أحواله، كذلك يطلق ضمير الاسم على معناه، فالمعنى   ( الكتاب إبراهيم 

، ولا تجد شيئا من     (ويذكركم بكل ما قلته لكم    )وهذا كقول الإنجيل آنفا     .  الأولين موجود في كتب  

كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن،               

  . الآية( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا)فيكون الضمير باعتبار بعضه كقوله 

وهذا معنى كون القرآن مصدقا لما بـين        . على صدق أنه من عند االله     أن ذلك آية    :  والمقصود

  . يديه

تنويه ثالث بالقرآن وحجة على التنويه      ( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل         ) وقوله  

الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدق، بأن علماء بني إسرائيل يعلمـون مـا فـي                   

بعلمهم فباعتبار كون هذه الجملة تنويها آخر بالقرآن عطفت علـى الجملـة             القرآن مما يختص    

  . التي قبلها ولولا ذلك لكان مقتضى كونها حجة على صدق القرآن أن لا تعطف

شامل للعلم بصفة القرآن، أي تحقق صدق الصفات الموصوف بها مـن جـاء              ( يعلمه) وفعل  

  . بعده، وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم

ويجوز أن يعود على الحكـم      . أن يعلم ذكره  : عائد إلى القرآن على تقدير    ( أن يعلمه )وضمير   

  (. وإنه لفي زبر الأولين)المذكور في قوله 



  ](. 199[فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين] 198[ولو نزلناه على بعض الأعجمين )

  

تقوله محمد من عند : ويقولون كان من جملة مطاعن المشركين في القرآن أنه ليس من عند االله        

  . فدمغهم االله بأن تحداهم بالإتيان بمثله فعجزوا( أساطير الأولين اكتتبها: )نفسه وقالوا

    

  

  3043: صفحة 

  

  وقد أظهر االله بهتانهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن رسول عربـي                 

عرف العربية بأن أوحى االله بهذه الألفـاظ إلـى          وأنه لو جاءهم بهذا القرآن رسول أعجمي لا ي        

رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم وفي قراءته وهو لا يحسن اللغة أيضا خـارق                 

زيادة بيان  ( عليهم)عادة؛ لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول مع أن ذلك خارق للعادة فزيادة قوله                

ن مما يلقونه من المطاعن البحـث عـن الحـق           يعني أن المشركين لا يريدو    . في خرق العادة  

ولكنهم أصروا على التكذيب وطفقوا يتحملون أعذارا لتكذيبهم جحـودا للحـق وتـسترا مـن                

  . اللائمين

نزل به الروح الأمـين علـى       )معطوفة على جملة    ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين    ) وجملة  

 أفاد أنه أوتيه من عند االله وأنه لـيس       (على قلبك )لأن قوله   ( بلسان عربي مبين  )إلى قوله   ( قلبك

  . تقوله، كما أشرنا إليه آنفا: من قول النبي لا كما يقول المشركون

إن ) فلما فرغ من الاستدلال بتعجيزهم فضح نياتهم بأنهم لا يؤمنون به في كل حال قال تعالى                 

  (. الذي حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية

الشديد العجمة، أي لا يحسن كلمة بالعربية، وهـو هنـا           : والأعجم. جمع أعجم ( الأعجمين) و

مرادف أعجمي بياء النسب فيصح في جمعه على أعجمين اعتبار أنه لا حذف فيه باعتبار جمع                

  :          أعجم كما قال حميد بن ثور يصف حمامة

ه لفظ أعجما ويصح اعتبـار        ولم أر مثلي شاقه مثلـهـا                      ولا عربيا شاق                            

  :          الأعجمين كما في الشعر المنسوب إلى أبي طالب: وأصله. حذف ياء النسب للتخفيف



  وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم                      بملقى السيول بـين سـاف ونائـل أي                                  

  :          الأشعريون، وعلى هذين الاعتبارين يحمل قول النابغة

كـذلك  )ه غسان يرجون أوبـه                      وترك ورهط الأعجمين وكابـل               فعودا ل 

فيـأتيهم بغتـة    ] 201[لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم      ] 200[سلكنه في قلوب المجرمين   

  ](. 203[فيقولوا هل نحن منظرون] 202[وهم لا يشعرون

وفي هذه  ( كذلك نسلكه )جر قيل فيها     تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجر، إلا أن آية الح           

، والمعنى في الآيتين واحد والمقصود منهما واحد فوجه اختيار المضارع في            (سلكناه)الآية قيل   

آية الحجر أنه دال على التجدد لئلا يتوهم أن المقصود إبلاغ مضى وهو الذي أبلغ لشيع الأولين                 

وأما هذه الآية فلم يتقـدم      . لمراد كفار قريش  لتقدم ذكرهم فيتوهم أنهم المراد بالمجرمين مع أن ا        

وهم مـستمرون   . فيها ذكر لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الأبلاغ منذ زمن مضى            

  . على عدم الإيمان

الخ مستأنفة بيانية، أي إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقرآن في حين            ( كذلك سلكناه )  وجملة  

عجب فكذلك السلوك سلكناه في قلوب المشركين؛ فهـو تـشبيه           أنه نزل بلسان عربي مبين فلا ت      

وكذلك جعلناكم  )وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى        . بنفسه لغرابته ( من سلكناه )للسلوك المأخوذ   

في سورة البقرة، أي هو سلوك لا يشبه سلوك وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعرفوا               ( أمة وسطا 

  . سرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا بهدلائل صدقه من أخبار علماء بني إ

  :          أدخلناه، قال الأعشى( سلكناه) ومعنى 

لأن كفرهم بعـد نـزول      ( المجرمين)  كما سلك السكي في الباب فيتق وعبر عن المشركين ب         

  (. المجرمين)في موضع الحال من ( لا يؤمنون به)وجملة . القرآن إجرام

بعذاب سيحل بهم، وحث على المبادرة بالإيمان قبـل أن          تهديد  ( حتى يروا العذاب  ) والغاية في   

والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن هلكوا قبل حلول عذاب الـدنيا، وصـادق        . يحل بهم العذاب  

  (. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت به من قبل)بعذاب السيف يوم بدر، ومعلوم أنه 

 يأتي عقب الموت والموت يحصل بغتـة،        عذاب الآخرة : صالح للعذابين ( فيأتيهم بغتة ) وقوله  

  . وعذاب الدنيا بالسيف يحصل بغتة حين الضرب بالسيف



( يـأتيهم )كما دل عليه نصب     ( يروا)على فعل   ( يأتيهم)عاطفة لفعل   ( فيأتيهم) والفاء في قوله    

وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب فيثير إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعـد                 

وقد حاول صـاحب الكـشاف      . ؤيتهم إياه بل هما حاصلان مقترنين فتعين تأويل معنى الآية         ر

  . والكاتبون عليه تأويلها بما لا تطمئن له النفس

    

  

  3044: صفحة 

  

يروا العـذاب  )بدل اشتمال من جملة ( فيأتيهم بغتة)  ولا وجه عندي في تأويلها أن تكون جملة    

يان صورة الاشتمال، أي أن رؤية العذاب مشتملة علـى حـصوله            وأدخلت الفاء فيها لب   ( الأليم

  . بغتة، أي يرونه دفعة دون سبق أشراط له

فهي لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع تعذيب فتكـون           ( فيقولوا) أما الفاء في قوله     

يـرون  خطرة في نفوسهم قبل أن يهلكوا في الدنيا، أو يقولون ذلك ويرددون يوم القيامة حـين                 

  . العذاب وحين يلقون فيه

مستعملة في استفهام مراد به التمني مجازا، وجيء بعدها بالجملة الاسمية الدالة علـى              ( هل) و

  . الثبات، أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من الإيمان والعمل الصالح

] 206[وعدونثم جاءهم ما كانوا ي    ] 205[أفرأيت إن متعنهم سنين   ] 204[أفبعذابنا يستعجلون  )

  ](. 207[ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون

متى هذا الوعد   : )تقدير جواب عن تكرر سؤالهم    ( فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون    ) نشأ عنه قوله    

، حيث جعلوا تأخر حصول العذاب دليلا على انتفاء وقوعه، فأعقب ذلك بقوله             (إن كنتم صادقين  

تفيد تعقيب الاستفهام عقـب تكـرر       ( فبعذابنا يستعجلون أ)فالفاء في قوله    (. أفبعذابنا يستعجلون )

: والمعنـى . والاستفهام مستعمل في التعجيب مـن غـرورهم       . ونحوه( متى هذا الوعد  )قولهم  

، (متى هـذا الوعـد    : )وكانوا يستهزئون فيقولون  . أيستعجلون بعذابنا فما تأخيره إلا تمتيع لهم      

قال المـشركون   : قال مقاتل (.  قبل يوم الحساب   وقالوا ربنا عجل لنا قطنا    )ويستعجلون بالعذاب   



أفبعـذابنا  )يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي بـه، فنزلـت             : للنبي صلى االله عليه وسلم    

  (. يستعجلون

للرعاية على الفاصلة وللاهتمام به في مقام الإنذار، أي ليس شـأن مثلـه أن               ( بعذابنا) وتقديم  

  . يستعجل لفظاعته

تعجالهم بالعذاب مقتضيا أنهم في مهلة منه ومتعة بالسلامة وأن ذلك يغرهم بـأنهم               ولما كان اس  

في منجاة من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرسول صلى االله عليه وسـلم جـابههم بجملـة                  

  (. أفرأيت إن متعناهم سنين)

فهامية وهـو   است( ما أغنى عنهم  )في قوله   ( ما)و. للتقرير( أفرأيت إن متعناهم  ) والاستفهام في   

. قلبية، أي أفعلمـت   ( أفرأيت)والرؤية في   . استفهام مستعمل في الإنكار، أي لم يغن عنهم شيئا        

  . والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى المجرمين

معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سد مـسد مفعـولي            ( إن متعناهم سنين  ) وجملة  

فيه للترتيب والمهلـة، أي     ( ثم)رط المعترضة، و  معطوف على جملة الش   ( ثم جاءهم )و(. رأيت)

( ما كانوا يوعـدون   )و. وفيه رمز إلى أن العذاب جائيهم وحال بهم لا محالة         . جاءهم بعد سنين  

  . يوعدونه: موصول وصلته والعائد محذوف تقديره

لأنه معلق عن العمل بـسبب الاسـتفهام        ( رأيت)سادة مسد مفعولي    ( ما أغنى عنهم  )  وجملة  

  . يمتعونه: والعائد محذوف تقديره. موصول وصلته( ما كانوا يمتعون) و .بعده

أعلمت أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فرض امتداده سنين عديدة غير مغن             :  والمعنى

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلـى أمـة        )وهذا كقوله تعالى    . عنهم شيئا إن جاءهم العذاب بعد ذلك      

، ( إلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون            معدودة ليقولن ما يحبسه   

روى ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كـان          : في تفسير القرطبي  . وذلك أن الأمور بالخواتيم   

أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنـى            )إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ       

  :          يبكي ويقولثم ( عنهم ما كانوا يمتعون

    نهارك يا مغرور سهو وغفـلة                      وليلك نوم والـردى لـك لازم 

    فلا أنت في الإيقاظ يقظان حازم                      ولا أنت في النوام ناج فسالـم 

   حالم   تسر بما يفنى وتفرح بالمـنـى                      كما سر باللذات في النوم



  وتسعى إلى ما سوف تكره غبه                      كذلك في الدنيا تعيش البـهــائم ولـم                              

ولعل . ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه الآية      : أقف على صاحب هذه الأبيات قال ابن عطية       

  . ما روي عن عمر بن عبد العزيز روي مثيله عن المنصور

  ](. 208[نوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرو )

 تذكير لقريش بان القرى التي أهلكها االله والتي تقدم ذكرها في هذه السورة قد كان لها رسـل                  

  . ينذرونها عذاب االله ليقيسوا حالتهم على أحوال الأمم التي قبلهم

    

  

  3045: صفحة 

  

 فـي   وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إلا        : والتقدير.   وبالاستثناء من أحوال محذوفة   

وعريت جملة الحال عن الواو استغناء عن الواو بحرف الاستثناء ولو ذكرت            . حال لها منذرون  

وعبر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه      (. إلا ولها كتاب معلوم   )الواو لجاز كقوله في سورة الحجر       

  . المناسب للتهديد بالإهلاك

  ](. 209[ذكرى وما كنا ظالمين )

ضع رفع على الخبرية مبتدأ محذوف دلت عليه قرينة الـسياق            أي هذه ذكرى، فذكرى في مو     

( هذا بـلاغ للنـاس    )أي هذا بلاغ، وفي سورة إبراهيم       ( بلاغ)كقوله تعالى في سورة الأحقاف      

وهذا المعنى هو أحـسن     . هذه ذكرى لكم يا معشر قريش     : والمعنى(. هذا ذكر )وفي سورة ص    

ق الزجاج والفراء وإن اختلفـا فـي تقـدير     وهو قول ابي إسحا   ( ذكرى)الوجوه في موقع قوله     

إلا لهـا   )ليس في الشعراء وقف تام إلا قوله        : المحذوف قال ابن الأنباري قال بعض المفسرين      

  (. منذرون

( ذكـرى )بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله       ( ذكرى) وقد تردد الزمخشري في موقع قوله       

  . اسم مصدر ذكر: ذكرىوال. تكملة للكلام السابق وهي غير خلية عن تكلف



لأنه كالمصدر يقتضي مسندا    ( ذكرى)يجوز أن تكون معطوفة على      ( وما كنا ظالمين  ) وجملة  

الأعذار لكفار قريش والإنذار بأنهم سـيحل بهـم         ( وما كنا ظالمين  )إليه، وعلى الوجهين فمفاد     

  . هلاك

  (. ولا يظلم ربك أحدا)لقصد تعميمه كقوله تعالى ( ظالمين) وحذف مفعول 

إنهـم عـن الـسمع      ] 211[وما ينبغي لهم وما يـستطيعون     ] 210[وما تنزلت به الشياطين    )

  ](. 212[لمعزلون

وما بينهما اعتراض استدعاه تناسـب المعـاني        ( وإنه لتنزيل رب العالمين   ) عطف على جملة    

 وهذا رد على قولهم في النبي صلى االله عليه وسلم         . وأخذ بعضها بحجر بعض تفننا في الغرض      

، وزعمهم أن الـذي يأتيـه       (فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون       )هو كاهن قال تعالى     

شيطان؛ فقد قالت العوراء بنت حرب امرأة أبي لهب لما تخلف رسول االله عن قيام الليل ليلتين                 

ولذلك كان من جملة ما راجعهم بـه الوليـد بـن            . أرجو أن يكون شيطانك قد تركك     : لمرض

كلامه كلام : شاوره المشركون فيما يصفون النبي صلى االله عليه وسلم وقالوا نقولالمغيرة حين  

وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن إليهم وإنما هـو           . واالله ما هو بزمزمته   : كاهن، فقال 

نفي عن القرآن أن يكون من ذلك القبيل، أي         . خواطر نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة     

يجيش في نفوسهم كلام مثل القرآن فما كان لشياطين الكهان أن يفيضوا على نفـوس               الكهان لا   

فالكهانة من كذب الكهان وتمويههم، وأخبار الكهان كلهـا أقاصـيص           . أوليائهم مثل هذا القرآن   

  . وسعها الناقلون

يل للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق السمع، أي تتح           ( السمع)  فالتعريف في   

ذلك أن الكهان كانوا يزعمون أن الجن تـأتيهم         . على الاتصال بعلم ما يجري في الملأ الأعلى       

بأخبار ما يقدر في الملأ الأعلى مما سيظهر حدوثه في العالم الأرضي فلذلك نفي هنـا تنـزل                  

 الشياطين بكلام القرآن بناء على أن المشركين يزعمون أن الشياطين تنزل من السماء بأخبار ما              

  . وبيان ذلك تقدم في سورة الحجر ويأتي في سورة الصافات. سيكون

ما يستقيم وما يصح، أي لا يستقيم لهم تلقي كلام االله تعالى الذي الشأن ( وما ينبغي لهم ) ومعنى  

أن يتلقاه الروح الأمين، وما يستطيعون تلقيه لأن النفوس الشيطانية ظلمانية خبيثة بالذات فـلا               



صور ما يجري في عالم الغيب فإن قبول فيضان الحق مشروط بالمناسبة بـين              تقبل الانتقاش ب  

  . المبدأ والقابل

، أي ما ينبغي القرآن لهم، أي ما ينبغي أن ينزلوا (به)عائد إلى ما عاد ضمير  ( ينبغي) فضمير  

وأعيدت الـضمائر   . محذوف، أي ما يستطيعونه   ( يستطيعون)ومفعول  . به كما زعم المشركون   

اعتبارا بملابـسة   ( وما تنزلت )لعقلاء بعد أن أضمر اهم بضمير غير العقلاء في قوله           بصيغة ا 

وقد تقدم في سورة الحجر أن صنفا من الشياطين يتهيأ للتلقي بما يسمى اسـتراق               . ذلك الكهان 

فكان ذلك كالفذلكـة    ( إنهم عن السمع لمعزولون   )واستؤنف ب . السمع وأنه يصرف عنه بالشهب    

  . مومه يتنزل منزلة التذييللما قبله وهو بع

وفي هذا إبطال للكهانة من أصلها وهـي وإن         . المبعد عن أمر فهو في عزلة عنه      :  والمعزول

كانت فيها شيء من الاتصال بالقوى الروحية في سالف الزمان فقـد زال ذلـك منـذ ظهـور        

  . الإسلام

    

  

  3046: صفحة 

  

  ](. 213[فلا تدع مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين  )

( نزل به الروح الأمين على قلبـك      ) لما وجه الخطاب إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قوله            

إلى هنا، في آيات أشادت بنزول القرآن من عند االله تعالى وحققت صدقه بأنه مذكور في كتـب                  

 بالقرآن  الأنبياء السالفين وشهد به علماء بين إسرائيل، وأنحى على المشركين بإبطال ما ألصقوه            

وأصل ذلك هو إبطال دين الـشرك       . من بهتانهم، لا جرم اقتضى ذلك ثبوت ما جاء به القرآن          

الذي تقلدته قريش وغيرها وناضلت عليه بالأكاذيب؛ فناسب أن يتفرع عليه النهي عن الإشراك              

  . باالله والتحذير منه

مع هذا الكلام، ويجوز أن     خطاب لغير معين فيعم كل من يس      ( فلا تدع مع االله إلها آخر     ) فقوله  

يكون الخطاب موجها إلى النبيء صلى االله عليه وسلم لأنه المبلغ عن االله تعالى فللاهتمام بهـذا      

النهي وقع توجيهه إلى النبيء صلى االله عليه وسلم مع تحقق أنه منته عن ذلك فتعين أن يكون                  



د أوحي إليك وإلى الـذين مـن        ولق)النهي للذين هم متلبسون بالإشراك، ونظير هذا قوله تعالى          

والمقصود من مثل ذلـك الخطـاب       (. قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين       

  . غيره ممن يبلغه الخطاب

  

وفي هذا تعريض بالمشركين أنهـم      . فلا تدعو مع االله إلها آخر فتكونوا من المعذبين        :  فالمعنى

  . وأصحابه غير مشركينسيعذبون للعلم بأن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ](. 214[وأنذر عشيرتك الأقربين )

، فهو تخصيص بعـد     (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين        ) عطف على قوله    

ووجه الاهتمام أنهم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز جانبه ولئلا          . تعميم للاهتمام بهذا الخاص   

 الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم لأنهم          يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول من       

لا أغنـي   )ويدل على هذا قوله صلى االله عليه وسلم في ندائه لهـم             . قرابة هذا المنذر وخاصته   

، وأن فيه تعريضا بقلة رعي كثير منهم حق القرابـة إذ آذاه كثيـر مـنهم                 (عنكم من االله شيء   

ن في الحالتين وأن يعلموا أنهـم لا يكتفـي مـن            وعصوه مثل أبي لهب فلا يحسبوا أنهم ناجو       

مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه العمل الصالح؛ فهذا مما يدخل في النذارة، ولذلك دعا النبي صلى       

  . االله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قرابته مؤمنين وكافرين

قولهم  لمـا      ففي حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم يجمعها             

يـا بنـي    : قام رسول االله على الصفا فدعا قريشا فجعل ينادي        ( وأنذر عشيرتك الأقربين  )نزلت  

فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا          

ر، يا معشر قريش، فعم وخص، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النا             : لينظر ما هو، فقال   

يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنـي                    

عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبـد المطلـب                   

اس بـن عبـد     أنقذوا أنفسكم من النار، أشتروا أنفسكم من االله لا أغني عنكم من االله شيئا، يا عب               

المطلب لا أغني عنك من االله شيئا، يا صفية عمة رسول االله لا أغني عنك من االله شـيئا، يـا                     

فاطمة بنت رسول االله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من االله شيئا، غير أن لكم رحمـا                    

 معانيه  سأبلها ببلالها  وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمال لفعل الأمر في             



كلها من الدعوة إلى الإيمان وإلى صالح الأعمال؛ فجمع النبي صلى االله عليه وسلم بين الإنذار                

  . من الشرك والإنذار من المعاصي لأنه أنذر صفية وفاطمة وكانتا مسلمتين

صـعد النبـي    ( وأنذر عشيرتك الأقربين  )لما نزلت   :  وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال      

وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قـريش حتـى                صلى االله عليه    

اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش                 

نعم مـا   : قالوا؟ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي             : فقال

تبا لك سـائر    : فقال أبو لهب  . فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد      : الق. جربنا عليك إلا صدقا   

  (. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب)فنزلت ؟ اليوم ألهذا جمعتنا 

    

  

  3047: صفحة 

  

  وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة أبـي لهـب                  

فالظـاهر أن قولـه     . ور وسورة الشعراء عدت السابعة والأربعين     عدت السادسة في عداد الس    

نزل قبل سورة الشعراء مفردا، فقد جاء في بعض الروايات عن ابن            ( وأنذر عشيرتك الأقربين  )

وأن ( وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك مـنهم المخلـصين       )لما نزلت   : عباس في صحيح مسلم   

تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها في جملة سـورة         فلعل الآية نزلت أول مرة ثم نسخت        . ذلك نسخ 

  . الشعراء

تأكيد لمعنى العشيرة واجتلاب لقلوبهم إلـى       ( الأقربين)الأدنون من القبيلة، فوصف     :  والعشيرة

  . إجابة ما دعاهم إليه وتعريض بأهل الإدانة منهم

  .  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

غير أن لكم رحما سأبلها     )ير النبي صلى االله عليه وسلم في آخر الدعوة المتقدمة            وإلى هذا يش  

أي ذلك منتهى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من االله شيئا، فيحق عليكم أن تبلـوا لـي                    ( ببلالها

  . رحمي مما تملكون فإنكم تملكون أن تستجيبوا لي



في سورة ( كم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكمقل إن كان آباؤ ) وتقدم ذكر العشيرة في قوله تعالى       

  . براءة

  ](. 215[واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )

 معترض بين الجملتين ابتدارا لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا يؤمنون، وبعـد               

  . الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع أليم في النفوس

واخفـض جناحـك    )وقد تقدم عند قوله تعالى      .  باللين والتواضع  مثل المعاملة :  وخفض الجناح 

. في سورة الإسـراء   ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة     )في سورة الحجر، وقوله     ( للمؤمنين

  . والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب، وبالجناحين يكون الطيران

والغرض من  . الدين وهي الأيمان  فإن المراد المتابعة في     ( لمن اتبعك )بيان ل ( من المؤمنين ) و

ولا )واخفض جناحك لهم لأجل إيمانهم كقوله تعـالى         : هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل      

ولذلك لما نادى في دعائه صفية قـال         . وجبر لخاطر المؤمنين من قرابته    ( طائر يطير بجناحيه  

سا لهما، فهذا من خفض الجناح ولم       عمة رسول االله  ولما نادى فاطمة قال  بنت رسول االله  تأني             

  . يقل مثل ذلك للعباس لأنه كان يومئذ من مشركا

  ](. 216[فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون )

أي عصوا أمرك المستفاد من الأمر بالإنذار، أي        ( وأنذر عشيرتك الأقربين  )  تفريع على جملة    

ا هو مثار قول النبي صلى االله عليه        فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من عملهم، وهذ          

فالتبرؤ إنما هو من كفرهم وذلك لا يمنع     ( غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها     )وسلم لهم في دعوته     

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المـودة فـي          )من صلتهم لأجل الرحم وإعادة النصح لهم كما قال          

ل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتـصر علـى         وإنما أمر بأن يقول لهم ذلك لإظهار أنهم أه        (. القربى

  . إضمار ذلك في نفسه

] 219[وتقلبك في الـساجدين   ] 218[الذي يريك حين تقوم   ] 217[فتوكل على العزيز الرحيم    )

  ](. 220[إنه هو السميع العليم

 وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر فيكون تفريعا علـى                

تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر أولئك الأعداء وتنصيصا على          ( ريء مما تعملون  فقل إني ب  )

  (. إني بريء)اتصال التوكل بقوله 



بالواو وهو عطف على جواب الشرط، أي قل إني بـريء وتوكـل،             ( وتوكل) وقرأ الجمهور   

فمـآل  وعطفه على الجواب يقتضي تسببه على الشرط كتسبب الجواب وهو يستلزم البدار به،              

  . القراءتين واحد وإن اختلف طريق انتزاعه

ولما كان التبرؤ يؤذن بحدوث مجافاة وعداوة       . فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم     :  والمعنى

ومن )بينه وبينهم ثبت االله جأش رسوله بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل على ربه فهو كافيه كما قال                   

وما تبعهما من الوصـف     ( العزيز الرحيم )لاسمين  وعلق التوكل با  (. يتوكل على االله فهو حسبه    

الموصول وما ذيل به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيته، إشارة إلى أن التوكل على االله                  

للإشارة إلى أنه بعزتـه  ( العزيز الرحيم)يأتي بما أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف         

وقد لـوحظ هـذان   . منه، وأنه برحمته يعصمه منهم قادر على تغلبه على عدوه الذي هو أقوى         

  . الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار كما تقدم

    

  

  3048: صفحة 

  

فإذا عزمت فتوكـل    )تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه، تقدم عند قوله تعالى            :   والتوكل

  . في سورة آل عمران( على االله

وهو أن النبي صلى االله عليه      . مقصود به لازم معناه   (  تقوم الذي يراك حين  ) ووصفه تعالى ب  

رؤية ( يراك)وسلم بمحل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى االله ويقبل ذلك منه، فالمراد من قوله                

  (. فإنك بأعيننا)خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله 

ح القـرآن والقلـب فـي       الصلاة في جوف الليل، غلب هذا الاسم عليه في اصـطلا          :  والقيام

وهذا يجمع معنى العناية بالمسلمين تبعا    . الساجدين هو صلاته في جماعات المسلمين في مسجده       

  . للعناية برسولهم، فهذا من بركته صلى االله عليه وسلم وقد جمعها هذا التركيب العجيب الإيجاز

لصلاة في الجماعة فـي     هل تجد ا  : قال مقاتل لأبي حنيفة   .  وفي هذه الآية ذكر صلاة الجماعة     

  . لا يحضرني، فتلا مقاتل هذه الآية: فقال أبو حنيفة؟ القرآن 



، وللأمـر   (فقل إني بريء مما تعملـون     )موقع التعليل للأمر ب   ( إنه هو السميع العليم   ) وموقع  

مناسبة للتوكـل،   ( العليم)مناسبة للقول، وصفة    ( السميع)، فصفة   (توكل على العزيز الرحيم   )ب

  . مع قولك ويعلم عزمكأي أنه يس

  . للتقوية( هو السميع العليم) وضمير الفصل في قوله 

يلقـون الـسمع    ] 222[تنزل على كل أفاك أثـيم     ] 221[هل أنبئكم على من تنزل الشياطين      )

  ](. 223[وأكثرهم كاذبون

لا وأنـه   ( وما تنزلت به الشياطين   )إنه قول كاهن، فرد عليهم بقوله       :  لما سفه قولهم في القرآن    

ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين أخبار أوليائهم، عـاد الكـلام إلـى                 

فالجملـة  . وصف حال كهانهم ليعلم أن الذي رموا به القرآن لا ينبغي أن يتلبس بحال أوليـائهم    

  (. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين)متصلة في المعنى بجملة 

ة استفهام عن أن يعرفوهم لمن تتنزل عليه الشياطين، استفهاما فيه            وألقي الكلام إليهم في صور    

  . تعريض بأن المستفهم عنه مما يسوءهم لذلك يحتاج فيه إلى إذنهم بكشفه

واختير له  .   وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر مما يستأذن في الإخبار به            

والاستفهام مقدر ( قد)هل في الاستفهام بمعنى    لأن  ( هل)حرف الاستفهام دال على التحقيق وهو       

أنبئكم إنباء ثابتا محققا وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم           : فيها بهمزة استفهام، فالمعنى   

ونظيـره فـي    . لأنه ليس بحقيقي فلذلك يعقبه الإفضاء بما استفهم عنه قبل الإذن من الـسامع             

  . وإن كان بين الاستفهامين فرق( أ العظيمعم يتساءلون عن النب)الجواب قوله تعالى 

وهـو أيـضا    (. على من تنزل الشياطين   )معلق عن العمل بالاستفهام في قوله       ( أنبئكم) وفعل  

استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه مما يستفهم عنـه المتحسـسون                

  . ويتطلبونه، فالاستفهام من لوازم الاهتمام

من تنزل عليه الشياطين    : وأصل التركيب . م على عاملة للاهتمام بالمتنزل عليه      والمجرور مقد 

لأن ما صدقها هو المتنزل     ( من)على اسم الاستفهام وهو     ( على)فلما قدم المجرور دخل حرف      

عليه، ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في صدر الكلام، لأن أسماء الاسـتفهام                

، فـإذا   (هل)ة وهو أصلها، وتضمنت معنى همزة الاستفهام كما تضمنته          تضمنت معنى الاسمي  

لزم مجيء حرف الجر مع أسماء الاستفهام ترجح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم               



علـى  : وإنما تقول ؟ من على مررت  : ولا تقول ؟ أعلى زيد مررت  : تقدم هي عليه، فلذلك تقول    

: ، وقولهم (من أي شيء خلقه   )،  (عم يتساءلون )فهام نحو   وكذا في بقية أسماء الاست    ؟ من مررت 

  (. فيم أنت من ذاكرها)علام، وإلام، وحتام، و 

  (. تنزل على كل أفاك أثيم ) وأجيب الاستفهام هنا بقوله 

  :          هنا مستعملة في معنى التكثير، أي على كثير من الأفاكين وهم الكهان، قال النابغة( كل) و

لة تبـعـية                      ونسج سليم كل قمصاء ذائل والأفاك كثيـر                                 وكل صموت نث  

وإنما كان الكاهن أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس          . الإفك، أي الكذب، والأثيم كثير الأثم     

  . بتمويه أنه لا يقول إلا صدقا، وأنه يتلقى الخبر من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء

لأن اتصالها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموجات في الأجواء العليـا         ( تنزل ) وجعل للشياطين 

  . كما تقدم في سورة الحجر

    

  

  3049: صفحة 

  

، أي يظهرون أنهم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب         (كل أفاك أثيم  )صفة ل ( يلقون السمع )  و

  . لتتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من إفكهم وإثمهم

هو شدة الإصغاء حتى كأنه إلقاء للسمع من موضعه، شبه توجيه حاسة الـسمع              : السمع وإلقاء  

أو ألقى السمع   )إلى المسموع الخفي بإلقاء الحجر من اليد إلى الأرض أو في الهواء قال تعالى               

  . ، أي أبلغ في الإصغاء ليعي ما يقال له(وهو شهيد

  . لمسموع وهذا كما أطلق عليه إصغاء، أي إمالة السمع إلى ا

أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمـون أنهـم تلقـوه مـن              ( وأكثرهم كاذبون ) وقوله  

الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئا، أي وبعضهم يتلقى شيئا قليلا من الـشياطين فيكـذب عليـه                  

  . أضعافه

يا : شيء قيل ليسوا ب :  ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال            

فقال  تلك الكلمة من الحق يخطفهـا الجنـي   . رسول االله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا   



فهـم أفـاكون وهـم      . فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبـة                

لقـي  متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما يزيدونه على خبر الجن، ومنهم أفاكون في أصل ت              

شيء من الجن، ولما كان حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوءة فـي                 

أطنبت الآية في بيـان     . الإخبار عن غيب، وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادىء النظر          

ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبار عن أشياء قليلة قد تصدق فأين هذا من هدي النبـي                 

رآن وما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغة والفصاحة والـصراحة والإعجـاز ولا              والق

  . في آيات كثيرة من هذا المعنى( ولا أعلم الغيب)كما قال . تصدي منه للإخبار بالمغيبات

وأنهم يقولون مـا لا     ] 225[ألم تر أنهم في كل واد يهيمون      ] 224[والشعراء يتبعهم الغاوون   )

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله كثيرا وانتصروا مـن بعـد مـا               ] 226[يفعلون

  (. ظلموا

هو شاعر فلما   :   كان مما حوته كنانة بهتان المشركين أن قالوا في النبي صلى االله عليه وسلم             

هو كاهن، لـم يبـق إلا إبطـال         : نثلث الآيات السابقة سهام كنانتهم وكسرتها وكان منها قولهم        

هو شاعر، وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين إذ كـانوا يزعمـون أن                : مقوله

للشاعر شيطانا يملي عليه الشعر وربما سموه الرئي، فناسب أن يقارن بين تزييف قولهم فـي                

هـو قـول    : هو شاعر، وبين قولهم   : هو شعر، وقولهم في النبي صلى االله عليه وسلم        : القرآن

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقـول كـاهن            )هما في قوله تعالى     كاهن، كما قرن بين   

تنزل على كل أفاك    )على جملة   ( والشعراء يتبعهم الغاوون  )؛ فعطف هنا قوله     (قليلا ما تذكرون  

  (. أثيم

 ولما كان حال الشعراء في نفس الأمر مخالفا لحال الكهان إذ لم يكن لملكة الشعر اتصال مـا                  

طانية وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض الشعراء أشاعوه بين عامة العـرب،              بالنفوس الشي 

دون تعرض إلـى    . اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول شاعرا، وأن يكون القرآن شعرا           

  . تنزيل الشياطين كما جاء في ذكر الكهانة

مـشركون يعنـون     وقد كان نفر من الشعراء بمكة يهجون النبي صلى االله عليه وسلم وكان ال             

بمجالسهم وسماع أقوالهم ويجتمع إليهم الأعراب خارج مكة يستمعون أشـعارهم وأهـاجيهم،             

ومن هؤلاء النـضر    . أدمجت الآية حال من يتبع الشعراء بحالهم تشويها للفريقين وتنفيرا منهما          



بن الحارث، وهبيرة بن أبي وهب، ومسافع بن عبد منـاف، وأبـو عـزة الجمحمـي، وابـن           

رى، وأمية بن أبي الصلت، وأبو سفيان ابن الحارث، وأم جميل العوراء بنت حرب زوج               الزبع

  :          وكانت شاعرة وهي التي قالت( حمالة الحطب: )أبي لهب التي لقبها القرآن

  مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا فكانت هذه الآية نفيا للشعر أن يكون من خلـق النبـي                  

  . لم وذما للشعراء الذين تصدوا لهجائهصلى االله عليه وس

    

  

  3050: صفحة 

  

المتصف : والغاوي. ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى      ( يتبعهم الغاوون )  فقوله  

بالغي والغواية، وهي الضلالة الشديدة، أي يتبعهم أهل الضلالة والبطالة الراغبون في الفـسق              

خبر، وفي كناية عن تنزيه النبي صلى االله عليه وسلم أن يكون            ( يتبعهم الغاوون )فقوله  . والأذى

منهم فإن أتباعه خيرة قومهم وليس فيهم أحد من الغاوين فقد اشتملت هذه الجملة علـى تنزيـه                  

النبي صلى االله عليه وسلم وتنزيه أصحابه وعلى ذم الشعراء وذم أتباعهم وتنزيه القرآن عن أن                

  . يكون شعرا

ليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه لمجرد التقوي والاهتمام بالمسند إليه للفت              وتقديم المسند إ  

السمع إليه والمقام مستغن عن الحصر لأنه إذا كانوا يتبعهم الغاوون فقد انتفى أتبـاعهم عـن                 

  :          الصالحين لأن شأن المجالس أن يتحد أصحابها في النزعة كما قيل

 قرينه وجعله في الكشاف للحصر، أي لا يتبعهم إلا الغـاوون،              عن المرء لا تسأل وسل عن     

وهذه طريقته باطراد في تقديم المـسند إليـه       . لأنه أصرح في نفي اتباع الشعراء عن المسلمين       

على الخبر الفعلي أنه يفيد تخصيصه بالخبر، أي قصر مضمون الخبر عليه، أي فهـو قـصر                 

  . في سورة البقرة(  يستهزئ بهماالله)إضافي كما تقدم بيانه عند قوله تعالى 

قلبية لأن الهيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول في أغراض          ( ألم تر ) والرؤية في   

  . الشعر وذلك مما يعلم لا مما يرى



 والاستفهام تقريري، وأجري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه كما تقدم 

 - ويقولون - ويهيمون -إنهم)وضمائر  . ، والخطاب لغير معين   (بك فينا ولدا  قال ألم نر  )في قوله   

  . عائدة إلى الشعراء( ويفعلون

يتـبعهم  )وما عطف عليها مؤكدة لما اقتضته جملـة         ( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون      ) فجملة  

  . من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب( الغاوون

أودية كثيرة مختلفة لأن الشعراء يقولون في فنون من          ومثلت حال الشعراء بحال الهائمين في       

الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس، ومن نسيب وتشبيب بالنساء، ومدح من يمدحونه              

رغبة في إعطائه وإن كان لا يستحق المدح، وذم من يمنعهم وإن كان من أهل الفضل، وربمـا                

  . ذموا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق لهم ذمة

وإنما ترعى الإبـل    . المنخفض بين عدوتين  : والواد. هو الحيرة والتردد في المرعى    :  والهيام

الأودية إذا أقحلت الربى، والربى أجود كلأ، فمثل حال الشعراء بحال الإبل الراعية في الأودية               

  . متحيرة، لأن الشعراء في حرص على القول لاختلاب النفوس

 أنه اندس بعض المزاحين في زمرة الشعراء عنـد بعـض            روي. مستعمل في الكثرة  ( كل)  و

الخلفاء فعرف الحاجب الشعراء وأنكر هذا الذي اندس فيهم فقال له هؤلاء الشعراء وأنت مـن                

  . بل أنا من الغاوين، فاستطرفها: قال؟ الشعراء

لصدق ، والعرب يتمادحون با   (وأنهم يقولون ما لا يفعلون    ) وشفع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال       

أحسن الشعر أكذبه،   : ويعيرون بالكذب، والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف الواقع حتى قيل           

والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبـيح                 

  . وإن كان عليه قرينة كان كذبا معتذرا عنه فكان غير محمود

 بين حال الشعراء وحال النبي صلى االله عليه وسلم الذي كـان لا               وفي هذا إبداء للبون الشاسع    

  . يقول إلا حقا ولا يصانع ولا يأتي بما يضلل الأفهام

  :           ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله

د وجب  ق:   فبتن بجانبي مصرعات                      وبت أفض أغلاق الختام فقال سليمان                             

(. وأنهم يقولون ما لا يفعلـون     )يا أمير المؤمنين قد درأ االله عني الحد بقوله          : فقال. عليك الحد 

  :          وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا



   من مبلغ الحسناء أن حليلـهـا                      بميسان يسقى في زجاج وحنتم إلـى أن                                 

  :          قال

  لعل أمير المؤمنين يسوءه                      تنادمنا بالجوسق المتهـدم فبلغ ذلـك عمـر                                 

يـا  : أي واالله إني ليسوءني ذلك وقد وجب عليك الحد، فقال         : فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له     

وأنهـم  ) تعـالى  أمير المؤمنين ما فعلت شيئا مما قلت وإنما كان فضلة من القول وقد قـال االله          

فقال له عمر أما عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبـدا                ( يقولون ما لا يفعلون   

  . وقد قلت ما قلت

    

  

  3051: صفحة 

  

  وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين، وأفيد بتفظيع تمثيلهم بالإبل الهائمة تـشويه               

 يؤذن به إناطة الخبر بالمشتق، فاقتضى ذلـك أن الـشعر   حالتهم، وأن ذلك من أجل الشعر كما     

من ... الخ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات    )منظور إليه في الدين بعين الغض منه، واستثناء         

وبهذا الاستثناء تعين أن المذمومين هم شعراء المـشركين         . عموم الشعراء، أي من حكم ذمهم     

  . دخول في الإسلامالذين شغلهم الشعر عن سماع القرآن وال

. أي كان إقبالهم على القرآن والعباد أكثـر مـن إقبـالهم الـشعر             ( وذكروا االله كثيرا  ) ومعنى  

الشعر في هجاء المشركين    : وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا     ( وانتصروا من بعد ما ظلموا    )

فقد قالوا شـعرا    والانتصار للنبي صلى االله عليه وسلم مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة             

وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبد االله بن رواحة، وحسان بن ثابـت             . كثيرا في ذم المشركين   

ومن أسلم من بعد من العرب مثل لبيد، وكعب بن زهير، وسحيم عبد بني الحسحاس، ولـيس                 

ل ذكر المؤمنين من الشعراء بمقتضي كون بعض السورة مدنيا كما تقدم في الكلام على ذلك أو               

  . السورة

حالة مذمومة، وحالة مأذونة، فتعين أن ذمه ليس لكونه         :  وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين      

شعرا ولكن لما حف به من معان وأحوال اقتضت المذمة، فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح                



تـي  فحق على أهل النظر ضبط الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحـه، وال                

، (وانتصروا من بعد مـا ظلمـوا      )وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة قوله       . تأوي إلى جانب رفضه   

وكيف وقد أثنى النبي صلى االله عليه وسلم على     (. وعملوا الصالحات )وإلى الحالة المأذونة قوله     

بعض الشعر مما فيه محامد الخصال واستنصت أصحابه كعب بن زهير مما فيه دقة صـفات                

كلامك أشد علـيهم مـن      : الفارهة، على أن أذن لحسان في مهاجاة المشركين وقال له         الرواحل  

ومـا  )وسيأتي شيء من هذا عند قولـه تعـالى          (. قل ومعك روح القدس   )وقال له   .. وقع النبل 

وأجاز عليه كما أجاز كعب بن زهير فخلع عليـه          . في سورة يس  ( علمناه الشعر وما ينبغي له    

  . لأنه جاء مؤمنابردته فتلك حالة مقبولة 

أصـدق كلمـة، أو    ) وقال أبو هريرة سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول على المنبر              

  :          أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد

  ألا كل شيء ما خلا االله باطلا وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت لما فيه مـن الحكمـة                    

(. قل ومعـك روح القـدس     : )حسانا بهجاء المشركين وقال له    ، وأمر   (كاد أمية أن يسلم   : )وقال

  (. لكلامك أشد عليهم من وقع النبل)وقال لكعب بن مالك 

:   روى أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن بسنده إلى خريم بن أوس بن حارثـة أنـه قـال                   

 إني أريد   يا رسول االله  : هاجرت إلى رسول االله بالمدينة منصرفه من تبوك فسمعت العباس قال          

  :          فقال العباس. قل لا يفضض االله فاك: فقال. أن امتدحك

  من قبلها طبت في الظلال وفي                      مستودع حيث يخصف الورق الأبيـات                                 

  . فقال النبي صلى االله عليه وسلم  لا يفضض االله فاك  . السبعة

وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد االله         وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى االله عليه          

  :          ابن رواحة يمشي بين يديه يقول

    خلوا بني الكفار عن سبيله                      اليوم نضربكم على تنزيله 

يا :   ضربا يزيل الهام عن مقيله                      ويذهل الخليل عن خليلـه فقال له عمر                                

: الله وبين يدي رسول االله تقول الشعر فقال له النبي صلى االله عليه وسـلم              ابن رواحة في حرم ا    

  (. خل عنه يا عمر فإنه أسرع فيهم من نضح النبل)



إن المـؤمن   : )قـال ؟ يا رسول االله ما تقول في الشعر        :  وعن الزهري أن كعب بن مالك قال      

  (. يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل

  .  ولعلي بن أبي طالب كثير، وكثير منه غير صحيح النسبة إليه

 وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة بـين حـالي                  

  . الشعر وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل الإعجاز

 يزل العلماء يعنون بشعر العـرب        ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر ولم         

ومن بعدهم، وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية وبلاغتها وهو آيل إلى غرض شرعي من               

  . إدراك بلاغة القرآن

  . أي من بعد ما ظلمهم المشركون بالشتم والهجاء( من بعد ما ظلموا) ومعنى 

    

  

  3052: صفحة 

  

  ](. 227[وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  )

  

 ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الـذين ظلمـوا المـسلمين                 

وجعلت هذه الآية في موقع التذييل فاقتـضت العمـوم فـي            . بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم   

مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصـرة علـى الـنفس كـذلك،                 

وقد تلاها أبو بكر في عهده إلى عمر بالخلافـة بعـده، والـواو              . ء على حقوق الناس   وللاعتدا

  . اعتراضية للاستئناف

 وهذه الآية تحذير من غمص الحقوق وحث عن استقصاء الجهد في النصح للأمة وهي ناطقة               

بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب،              

ومن اسم الموصول المؤذن بأن سوء المنقلب يترقب الظالمين لأجل ظلمهم، ومن الإبهام فـي               

إذ ترك تبيينه بعقاب معين لتذهل نفوس الموعدين فـي كـل مـذهب    ( أي منقلب ينقلبون )قوله  

  . ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء



وفعـل  . مآل لأن الانقلاب هو الرجوع    مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير وال      :  والمنقلب

واسم الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن       . العلم معلق عن العمل بوجود اسم الاستفهام بعده       

وكان السلف الصالح يتواعظون بهـا      : قال في الكشاف  . المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه     

  . ويتناذرون شدتها

   بسم االله الرحمن الرحيم 

   سورة النمل 

وتـسمى  . وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع الترمـذي     . شهر أسمائها  سورة النمل         أ

  . أيضا  سورة سليمان  ، وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان وغيره

ووجه الأسماء الثلاثة   .  وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى  سورة الهدهد                

م يذكرا في سورة من القرآن غيرها، وأما تسميتها  سورة سـليمان              أن لفظ النمل ولفظ الهدهد ل     

  . فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها

وذكـر  .  وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغيـر واحـد      

صوابه مدنية بعض آياتها  ولم الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها  كذا ولعله سهو            

  . أقف على هذا لغير الخفاجي

كذا .  وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور، نزلت بعد الشعراء وقبل القصص            

  . روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير

 وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين، وعند أهل الشام والبصرة والكوفـة      

  . بعا وتسعينأر

   

   من أغراض هذه السورة 

 أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه، بما               

  . يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها

  .  والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر االله الاهتداء به دون من جحدوا أنه من عند االله

  . ي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء والتحد



وما بلغـه   . وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام      .  والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي     

  . من العلم بأحوال الطير، وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة

 والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهـو       .  وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود        

وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد صلى االله عليه وسلم رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم                . ملك سبأ 

  . يعقبها ملك، وهو خلافة النبي صلى االله عليه وسلم

  .  وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان

يف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم، وسـدنة         ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزي     

  . وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. آلهتهم

ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بـأن شـأن الرسـول          .  وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة     

  . لع على أعمالهمالاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها واالله مط

ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه        .  قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ         

وأمـرت  )وقال القرطبي في تفسير آية . أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ       

 نسختها آية القتـال     الآية( أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه           

وتسمى آية السيف، والقرطبي معاصـر لابـن        . اه، يعني الآية النازلة بالقتال في سورة البراءة       

ويؤخـذ منهمـا    ( لأعذبنه عذابا شديدا  )الفرس إلا أنه كان بمصر وابن الفرس بالأندلس، وقوله          

  . حكمان كما سيأتي

  (  طس )

  

  3053: صفحة 

  

 هذه الحروف تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه مؤتلف من            تقدم القول في أن الراجح أن     

  . وتقدم ما في أمثالها من المحامل التي حاولها كثير من المتأولين. حروف كلامهم

 ويجيء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء االله تعالى أن يقال في حـروف هـذه                

سمه تعالى اللطيف، ومـن سـين       طس مقتضب من طاء ا    : السورة ما روي عن ابن عباس أن      



وأن المقصود القسم بهاذين الاسمين، أي واللطيف والـسميع تلـك آيـات             . اسمه تعالى السميع  

  . القرآن المبين

  ](. 1[تلك آيات القرآن وكتاب مبين )

بذكر :  القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت آية هذه السورة سابقتها بثلاثة أشياء             

  (. كتاب)وبتنكير ( القرآن)على ( و كتاب)وبعطف اسم القرآن 

  فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علم للكتاب الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم للإعجـاز                 

وهذا العلم يرادف الكتاب المعرف بلام العهد المجعول علما بالغلبة على القرآن، إلا أن            . والهدي

وكتاب )وأما الكتاب فعلم بالغلبة، فالمراد بقوله       . منقولاسم القرآن أدخل في التعريف لأنه علم        

القرآن أيضا ولا وجه لتفسيره باللوح المحفوظ للتقصي من إشكال عطف الـشيء علـى               ( مبين

ولمـا  . نفسه لأن التقصي من ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام              

ف فالأول باشتقاقه من القراءة، والثـاني       شائبة الوص ( و كتاب مبين  ( )القرآن)كان في كل من     

، كان عطف أحدهما على الآخر راجعا إلى عطف الـصفات بعـضها علـى               (مبين)بوصفه ب 

بعض، وإنما لم يؤت بالثاني بدلا، لأن العطف أعلق باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود فـي                

  . الكلام بخلاف البدل

في تلك الآيـة    ( قرآن)فإن  (  الكتاب وقرآن مبين   تلك آيات ) ونظير هذه الآية آية سورة الحجر       

  . إليهما( آيات)ولكنه عطف لقصد جمعهما بإضافة ( الكتاب)في معنى عطف البيان من 

على عكس ما في طالعـة سـورة        ( كتاب مبين ) وإنما قدم في هذه الآية القرآن وعطف عليه         

هدي وبـشرى   )، فلذلك وصف بأنه     الحجر لأن المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومتبعيه المؤمنين        

أي بأنهم على هدى في الحال ومبشرون بحسن الاستقبال فكان الأهم هنـا للـوحي               ( للمؤمنين

المشتمل على الآيات هو استحضاره باسمه العلم المنقول من مصدر القراءة لأن القراءة تناسب              

اللام للمح الأصل، تـذكيرا  حال المؤمنين بهو المتقبلين لآياته فهم يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت      

ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه ومـستكملا       ( كتاب مبين )ثم عطف عليه    . بأنه مقروء مدروس  

للدلالة بالتعريف على معنى الكمال في نوعه من المقروآت، والدلالة بالتنكير على معنى تفخيمه              

  (. عليهمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا )بين الكتب كقوله تعالى 



 وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم عـن الإسـلام                 

فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتاب دون القرآن لأنهم بمعزل عن قراءته ولكنـه                

وقد تقدم تفصيل ذلك في أول سورة الحجر، ولهذا         . مكتوب، وحجة عليهم باقية على مر الزمان      

  (. هدى وبشرى للمؤمنين)بالحال ( كتاب مبين)عقب هنا ذكر 

لأن وصفه بأنه بين واضح له حظ من        ( بان)القاصر بمعنى   ( أبان)اسم فاعل إما من     ( مبين) و

أن شواهد صدقه   : فالمبين أفاد معنيين أحدهما   . التنويه به ما ليس من الوصف بأنه موضح مبين        

  . أنه مرشد ومفصلوإعجازه وهديه لكل متأمل، وثانيهما 

  ](. 3[الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم يوقنون] 2[هدى وبشرى للمؤمنين )

  (. مبين)بعد وصفه ب( كتاب)حالان من ( هدى وبشرى )

أن : فـالمعنى .  وجعل الحال مصدرا للمبالغة بقوة تسببه في الهدى وتبليغه البشرى للمـؤمنين           

  . ى حاصلان منه ومستمران من آياتهالهدى للمؤمنين والبشر

اسم للتبشير، ووصف الكتاب بالهدى والبشرى جار على طريقة المجاز العقلي وإنما :  والبشرى

: والعامل في الحال ما في اسم الإشارة من معنى        . الهادي والمبشر االله أو الرسول بسبب الكتاب      

  . ة إبراهيم، وقد تقدم ما فيه في سور(وهذا بعلي شيخا)أشير، كقوله 

هـدى  )لأن المؤمنين هم الذين انتفعـوا بهديـه كقولـه           ( هدى وبشرى )يتنازعه  ( للمؤمنين) و

  (. للمتقين

    

  

  3054: صفحة 

  

  ووصف المؤمنين بالموصول لتمييزهم عن غيرهم لأنهم عرفوا يومئذ بإقامة الصلاة وإعطاء            

وويل للمـشركين الـذي لا      )بقوله  الصدقات للفقراء والمساكين، ألا ترى أن االله عرف الكفار          

، ولأن في الصلة إيماء إلى وجه بناء الإخبار عنهم بأنهم على هدى مـن ربهـم                 (يؤتون الزكاة 

  . ومفلحون



والمـراد بالزكـاة هنـا      . الصدقة لأنها تزكي النفس أو تزكي المال، أي تزيده بركة         :  والزكاة

مواساة بعضهم بعضا كما دل عليـه       الصدقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على المسلمين، وهي          

وأما الزكـاة   (. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين        )قوله في صفة المشركين     

المقدرة بالنصب والمقادير الواجبة على أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الهجرة فليست مـرادا              

  . هنا لأن هذه السورة مكية

 عطف على الصلة وليست من الصلة ولذلك خولـف بـين            (وهم بالآخرة هم يوقنون   )  وجملة  

أسلوبها وأسلوب الصلة فأتي له بجملة اسمية اهتماما بمضمونها لأنه باعث على فعل الخيرات،              

الثاني يجوز أن يعتبر ضمير فصل دالا على القـصر، أي مـا يـوقن               ( هم)وعلى أن ضمير    

  . بالآخرة إلا هؤلاء

يهم من المشركين، وإلا فإن أهل الكتاب يوقنون بالآخرة إلا          والقصر إضافي بالنسبة إلى مجاور    

للرعايـة علـى الفاصـلة      ( بالآخرة)وتقديم  . أنهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين      

  . وللاهتمام بها

  ](. 4[إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون )

رى للذين يوقنون بالآخرة سؤالا في نفس الـسامع          لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدى وبش       

عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة لماذا لا يهتدون بهدي هذا الكتاب البالغ حدا عظيما                

فلا جرم أن يصلح المقام للإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان            . في التبين والوضوح  

ذلك بـأن االله    .  لبيان سبب استمرارهم على ضلالهم     بالحياة الآخرة فوقع هذا الاستئناف البياني     

يعلم خبث نواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الـشيطان لحكمـة                

علمها االله من حال ما جلبت عليه نفوسهم، فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع الاعتراض بـين                

  (. وإنك لتلقى القرآن) أنزل عليه بقوله أخبار التنويه بالقرآن بما سبق والتنويه به بمن

 وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتمام به لأنه بحيث يلتبس على الناس سبب افتراق الناس فـي                

ومجـيء المـسند إليـه      . تلقي الهدى بين مبادر ومتقاعس ومصر على الاستمرار في الضلال         

  . موصولا يومئ إلى أن الصلة علة في المسند

تصورهم إياها في نفوسهم زينا، وإسناد التزيين إلى االله تعالى يرجع           : عمال لهم  وتزيين تلك الأ  

إلى أمر التكوين، أي خلقت نفوسهم وعقولهم قابلة للانفعال وقبـول مـا تـراه مـن مـساوي                  



الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها، فإضافة أعمال إلى ضمير الذي لا يؤمنون بالآخرة يقتضي             

 أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة فهم لإلفهم إياها وتصلبهم فيها صـاروا            أن تلك الأعمال هي   

  . غير قابلين لهدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته

 وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخيـر كـائن بمقـدار                   

 على سلامة الفطـرة  وذلك من جراء ما طرأ. رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعليق فطرتهم به     

لقد خلقنا الإنـسان    )التي فطر االله الناس عليها من التطور إلى الفساد كما أشار إليه قوله تعالى               

فمبادرة أبـي   . الآية( في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات           

ة علـى أن االله فطـره بـنفس         بكر رضي االله عنه إلى الإيمان بالنبي صلى االله عليه وسلم أمار           

وهذا معنـى قـول   . وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين إلى الخير حتى إذا لاح لهما تقبلاه       

  . أبي الحسن الأشعري  ما زال أبو بكر بعين الرضى من الرحمان  

 وقد أومأ جعل صلة الموصول مضارعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على عدم الإيمـان،               

إلى أن هذا التزيين حكم سبق وتقرر من قبل، وحسبك          ( زينا)ل الخبر ماضيا في قوله      وأومأ جع 

  . أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس من الأطوار
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كذلك زينا لكل أمـة     )  فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى االله في هذه الآية وغيرها مثل قوله             

وزين لهم الـشيطان    )ام لا ينافي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله الآتي           في سورة الأنع  ( عملهم

؛ فإن وسوسة الشيطان تجد في نفوس أولئك مرتعا خصبا ومنبتا لا            (أعمالهم فصدهم عن السبيل   

يقحل؛ فاالله تعالى مزين لهم بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر ضعف سلامة الفطـر عنـدهم،                 

قـال فبعزتـك    )لتي تجد في نفوسهم كما قال تعالى حكاية عنه          والشيطان مزين لهم بالوسوسة ا    

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا       )وقال تعالى   ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين     

الآيـة فـي سـورة    ( ختم االله على قلوبهم)وقد تقدم ذلك في قوله تعالى      ( من اتبعك من الغاوين   

  . البقرة



لهم أنهم في عمه متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بذلك بالجملـة             وفرع على تزيين أعمالهم     

وأفادت صيغة المضارع أن العمه متجدد مستمر فيه، أي فهم لا يرجعون إلى اهتـداء               . الاسمية

  . لأنهم يحسبون أنهم على صواب

ويمـدهم فـي طغيـانهم      )وقد تقدم في قوله تعالى      . الضلال عن الطريق بدون اهتداء    :  والعمه

  . وفعله كمنع وفرح. في سورة البقرة( نيعمهو

  . بمراعاة هذا العنوان لا بذواتهم( الذين لا يؤمنون بالآخرة)عائد إلى ( هم) فضمير 

  واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشده وهو الذي يمتد بصاحبه إلى الموت، ومنه               

نا خالصا أو مشوبا بـشيء مـن        وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيي        . دون ذلك 

  . التأمل في مفاسده، وتلك مراتب لا يحيط بها إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور

  ](. 5[أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون )

هذا  قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحا لسوء حالهم مع ما ينبه إليه اسم الإشارة في مثل                 

أولئك على هدى   )المقام من أن استحقاقهم ما يخبر به عنهم ناشئ عما تقدم اسم الإشارة كما في                

  . في سورة البقرة( من ربهم

 وعزز ما نبه عليه باسم الإشارة فأعقب باسم الموصول وصلته لما فيه من الإيماء إلى وجـه                 

  . بناء الخبر

والظاهر . تهم هذه قد هيىء لهم سوء العذاب       وجيء بلام الاختصاص للإشارة إلى أنهم في حال       

أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم بدر وما بعده بقرينـة عطـف                  

  (. وهم في الآخرة هم الأخسرون)

جزاء في الدنيا معدود لهم يستحقونه بكفرهم فهـم مـا دامـوا             :  ففي الآية إشارة إلى جزاءين    

  .  ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم على الكفركافرين متهيئون للوقوع في

 وجزاء في الآخرة ينال من صار إلى الآخرة وهو كافر وهذا المصير يسمى بالموافـاة عنـد                 

  . الأشعري

 ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلا للتقصي منه بالإيمان قبيل حلوله بهم جيء في جانبه بلام          

أما أصالة جزاء الآخرة إياهم فلا مندوحة لهـم عنـه إن       الاختصاص المفيدة كونها مهيأ تهيئة،      

  . جاؤوا يوم القيامة بكفرهم



( الذين لا يؤمنـون بـالآخرة     )عائدة إلى   ( وهم في الآخرة هم   )وقوله  ( لهم) فالضمائر في قوله    

بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير على أشخاص معينين ولكن على               

. ضمون الصلة فمن تنقشع عنه الضلالة ويثوب إلى الإيمان يبرأ من هذا الحكـم             موصوفين بم 

وصيغ الخبر عنهم بالخسران في صيغة الجملة الاسمية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات              

  (. وهم بالآخرة هم يوقنون)مضمون الجملة وعلى انحصار مضمونها فيهم كما تقدم في قوله 

للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبهه خسران غيرهم لأن            وجاء المسند اسم تفضيل     

  . الخسران في الآخرة متفاوات المقدار والمدة وأعظمه فيهما خسران المشركين

  ](. 6[وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم )

ليه بأن  انتقال من التنويه بالقرآن إلى التنويه بالذي أنزل ع        ( تلك آيات القرآن  ) عطف على جملة    

وذلك آية أنه من عند االله، ثم بأنه آية على صـدق مـن              . القرآن آيات دالة على أنه كتاب مبين      

. أنزل عليه إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم الماضين التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القرآن                

يهد لما يذكر بعده    وأيضا فهذا تم  . وما كان يعلم خاصة أهل الكتاب إلا قليلا منها وأكثره محرف          

  . من القصص
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وصول أحد الشيئين إلى    : واللقي واللقاء . مضارع لقاه مبني للمجهول، أي جعله لاقيا      ( تلقى)  و

ولقـاهم نـضرة    )جعل الشيء لاقيا غيره، قال تعـالى        : والتلقية. شيء آخر قصد أو مصادفة    

النبي صلى االله عليه وسلم بحال التقلية كـأن         ، وهو هنا تمثيل لحال إنزال القرآن إلى         (وسرورا

  . جبريل سعى للجمع بين النبي صلى االله عليه وسلم والقرآن

وهو يكـون التأكيـد     :  وإنما بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأنه الله أو جبريل، والمعنى واحد            

  . موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض



تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى جانب االله تعـالى          ( حكيم)و  ( من)ن  بي( لدن) وفي إقحام اسم    

ثم شاع إطلاقها على ما هو من خصائص مـا          ( عند)الدلالة على المكان مثل     ( لدن)فإن أصل   

  (. وعلمناه من لدنا علما)تضاف هي إليه تنويها بشأنه، قال تعالى 

 التنكير إيذان بتعظيم هذا الحكيم العليم كأنه        وفي. الواسع العلم : القوي الحكمة، والعليم  :  والحكيم

  . من حكيم أي حكيم، وعليم أي عليم: قيل

 وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه، فإن ما في القرآن دليـل علـى                

حكمة وعلم من أوحى به، وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منهـا مـن المغـازي                   

، من آثار حكمة وعلم حكيم عليم وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول               والأمثال والموعظة 

  . صلى االله عليه وسلم

إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منهـا بخبـر أو آتـيكم بـشهاب قـبس لعلكـم                      )

  ](. 7[تصطلون

( إذ)اذكـر، أي أن     : بفعل مضمر تقـديره   ( إذ)انتصب  :   قال الزجاج والزمخشري وغيرهما   

جرد عن الظرفية مستعمل بمعنى مطلق الوقت، ونصبه على المفعول به، أي اذكر قصة زمن               م

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعـل فـي الأرض          )قال موسى لأهله، يعني أنه جار على طريقة         

  (. خليفة

ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبي صلى االله عليه وسلم القـرآن            .  فالجملة استئناف ابتدائي  

  (. يا موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم)بتلقي موسى عليه السلام كلام االله إذ نودي 

 وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن، وأنه مـن لـدن                 

أن االله يقص عليك من أنباء الرسل ما فيه مثل لك ولقومك وما يثبت بـه                : والمعنى. حكيم عليم 

  . فؤادك

في ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما عددناه في الجهـة                  و

  . الرابعة من جهات إعجاز القرآن في المقدمة العاشرة من المقدمات

( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار       )إلى آخرها تمهيدا لجملة     ( قال موسى لأهله  ) وجملة  

فهذه القصة  . ه المقالة وهو وقت اجتلابه للمبادرة بالوحي إليه       وزمان قول موسى لأهله هذ    . الخ



مثل ضربه االله لحال رسول االله صلى االله عليه وسلم مع قومه، ابتدئت بما تقدم رسالة موسـى                  

  . من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة

وجـه،  والمخاطب بالقول ز  . مراد به زوجه، ولم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيران         :  والأهل

  (. واالله ما علمت على أهلي إلا خيرا)وفي الحديث . ويكنى عن الزوجة بالأهل

 ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لأنها لم تكن نارا معتادة لكنها من أنوار عـالم                   

المشير إلى أن زوجه    ( إن)ويؤيد هذا تأكيده الخبر ب    . الملكوت جلاه االله لموسى فلا يراه غيره      

  .  في ظهور نار لأنها لم ترهاترددت

الإحساس والشعور بأمر خفي، فيكون في المرئيات وفي الأصوات كما قال الحارث            :  والإيناس

  :          بن حلزة

  آنست نبأة وأفزعها الـقـن                      اص عصرا وقد دنا الإمساء والمراد بالخبر        

ن أن هنالك بيتا يرجو استضافتهم إياه وأهلـه تلـك           ولعله ظ . خبر المكان الذي تلوح منه النار     

الليلة، وإن لم يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون بأن كانوا رجالا مقوين يأت منهم بجمرة نار                 

  . ليوقد أهله نارا من حطب الطريق للتدفؤ بها

جمرة أو شعلة نار تقبس، أي يؤخذ اشـتعالها مـن نـار             : والقبس. الجمر المشتعل :  والشهاب

  . أخري ليشعل بها حطب أو ذبالة نار أو غيرهما

وقـرأه  . خاتم حديد : إضافة العام إلى الخاص مثل    ( قبس)إلى  ( شهاب) وقرأ الجمهور بإضافة    

أو ( شـهاب )بدلا من   ( قبس)، فيكون   (شهاب)عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتنوين       

  . وتقدم في أول سورة طه. نعتا له

ودلت صيغة الافتعال أنه محاولـة الـصلي        .  الصلي وهو الشي بالنار    افتعال من :  والاصطلاء

  . فصار بمعنى التدفؤ بوهج النار
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يا موسـى   ] 8[فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحن االله رب العلمين               )

لى مدبرا ولم يعقـب يـا      وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان و       ] 9[إنه أنا االله العزيز الحكيم    

إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعـد سـوء فـإني    ] 10[موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون    

  ](. 11[غفور رحيم

وتقـدم  . جريا على ما تقدم من تسمية النور نارا بحسب ما لاح لموسـى            ( جاءها) أنث ضمير   

 الآيات مـن المفـردات   ذكر هذه القصة في سورة طه، فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت به هذه        

فاخلع )هو بعض ما اقتضاه قوله في طه        ( أن بورك من في النار ومن حولها      )والتراكيب، فقوله   

  . قدس وزكي( بورك)لأن معنى ( نعليك إنك بالوادي المقدس طوى

وتقديم بيان معنى البركـة     . باركك االله، أي جعل لك بركة     : يستعمل متعديا، يقال  ( بارك) وفعل  

( وبركات عليك وعلى أمم ممن معك     )في آل عمران، وقوله     ( للذي ببكة مباركا  )عالى  في قوله ت  

لأن فيه معنى القول دون حروفه، أي نودي بهـذا          ( نودي)تفسيرية لفعل   ( أن)و. في سورة هود  

  . الكلام

مراد به موسى فإنه لما حل في موضع النور صار محيطا به فتلك الإحاطـة               ( من في النار  ) و

  . وهو نفسه( من في النار) الظرف بالمظرف، فعبر عنه بتشبه إحاطة

  والعدول عن ذكره بضمير الخطاب كما هو مقتضى الظاهر، أو باسمه العلم إن أريد العدول               

عن مقتضى الظاهر، لأن في معنى صلة الموصول إيناسا له وتلطفا كقول النبي صلى االله عليه                

وهذا . ر بعض ما التبس به المتلطف به من أحواله        وكثير التلطف بذك  ( قم أبا تراب  )وسلم لعلي   

  . الكلام خبر هو بشارة لموسى عليه السلام ببركة النبوة

هو جبريل الذي أرسل إليه بما نودي به والملائكة الذين وكل إلـيهم إنـارة               :  ومن حول النار  

 ـ. المكان وتقديسه إن كان النداء بغير واسطة جبريل بل كان من لدن االله تعالى              ذا التبريـك   فه

الموصولة في الموضعين، وهو تبريك الاصطفاء      ( من)تبريك ذوات لا تبريك مكان بدليل ذكر        

إنشاء تحية من االله تعالى إلى موسـى        ( أن بورك من في النار    )وقيل إن قوله    . الإلهي بالكرامة 

أي أهـل   ( رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت     )عليه السلام كما كانت تحية الملائكة لإبراهيم        

  . هذا البيت الذي نحن فيه



عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخبارا بتنزيـه            ( وسبحان االله رب العالمين    )

أحدهما أن النداء وحي    : االله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات ليعلم موسى أمرين           

. لبال أن جلالته فـي ذلـك المكـان        من االله تعالى، والثاني أن االله منزه عما عسى أن يخطر با           

مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظيم من أمـر االله            ( سبحان االله )ويجوز أن يكون    

  . تعالى وعنايته يقتضي تذكر تنزيهه وتقديسه

 وفي حذف متعلق التنزيه إيذان بالعموم المناسب لمصدر التنزيه وهو عموم الأشياء التـي لا               

  . تعالى وإنما يعلم تفصيلها بالأدلة العقلية والشرعيةيليق إثباتها الله 

ونزه االله تنزيها عن كل ما لا يليق به ومن أول تلك الأشياء تنزيهه عـن أن يكـون                   :  فالمعنى

  . حالا في ذلك المكان

فيه معنى التعليل للتنزيه عن شـؤون المحـدثات   ( رب العالمين ) وإرداف اسم الجلالة بوصف     

  . فلا يشبه شأنه تعالى شؤونهملأنه رب العالمين 

: والمعنى. خبر عن ضمير الشأن   ( أنا االله العزيز الحكيم   )ضمير الشأن، وجملة    ( إنه) وضمير  

إعلامه بأن أمرا مهما يجب عمله وهو أن االله عزيز حكيم، أي لا يغلبه شـيء، لا يستـصعب                   

  . عليه تكوين

طة جأش لموسى ليعلم أنه خلعـت عليـه       وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه الأمر لإحداث ربا         

وذلك كناية عـن كونـه      . النبوءة إذ ألقي إليه الوحي، ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى وتألب عليه           

سيصير رسولا، وأن االله يؤيده وينصره على كل قوي، وليعلم أن ما شاهد من النار وما تلقـاه                  

 حكمة االله تعالى فتلك ثلاث      من الوحي وما سيشاهده من قلب العصا حية ليس بعجيب في جانب           

  . وقلنا ألق عصاك: والمعنى(. وألق عصاك)كنايات فلذلك أتبع هذا بقوله 
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. الاضطراب، وهو افتعال من الهز وهو الرفع كأنها تطاوع فعـل هـاز يهزهـا              :   والاهتزاز

 واحد الجن فاسـم     وأما الجان بمعنى  )ذكر الحيات، وهو شديد الاهتزاز وجمعه جنان        : والجان



والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحياة خفيفة التحرك، وأمـا تـشبيه العـصا              (. جمعه جن 

  . فذلك لضخامة الجرم( فإذا هي ثعبان مبين)بالثعبان في آية 

كمـا هـو ظـاهر      ( ولى)مرادف فعل   ( تولى)وفعل  . الرجوع عن السير في طريقه    :  والتولي

زيادة في  ( تولى)من زيادة المبنى أن يفيد      ( تولى) في فعل    صنيع القاموس وإن كان مقتضى ما     

ولعل قصد إفادة قوة توليه     . في سورة القصص  ( ثم تولى إلى الظل   )وقد قال تعالى    . معنى الفعل 

  . فتأمل( مدبرا ولم يعقب)بقوله ( ولى)لما رأى عصاه تهتز هو الداعي لتأكيد فعل 

  (. ولى)حال لازمة لفعل ( مدبرا)م للتولي فقوله التوجه إلى جهة الخلف وهو ملاز:  والإدبار

الرجوع بعد الانصراف مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب، أي الخلـف،              :  والتعقب

وكان ذلك التولي منه لتغلب     . تأكيد لشدة توليه، أي ولى توليا قويا لا تردد فيه         ( ولم يعقب )فقوله  

أنـا  )قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله          القوة الواهمة التي في جبلة الإنسان على        

من الكناية عن إعطائه النبوءة والتأييد، إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في الجبلـة              ( االله العزيز 

سابقة على ما تلقاه من التعريض بالرسالة، وتأصل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحاربة العقل              

  .  ويضعف سلطان الوهم بتعاقب الأيامللوهم فلا يزالان يتدافعان

والنهي عن الخوف مستعمل فـي      . مقول قول محذوف، أي قلنا له     ( يا موسى لا تخف   )  وقوله  

والخوف الحاصل لموسى عليه السلام خـوف       . النهي عن استمرار الخوف لأن خوفه قد حصل       

  .  لأني أحفظهملايجبن لدي المرسلون: رغب من انقلاب العصا حية وليس خوف ذنب، فالمعنى

تعليل للنهي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه نهيه عن الخوف          ( إني لا يخاف لدي المرسلون    ) و

وهذا كناية عن تشريفه بمرتبة الرسالة إذ علل بأن المرسلين لا يخافون لدى             . من انتفاء موجبه  

  . االله تعالى

حيلة علـى االله لأن     مـست ( لـدي )وحقيقة  . في حضرتي، أي حين تلقي رسالتي     ( لدي) ومعنى  

  . حقيقتها المكان

 وإذ قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوحي كان تابعا لما سبقه من الوحي، وهذا تعلـيم                  

وليس في النهي حـط لمرتبـة       . لموسى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من رباطة الجأش        

. مثلك لا يبخل  :  طريقة موسى عليه السلام عن مراتب غيره من المرسلين وإنما هو جار على           



والمراد النهي عن الخوف الذي حصل له من انقلاب العصا حية وعن كل خوف يخافه كما في                 

  (. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى)قوله 

ونسب ابن عطية هذا إلى مقاتـل وابـن         . ظاهره أنه متصل  ( إلا من ظلم  ) والاستثناء في قوله    

مستثنى من عموم الخوف الواقع فعله في حيـز         ( من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء      )جريج فيكون   

النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي هو خوف العقاب على الذنب، أي إلا رسـولا                

ظلم، أي فرط منه ظلم، أي ذنب قبل اصطفائه للرسالة، أي صدر منه اعتداء بفعل ما لا يفعله                  

ر المتقرر أنها عدل، بأن ارتكب ما يخالف المتقـرر بـين أهـل              مثله في متعارف شرائع البش    

فهو يخاف أن يؤاخذه االله به ويجازيه       ( قبل أن يكون الرسول متعبدا بشرع     )الاستقامة أنه عدل    

على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخيهم، واعتداء موسى علـى القبطـي بالقتـل دون                 

 ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي تـاب عـن فعلـه              معرفة المحقق في تلك القضية؛ فذلك الذي      

  . وأصلح حاله يغفر االله له

 والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن االله غفر له مـا            

هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين      )كان فرط فيه، وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء           

، فأفرغ هذا التطمين لموسى في قالـب العمـوم تعميمـا            (سي فاغفر لي  قال رب إني ظلمت نف    

  . للفائدة
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فإني )  واستقامة نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع في قوله               

إلا من ظلم من قبل الإرسال وتاب من ظلمه فخاف عقابي فلا يخـاف              : فالتقدير(. غفور رحيم 

وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل    . لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحيم       

لم أهمـل توبتـك     : المسرة، ونسج على منسج التذكرة الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقول          

هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمـت نفـسي               )يوم اعتديت وقولك    



رب بما أنعمـت علـي فلـن أكـون ظهيـرا            )، وعزمك على الاستقامة يوم قلت       (فاغفر لي 

  (. للمجرمين

 ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدل حسنا بعد سوء إذ لا يتصور في الرسـول                 

  . الإصرار على الظلم

 رب إني )، ليومئ إلى قول موسى يوم ارتكب الاعتداء         (ظلم) ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل      

  . موسى نفسه( من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء)ولذلك تعين أن يكون المقصود ب( ظلمت نفسي

الاسـتثناء منقطـع وحـرف      :  وقال الفراء والزجاج والزمخشري وجرى عليه كلام الضحاك       

الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطراد للتنبيه على أن من ظلم وبدل حسنا بعد سوء مـن                

صادقة على شخص ظلم وليس المراد بها مخالفات بعـض          ( من)وعليه تكون   . الناس يغفر له  

والذي حداهم إلى ذلك أن من      . الرسل، وهذا التأويل دعا إليه أن الرسالة تنافي سبق ظلم النفس          

ويفهم منه  . مقتضى الاستثناء المتصل إثبات نقيض حكم المستثنى أنه مغفور له فلا خلاف عليه            

  . نا بعد سوء يخاف عذاب الآخرةأنه لو ظلم ولم يبدل حس

. رسـولا ظلـم   ( من ظلم ) أما الزمخشري فزاد على ما سلكه الفراء والزجاج فجعل ما صدق            

والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين دعيا الفراء والزجاج وهـو أن         

رسـولا  ( من ظلم ) ما صدق    الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستثنى منه ولذلك جعل         

  . من الرسل ظلم بما فرط منه صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم

أي حـين القيـام     )  وقد تحصل من الاحتمالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حـضرة االله              

لا يخافون شيئا من المخلوقات لأن االله تعالى تكفل لهم السلامة، ولا يخافون             ( بواجبات الرسالة 

ولا يخافون عقابا على الذنوب لأنهم لا يقربونها، وأن مـن           .  لأن االله تكفل لهم العصمة     الذنوب

عداهم إن ظلم نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء أمن مما يخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه                  

فهـذه  . بالتوبة، وإن ظلم نفسه ولم يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا خوف عليـه                

  . ا الاستثناء باحتماليه، وذلك إيجازمعان دل عليه

وتخفيف اللام فتكـون    ( ألا)بفتح الهمزة   ( ألا من ظلم  ) وفي تفسير ابن عطية أن أبا جعفر قرأ         

حرف تنبيه ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا من كتب علم القـراءات فلعلهـا           

  . رواية ضعيفة عن أبي جعفر



 مأخوذا، ومعطى، فيتعدى الفعل إلى الشيئين تارة بنفـسه كقولـه            :يقتضي شيئين ( بدل) وفعل  

، ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفـسه وإلـى         (فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات    )تعالى في الفرقان    

، أي لا   (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيـب    )المعطى بالباء على تضمينه معنى عاوض كما قال تعالى          

بة، فإذا ذكر المفعولان منصوبين تعـين المـأخوذ والمبـذول           تأخذوا خبيث المال وتضيعوا طي    

بالقرينة وإلا فالمجرور بالباء هو المبذول، وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المـأخوذ كقـول                 

  :          امرئ القيس

  وبدلت قرحا داميا بعد صحة                      فيا لك من نعمى تبدلن أبؤسا وكذلك قولـه                             

تدل على أن ما أضيفت     ( بعد)أي أخذ حسنا بسوء، فإن كلمة       ( ثم بدل حسنا بعد سوء     )تعالى هنا 

ثـم بـدلنا    )كقوله تعالى   ( بعد)إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه غيره وكذلك ما يفيد معنى              

  . فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيئة( مكان السيئة الحسنة

 جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومـه إنهـم                وأدخل يدك في   )

  ](. 12[كانوا قوما فاسقين

وما بينهما اعتراض، بعد أن أراه آية انقلاب العـصا ثعبانـا            ( وألق عصاك ) عطف على قوله    

والمقصود . أراه آية أخرى ليطمئن قلبه بالتأييد وقد مضى في طه التصريح بأنه أراه آية أخرى              

  . ذلك أن يجعل له ما تطمئن له نفسه من تأييد االله تعالى إياه عند لقاء فرعونمن 
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إلـى  )أي حالة كونها آية من تسع آيـات، و          ( تخرج بيضاء )حال من   ( في تسع آيات  )  وقوله  

وفي هذا إيذان بكلام محذوف إيجازا وهو       . صفة لآيات، أي آيات مسوقة إلى فرعون      ( فرعون

  . الله موسى بأن يذهب إلى فرعون كما بين في سورة الشعراءأمر ا

العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والقحط، وانفلاق         :  والآيات هي 

وجمعها الفيروز آبادي في بيت ذكره      . البحر وهو أعظمها، وقد عد بعضها في سورة الأعراف        

       :     من القاموس وهو( تسع)في مادة 



فلما جـاءتهم   )  عصا سنة جـراد وقـمـل                      يد ودم بعد الضفادع طوفان                               

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف        ] 13[آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين     

  ](. 14[كان عقبة المفسدين

يات، ليعتبر بذلك حال الـذين       أوجز بقية القصص وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الآ         

كذوبا بآيات محمد صلى االله عليه وسلم، وقصد من هذا الإيجاز طي بساط القصة لينتقل منهـا                 

والمراد بمجيء الآيـات حـصولها      . إلى قصة داود ثم قصة سليمان المسبوطة في هذه السورة         

  . واحدة بعد أخرى وهي الآيات الثمان التي قبل الغرق

صيغ لها وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة المجاز العقلـي، وإنمـا             . ةالظاهر:  والمبصرة

  . في سورة الإسراء( وآتينا ثمود الناقة مبصرة)وقد تقدم في قوله تعالى . المبصر الناظر إليها

  . الإنكار باللسان:  والجحود

سـع أو   بمعنى أيقنت بها، فحذف حرف الجر وعدي الفعل إلى المجرور على التو           ( واستيقنتها )

والظلم في تكـذيبهم الرسـول      . على نزع الخافض، أي تحققتها عقولهم، والسين والتاء للمبالغة        

  . لأنهم ألقصوا به ما ليس بحق فظلموه حقه

نشر على ترتيب   ( ظلما وعلوا )حالية، فقوله   ( واستيقنتها)الكبر ويحسن أن تكون جملة      :  والعلو

  . هم موقنين بهافالظلم في الجحد بها والعلو في كون. اللف

وجعل ما هو معلوم من حالهم فيمـا        ( جحدوا)على الحال من ضمير     ( ظلما وعلوا )  وانتصب  

فانظر كيف كـان  )لحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر بالنظر إليه بقوله      

ه وسـلم   ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى االله علي       . والخطاب لغير معين  (. عاقبة المفسدين 

  . تسلية له بما حل بالمكذبين بالرسل قبله لأن في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة

يجوز أن يكون مجردا عن معنى الاستفهام منصوبا على المفعولية ويجوز أن يكـون              ( كيف) و

  . استفهاما معلقا فعل النظر عن العمل، والاستفهام حينئذ للتعجيب

  ](. 15[د وسليمان علما وقالا الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنينولقد آتينا داو )

 كما كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون آيات عبرة ومثل للذين جحدوا برسالة محمـد                

صلى االله عليه وسلم كذلك في قصة سليمان وملكة سبأ وما رأته من آياته وإيمانها به مثل لعلم                  



عليه وسلم وإظهار لفضيلة ملكة سبأ إذ لم يصدها ملكها عن الاعتراف بآيـات              النبي صلى االله    

  . سليمان فآمنت به، وفي ذلك مثل للذين اهتدوا من المؤمنين

ولأن في ذكر داود    .  وتقديم ذكر داود ليبني عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود             

وما كان من أهل العلم بالكتاب أيام كان فيهم         . مثل لإفاضة الحكمة على من لم يكن متصديا لها        

في بيت لحم فأمر االله شـمويل النبـي أن          ( يسي)أحبار وعلماء؛ فقد كان داود راعيا غنم وأبيه         

فما كان عجب في نبوة محمد الأمي بين الأميـين   (. شاول)يجعل داود نبيا في مدة ملك طالوت        

حمدا صلى االله عليه وسلم ولم يكن يعلم ذلـك          ليعلم المشركون أن االله أعطى الحكمة والنبوءة م       

ما كنت تعلمها أنت ولا قومك مـن قبـل          )من قبل ولكن في قومه من يعلم ذلك كما قال تعالى            

  (. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم)، فهذه القصة تتصل بقوله تعالى (هذا

( إذ)إذ جعلنـا    (  لأهلـه  إذ قال موسى  )معطوفا على   ( ولقد آتينا داوود  ) فيصح أن تكون جملة     

  . محذوف( اذكر)مفعولا لفعل 

وبعد ففي كل قصة    . ومناسبة الذكر ظاهرة  .  ويصح أن تكون الواو للاستئناف فالجملة مستأنفة      

  . من قصص القرآن علم وعبرة وأسوة

 وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد في ذلك لأنهم               

  (. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه)وا نبوءة مثل داود وسليمان إذ قالوا جحد

    

  

  3061: صفحة 

  

وعلمناه مـن لـدنا     )للتعظيم لأنه علم بنبوءة وحكمة كقوله في صاحب موسى          ( علما)  وتنكير  

  (. علما

فلـذلك  ( علمنـاه )ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند االله لأن الإيتاء أخص من             ( آتينا) وفي فعل   

  (. من لدنا)استغني هنا عن كلمة 

ألا ترى إلـى    . كناية عن تفضيلهما بفضائل غير العلم     ( الحمد الله الذي فضلنا   ) وحكاية قولهما   

  . ومنهم أهل العلم وغيرهم، وتنويه بأنهما شاكران نعمته( على كثير من عباده المؤمنين)قوله 



  . لفاء لأنه ليس حمدا لمجرد الشكر على إيتاء العلم ولأجل ذلك عطف قولهما هذا بالواو دون ا

الحمد الله الذي فـضلني،     :  والظاهر أن حكاية قوليهما وقعت بالمعنى، بأن قال كل واحد منهما          

ويجوز أن يكون كل واحد شكر الله على منحـه ومـنح            . فلما حكي القولان جمع ضمير المتكلم     

مشارك لا لقصد التعظيم بل لإخفاء المتكلم نفسه        قريبه، على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم ال       

(. علمنا منطق الطير وأوتينا من كـل شـيء        )بقدر الإمكان تواضعا كما قال سليمان عقب هذا         

وجعلا تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين؛ أما لأنهما أرادا بالعباد المؤمنين              

وسـى وهـارون، وكثيـر مـن الأفـضل          كل من ثبت له هذا الوصف من الماضين وفيهم م         

والمساوي، وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفضيل، وأمـا لأنهمـا أرادا                 

ثم إن كان قولهما هذا جهرا وهـو        . تواضعا الله ( كثير من عباده  )بالعباد أهل عصرهما فعبرا ب    

لم لفوائد شرعية ترجع إلـى أن       الظاهر كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في الع           

يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة، وهذا               

  . حكم يستنبط من الآية لأن شرع من قبلنا شرع لنا، وإن قالاه في سرهما لم يكن في هذه الحجة

  (. وورث سليمان داود )

.  وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان كما قدمناه آنفا          طوى خبر ملك داود وبعض أحواله إلى      

  . وقد كان داود ملكا على بني إسرائيل ودام ملكه أربعين سنة وتوفي وهو ابن سبعين سنة

  فخلفه سليمان فهو وارث ملكه القائم في مقامه في سياسة الأمة وظهور الحكمة ونبوءة بنـي                

 مستعمل في معناه المجازي وهو تشبيه الأحـوال         فالإرث هنا . إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم   

الجليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال لظهور أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلـت                

فتعـين أن   ( ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد الله الذي فضلنا         )إليه أموال داود بعد قوله      

  . إرث المال غير مقصود فإنه غرض تافه

 وقد كان لداود أحد عشر ولدا فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو أكبرهم، وكان داود قد                 

وبهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به أن يورث مال النبي             . أقام سليمان ملكا على إسرائيل    

، وظاهره أنـه أراد مـن       (لا نورث ما تركناه صدقة    )وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

إنا أو نحن معاشر الأنبيـاء لا نـورث، ولا          : ضمير جماعة الأنبياء وشاع على ألسنة العلماء      ال

يعرف بهذا اللفظ ووقع في كلام عمر بن الخطاب مع العباس وعلي في شأن صدقة النبي صلى                 



لا نورث ما تركنا صدقة،     : االله عليه وسلم قال عمر  أنشدكما االله هل تعلمان أن رسول االله قال             

رسول االله نفسه  وكذلك قالت عائشة، فإذا أخذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع من                 يريد  

وقد أجمع الخلفاء الراشدون وغيـرهم علـى        . قبلنا فينسخ بالإسلام، وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر      

والعلة هي سد ذريعة خطور تمني موت       . ذلك، خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر        

  . فس بعض ورثتهالنبي في ن

  ](. 16[وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين )
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  قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظيم لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في مجمـع مـن                  

الجملة متـضمنة شـكر االله      فهذه  . الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة       

تعالى ما منحه من علم وملك، وليقدر الناس قدره ويعلموا واجب طاعته إذ كان االله قد اصطفاه                 

لذلك، وأطلعه على نوايا أنفر الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير، فما ظنك بمعرفـة                

قاصد لصلاح المملكـة    نوايا الناس من رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من الم           

بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه، وبمقدار ما يحصل ذلك مـن جـانبهم يكـون                 

التعاون على الخير وتنزل السكينة الربانية، فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بهذا الفضل 

ها، كما كان تعليم    الله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبق إلا أن تؤدي الأمة واجبها نحو ملك               

( أنا سيد ولد آدم ولا فخر     )فضائل النبوة من مقاصد الشرع، فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم             

  . أي أقوله لقصد الإعلام بواجب التقادير لا لقصد الفخر على الناس، ويعلموا واجب طاعته

ي تقاطيع وتخاليف    وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه االله على ما ف             

وفائدة هذا العلم أن االله جعلـه       . صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وغرادتها          

سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القـوى                  

بما حولها ما فيه عـون      الكثيرة، وللطير دلالة في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء          

  . على تدبير ملكه وسياسة أمته، مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ الأخبار وردها ونحو ذلك



.  ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة للكثير من طبائع الموجودات وخصائـصها     

لى نـداء   بعضها مشهور كدلالة بعض أصواته ع     : ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها      

الذكور لإناثها، ودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين يمسكه ممسك أو يهاجمـه كاسـر،               

ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل، فكل كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي علـى تقـاطيع                

خفية من كيفيات صوتية يخالف بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لما أجملتـه              

 المجملة، فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها، وهذا قريب من       الأحوال

دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإدغامها واختلاف حركاتهـا علـى               

معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقها، مثل أن يسمع ضللت                 

فاالله تعالى اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطيـر              وظللت،  

وأعلمه بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع وقد كان الناس في حيرة من ذلك كمـا                 

  :          قال المعري

 صاحبنا    أبكت تلكم الحمامة أم غـن                      ت على غصن دوحها المياد  وقال                                

  :          الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا المعنى

  فمن كان مسرورا يراه تغنيا                      ومن كان محزونا يقول ينوح والاقتـصار                                 

على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان                

ا نفورا منه، علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل                وأسرعه

، فتدل هذه الآية على أنه علم منطـق  (فتبسم ضاحكا من قولها)عليه قوله تعالى فيما يأتي قريبا    

وهذا العلم سماه العرب علم الحكل  بـضم الحـاء المهملـة             . كل صنف من أصناف الحيوان    

  :          ل الحجاج وقيل أبنه رؤبةوسكون الكاف  قا

    لو أنني أوتيت علم الحكـل                      علم سليمان كلام النـمـل 

    أو أنني عمرت عمر الحسل                      أو عمر نوح زمن الفطحل 

ن تشبيها له بنطق الإنسان م( منطق)  كنت رهين هرم أو قتـل وعبر عن أصوات الطير بلفظ           

حيث هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير، فحقيقة المنطق الصوت المشتمل علـى                

  . حروف تدل على معان
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مراد به نفسه، جاء به على صيغة المتكلم المـشارك؛ إمـا لقـصد              ( أتينا)و( علمنا)  وضمير  

عض احتمالات قوله تعالى آنفا التواضع كأن جماعة علموا وأوتوا وليس هو وحده كما تقدم في ب         

، وإما لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك، وفي ذلك تهويل لأمـر            (وقالا الحمد الله الذي فضلنا    )

السلطان عند الرعية، وقد يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كما أجاب معاوية               

مر أمعاوية  أكـسروية يـا   ببلاد الشام فقال ع( وأبهة)عمر رضي االله عنهما حين لقيه في جند      

خدعة : فقال عمر . إنا في بلاد من ثغور العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا          : فقال معاوية ؟ معاوية  

أريب أو اجتهاد مصيب لا آمرك ولا أنهاك  فترك الأمر لعهدة معاوية وما يتوسمه من أساليب                 

  . سياسة الأقوام

( كـل )عمومـان عمـوم     ( كل شيء )ي  كل شيء من الأشياء المهمة فف     ( كل شيء ) والمراد ب 

مـستعمل فـي    ( شيء)مستعملة في الكثرة و   ( كل)وعموم النكرة وكلاهما هنا عموم عرفي، ف      

الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان، وهو كقوله تعالى فيما حكى عـن أخبـار الهدهـد                  

ى مـا يناسـب   وفي كل مقام يحمل عل. ، أي كثير من النفائس والأموال(وأوتيت من كل شيء )

  . المتحدث عنه

بحرف التوكيد ولامه الذي هو في الأصـل لام قـسم           ( إن هذا لهو الفضل المبين    ) والتأكيد في   

  . وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة

  . الظاهر الواضح(: المبين)و. الزيادة من الخير والنفع(: الفضل) و

  ](. 17[يمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعونوحشر لسل )

 وهب االله سليمان قوة من قوى النبوءة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات كمـا يـدرك                 

ويزع تلك الموجودات بها فيوزعون تسخيرا كمـا سـخر          . منطق الطير ودلالة النمل ونحوها    

وهب االله هذه القوة محمد صلى االله عليـه         وقد  . بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية     

وإنما أمسك رسول االله عن أن      . وسلم فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويخاطبونه        

يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ سأل االله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف          



 االله محضه لما هو أهم وأعلى فنال بذلك         فيها النبي صلى االله عليه وسلم مع المكنة من ذلك لأن          

فضلا مثل فضل سليمان، ورجح بإعراضه عن التصرف تبريرا لدعوة أخيه فـي النبـوة لأن                

جانب النبوة في رسول االله أقوى من جانب الملك، كما قال للرجل الذي رعد حين مثل بين يديه                   

 أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا        أنه خير بين  :  وقد ورد في الحديث   . أني لست بملك ولا جبار        

فاختار ان يكون نبيا عبدا  ، فرتبة رسول االله صلى االله عليه وسلم رتبة التشريع وهي أعظـم                   

من رتبة الملك وسليمان لم يكن مشرعا لأنه ليس برسول، فوهبه االله ملكا يتـصرف بـه فـي                   

ملك، وهو يتـصرف فـي      السياسة، وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس ب           

الأمة تصرف الملوك تصرفا بريئا مما يقتضيه الملك من الزخرف والأبهة كما بيناه في كتـاب                

  . النقد على كتاب الشيخ علي عبد الرازق المصري الذي سماه  الإسلام وأصول الحكم  

  . أن جنوده كانت محضرة في حضرته مسخرة لأمره حين هو: والمعنى. الجمع:  والحشر

وغلب إطـلاق الجنـد علـى    . جمع جند، وهو الطائفة التي لها عمل متحد تسخر له  : الجنود و

  . طائفة من الناس يعدها الملك لقتال العدو ولحراسة البلاد

صنف الجن وهو لتوجيـه     : بيان للجنود فهي ثلاثة أصناف    ( من الجن والإنس والطير   )  وقوله  

وصنف الإنس وهو جنود تنفيذ أوامره ومحاربـة        . القوى الخفية، والتأثير في الأمور الروحية     

العدو وحراسة المملكة، وصنف الطير وهو من تمام الجند لتوجيه الإخبـار وتلقيهـا وتوجيـه                

واقتصر على الجن والطير لغرابة كونهما من الجنود فلذلك لم يذكر . الرسائل إلى قواده وأمرائه  

  . الخيل وهي من الجيش

، فشمل الأمر والنهي، أي فهم يؤمرون فيأتمرون وينهون فينتهون          الكف عما لا يراد   :  والوزع

  . فقد سخر االله له الرعية كلها

  .  والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك

 وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنـود متعهـدين                

 ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال           لأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا بما   

  . وعند النفير
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حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم                   )

ي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل            ] 18[لا يشعرون 

  ](. 19[وعلى ولدي وأن أعمل صلحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  . ابتدائية ومعنى الغاية لا يفارقها ولكنها مع الابتدائية غاية غير نهاية( حتى )

ظرف زمان بمعنى حين، وهو يقتضي فعلين بعده يشبهان فعلي الـشرط وجوابـه لأن               ( إذا) و

معمول لفعل جوابه وأما فعل شرطه فهو جملة مضاف إليها          ( اإذ)مضمنه معنى الشرط، و   ( إذا)

  . حتى قالت نملة حين أتوا على واد النمل: والتقدير(. إذا)

 وواد النمل يجوز أن يكون مرادا به الجنس لأن للنمل شقوقا ومـسالك هـي بالنـسبة إليهـا                   

 عليه هذا المـضاف     كالأودية للساكنين من الناس، ويجوز أن يراد به مكان مشتهر بالنمل غلب           

وادي النمل في جهـة الطـائف       : قيل. كما سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة        

  . وقيل غير ذلك، وكله غير ظاهر من سياق الآية

وهـي  . اسم جنس لحشرات صغيرة ذات ستة أرجل تسكن في شـقوق مـن الأرض             :  والنمل

لوحدة، فكلمة نملة لا تدل إلا على فرد واحد         أصناف متفاوتة في الحجم، والواحد منه نملة بتاء ا        

  . قال واحد من هذا النوع: مفاده( نملة: )من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنيث فقوله

 واقتران فعله بتاء التأنيث جرى على مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بهاء التأنيث وإنما هـي                

: ا كان الماشي فحلا من الغنم وإنمـا يقولـون         مشى شاة، إذ  : علامة الوحدة والعرب لا يقولون    

مشت شاة، وطارت حمامة، فلو كان ذلك الفرد ذكرا وكان مما يفرق بين ذكـره وأنثـاه فـي                   

طارت حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامة، لأن        : أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكرا قالوا      

 على كون الفاعل أنثى، ألا ترى إلى        ألا ترى أنه لا يصلح أن يكون علامة       . ذلك لا يفيد التفرقة   

  :          قول النابغة

  ما ارزئنـا مـن حـية ذكـر                      نضناضة بالرزايا صل أصـلال فجـاء                           

وهو اسم للجنس مقترن بهاء التأنيث ثم وصفه بوصف ذكر ثم أجرى عليه التأنيث              ( حية)باسم  

  (. حية)نضناضة، لأنه صفة ل: في قوله



أقبلت راكبا علـى    ) حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم                وفي

( قالـت )ولذلك فاقترن فعل    . الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثاه      ( حمار)فوصف  ( حمار أتان 

هنا بعلامة التأنيث لمراعاة اللفظ فقط، على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز بين أنثى النمل وذكره                

علق به غرض القرآن لأن القصد وقوع هذا الحادث وبيان علم سـليمان لا فيمـا دون                 بله أن يت  

  . ذلك من السفاسف

سلوا عما شئتم، وكـان أبـو       : أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال       :  وذكر في الكشاف  

ثى أكانت ذكرا أم أن   : سلوه عن نملة سليمان   : حنيفة حاضرا وهو غلام حدث فقال لهم أبو حنيفة        

من كتاب االله وهو : قال؟ من أين عرفت   : فقيل له . كانت أنثى : فقال أبو حنيفة  . فسألوه، فأفحم ؟ 

وذلك أن النملـة مثـل      : قال في الكشاف  . قال نملة : ولو كان ذكرا لقال   ( قالت نملة )قوله تعالى   

 ـ: الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم            ة ذكـر   حمام

  . اه. وهو وهي: وحمامة أنثى، وقولهم

     

  

  3065: صفحة 

  

  ولعل مراد صاحب الكشاف إن كان قصد تأييد قولة أبي حنيفـة أن يقـاس علـى الوصـف            

بالتذكير مما يقوم مقامه في الدلالة على التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس حالة الفعل على حالة                

غير صريح لا يدري أهو تأييد لأبي حنيفة أم خروج من           الوصف إلا أن الزمخشري جاء بكلام       

. فلم يتقدم على التصريح بأن الفعل يقترن بتاء التأنيث إذا أريد التفرقة في حالة فاعله              . المضيق

وقد رد عليه ابن المنير في الانتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصل والقزويني في الكشف               

 فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أئمة اللغة ولا يشهد             ورأوا أن أبا حنيفة ذهل    . على الكشاف 

به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة بلده فإنهم زادوا فجوزوا تأنيث الفعل إذا كان فعله علما مؤنث                 

واعلم أن إمامة أبي حنيفة في الدين والشريعة لا تنـافي أن تكـون              . طلحة وحمزة : اللفظ مثل 

. وأعجب من ذهول أبي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكـلام         . ةمقالته في العربية غير ضليع    

  . وغالب ظني أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن



 ويجوز أن يخلق االله لها دلالة وللنمل الذي معها فهما لها وأن يخلق فيها إلهاما بـأن الجـيش                   

  . جيش سليمان على سبيل المعجزة له

  . واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك. حقيقته الكسر لشيء صلب:  والحطم

فيه ناهية كانت الجملة مستأنفة تكريرا للتحذير ودلالـة علـى           ( لا)إن جعلت   ( لا يحطمنكم ) و

الفزع لأن المحذر من شيء مفزع يأتي بجمل متعددة للتحذير من فرط المخافة والنهـي عـن                 

لا أعرفنـك   : منه كما يقال  حطم سليمان إياهن كناية عن نهيهن عن التسبب فيه وإهمال الحذر            

نافية كانت الجملـة    ( لا)تفعل كذا، أي لا تفعله فأعرفك بفعله، والنون توكيد للنهي؛ وإن جعلت             

إن تـدخلوا مـساكنكم لا      : فالتقـدير . واقعة في جواب الأمر فكان لها حكم جواب شرط مقدر         

. زه فـي الكـشاف    وهذا مما جو  . يحطمنكم سليمان، أي ينتف حطم سليمان إياكن، وإلا حطمكم        

وذلك جائز على رأي المحققـين إلا       ( لا)وفي هذا الوجه كون الفعل مؤكدا بالنون وهو منفي ب         

وصاحب الكشاف جعله مـن     . نافية هنا ( لا  )وأما من منعه من النحاة فيمنع أن تجعل         . أنه قليل 

 أخـف   اقتران جواب الشرط بنون التوكيد لأن جواب الأمر في الحكم جواب الشرط وهو عنده             

  . من دخولها في الفعل المنفي بناء على أن النفي يضاد التوكيد

 وتسمية سليمان في حكاية كلام النملة يجوز أن تكون حكاية بالمعنى وإنما دلت دلالـة النملـة                 

على الحذر من حطم ذلك المحاذي لواديها فلما حكيت دلالتها حكيت بالمعنى لا باللفظ، ويجوز               

لما في النملة علمت به أن المار بها يدعى سليمان على سبيل المعجـزة              أن يكون قد خلق االله ع     

  . وخرق العادة

حـال  ( ضـاحكا )والتبسم أضعف حالات الضحك فقوله      .  وتبسم سليمان من قولها تبسم تعجب     

وضحك الأنبياء التبسم كما ورد في صفة ضحك رسول االله صـلى االله عليـه               ( تبسم)مؤكدة ل 

وأما القهقهـة  . سم مثل بدو النواجذ كما ورد في بعض صفات ضحكه       وسلم أو ما يقرب من التب     

وإنما تعجب من أنها عرفت اسمه      (. كثرة الضحك تميت القلب   )فلا تكون للأنبياء وفي الحديث      

فوسمته وجنده بالصلاح والرأفة وأنهم لا يقتلون مـا فيـه روح            ( وهم لا يشعرون  )وأنها قالت   

دله الشامل بكل مخلوق لا فساد منه أجراه االله على نملـة            لغير مصلحة، وهذا تنويه برأفته وع     

ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه وأن ولي الأمر إذ عدل سرى عدله في سـائر الأشـياء                  

. وظهرت آثاره فيها حتى كأنه معلوم عند ما لا إدراك له، فتيسير أمور جميع الأمة على عـدل    



 لنبيه سليمان بالوحي من دلالة نملة، وذلك سـر          ويضرب االله الأمثال للناس، فضرب هذا المثل      

  (. رب أوزعني أن أشكر نعمتك)بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربه فقال 

الذي هو بمعنى كف كما تقدم آنفا، والهمزة للإزالة، أي أزال الوزع، أي          ( وزع)مزيد  :  وأوزع

وا بذلك الكناية عن ضد معناه، أي كناية        والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عمل وأراد        . الكف

وفقنـي  : فالمعنى. وشاع هذا الإطلاق فصار معنى أوزع أغرى بالعمل       . عن الحث على العمل   

  . ولذلك كان حقه أن يتعدى بالباء. للشكر

     

  

  3066: صفحة 

  

منصوب بنزع الخـافض وهـو      ( أن أشكر نعمتك  )و. ألهمني وأغرني ( أوزعني)  فمعنى قوله   

وإنما سأل االله الدوام على شكر النعمة لمـا فـي           . اجعلني ملازما شكر نعمتك   :  والمعنى .الباء

النعمة وحشية قيدوها بالشكر فإنهـا إذا شـكرت         : الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم فقد ورد       

من لم يشكر النعمـة فقـد تعـرض         :  ومن كلام الشيخ ابن عطاء االله     . وإذا كفرت فرت  . قرت

ومن يـشكر فإنمـا يـشكر       )وفي الكشاف عند قوله     . رها فقد قيدها بعقالها       لزوالها، ومن شك  

وفي كلام بعض المتقدمين  أن كفران النعم بوار، وقلما أقشعت نـافرة فرجعـت فـي                 ( لنفسه

نصابها فاستدع شاردها بالشكر، واستدم راهنها بكرم الجوار، واعلم أن سبوغ ستر االله متقلص              

  .  وقارا  عما قريب إذا أنت لم ترج الله

 وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكر إنعام االله تعالى عليه لأن صلاح الولد نعمة على الوالدين                

  . بما يدخل عليهما من مسرة في الدنيا وما ينالهما من دعائه وصدقاته عنهما من الثواب

  أوريـا     بنت  اليعام  وهي التي كانت زوجـة        (   ووالداه هما أبوه داود بن يسي وأمه  بثشبع        

  . الحثي فاصطفاه داود لنفسه، وهي التي جاءت فيها قصة نبأ الخصم المذكور في سورة ص

والإدخال في العباد الصالحين مـستعار لجعلـه واحـدا          (. أن أشكر )عطف على   ( وأن أعمل  )

منهم، فشبه لإلحاقه بهم في الصلاح بإدخاله عليهم في زمرتهم وسؤاله ذلك مراد به الاستمرار               

  . يادة من رفع الدرجات لأن لعباد االله الصالحين مراتب كثيرةوالز



لأعذبنه شديدا أو لأذبحنه أو     ] 20[وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين            )

  ](. 21[ليأتيني بسلطان مبين

( قـد تف)من الفقد يقتضي أن     ( تفقد)واشتقاق  . الطلب:  صيغة التفعل تدل على التكلف، والتكلف     

ولكنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقـد، أي معرفـة مـا               . بمعنى طلب الفقد  

البحث عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من            : أحدثه الفقد في شيء، فالتفقد    

جملة الجند لأن كثيرا من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام الزاجل، ومنـه                 

الهدهد أيضا لمعرفة الماء، ومنه البزاة والصقور لصيد الملك وجنده ولجلب الطعام للجند مـن               

وتفقد الجنـد مـن     . وللطير جنود يقومون بشؤونها   . الصيد إذا حل الجند في القفار أو نفذ الزاد        

تفقد الطير في جملة ما : والمعنى. شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها   

  . ما لي لا أرى الهدهد: تفقده فقال لمن يلون أمر الطير

 ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل عمر فـي                

خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية، أو بمن يكل إليه ذلك فقد جعل عمـر محمـد بـن                    

  . مسلمة الأنصاري يتفقد العمال

من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قزعة سوداء، وهو أسود              نوع  :  والهدهد

البراثن، أصفر الأجفان، يقتات الحبوب والدود، يرى الماء من بعد ويحس به في باطن الأرض               

: قـال الجـاحظ   . فإذا رفرف على موضع علم أن به ماء، وهذا سبب اتخاذه في جند سـليمان              

ليمان على مواضع الماء في قعور الأرضين إذا أراد استنباط          يزعمون أنه هو الذي كان يدل س      

  . شيء منها

( ما)استفهام عن شيء حصل له في حال عدم رؤيته الهدهد، ف          ( ما لي لا أرى الهدهد    ) وقوله  

. الاسـتفهامية ( مـا )والمجرور باللام خبر عـن      . للاختصاص( لي)واللام من قوله    . استفهام

  . ليما الأمر الذي كان : والتقدير

في موضع الحال من ياء المتكلم المجرور باللام، فالاسـتفهام عمـا            ( لا أرى الهدهد  ) وجملة  

أكـان  : يعني. والكلام موجه إلى خفرائه   . حصل له في هذه الحال، أي عن المانع لرؤية الهدهد         

ية فالاستفهام حقيقي وهو كنا   ؟ انتفاء رؤيتي الهدهد من عدم إحاطة نظري أم من اختفاء الهدهد            

  . عن عدم ظهور الهدهد



لا ( أم)و. منقطعة لأنها تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بها تعيـين أحـد الـشيئين              ( أم) و

. يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فأفادت هنا إضراب الانتقال من استفهام إلى استفهام آخر             

لوقوع بعد الخبر بل كما تقع بعد       المنقطعة خاصة با  ( أم)وليست  ؟ بل أكان من الغائبين   : والتقدير

  . الخبر تقع بعد الاستفهام

     

  

  3067: صفحة 

  

.   وصاحب المفتاح مثل بهذه الآية لاستعمال الاستفهام في التعجب والمثال يكفي فيه الفـرض             

: ولما كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصيه أحوال الطير ورجح ذلك عنده أنه غـاب فقـال                 

لأن تغيبه من دون إذن عصيان يقتضي عقابه وذلك موكـول           ( يدا أو لأذبحنه  لأعذبنه عذابا شد  )

لاجتهاد سليمان في المقدار الذي يراه استصلاحا له إن كان يرجى صلاحه أو إعداما له لـئلا                 

فصمم سليمان علـى أنـه      . يلقن بالفساد غيره فيدخل الفساد في الجند ويكون عقابه نكالا لغيره          

ويؤخذ من هذا جواز عقـاب الجنـدي إذا      . ى عدم حضوره في الجنود    يفعل به عقوبة جزاء عل    

  . خالف ما عين له من عمل أو تغيب عنه

قال القرافي في تنقيح الفصول     .  وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله         

 فكتـب   ؟سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر الموذي هل يجوز            : في آخر فصوله  

فـاحترز  : قال القرافي . إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه قتل اه          : وأنا حاضر 

بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك فإذا أكله لم يقتل لأنه طبعه، واحترز                   

وقـال  : يقال القراف . بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوجب قتله              

أبو حنيفة إذا آذت الهرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق بل تذبح بموسى حادة لقوله صـلى االله                   

  . اه( إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: )عليه وسلم

 ولا بأس إن شاء االله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر علـى            :  وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة      

  . شريعة منسوخة( لأعذبنه عذابا شديدا)فقول سليمان . تركها



 أما العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخيل لتعليم السير ونحو ذلك فهو مـأذون               

فيه لمصلحة السير، وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من إتعابها لمصلحة السير عليهـا فـي                  

  . الجيوش

جعله ثالث الأمور التي جعلها جـزاء       ( أو ليأتيني بسلطان مبين   )اء فقوله   تفيد أحد الأشي  ( أو) و

  . لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقاب عن نفسه من عذر في التخلف مقبول

وهذه الزيادة من النبي سليمان استقصاء      . المظهر للحق المحتج بها   : والمبين. الحجة:  والسلطان

  . معهللهدهد في حقه لأن الغائب حجته 

باللام المؤكدة التي تسمى لام القسم      ( لأذبحنه( )لأعذبنه) وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الجملتين       

وبنون التوكيد ليعلم الجند ذلك حتى إذا فقد الهدهد ولم يرجع يكون ذلك التأكيد زاجـرا لبـاقي                  

  . الجند عن أن يأتوا بمثل فعلته فينالهم العقاب

فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له مـن العقـاب إلا أن            ( يني بسلطان مبين  أو ليأت ) وأما تأكيد جملة    

فلما كان العقاب   . يأتي بحجة تبرر تغيبه لأن سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونها عديل العقوبة            

مؤكدا محققا فقد اقتضى تأكيد المخرج منه لئلا يبرئه منه إلا تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لـئلا                 

الأولـى  ( أو)وبهذا يظهر أن    . لاء بالحجة فكان تأكيد العديل كتأكيد معادله      تتوهم هوادة في الإد   

مشاكلة للجملتين اللتـين قبلهـا      ( ليأتيني)وقيل جيء بتوكيد جملة     . الثانية للتقسيم ( أو)للتخيير و 

  . واختاره بعض المحققين وليس من التحقيق. وتغليبا

تى يخال أنه نفي الذبح وليس بنفي لأن        بلام ألف بعدها ألف ح    ( لأذبحنه) وكتب في المصاحف    

وقوع نون التوكيد بعده يؤذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد إلا نادرا في كلامهـم،                  

ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي، ولن اعتماد المسلمين فـي ألفـاظ                

. بت حتى قرئ القرآن نيفا وعشرين سنة      القرآن على الحفظ لا على الكتابة فإن المصاحف ما كت         

وقد تقع في رسم المصحف أشياء مخالفة لما اصطلح عليه الراسمون من بعد لأن الرسم لم يكن                 

  . على تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتماد العرب على حوافظهم

وقرأ . ن الوقاية بنونين الأولى مشددة وهي نون التوكيد والثانية نو       ( أو ليأتينني ) وقرأ ابن كثير    

  . الباقون بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية لتلاقي النونات



إني وجدت امـرأة    ] 22[فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين              )

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون      ] 23[تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم       

  (. االله

  . للهدهد( مكث)لحكاية عطفت جملة على جملة وضمير  الفاء لتفريع ا
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وقـرأه الجمهـور    . البقاء في المكان وملازمته زمنا ما وفعله من باب كرم ونصر          :   والمكث

  . وقرأه عاصم وروح عن يعقوب بالثاني. بالأول

يطير وينتقل، فإطلاق    وأطلق المكث هنا على البطء لأن الهدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان              

  . المكث على البطء مجاز مرسل لأن المكث يستلزم زمنا

صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية، أي مكـث زمنـا       ( غير بعيد ) و

  . وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان بعد زمن قليل. غير بعيد، أو في مكان غير بعيد

وهذا وجه إيثار التعبير   . ف بضد البعد، أي يوشك أن يكون بعيدا       قريب قربا يوص  ( غير بعيد ) و

تفيد دفع توهم أن يكون بعيدا وإنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يـشبه              ( غير)لأن  ( غير بعيد )ب

  . البعد

 والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الـزمن القـصير              

  (. وما قوم لوط منكم ببعيد) حتى ساوى الحقيقة قال تعالى بالمكان القريب وشاع ذلك

وجعل القول عقيب المكث لأنه لما حضر صدر القـول          (. مكث)عاطفة على   ( فقال) والفاء في   

  . من جهته فالتعقيب حقيقي

 والقول المسند إلى الهدهد إن حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من شأنه أن ينطق بـه                  

لهدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي علمه سليمان لأن ذلك هـو المنطـق                الناس فقول ا  

الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي محدودة كما قدمنا بيانه عنـد قولـه تعـالى            

وليس للهدهد قبل بإدراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا باستفادة            (. علمنا منطق الطير  )



 الأقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بمنطقه الذي علـم              الأحوال من مشاهدة  

  . فهذا وحي لسليمان أجراه االله على لسان الهدهد. سليمان دلالته كما قدمناه

فيجوز أن يكون سـليمان خـشي أن        ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين     ) وأما قول سليمان    

د كلاما ألقاه الشيطان من جانب الهدهـد ليـضلل          يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء الهده       

سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة ليسخر به كما يسخر المتثائب، فعزم سـليمان علـى             

  . استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك ريبة في صحته خزيا للشيطان

 تنبيه لسليمان بأن    (أحطت بما لم تحط به    ) ولنشتغل الآن بما اشتمل عليه هذا الكلام فابتداؤه ب        

في مخلوقات االله ممالك وملوكا تداني ملكه أو تفوقه في بعض أحوال الملك جعله االله مثلا لـه،                  

وفيـه  . كما جعل علم الخضر مثلا لموسى عليه السلام لئلا يغتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هو               

لكلام، فإن معرفة أحـوال     استدعاء لإقباله على ما سيلقى إليه بشراشره لأهمية هذا المطلع في ا           

الممالك والأمم من أهم ما يعنى به ملوك الصلاح ليكونوا على استعداد بما يفاجئهم من تلقائها،                

ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للمملكة بالاقتداء بالنـافع مـن أحـوال غيرهـا                 

  . يرهاوالانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة آثار مثله في غ

فأخبار الأقطار مما تنفق فيه الملـوك أسـمارها،         :   ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الأندلسي     

وترقم ببديع هالاته أقمارها، وتستفيد منه حسن السير، والأمن من الغير، فتستعين على الـدهر               

  . وتستدل بالشاهد على الغائب  اه. بالتجارب

ي حوزة المحيط، وهي هنا مستعارة لاستيعاب العلم        الاشتمال على الشيء وجعله ف    :  والإحاطة

( ما لم تحـط بـه     )فما صدق   ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا       )بالمعلومات كقوله تعالى    

  . معلومات لم يحط بها علم سليمان

لقب . بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان   :  وسبأ

وهـو  . وكان الهمز فيه لتغييره العلمية عن المصدر      .  من سبى في غزوه    لأنه أول : قالوا. بسبأ

. وذريته كانوا باليمن ثم تفرقوا كما سيأتي في سـورة سـبإ           . جد جذم عظيم من أجذام العرب     

  . ابتدائية وهي لابتداء الأمكنة غالبا( من)وأطلق هذا الاسم هنا على ديارهم لأن 
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على القبيلة المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الجذم القحطاني المعـروف            غلب  ( سبأ)  فاسم  

بالعرب المستعربة أي الذين لم ينشأوا في بلاد العرب ولكنهم نزحوا من العـراق إلـى بـلاد                  

العرب، وأول نازح منهم هو يعرب  بفتح التحتية وضم الراء  بن قحطان  وبالعبرانية يقطـان                   

وهذا النسب يتفق مع ما     . شد  وبالعبرانية أرفكشاد  بن سام بن نوح        بن عابر بن شالخ بن أرفخ     

في سفر التكوين من سام إلى عابر فمن عابر يفترق نسب القحطانيين من نسب العبرانيين، فأما                

وأما سـفر  . أهل أنساب العرب فيجعلون لعابر ابنين أحدهما اسمه قحطان والآخر اسمه  فالغ              

سمه  يقطن  ولا شك أنه المسمى عند العرب قحطان، والآخر اسمه              التكوين فيجعل أن أحدهما ا    

  . فالج  بفاء في أوله وجيم في آخره فوقع تغيير في بعض حروف الاسمين لاختلاف اللغتين

 ولما انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية  اليمن  فاستقر بموضع بنى فيه مدينة ظفار  بفتح                  

راء  فهي أول مدينة في بلاد اليمن وانتشر أبنـاؤه فـي بـلاد               الظاء المشالة المعجمة وكسر ال    

الجنوب الذي على البحر وهو بلاد  حضرموت  ثم بنى ابنه يشجب  بفتح التحتية وضم الجـيم                    

مدينة صنعاء وسمى البلاد باليمن، ثم خلفه ابنه عبشمس  بتشديد الموحدة ومعناه ضوء الشمس                

في آخره  واستقل بأهله فبنى مدينة مأرب حاضرة سـبأ           وساد قومه ولقب سبأ  بفتحتين وهمزة        

  :          قال النابغة الجعدي

  من سبا الحاضرين مأرب إذ                      يبنون من دون سيله العرما وبين مـأرب                                  

  . وصنعاء مسيرة ثلاث مراحل خفيفة

عل بلاده ظفار بعـد أن      ، ويظهر أنه ج   (أي العتيق ) ثم جاء بعد سبأ ابنه حمير ويلقب العرنجح         

من ظفر حمر، أي من دخـل ظفـار فليـتكلم           : وفي المثل . انتقل أبناء يشجب منها إلى صنعاء     

  . بالحميرية، ولهذا المثل قصة

وكان . اليمنية، والسبئية، والحميرية  :  فكانت البلاد اليمنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل        

بكسر )اذهم بمواقع أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف         على كل قبيلة ملك منها، واستقلت أفخ      

ذو كذا، بالإضافة إلى اسم مخلافه، مثل       : وكان لكل مخلاف رئيس يلقب بالقيل ويقال له       ( الميم



والملك الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم اليمن كلها يلقب تبع لأنـه متبـوع بـأمراء                . ذو رعين 

  . كثيرين

حدود القرن السابع عشر قبل الهجرة وكان أشهر ملوكهم أو أولهم            وقد انفردت سبأ بالملك في      

الهدهاد بن شرحبيل ويلقب اليشرح  بفتح التحتية وفتح الشين المعجمة وفتح الراء مشددة وبحاء               

ثم وليت بعده بلقيس ابنة شرحبيل أيضا أو شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما              . مهملة في آخره      

كانت متزوجة شدد بن زرعة فإن صح ذلك فلعله لم تطل مدتـه             وقيل  . يظهر من سياق القرآن   

  . وبقية ذكر حضارتهم تأتي في تفسير سورة سبأ. وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس. فمات

  . يقرأ بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقلبت هذه التاء طاء وأدغمتا( أحطت) و

  . الخبر المهم: ة لأن النبأ كان مصاحبا للهدهد حين مجيئه والنبأللمصاحب( بنبأ) والباء في قوله 

وفيه أيضا جناس الخط وهو أن تكون صورة الكلمتـين          . الجناس المزدوج ( بنبأ)و( بسبأ) وبين  

والذي هو يطعمنـي ويـسقين وإذا       )ومنه قوله تعالى    . واحدة في الخط وإنما تختلفان في النطق      

  (. مرضت فهو يشفين

تحقيق لكون ما سيلقى إليه شيء محفف لا شبهة فيـه فوصـف بالمـصدر               ( قيني) ووصفه ب 

  . للمبالغة

في صدر هـذه الجملـة      ( إن)وإدخال  . فلذلك لم تعطف  ( نبأ)بيان ل ( إني وجدت امرأة  ) وجملة  

  . لأهمية الخبر إذ لم يكن معهودا في بني إسرائيل أن تكون المرأة ملكا

وروي حديث هرقل   . بضم الميم وفعله كفعل ملك الأشياء     هنا مشتق من الملك     ( نملكهم) وفعل  

بفتح اللام، أي كان ملكا، ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا           ( هل كان في آبائه من ملك     )

  . ملك بضم الميم، والآخرة بكسرها، وضمير الجمع راجع إلى سبأ

ف  ابنة شـراحيل وفـي        وهذه المرأة أريد بها بلقيس  بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القا           

والموثوق به أنهـا كانـت      . ترتيبها مع ملوك سبأ وتعيين اسمها اسم أبيها اضطراب للمؤرخين         

هي التي  : ويقال. معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عشر قبل الهجرة وكانت امرأة عاقلة           

ء مـسيرة   وكانت حاضرة ملكها مأرب مدينة عظيمة باليمن بينها وبين صـنعا          . بنت سد مأرب  

  . ثلاثة مراحل وسيأتي ذكرها في سورة سبأ
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له حكم المبتدأ فهو كالابتـداء بـالنكرة إذ أريـد           ( وجدت)وهو مفعول أول ل   ( امرأة)  وتنكير  

بقرة تكلمت لأن المراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكـون           : بالنكرة التعجب من جنسها كقولهم    

  . وجدتهم تملكهم امرأة: ك لم يقلولذل. امرأة ملكة على قوم

  . الإعطاء، وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه وهو مستعمل في لازمه وهو النول:  والإيتاء

فعموم كـل شـيء     . نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك       ( أوتيت من كل شيء   ) ومعنى  

، أي أوتيـت    (وأوتينا من كل شيء   )عموم عرفي من جهتين يفسره المقام كما فسر قول سليمان           

من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك مـن              

  . المحامد والمحاسن

إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته بل المقصود مـا              ( أوتيت) وبناء فعل   

 سلفوها، ومنه ما كـان      نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنه ما كان إرثا من الملوك الذي            

كسبا من كسبها واقتنائها، ومنه ما وهبها االله من عقل وحكمة، وما منح بلادهـا مـن خـصب          

وقد كان اليونان يلقبون مملكة اليمن بالعربية السعيدة أخذا من معنى الـيمن فـي               . ووفرة مياه 

لوا من رزق ربكم    لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ك          )العربية وقال تعالى    

وأما رجاحة العقول ففي الحديث أتاكم أهل اليمن هم أرق          (. واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور     

أفئدة، اظفيمان يمان، والحكمة يمانية فليس المراد خصوص ما آتاها االله في أصل خلقتها وخلقة               

  . وكل من عند االله. أمتها وبلادها، ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا

وقد جـاء   . نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان عرش مثله            وخص من   

في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن سليمان صنع كرسية البديع بعـد أن                 

  (. أيكم يأتيني بعرشها)وسنشير إليه عند قوله تعالى . زارته ملكة سبأ

وأعقب التنويه بشأنها   . سة في ضخامة الهيكل والذات    مستعمل في عظمة القدر والنفا    :  والعظيم

ولأجل الاهتمام بهذا الخبر أعيـد  . بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدون، أي يعبدون الشمس    

فذلك مـن انحطـاط العقليـة الاعتقاديـة فكـان           . فعل وجدتها إنكارا لكونهم يسجدون للشمس     



هر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق       انحطاطهم في الجانب الغيبي من التفكير وهو ما يظ        

لأنه جانب متحمض لعمل الفكر لا يستعان فيه بالأدلة المحسوسة، فلا جرم أن تضل فيه عقول                

قـال تعـالى فـي المـشركين      . كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس        

كروا في أنفسهم ما خلق االله      أو لم يتف  . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون        )

وكان عرب اليمن أيامئذ من عبدة الشمس ثم دخلـت          ( السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق     

فيهم الديانة اليهودية في زمن تبع أسعد من ملوك حمير، ولكونهم عبدة شمس كانوا يسمون عبد                

  . شمس كما تقدم في اسم سبأ

مان أصول الجغرافية السياسية من المكـان والأديـان          وقد جمع هذا القول الذي ألقي إلى سلي       

وصبغة الدولة وثروتها، ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبأ لأن ذلك أهم لملك سليمان إذ كانـت                

  . مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحمر، فأمور هذه المملكة أجدى بعمله

البزي عن ابن كثير بفتحة غيـر       وقرأه أبو عمرو عمرو و    . بالصرف( من سبأ ) وقرأ الجمهور   

وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون الهمزة علـى اعتبـار           . مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة     

  . الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف

ألا يسجدوا الله الذي يخرج     ] 24[وزين لهم الشيطان أعمله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون          )

االله لا إله إلا هو رب العرش       ] 25[ما يخفون وما يعلنون   الخبء في السماوات والأرض ويعلم      

  ](. 26[العظيم

والأظهر أنه  .  يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقي على لسان الهدهد، فالواو للعطف             

كلام آخر من القرآن ذيل به الكلام الملقى إلى سليمان، فالواو للاعتراض بين الكـلام الملقـى                 

  . سليمان، والمقصود التعريض بالمشركينلسليمان وبين جواب 

النافية ( لا)و( أن)قرأه الجمهور بتشديد اللام على أنه مركب في الخط من           ( ألا يسجدوا ) وقوله  

فعـل  ( يـسجدوا )و. كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني المرادة منهـا            

أي صدهم لأجل أن لا يسجدوا      ( يلصدهم عن السب  )ويقدر لام جر يتعلق ب    . مضارع منصوب 

  . الله، أي فسجدوا للشمس

    

  



  3070: صفحة 

  

له حكم المبتدأ فهو كالابتـداء بـالنكرة إذ أريـد           ( وجدت)وهو مفعول أول ل   ( امرأة)  وتنكير  

بقرة تكلمت لأن المراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكـون           : بالنكرة التعجب من جنسها كقولهم    

  . وجدتهم تملكهم امرأة:  ولذلك لم يقل.امرأة ملكة على قوم

  . الإعطاء، وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه وهو مستعمل في لازمه وهو النول:  والإيتاء

فعموم كـل شـيء     . نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك       ( أوتيت من كل شيء   ) ومعنى  

، أي أوتيـت    ( شيء وأوتينا من كل  )عموم عرفي من جهتين يفسره المقام كما فسر قول سليمان           

من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم وثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك مـن              

  . المحامد والمحاسن

إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته بل المقصود مـا              ( أوتيت) وبناء فعل   

 الذي سلفوها، ومنه ما كـان       نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنه ما كان إرثا من الملوك           

كسبا من كسبها واقتنائها، ومنه ما وهبها االله من عقل وحكمة، وما منح بلادهـا مـن خـصب          

وقد كان اليونان يلقبون مملكة اليمن بالعربية السعيدة أخذا من معنى الـيمن فـي               . ووفرة مياه 

مال كلوا من رزق ربكم     لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وش         )العربية وقال تعالى    

وأما رجاحة العقول ففي الحديث أتاكم أهل اليمن هم أرق          (. واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور     

أفئدة، اظفيمان يمان، والحكمة يمانية فليس المراد خصوص ما آتاها االله في أصل خلقتها وخلقة               

  . وكل من عند االله. أمتها وبلادها، ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا

وقد جـاء   . ص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان عرش مثله              وخ

في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن سليمان صنع كرسية البديع بعـد أن                 

  (. أيكم يأتيني بعرشها)وسنشير إليه عند قوله تعالى . زارته ملكة سبأ

وأعقب التنويه بشأنها   . النفاسة في ضخامة الهيكل والذات    مستعمل في عظمة القدر و    :  والعظيم

ولأجل الاهتمام بهذا الخبر أعيـد  . بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدون، أي يعبدون الشمس    

فذلك مـن انحطـاط العقليـة الاعتقاديـة فكـان           . فعل وجدتها إنكارا لكونهم يسجدون للشمس     

ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق        انحطاطهم في الجانب الغيبي من التفكير وهو        



لأنه جانب متحمض لعمل الفكر لا يستعان فيه بالأدلة المحسوسة، فلا جرم أن تضل فيه عقول                

قـال تعـالى فـي المـشركين      . كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس        

م يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله       أو ل . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون        )

وكان عرب اليمن أيامئذ من عبدة الشمس ثم دخلـت          ( السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق     

فيهم الديانة اليهودية في زمن تبع أسعد من ملوك حمير، ولكونهم عبدة شمس كانوا يسمون عبد                

  . شمس كما تقدم في اسم سبأ

ى سليمان أصول الجغرافية السياسية من المكـان والأديـان           وقد جمع هذا القول الذي ألقي إل      

وصبغة الدولة وثروتها، ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبأ لأن ذلك أهم لملك سليمان إذ كانـت                

  . مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحمر، فأمور هذه المملكة أجدى بعمله

مرو والبزي عن ابن كثير بفتحة غيـر        وقرأه أبو عمرو ع   . بالصرف( من سبأ ) وقرأ الجمهور   

وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون الهمزة علـى اعتبـار           . مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة     

  . الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف

ألا يسجدوا الله الذي يخرج     ] 24[وزين لهم الشيطان أعمله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون          )

االله لا إله إلا هو رب العرش       ] 25[يعلم ما يخفون وما يعلنون    الخبء في السماوات والأرض و    

  ](. 26[العظيم

والأظهر أنه  .  يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقي على لسان الهدهد، فالواو للعطف             

كلام آخر من القرآن ذيل به الكلام الملقى إلى سليمان، فالواو للاعتراض بين الكـلام الملقـى                 

  . جواب سليمان، والمقصود التعريض بالمشركينلسليمان وبين 

النافية ( لا)و( أن)قرأه الجمهور بتشديد اللام على أنه مركب في الخط من           ( ألا يسجدوا ) وقوله  

فعـل  ( يـسجدوا )و. كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني المرادة منهـا            

أي صدهم لأجل أن لا يسجدوا      (  السبيل صدهم عن )ويقدر لام جر يتعلق ب    . مضارع منصوب 

  . الله، أي فسجدوا للشمس

    

  

  3071: صفحة 



  

ومـا بينهمـا    ( أعمالهم)بدل بعض من    ( ألا يسجدوا )  ويجوز أن يكون المصدر المسبوك من       

  . اعتراض

( يـسجدوا )وجعـل   . فإن هاءها تبدل همـزة    ( هلا)كلمة واحدة بمعنى    ( ألا)  وجوز أن يكون    

  :          لنداء المستعملة تأكيدا للتنبيه وفعل أمر من السجود كقول ذي الرمةمركبا من ياء ا

  ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كـذلك                    

حرف الاسـتفتاح ويتعـين أن      ( ألا)وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أنها       . على خلاف القياس  

والوقف في هذه على    . ركبا من ياء النداء وفعل الأمر، كما تقدم وفيه ما تقدم          م( يسجدوا)يكون  

  (. ألا)

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهـم        ) وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى          

مستعار للدين الـذي باتباعـه      ( السبيل)و  . وإسناده هنا للشيطان حقيقي   (. أعمالهم فهم يعمهون  

  .  النجاة من العذاب وبلوغ دار الثوابتكون

أطلق هنا على اسم المفعول، أي المخبوء على طريقـة     . مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه    :  والخبء

ومناسبة وقوع الصفة بالموصول في قولـه       . المبالغة في الخفاء كما هو شأن الوصف بالمصدر       

وإخـراج  .  على أمـر خفـي     لحالة خبر الهدهد ظاهرة لأن فيها اطلاعا      ( الذي يخرج الخبء  )

إبرازه للناس، أي إعطاؤه، أي إعطاء ما هو غير معلوم لهم من المطر وإخراج النبات               : الخبء

مؤذن بعموم  ( ويعلم ما يخفون وما يعلنون    )وقوله  . وإعطاء الأرزاق، وهذا مؤذن بصفة القدرة     

  . صفة العلم

ئي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب      وقرأه الكسا . بياء الغيبة ( ويعلنون..يخفون) وقرأ الجمهور   

  . فهو التفات

عقب ذلك استئناف هو بمنزلة النتيجة للصفات التي أجريـت          ( االله لا إله إلا هو    ) ومجيء جملة   

  . على اسم الجلالة وهو المقصود من هذا التذييل، أي ليس لغير االله شبهة إلهية

وفي هـذا   . عوالم العليا وقد تقدم   أي مالك الفلك الأعظم المحيط بال     ( رب العرش العظيم  ) وقوله  

تعريض بأن عظمة ملك بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقا بأن يغرها بالإعراض عن عبـادة                



ووصفه . للدلالة على معنى الكمال   ( العرش)االله تعالى لأن االله هو رب الملك الأعظم، فتعريف          

  . للدلالة على كمال العظم في تجسم النفاسة( العظيم)ب

وسواء (. ألا يسجدوا الله  )هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله           وفي منتهى   

أم بتخفيفها لأن مآل المعنى على القراءتين واحد وهو         ( ألا يسجدوا )قرىء بتشديد اللام من قوله      

  . إنكار سجودهم لغير االله لأن االله هو الحقيق بالسجود

  . ](27[قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين )

. بيان وجه تطلب سليمان تحقيق صدق خبر الهدهد       ( فقال أحطت بما لم تحط به     ) تقدم عند قوله    

أدخل في نسبته إلى الكـذب مـن        ( كنت)والنظر هنا نظر العقل وهو التأمل، ولا سيما وإقحام          

وجملة . يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن عليه      ( كنت من الكاذبين  )لأن فعل   ( أصدقت)صيغة  

. أشد في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك الكاذبين بأن يكون الكذب عاده له             ( لكاذبينمن ا )

وفي ذلك إيذان بتوضيح تهمته بالكذب ليتخلص من العقاب، وإيذان بالتوبيخ والتهديد وإدخـال              

الروع عليه بأن كذبه أرجح عند الملك ليكون الهدهد مغلبا الخوف على الرجاء، وذلك أدخل في                

  . ديب على مثل فعلته وفي حرصه على تصديق نفسه بأن يبلغ الكتاب الذي يرسله معهالتأ

  ](. 28[أذهب بكتبي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون )

    

  

  3072: صفحة 

  

لأن فيما سينكشف بعد توجيه كتابه      ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين     )  الجملة مبينة لجملة    

 ما يصدق خبر الهدهد إن جاء من الملكة جواب عن كتابه، أو يكذب خبر الهدهد                إلى ملكة سبأ  

ألهم االله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد اليمن طريق المراسلة           . إن لم يجيء منها جواب    

لإدخال المملكة في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجـارة مـع شـرق                

كة سبا كتابا لتأتي إليه وتدخل تحت طاعته وتصلح ديانة قومها، وليعلم أن             مملكته فكتب إلى مل   

االله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبة من ملكه وجلبا لمرضاته لأن االله أيده وأن كانت                 

وكانت مملكة سليمان يومئـذ     . مملكته أصغر من ممالك جيرانه مثل مملكة اليمن ومملكة مصر         



ولم يزل تبادل الرسائل بين الملوك من سنة الدول         . وم مصر وبحر الروم   محدودة بالأردن وتخ  

وقد عظم  . وقد كتب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر         . ومن سنة الدعاة إلى الخير    

والمنـشئ جهنيـة    )شأن الكتابة في دول الإسلام قال الحريري في المقامة الثانية والعـشرين             

  . الخ...( قلمه لسان الدول، وفارس الجولةالأخبار، وحقيبة الأسرار، و

  واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حمام ونحوه، فالهدهد من فصيلة الحمام وهو قابـل               

يقتضي كلاما محذوفا وهو أن سليمان فكر في الاتصال بين          ( اذهب بكتابي هذا  )للتدجين، فقوله   

   .مملكته وبين مملكة سبأ فأحضر كتابا وحمله الهدهد

وفعل . في سورة النحل  ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم     )عند قوله تعالى    ( ماذا) وتقدم القول على    

  . معلق عن العمل بالاستفهام( انظر)

فـي سـورة    ( وألقوه في غيابات الجـب    )وتقدم في قوله تعالى     . الرمي إلى الأرض  :  والإلقاء

 أن يصل إلى المكان فيرمي الكتاب       يوسف وهو هنا مستعمل إما في حقيقته إن كان شأن الهدهد          

من منقاره، وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل إليه فيتناول أصحابه الرسـالة مـن                 

فـي  ( فألقوا إليهم القول إنكـم لكـاذبون      )رجله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل قوله          

  . سورة النحل

وهـذا كقولـه الآتـي      .  من قبول أو رفـض     رجع الجواب عن الكتاب، أي    :  والمراد بالرجع 

  (. فانظري ماذا تأمرين)

إنه من سليمان وإنـه بـسم االله الـرحمن          ] 29[قالت يا أيها الملؤا إني ألقي إلي كتاب كريم         )

  ](. 31[ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين] 30[الرحيم

: ث، إذ التقـدير    طويت أخبار كثير دل عليها ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة أحدا            

فذهب الهدهد إلى سبا فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت                

  . يا أيها الملأ الخ

مستأنفة استئنافا بيانيا لأن غرابة قصة إلقاء الكتاب إليها يثير سؤالا عن شـأنها              ( قالت) وجملة  

  . حين بلغها الكتاب



أن الكتاب سلم   ( ألقي إلي )وظاهر قولها   . ف القوم وهم أهل مجلسها    الجماعة من أشرا  :  والملأ

وتقدم غير مرة وذلك أن يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسـائل            . إليها دون حضور أهل مجلسها    

  . إليها رأسا

  .  والإلقاء تقدم آنفا

 ـ ) ووصف الكتاب بالكريم ينصرف إلى نفاسته في جنسه كما تقدم عند قوله تعالى               رة لهم مغف

في سورة الأنفال؛ بأن كل نفيس الصحيفة نفيس التخطيط بهيج الشكل مستوفيا كل             ( ورزق كريم 

ومن ذلك أن يكون مختوما، وقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون   . ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه     

قـال  . ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء               

إنـه لقـرآن    )الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى إلى قوله تعالى            )العربي  ابن  

العزيز، : وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير، والأثير، والمبرور، فإن كان لملك قالوا          ( كريم

  (. وأسقطوا الكريم غفلة وهو أفضلها خصلة

إن الملـوك إذا    )عندها لأنها قالـت      وأما ما يشتمل عليه الكتاب من المعاني فلم يكن محمودا           

  (. دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

فيحتمل أن يكون قد ترجم     . إلى آخره ( إنه من سليمان وإنه   ) ثم قصت عليهم الكتاب حين قالت       

لها قبل أن تخرج إلى مجلس مشورتها، ويحتمل أن تكون عارفة بالعبرانية، ويحتمل أن يكـون                

 بالعربية القحطانية فإن عظمة ملك سليمان لا تخلو من كتاب عارفين بلغات الأمم              الكتاب مكتوبا 

المجاورة لمملكته، وكونه بلغته أظهر وأنسب بشعار الملوك، وقد كتب النبيء صلى االله عليـه               

  . وسلم للملوك باللغة العربية

    

  

  3073: صفحة 

  

إلى اللغة العربية الفصحى بتضمين دقائقه        أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب          

  . وخصوصيات اللغة التي أنشىء بها



هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها لإيقاظ أفهاهم إلى            ( إنه من سليمان  ) وقوله  

التدبر في مغزاه لأن اللائق بسليمان أن لا يقدم في كتابه شيئا قبل اسم االله تعالى، وأن معرفـة                   

  . مان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب فلذلك ابتدأت به أيضااسم سلي

في الموضعين يترجم عما في كلامهما باللغة السبائية من عبارات دالة علـى             ( إن) والتأكيد ب 

اهتمامها بمرسل الكتاب وبما تضمنه الكتاب اهتماما يؤدي مثله في العربية الفـصحى بحـرف               

  . ام لا شك فيهالتأكيد الذي يدل على الاهتمام في مق

بعد واو العطف إيماء إلى اختلاف المعطوف والمعطوف عليه بأن المراد           ( إن)  وتكرير حرف   

إن فلانـا   : بالمعطوف عليه ذات الكتابة والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه، كما تقـول            

وهذا من خصوصيات إعادة العامل بعد حرف العطف مـع إغنـاء            . لحسن الطلعة وإنه لزكي   

يا أيها الذين آمنوا أطيعـوا االله وأطيعـوا         )حرف العطف عن ذكر العامل، ونظيره قوله تعالى         

لاختلاف معنى الطاعتين لأن طاعة االله تنـصرف        ( أطيعوا)، أعيد   (الرسول وأولي الأمر منكم   

إلى الأعمال الدينية وطاعة الرسول مراد بها طاعته في التصرفات الدنيوية ولذلك عطف على              

  . أولو الأمر من الأمةالرسول 

حكاية لمقالها، وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب بأعلاه أو بظـاهره            ( إنه من سليمان  ) وقوله  

على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني إسرائيل، مثل افتتاح كتب رسـول                

  (. من محمد رسول االله)االله صلى االله عليه وسلم إلى الملوك بجملة 

اح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مرادفها كان خاصا بكتب النبي سليمان أن يتبع اسم                 وافتت

الرحمان الرحيم، فصار ذلك سنة لافتتاح الأمور ذوات البـال فـي الإسـلام              : الجلالة بوصفي 

ادخره االله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن تنوسي ذلك فإنه لم يعرف أن بنـي إسـرائيل                   

  . ا كتبهم باسم االله الرحمن الرحيمافتتحو

كما ( باسمك اللهم)أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يكتب :  روى أبو داود في كتاب المراسيل  

، أي صار يكتب    (بسم االله الرحمن الرحيم   )كانت قريش تكتب، فلما نزلت هذه الآية صار يكتب          

  . ة من كل سورة فمسألة أخرىوأما جعلها فصلا بين السور أو أي. البسملة في أول كتبه

 وكان كتاب سليمان وجيزا لأن ذلك أنسب بمخاطبة من لا يحسن لغة المخاطب فيقتـصر لـه                 

على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمه فأحاط كتابه بالمقصود، وهو تحذير ملكة سبأ من              



مجـاورين لـه    أن تحاول الترفع على الخضوع إلى سليمان والطاعة له كما كان شأن الملوك ال             

  . بمصر وصور والعراق

  . اتبع سبيلي: هو إتيان مجازي مثل ما يقال( وأتوني مسلمين) فالإتيان المأمور به في قوله 

وإطلاق اسم الإسلام على الدين يـدل علـى أن          . مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام     ( مسلمين) و

 بالإلهية والوحدانية ولم يدعهم     سليمان إنما دعا ملكة سبا وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف الله          

إلى اتباع شريعة التوراة لأنهم غير مخاطبين بها وأما دعوتهم إلى إفراد االله بالعبادة والاعتراف               

له بالوحدانية في الإلهية فذلك مما خاطب االله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح                  

في سورة البقـرة، قـال      ( تموتن إلا وانتم مسلمون   فلا  )وقد بينا ذلك عند قوله تعالى       . وإبراهيم

جمع سليمان بين دعوتها إلى مسالمته      (. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان         )تعالى  

وطاعته وذلك تصرف بصفة الملك، وبين دعوة قومها إلى اتباع دين التوحيد وذلـك تـصرف                

إن أريـد إلا    )ما تمكن منه كمـا قـال شـعيب          بالنبوءة لأن النبي يلقي الإرشاد إلى الهدى حيث       

أأرباب متفرقون خيـر أم االله      )وهذا نظير قول يوسف لصاحبي السجن       ( الإصلاح ما استطعت  

وإن كان لم يرسل إليهم، فالأنبيائ مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق            . الآية( الواحد القهار 

لأن يهدي االله بك رجلا خير لـك        ) وسلم   وكذلك دعاء سليمان هنا، وقال النبيء صلى االله عليه        

فهذه سنة الشرائع لأن الغاية المهمة عندها هو إصلاح النفـوس دون التـشفي              ( من حمر النعم  

  . وحب الغلبة

في موقعه غموض لأن الظاهر أنه مما شمله كتـاب          ( أن لا تعلوا علي   )من قوله   ( أن) وحرف  

( أن)وهذا الحـرف لا يخلـو مـن كونـه           . سليمان لوقوعه بعد البسملة التي هي مبدأ الكتاب       

  . المصدرية الناصبة للمضارع، أو المخففة من الثقيلة، أو التفسيرية

    

  

  3074: صفحة 

  

المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا يكون مصدرها          ( أن)  فأما معنى   

 ولا معنى إلا بتعـسف وقـد        المنسبك بها معملا له وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظا مطلقا           



الذي هو حرف تخضيض وهو وجهة شـيخنا        ( ألا)جوزه ابن هشام في مغني اللبيب في بحث         

( وإنـه )في قوله   ( كتاب)الخ خبرا عن ضمير     ( أن لا تعلوا  )محمد النجار رحمه االله بأن يجعل       

الإخبـار  نفس الكتاب كا يقـع      ( أن لا تعلوا  )فحيث كان مضمون الكتاب النهي عن العلو جعل         

  (. بسم االله الرحمن الرحيم)وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله . بالمصدر

  وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سد مصدر مسدها وكونها معمولة لعامل، وليس              

 فـي   وقد ذكر وجها ثالثا في الآية في بعض نسخ مغني اللبيب          . في الكلام ما يصلح لذلك أيضا     

أيضا ولم يوجد في النسخ الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيـادات               ( ألا)بحث  

وقد اقتصر في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلـك لا ينبغـي أن                . بعض الطلبة 

وأعقبه بما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان مـا يقابـل                 . يفرض

كمـا  ( كتـاب )العائد إلى حرف    ( وإنه)لمعنى التفسيرية لضمير    ( أن) تتعين   فلذلك( أن)حرف  

كان بمعنى معاده فكان مما فيـه معنـى القـول دون            ( كتاب)علمته آنفا لأنه لما كان عائد إلى        

من كلام ملكة سبا فسرت بها وبما بعـدها مـضمون           ( أن)بعده فيكون   ( أن)حروفه فصح وقع    

  (. تاب كريمألقي إلى ك)في قولها ( كتاب)

قال في الكشف يتبين    . يكون هو أول كتاب سليمان، وإنها حكاية لكلام بلقيس        ( ألا تعلوا علي  ) و

الخ بيان  ( وإنه بسم االله الرحمن الرحيم    )بيان لعنوان الكتاب وأن قوله      ( إنه من سليمان  )أن قوله   

 ـ )على  ( إنه من سليمان  )لمضمون الكتاب فلا يرد سؤال كيف قدم قوله          سم االله الـرحمن    إنه ب

( أن)ولم تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه في هذه الآية ويخطر ببالي أن أن موقع                (. الرحيم

وأنهـا المخففـة مـن      . هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه           

ثاني خطبـة   في  ( أن)وقد رأيت في بعض خطب النبي صلى االله عليه وسلم الافتتاح ب           . الثقيلة

أن الحمد، مضبوط بضمة علـى تقـدير        : وذكر السهيلي . خطبها بالمدينة في سيرة ابن إسحاق     

. مكسور الهمزة مـشدد النـون     ( إن)ولكن كلامه جرى على أن حرف       . ضمير الأمر والشأن  

المخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة       ( إن)ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال ل       

  (. وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين)منه قوله تعالى وأن 

يا أيها الملأ أفتـوني     )نهي مستعمل في التهديد ولذلك أتبعته ملكة سبا بقولها          ( ألا تعلوا علي  ) و

  (. في أمري



  ](. 32[قالت يا أيها الملؤا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون )

والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا مثـل التـي        .  تعمل تجاه دعوة سليمان     سألتهم إبداء آرائهم ماذا   

  . قبلها

قضي الأمر  )وقد تقدمت عند قوله تعالى      . الإخبار بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرض     :  والإفتاء

  . في سورة يوسف( الذي فيه تستفتيان

مان ولأنها المـضطلعة    الحال المهم، وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سلي        :  والأمر

بما يجب إجراؤه من شؤون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي تسلكه مـن الـسياسة،                 

يـا  )وبهذه الثلاثة فسر قوله تعالى     . ولي الأمر : ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم الدين      

 وقال الراعي يخاطـب عبـد       (.أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم         

  :          الملك بن مروان

  أولي أمر االله إنا معشـر                      حنفاء نسجد بكرة وأصيلا فهذا معنى قولهم لها         

  (. والأمر إليك)

  . تعريفا، أي في الحادثة المعينة( أمري) وقد أفادت إضافة 

  . لعزم على ما تجيب به سليمانعاملة عملا لا تردد فيه با( قاطعة أمرا) ومعنى 

تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم، فكانت عاقلة حكيمـة مستـشيرة لا             ( كنت قاطعة ) وصيغة  

  . تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين

ات إلا عن   هو أيضا الحال المهم، أي أنها لا تفضي في المهم         ( ما كنت قاطعة أمرا   ) والأمر في   

  . استشارتهم

    

  

  3075: صفحة 

  

، أي  (فمن شهد منكم الـشهر    )مضارع شهد المستعمل بمعنى حضر كقوله تعالى        ( تشهدون)  و

حتى تحضرون، وشهد هذا يتعدى بنفسه إلى كل ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان                

الجـر أو يعلـق بـه       واسم ذات، وذلك تعد على التوسع لكثرته، وحق الفعل أن يعدى بحرف             



هنـا  ( تـشهدون )وفعل  . شهد الجمعة : ويقال. شهد عند فلان وشهد مجلس فلان     : يقال. ظرف

  . مستعمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع مشاورة مع غائب

نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم تخفيفا وألقيت كـسرة النـون المجتلبـة             ( تشهدون) والنون في   

  . وقاية الحرف الأخير من الفعل عن أن يكون مكسورا ونون الوقاية دالة على المحذوفل

  . وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا.  وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا

توافقوني فيما أقطعه، أي يصدر منها في مقاطع        : كناية من معنى  ( حتى تشهدون )  وفي قولها   

 بالقول كما جرى في هذه الحادثة، وإما بالـسكوت وعـدم الإنكـار لأن               إما: الحقوق والسياسة 

ولذلك قال  . حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة مغن عن استشارته إذ سكوته موافقة           

وكـان  . إن على القاضي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم أو مشاورتهم            : فقهاؤنا

وقـال الفقهـاء إن     . مر يستشيرهم وإن لم يحـضروا     عثمان يقضي بمحضر أهل العلم وكان ع      

  . سكوتهم مع حضورهم تقرير لحكمه

 وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأنها لم تحك شرعا إلهيا ولا سـيق مـساق                  

المدح، ولكنه حكاية ما جرى عند أمة غير متدينة بوحي إلهي؛ غير أن شأن القرآن فيما يذكره                 

فلـذلك  . المهم منها للموعظة أو للإسوة كما قدمنه في المقدمة الـسابعة          من القصص أن يذكر     

  . وتقدم ذكر الشورى في سورة آل عمران. يستروح من سياق هذه الآية حسن الشورى

  ](. 33[قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين )

أرادوا مـن   . ما هي طريقـة المحـاورات      جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل ولم يعطف ك       

فهو من إخبار عرفاء القوم عـن حـال         . نحن جماعة الملكة الذين هم من أهل الحرب       : قولهم

( فخذها بقوة )حقيقتها ومجازها تقدم عند قوله تعالى       : والقوة. جماعتهم ومن يفوض أمرهم إليهم    

وأعـدوا لهـم مـا      )تعـالى   وأطلقت على وسائل القوة كما تقدم في قوله         . في سورة الأعراف  

في سورة الأنفال، أي وسائل القدرة على القتال والغلبة، ومن القـوة كثـرة              ( استطعتم من قوة  

  . القادرين على القتال والعارفين بأساليبه

أي فـي   ( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس     )الشدة على العدو، قال تعالى      :  والبأس

وهذا الجواب تصريح بأنهم مستعدون للحرب للـدفاع        (. بينهم شديد بأسهم  )مواقع القتال، وقال    



عن ملكهم وتعريض بأنهم يميلون إلى الدفع بالقوة إن أراد أن يكرههم علـى الـدخول تحـت                  

  . طاعته لأنهم حملوا ما تضمنه كتابه على ما قد يفضي إلى هذا

هـا لتنظـر مـا تـأمرهم         ومع إظهار هذا الرأي فوضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأي          

ما تأمريننا بـه، أي     : ومتعلقه لظهورهما من المقام، والتقدير    ( تأمرين)فيمتثلونه، فحذف مفعول    

  . إن كان رأيك غير الحرب فمري به نطعك

  (. ماذا تأمرين)معلق عن العمل بما بعده من الاستفهام وهو ( انظري) وفعل 

  . في سورة النحل(  لهم ماذا أنزل ربكموإذا قيل)في قوله ( ماذا) وتقدم الكلام على 

وإنـي  ] 34[قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون             )

  ](. 35[مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون

  . جواب محاورة فلذلك فصل( قالت )

    

  

  3076: صفحة 

  

ى جانب الحرب وحاذرة من الـدخول تحـت سـلطة             أبدت لهم رأيها مفضلة جانب السلم عل      

سليمان اختيارا لأن نهاية الحرب فيها احتمال أن ينتصر سليمان فتصير مملكة سبا إليه، وفـي                

الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه، وفي كلا الحالين يحصل تـصرف ملـك                

الملوك إذا تصرفوا فـي مملكـة       جديد في مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع          

غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير مصالحهم واطمئنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبـة               

عليهم في فرص الضعف أو لوائح الاشتغال بحوادث مهمة، فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا               

الجديد، ثم يبدلون القوانين    في الحكم لأن الخطر يتوقع من جانبهم حيث زال سلطانهم بالسلطان            

والنظم التي كانت تسير عليها الدولة، فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو الأخذ من تخريب وسـبي                 

إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعـزة       )وقد اندرج الحالان في قولها      . ومغانم، وذلك أشد فسادا   

  (. أهلها أذلة



إذا دخلـوا قريـة     )هتمام بالخبر وتحقيقه، فقولها     بحرف التأكيد للا  ( إن الملوك ) وافتتاح جملة   

ظرفا للماضي بقرينة المقام كقوله     ( إذا)استدلال بشواهد التاريخ الماضي ولهذا تكون       ( أفسدوها

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلـت         )وقوله  ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها      )تعالى  

  (. لا أجد ما أحملكم عليه تولوا

استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة الاستصحاب وهو         ( وكذلك يفعلون )وجملة    

والإشارة إلى المذكور مـن     (. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها     )كالنتيجة للدليل الذي في قوله      

  . الإفساد وجعل الأعزة أذلة، أي فكيف نلقي بأيدينا إلى من لا يألو إفسادا في حالنا

 تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد، بطريقة المصانعة والتزلـف إلـى سـليمان                فدبرت أن 

بإرسال هدية إليه، وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها لأنهم فوضوا الـرأي                

  . إليها، ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يعد موافقة ورضى

  . ن تعليلا لما عزمت عليه وهذا الكلام مقدمة لما ستلقيه إليهم من عزمها، ويتضم

وكون ( مرسلة)محذوف دل عليه وصف     ( مرسلة)ومفعول  . باء المصاحبة ( بهدية) والباء في   

مرسلة إليهم كتابا ووفدا مصحوبا بهدية إذ لا بـد          : فالتقدير. التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان    

تاب عـادة قديمـة،     أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب تجيب به كتاب سليمان فإن الجواب عن الك            

إذا ورد على إنسان في     : وهو من سنن المسلمين، وعد من حق المسلم على المسلم قال القرطبي           

. كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام مـن الحاضـر                

 فيه من   ولم أقف على حكم   . وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام اه            

والظاهر أن الجواب إن كان عن كتاب مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد              . مذاهب الفقهاء 

الجواب واجبا وأن يشتمل على رد السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مـع إلغـاء       

أر فـي   ولم  . فارق ما في المكالمة من المواجهة التي يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة             

كتب النبي صلى االله عليه وسلم جوابا عن كتاب إلا جوابه عن كتاب مسيلمة والسلام على من                 

  . أتبع الهدى

فالهدية ما يعطى لقصد التقرب والتحبب، والجمع هدايا على اللغـة           : فعيلة من أهدى  :  والهدية

ء لأن فعيلـة    هدائي بهمزة بعد ألف الجمع ثم يـا       : وأصل هدايا . الفصحى، وهي لغة سفلى معد    

يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع في الجمع بعد حرف مد فلما وجـدوا                  



الضمة في حالة ارفع ثقيلة على الياء سكنوا الياء طردا للباب ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا للخفـة                  

 ـ             ة سـفلى معـد     فوقعت الهمزة بين ألفين فثقلت فقلبوها ياء لأنها مفتوحة وهي أخف، وأما لغ

  . هداوى بقلب الهمزة التي بين الألفين واوا لأنها أخت الياء وكلتاهما أخت الهمزة: فيقولون

( بم يرجـع المرسـلون    )اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر، أي مترقبة، فتكون جملة           ( ناظرة) و

 النظم لما فناظرة ما يرجع المرسلون به، فغير: وأصل النظم. ، أو مستأنفة(فناظرة)مبينة لجملة   

متعلقـة بفعـل    ( بم يرجع المرسلون  )فالباء في قوله    . أريد أنها مترددة فيما يرجع به المرسلون      

  . الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام( ما)قدمت على متعلقها لاقترانها بحرف ( يرجع)

    

  

  3077: صفحة 

  

، وعلى كلا   (يرجع) الباء بفعل    من النظر العقلي، أي عالمة، وتعلق     ( ناظرة)  ويجوز أن يكون    

معلق عن العمل في مفعوله أو مفعوليه لوجود الاستفهام، ولا يجـوز تعلـق           ( فناظرة)الوجهين  

لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده فمن ثم غلطوا الحـوفي فـي تفـسيره                 ( ناظرة)الباء ب 

  . من مغنى اللبيبكما في الجهة السادسة من الباب الخامس ( ناظرة)لتعليقه الباء ب

] 36[فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتين االله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحـون   )

  ](. 37[أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

سال يقتضي رسولا،   ، فالإر (وإني مرسلة إليهم بهدية   ) أي فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله         

. والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة، كما تقدم في قصة موسى في سورة الشعراء             

الركب المعهود في إرسال    ( جاء)وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها ركب، فيجوز أن يكون فاعل           

  . هدايا أمثال الملوك

 كتابه ولعلها سكتت عن الجواب عما        وقد أبى سليمان قبول الهدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ         

فتبين له قصدها من الهدية أن تصرفه عن محاولة مـا  ( وأتوني مسلمين )تضمنه كتابه من قوله     

  . تضمنه الكتاب، فكانت الهدية رشوة لتصرفه عن بث سلطانه على مملكة سبأ



 إنما يقصد به    لوفد الهدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأن خطاب الرسل        ( أتمدونني) والخطاب في   

  . من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه

  والاستفهام إنكاري لأن حال إرسال الهدية والسكوت عن الجواب يقتضي محاولـة صـرف              

سليمان عن طلب ما طلبه بما بذل له من المال، فيقتضي أنهم يحسوبنه محتاجا إلى مثل ذلـك                  

  . المال فيقتنع بما وجه إليه

  . دية كان ذهبا ومالا ويظهر أن اله

والفـاء  . وقرأه حمزة وخلف بنون واحدة مشددة بالإدغـام       . بنونين( أتمدونني) وقرأ الجمهور   

لتفريع الكلام الذي بعدها على الإنكار السابق، أي أنكرت عليكم ظنكم فرحي بما وجهتم لي لأن                

  .  نفاسة ووفرةما أعطاني االله خير مما أعطاكم، أي فهو أفضل منه في صفات الأموال من

 وسوق التعليل يشعر بأنه علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأموال ما هو خير ممـا                   

  . لديها لأنه لو كان يظن أنها تعلم ذلك لما احتاج إلى التفريع

وما آتاني االله   :  وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو قال              

  .  مما آتاكم، لكان مشعرا بأنها تعلم ذلك لأن الواو تكون واو الحالخير

للإضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره عليهم إمداده بمـال إلـى رد ذلـك المـال                 ( بل) و

  . وإرجاعه إليهم

تشبيه، تحتمل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو في معنى المفعول، أي              ( هديتكم) وإضافة  

 ويجوز أن يكون شبيهة بالإضافة إلى ما هو في معنى المفعول، أي بمـا يهـدى                 .مما تهدونه 

  . والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي. إليكم

يجوز أن يكون تسرون، ويجوز أن يكون تفتخرون، أي أنتم تعظم عنـدكم             ( تفرحون) ومعنى  

  . تلك الهدية لا أنا لأن االله أعطاني خيرا منها

وهو الكناية  . لإفادة القصر، أي أنتم   ( تفرحون...أنتم) إليه على الخبر الفعلي في        وتقديم المسند 

  . عن رد الهدية

وضمائر جمع الذكور الغائب في     .  وتوعدهم وهددهم بأنه مرسل إليهم جيشا لا قبل لهم بحربه         

  . عائدة إلى القوم، أي لنخرجن من نخرج من الأسرى( ولنخرجنهم( )فلنأتينهم)قوله 



ويحتمل أنه  . يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه، فتكون الباء للمصاحبة        ( فلنأتينهم بجنود )ه   وقول

أي ( ذهـب االله بنـورهم    )أراد إرسال جنود لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في قوله تعـالى             

  . فلنؤتينهم جنودا، أي نجعلها آتية إياهم: أذهبة؛ فيكون المعنى

. قابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يطيق شيئا يثبت للقائـه ويقابلـه            وأصله الم . الطاقة:  والقبل

  . ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى المقابلة في القتال. فإذا لم يطقه تقهقر عن لقائه

للسببية، أي انتفى قبلهم بسببها، أو تكون الباء للمـصاحبة، أي انتفـى قـبلهم               ( بها) والباء في   

  . عل لقائهاالمصاحب لها، أي للقدرة 

للمدينة، وهي مأرب، أي يخرجهم أسرى ويأتي بهم إلى         ( منها)للجنود وضمير   ( بها) وضمير  

  . مدينته

. الذليل اسم فاعل من صغر بضم الغين المستعمل بمعنى ذل ومـصدره الـصغار             :  والصاغر

  . ذل الهزيمة والأسر: والمراد

    

  

  3078: صفحة 

  

قال عفريت من الجن أنـا      ] 38[ بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين     قال يا أيها الملؤا أيكم يأتني       )

قال الذي عنده علم من الكتب أنـا        ] 39[آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين          

آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم                   

  ](. 40[ومن كفر فإن ربي غني كريمأكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 

 استئناف ابتدائي لذكر بعض أجزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والهداية، وعلم سليمان أن              

ملكة سبأ لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه، أو ورد له منها أنها عزمت على الحـضور عنـد                   

  (. وأتوني مسلمين)عملا بقوله 

ك بعد أن حطت رحال الملكة في مدينة أورشـليم وقبـل أن              ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذل      

تتهيأ للدخول على الملك، أو حين جاءه الخبر بأنها شارفت المدينة فأراد أن يحضر لها عرشها                

  . قبل أن تدخل عليه ليريها مقدرة أهل دولته



هـا   وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن لا يهئ ل                

  . سلميان عرشا، فإن للملوك تقادير وظنونا يحترزون منها خشية الغضاضة

يجوز ان يكون فعلا مضارعا من أتى، وأن يكون اسم فاعل منه، والباء علـى               ( آتيك)  وقوله  

ولما علم سليمان بأنها ستحضر عنده أراد أن يبهتها بإحضار عرشها الـذي             . الاحتمالين للتعدية 

( بعرشها)ة الدنيا فخاطب ملأه ليظهر منهم منتهى علمهم وقوتهم، فالباء في        تفتخر به وتعده نادر   

  . تحتمل الوجهين( فنأتينهم بجنود)كالباء في قوله 

واقعـة موقـع    ( قال عفريت )وجملة  . مستأنفة ابتداء لجزء من قصة    ( قال يا أيها الملأ   ) وجملة  

قال الذي عنـده    )وجملة  . رةجواب المحاورة ففصلت على أسلوب المحاورات كما تقدم غير م         

  . أيضا جواب محاورة( علم من الكتاب

حسبما يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم للشديد الذي لا يصاب             ( عفريت) ومعنى  

  . وأصله اسم لعتاة الجن، ويوصف به الناس على معنى التشبيه. ولا ينال، فهو يتقى لشره

  . أهل الحكمة من حاشية سليمانرجل من ( الذي عنده علم من الكتاب) و

ابتدائية، أي عنده علم مكتسب من الكتب، أي من الحكمة، وليس           ( من الكتاب )في قوله   ( من) و

وقد عد في سفر الملوك الأول في الإصحاح الرابع أحد عـشر رجـلا              . المراد بالكتاب التوراة  

هو ( ه علم من الكتاب   الذي عند )أهل خاصة سليمان بأسمائهم وذكر أهل التفسير والقصص أن          

  . وأنه كان وزير سليمان( اصف بن برخيا)

وعبر عنـه   . رجوع تحديق العين من جهة منظورة تحول عنها لحظة        :  وارتداد الطرف حقيقته  

بالارتداد لأنهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظر فكان الارتداد استعارة مبنية             

  . على ذلك

ريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة              وهذه المناظرة بين العف   

، وأن قوة العناصـر     (عنده علم من الكتاب   )والعلم ما لا يتأتى بالقوة، وأن الحكمة مكتسبة لقوله          

طبيعة فيها، وأن الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى التي لا تـستطيع اسـتخدام بعـضها                

ولما كان هذان الـرجلان مـسخرين       . ة مثلا لتغلب العلم على القوة     فذكر في هذه القص   . بعضا

لسليمان كان ما اختصا به من المعرفة مزية لهما ترجع إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر االله            

  . ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الاتيان بعرش بلقيس. له مثل هذه القوى



مـثلان فـي    ( قبل أن يرتد إليـك طرفـك      )وقوله  ( كقبل أن تقوم من مقام    ) والظاهر أن قوله    

  . يعود إلى العرش( رآه)السرعة والأسرعية، والضمير البارز في 

وهذا اسـتقرار خـاص هـو غيـر         . التمكن في الأرض وهو مبالغة في القرار      :  والاستقرار

ظرف الاستقرار العام المرادف للكون، وهو الاستقرار الذي يقدر في الإخبار عن المبتـدأ بـال              

فإن ذلـك   ( مستقر)أو  ( كائن)والمجرور ليكون متعلقا بهما إذا وقعا خبرا أو وقعا حالا إذ يقدر             

  . وابن عطية جعله في الآية من إظهار المقدر وهو بعيد. الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به

    

  

  3079: صفحة 

  

يه عظيم إذ هو عبـد        ولما ذكر الفضل إضافة إلى االله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عل            

فليس إحسان االله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين أحضر له العـرش بـأن                 . ربه

يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر االله تعالى على ما منحه من فـضل                 

  . وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة، فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله

؛ (من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم          )رب حكمة خلقية دينية وهي       وض

فكل متقرب إلى االله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن علمه إنما هو لنفسه يرجو به ثواب االله                  

ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من االله عليه في الدنيا، فالنفع حاصل له في الـدارين                 

  .  بشيء من ذلكولا ينتفع االله

لام الأجل وليست اللام التي يعدى بها فعل الشكر فـي نحـو             ( يشكر لنفسه ) فالكلام في قوله    

من كفر فضل االله عليه بأن عبد غير االله فإن االله غني عن             ( من كفر )والمراد ب (. واشكروا لي )

قـال رب  )م وقد تقدم عند قولـه فيمـا تقـد   . شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه الدنيا     

  (. أوزعني أن أشكر نعمتك

فإنه غنـي   : دون أن يقول  ( فإن ربي غني كريم   ) والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله        

  (. فضل ربي)كريم، تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل المستفاد من قوله 

  ](. 41[قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون )



ة المحاورة التي جريت بين سليمان عليه السلام وبين ملئه ولذلك لم يعطف لأنـه                هذا من جمل  

  . جرى على طريقة المقاولة والمحاورة

  :          قال جميل. التغيير للحالة:  والتنكير

تنكرت : لعلها  أراد  :   وقالوا نزاها يا جميل تنكرت                      وغيرها الواشي فقلت                            

أراد مفاجأتهـا واختبـار     : ا بسبب تغيير الواشين، بأن يغير بعض أوصافه، قالوا        حالة معاشرته 

  . مظنتها

  .  والمأمور بالتنكير أهل المقدرة على ذلك من ملئه

  . لا تهتدي، كما تقدم في نظائره غير مرة: أبلغ في انتفاء الاهتداء من( من الذين لا يهتدون) و

  (.  هوفلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه )

أن الملكة لما بلغها ما أجاب به سليمان رسلها أزمعت الحضور بنفـسها             ( لما جاءت ) دل قوله   

  . لدى سليمان داخلة تحت نفوذ مملكته وأنها تجهزت للسفر إلى أورشليم بما يليق بمثلها

والمقـصود أنهـا    .  وقد طوي خبر ارتحالها إذ لا غرض مهما يتعلق به في موضع العبـرة             

  . ر سليمان وجاءته راغبة في الانتساب إليهخضعت لأم

  . والظاهر أن الذي قال ذلك هو سليمان. للمجهول إذ لا يتعلق غرض بالقائل( قيل) وبني فعل 

وصدها ما كانت تعبد من دون االله إنها كانـت مـن            ] 42[وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين      )

  ](. 43[قوم كافرين

الآية وما بينهما اعتراضا كذلك، ويجـوز أن        ( ننظر أتهتدي  ) يجوز أن يكون عطفا على قوله     

وما بينهما اعتراضا به جوابها، أي وقيل أوتينـا العلـم مـن             ( أهكذا عرشك )يكون عطفا على    

قبلها، أي قال القائل أهكذا عرشك، أي قال سليمان ذلك في ملئه عقب اختيار رأيها شـكرا الله                  

ولعلهـم تخـافتوا بـه أو       .  سليمان لبعض هذه المقالة    على ما لديه من العلم، أو قال بعض ملأ        

وقالوا ذلك بهجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس لملأ . رطنوه بلغتهم العبرية بحيث لا تفهمهم    

وأرادوا . ملكة سبأ، أي لا ننسى بما نشاهده من بهرجات هذه الملكة إننا في حالة عقلية أفـضل                

 سليمان ورجال مملكته وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعـضه           بالعلم علم الحكمة الذي علمه االله     

  . فقد كانوا أهل معرفة أنشاوا بها حضارة مبهتة

    



  

  3080: صفحة 

  

إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق في معرفة الحكمة             ( من قبلها )  فمعنى  

د موسى، فقد سن لهم     وحضارة الملك من أهل سبا لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل من عه            

الشريعة، وأقام لهم نظام الجماعة، وعلمهم أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكنهم وملابسهم            

ثم أخذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مـدة            . ونظام الجيش والحرب والمواسم والمحافل    

مـن  )وإن أريد ب  . سليمان، فبهذا الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ            

إنـا  : القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق في المزايا وهو الأليق بالمعنى كان المعنى           ( قبلها

نحن الأولون السابقون بيد أنهـم      )أوسع وأقوى منها علما، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم            

لذلك اهتداء أهل الاسلام    أي نحن الأولون في غايات الهدى، وجعل مثلا         ( أوتوا الكتاب من قبلنا   

فكان الأرجح أن يكون معنـى      (. وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا االله إليه       )ليوم الجمعة فقال    

وازادوا في إظهار فضلهم عليهـا بـذكر        . أنا فائتونها في العلم وبالغون ما لم تبلغه       ( من قبلها )

ون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ       وفي ذكر فعل الك   . الناحية الدينية، أي وكنا مسلمين دونها     

  . القدم

 وصدها هي عن الإسلام ما كانت تعبد من دون االله، أي صدها معبودها من دون االله، ومتعلق                 

وإسناد . وما كانت تعبده هو الشمس    (. وكنا مسلمين )الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله        

وما زادوهـم غيـر   )التوحيد كقوله تعالى الصد إلى المعبود مجاز عقلي لأنه بسبب صدها عن    

  (. غر هؤلاء دينهم)وقوله ( تتبيب

دلالـة علـى    ( إنها كانت من قوم كافرين    )، و   (ما كانت تعبد  ) وفي ذكر فعل الكون مرتين في       

تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار من سلالة المشركين، فالشرك منطبع              

كفر قد أحاط بها بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه وبكونها بين قوم كافرين             في نفسها بالوراثة، فال   

  . فمن أين يخلص إليها الهدى والإيمان

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممـرد مـن                   )

  (. قوارير



ي ذكر ترحلهـا إلـى      وطو. استئناف ابتدائي لجزء من القصة    ( قيل لها ادخلي الصرح   ) جملة  

وصولها في ذكر ما يدل عليه من حلولها أمام صرح سليمان للدخول معه إليه أو الدخول عليه                 

  . وهو فيه

  لما أراها سليمان عظمة حضارته انتقل بها حيث تشاهد أثرا بديعا من آثار الصناعة الحكيمة               

 القصر الـذي    والظاهر أن صرح  . والصرح يطلق على صحن الدار وعرصتها     . وهو الصرح 

ذكر في سفر الملوك الأول في الإصحاح السابع وهو بيت وعر له بابان كا يجلس فيه سـليمان                  

  . للقضاء بين الناس

  . هم الذين كانوا في رفقتها( ادخلي الصرح) والقائل لها 

هو سليمان كان مصاحبا لها أو كان يترقبهـا وزجـاج           ( إنه صرح ممرد من قوارير    ) والقائل  

  . بلط به الصرح بينهماالصرح الم

: وفي سفر الملوك الأول في الإصحاح العاشر     .  وذكر الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب       

  . فلما رأت البيت الذي بناه

 وحكاية أنها حسبته لجة عندما رأته تقتضي أن ذلك بدا لها في حين دخولهـا فـدل علـى ان                    

 ساحة معنية للنزهة فرشت بزجاج شـفاف        الصرح هو أول ما بدا لها من المدخل فهو لا محالة          

وهذا من بديع الصناعة التـي اختـصت بهـا          . وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظر لجة ماء       

قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة في اليمن على ما بلغته من حـضارة وعظمـة                  

  . بناء

وضا عن الألف على لغة مـن  بهمزة ساكنة بعد السين ع( عن سأقيها) وقرأ قنبل عن ابن كثير   

  :          ومنه قول جرير. يهمز حرف المد إذا وقع وسط الكلمة

  لحب المؤقدان إلي مؤسى                      وجعدة إذ أضاءهما الوقود فهمـز المؤقـدان                                 

  . ومؤسى

فالكشف عـن   .  وكشف ساقيها كان من أجل أنها شمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء            

إنهـا  : وقد قيـل  . ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو نعليها، ويجوز أن يكون بتشمير ثوبها            

  . المملس: والممرد. كانت لا تلبس الخفين



جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر للرائي ما قر              :  والقوارير

فسمى ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر .  منهافي قعر الإناء من نفث الخمر فيظهر المقدار الصافي

منه ما يقر في قعره، وجمعت على قوارير، ثم أطلق هذا الجمع على الطين الذي تتخـذ منـه                   

  :  القارورة وهو الزجاج فالقوارير من أسماء الزجاج، قال بشار

  

  3081: صفحة 

  

ي العرب ضـعيفة إذا       ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير يريد أن نسبته ف            

  . في سورة النور( المصباح في زجاجة)وقد تقدم ذكر الزجاج عند قوله تعالى . حركت تكسرت

  ](. 44[قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العلمين )

 بهرها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنـه مؤيـد مـن االله                    

 أن دينها ودين قوها باطل فاعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة              تعالى، وعلمت 

وهذا درجة أولى في الاعتقاد وهو درجة التخلية، ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقهـا               . الشمس

فاعترفت بـأن   ( وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين     : )وهي درجة التحلي بالإيمان الحق فقالت     

  . لموجودات، وهذا مقام التوحيداالله هو رب جميع ا

إيمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو دين اليهودية، وقد أرادت جمـع            ( مع سليمان ) وفي قولها   

  . معاني الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقاه من سليمان من الشرائع والأحكام

( رح ممرد من قـوارير    إنه ص )جواب عن قول سليمان     ( قالت رب إني ظلمت نفسي    ) وجملة  

  . ولذلك لم تعطف

وتقلد بلقيس للتوحيد كان في خاصة نفسها لأنها دانت الله بذلك           . الانقياد إلى االله تعالى   :  والإسلام

وأما دخول اليهودية   . إذ لم يثبت أن أهل سبأ انخلعوا عن عبادة الأصنام كما يأتي في سورة سبأ              

لقرآن عن بقية خبرها ورجوعهـا إلـى بلادهـا          وسكت ا . بلاد اليمن فيأتي في سورة البروج     

  . وللقصاصين أخبار لا تصح فهذا تمام القصة

 ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة، إذ لم يصدها علو شأنها وعظمة سلطانها مع مـا                 

أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق الداعي إلى التوحيد وتوقن                



الشرك وتعترف بالوحدانية الله، فما يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جـاءهم              بفساد  

ولا . الهدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه            

. أصل لما يذكره القصاصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بلقيس ولا أن له ولدا منها               

  . ابنه الذي خلفه في الملك كان من زوجة عمونيةفان رحبعام 

  ](. 45[ولقد أسلنا إلى ثمود أخاهم صلحا أن اعبدوا االله فإذا هم فريقن يختصمون )

 هذا مثل ثالث ضربه االله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية لرسوله صـلى االله عليـه                 

  . وسلم بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله

تقال من ذكر ملك سليمان وقصة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسـولهم دون ذكـر عـاد                    والان

لمناسبة جوار البلاد لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت في طريق السائر من               

  . سبأ إلى فلسطين

 ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين فكـان سـياق هـذه                    

ولما كان ما حل بالقوم أهم ذكرا في        .  مناسبا لسياق السائر من بلاد اليمن إلى فلسطين        القصص

هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو محل العبرة، وأما المفعول فهو محـل                

  . التسلية، والتسلية غرض تبعي

ما أن يكون التأكيـد لمجـرد        ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر؛ فإ           

الاهتمام، وإما أن يبنى على تنزيل المخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه الخبر من تكـذيب                

وحلول العذاب بهم لأجل ذلك لأن حالهم في عدم         . قومه إياه واستخفافهم بوعيد ربهم على لسانه      

  . العظة بما جرى للمماثلين في حالهم جعلهم كمن ينكر ذلك

أرسلنا إلى ثمـود    )وفرع على   . من معنى القول  ( أرسلنا)تفسير لما دل عليه     ( عبدوا االله أن ا ) و

أرسلنا إلـى ثمـود أخـاهم صـالحا         : فالمعنى(. إذا هم فريقان يختصمون   )الخ  ( أخاهم صالحا 

  . لإنقاذهم من الشرك ففاجأ من حالهم أن أعرض فريق عن الإيمان وآمن فريق

ة عن كون انقسامهم غير مرضي فكأنه غير مترقب، ولذلك لـم             والإتيان بحرف المفاجأة كناي   

يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن مجرد بقاء الكفر فيهم كاف فـي قـبح                  

علـى  ( يختصمون)وأعيد ضمير   . وحالهم هذا مساو لحال قريش تجاه الرسالة المحمدية       . فعلهم



وإن طائفتان مـن    )كقوله تعالى   . ين على عدد كثير   باعتبار اشتمال الفريق  ( فريقان)المثنى وهو   

  . اقتتلنا: ولم يقل( المؤمنين اقتتلوا

    

  

  3082: صفحة 

  

والفاء للتعقيـب   . فريق الذين استكبروا، وفريق الذين استضعفوا وفيهم صالح       :   والفريقان هما 

ابتداء ومع  والاختصام واقع مع صالح     . وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد سماع الدعوة        

  . أتباعه تبعا

  ](. 46[قال يقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون االله لعلكم ترحمون )

 لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جيء بجـواب صـالح عمـا تـضمنه                  

دعوتـه  فمقول صالح هذا ليس هو ابتداء       . اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطلب نزول العذاب      

ولكنه جواب عما تضمنه اختصامهم معه، ولذلك جاءت جملـة          ( أن اعبدوا االله  )فإنه تقدم قوله    

  . مفصولة جريا على طريقة المحاورة لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم( قال يا قوم)

 واقتصر على مراجعة صالح قومه في شأن غرورهم بظنهم أن تأخر العذاب أمارة على كذب               

كما حكي عنهم في سـورة      ( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين      )عدهم به فأنهم قالوا     الذي تو 

فأمطر علينا حجارة من الـسماء أو ائتنـا   )الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في قولهم    

بحال ثمود المساوي لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك مماثلة لعاقبة ثمود لتماثل الحالين             ( بعذاب أليم 

ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليـأتينهم بغتـة وهـم لا               )الى  قال تع 

  (. يشعرون

  . إنكار لأخذهم بجانب العذاب دون جانب الرحمة( لم يستعجلون) والاستفهام في قوله 

  (. الحسنة)صفة لمحذوف، أي بالحالة السيئة، وكذلك (: السيئة) ف

والمـراد  . الحالة السيئة في معاملتهم إيـاه بتكـذيبهم إيـاه         ( السيئة) فيجوز أن يكون المراد ب    

ومفعـول  . والباء للملابسة . المبادرة: بالحسنة ضد ذلك، أي تصديقهم لما جاء به، فالاستعجال        

أنه أنكـر علـيهم     : والمعنى. تستعجلونني متلبسين بسيئة التكذيب   : محذوف تقديره ( تستعجلون)



تدبر في دلائل صدقه، أي إن كنتم مترددين في أمري          أخذهم بطرف التكذيب إذ أعرضوا عن ال      

وهذا استنزال بهم إلى النظر بدلا عن الإعراض، ولذلك جمع في           . فافرضوا صدقي ثم انظروا   

  . كلامه بين السيئة والحسنة

الحالة السيئة التي يترقبون حلولها، وهي مـا سـألوا مـن    ( السيئة) ويجوز أن يكون المراد ب 

ضد ذلك أي حالة سلامتهم من      ( الحسنة)ي عنهم في سورة الأعراف، وب     تعجيل العذاب المحك  

والباء مزيدة لتأكيد اللصوق مثل ما فـي قولـه          ( تستعجلون)مفعول  ( السيئة)حلول العذاب، ف  

  (. وامسحوا برؤوسكم)تعالى 

إنكار جعلهم تأخير العذاب أمارة على كذب الوعيد به وأن الأولى بهم أن يجعلـوا               :   والمعنى

تداد السلامة أمارة على إمهال االله إياهم فيتقوا حلول العذاب، أي لم تبقـون علـى التكـذيب                  ام

منتظرين حلول العذاب، وكان الأجدر بكم أن تبادروا بالتصديق منتظرين عدم حلول العـذاب              

وعلى كلا الوجهين فجواب صالح إياهم جار على الأسلوب الحكيم بجعل يقينهم بكذبـه              . بالمرة

  . لى ترددهم بين صدقه وكذبهمحمولا ع

وهذا تنبيه لهم على خطئهم في ظنهم أنه لو كان صالح           (. السيئة)حال من   ( قبل الحسنة ) وقوله  

صادقا فيما توعدهم به لعجل لهم به، فما تأخيره إلا لأنه ليس بوعيد حق، لأن العـذاب أمـر                   

مجـاز  ( قبل الحسنة ) قوله   فالقبلية في . عظيم لا يجوز الدخول تحت احتماله في مجاري العقول        

في اختيار الأخذ بجانب احتمال السيئة وترجيحه على الأخذ بجانب الحسنة فكأنهم بادروا إليهـا          

  . فأخذوها قبل أن يأخذوا الحسنة

 وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة استعجالهم، وإنما هو استفهام عن المعلول كنايـة عـن                

  . تعجال العذاب، فالإنكار متوجه للاستعجال لا لعلتهانتفاء ما حقه أن يكون سببا لاس

 ثم أعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع عن ذلـك بالتوبـة                

وطلب المغفرة لما مضى منهم ويرجون أن يرحمهم االله فلا يعذبهم وإن كان ما صـدر مـنهم                  

  . ه جعل التائب من الذنب كمن لم يذنبموجبا لاستمرار غضب االله عليهم إلا أن االله برحمت

  ](. 47[قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند االله بل أنتم قوم تفتنون )

 هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطف فعلا القول وجاء علـى سـنن حكايـة أقـوال                   

  . المحاورات كما بيناه غير مرة



 مخرجيهما وسكنت لتخفيف الإدغام وأدخلـت       تطيرنا فقلبت التاء طاء لقرب    ( اطيرنا) وأصل  

  . همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن، والباء للسببية
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أطلق عليه التطير لأن أكثره ينشأ من الاستدلال بحركات الطير من           . التشاؤم:   ومعنى التطير 

حكي في هذه الآيـة     وكان التطير من أوهام العرب وثمود من العرب، فقولهم الم         . سانح وبارح 

حكي به مماثلة من كلامهم ولا يريدون التطير الحاصل من زجر الطير لأنه يمنع مـن ذلـك                  

  . وتقدم معنى الشؤم هنالك. في سورة الأعراف( بك وبمن معك)قولهم 

مهم وحلول المضار بهم هـو      } وأجاب صالح كلامهم بأنه ومن معه ليسوا شؤم ولكن سبب ش          

  . قدرة االله

، ومخاطبة لهـم بمـا      (اطيرنا بك وبمن معك   )لما حل بهم اسم الطائر مشاكلة لقولهم         واستعير  

  (. اطيرنا بك)يفهمون لإصلاح اعتقادهم، بقرينة قولهم 

للمكان المجازي مستعارا لتحقق شأن من شؤون االله به يقـدر الخيـر والـشر وهـو                 ( عند) و

  . وقد تقدم نظيره في الأعراف. تصرف االله وقدره

بأن لا شؤم بسببه هو وبـسبب       ( اطيرنا بك وبمن معك   )عن مضمون قولهم    ( بل) وأضرب ب 

من معه ولكن الذين زعموا ذلك قوم فتنهم الشيطان فتنة متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ذلك فـي        

  . قلوبهم

.  وصيغ الإخبار عنهم بأنهم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم بـذلك              

  . مسند فعلا مضارعا لدلالته على تجدد الفتون واستمرارهوصيغ ال

على جانب الغيبة مع أن كليهمـا مقتـضى الظـاهر           ( تفتنون) وغلب جانب الخطاب في قوله      

  . ترجيحا لجانب الخطاب لأنه أدل من الغيبة

 قالوا تقاسموا باالله لنبيتنه   ] 48[وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون          )

  ](. 49[وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون



هي حجر ثمود بكسر الحـاء وسـكون الجـيم          : والمدينة.  عطف جزء القصة على جزء منها     

المعروف مكانها اليوم بديار ثمود ومدائن صالح وهي بقايا تلك المدينة مـن أطـلال وبيـوت                 

رة وتبوك في طريق الشام وقد مر بها النبي صـلى           وهي بين المدينة المنو   . منحوتة في الجبال  

االله عليه وسلم والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها آبارا نهاهم النبي عن الشرب                

أنها البئر التي كانت تشرب     :  والوضوء منها إلا بئرا واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بها وقال         

  . منها ناقة صالح  

وإضافة تسعة إليه من إضافة الجزء      . اس حوالي العشرة وهو مثل النفر     العدد من الن  :  والرهط

واختلف أئمة  . خمس ذود : إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي مثل           

  . النحو في القياس عليها ومذهب سيبويه والأخفش أنها سماعية

لى روايات هـي مـن أوضـاع          وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم، واختلف في أسمائهم ع         

بـضم المـيم    ( قدار)وأشتهر أن الذي عقر الناقة اسمه       . القصاصين ولم يثبت في ذلك ما يعتمد      

وتخفيف الدال، وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة ثمود وهو من التشاؤم المنهـي              

  . عنه

  . أرض ثمود فالتعريف للعهد(: الأرض) و

احتراس للدلالة على أنهم تمحضوا للإفساد ولم يكونوا        ( سدونيف)على  ( ولا يصلحون ) وعطف  

  . ممن خلطوا إفساد بإصلاح

( المدينـة )وفـي   (. كان)، أو هو الخبر ل    (كان)، أو خبر ثان ل    (تسعة)صفة ل ( قالوا) وجملة  

: والمعنى. ظرفا لغوا ولا يحسن جعل الجملة استئنافا لأنها المقصود من القصة          ( كان)متعلق ب 

  .  لبعضقال بعضهم

وهـو يريـد    . تقاسموا: تقاسموا، أي ابتدأ بعضهم فقال    : فعل أمر، أي قال بعضهم    ( تقاسموا) و

شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد المشاركة معهم في المقسم عليه كما دل عليه قوله                  

أسند القول  فلما قال ذلك بعضهم توافقوا عليه وأعادوه فصار جميعهم قائلا ذلك فلذك             (. لنبيتنه)

  . إلى التسعة

 والقسم باالله يدل على أنهم يعترفون باالله ولكنهم يشركون به الآلهة كما تقدم في قصصهم فيمـا                 

  . مر من السور



. مباغتـة العـدو لـيلا     : والتبييت والبيات . جواب القسم، والضمير عائد إلى صالح     ( لنبيتنه) و

رات عند العرب أن تكون فـي الـصباح         الغارة في الصباح، وكان شأن الغا     : وعكسه التصبيح 

. ، فالتبييـت لا يكـون إلا لقـصد غـدر          (يا صباحاه )ولذلك يقول من ينذر قوما بحلول العدو        

أنهم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرا من حيث لا يعرف قاتله ثم ينكـرون                : والمعنى

  . أن يكونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم
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وإنـا  )وقـولهم   . مصدر ميمي من أهلك الرباعي، أي شهدنا إهلاك مـن أهلكهـم           : والمهلك  

أي ونؤكـد إنـا     ( ما شهدنا مهلك  )هو من جملة ما هيأوا أن يقولوه فهو عطف على           ( لصادقون

  . ولم يذكروا أنهم يحلفون على أنهم صادقون. لصادقون

وقرأه حمزة والكسائي   . ي قبل نون التوكيد   بنون الجماعة وفتح التاء الت    ( لنبيتنه) وقرأ الجمهور   

أمـر  : وذلك على تقـدير   . وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون التوكيد          

وقرأه حمـزة   . بنون الجماعة في أوله وفتح اللام     ( لنقولن)وهكذا قرأ الجمهور    . بعضهم لبعض 

  . والكسائي وخلف بتاء الخطاب وبضم اللام

  . أقرب القوم إذا راموا الأخذ بثأره وولي صالح هم 

وأحسب أن سبب ذكـره أن نـزول   .  وهذا الجزء من قصة ثمود لم يذكر في غير هذه السورة        

هذه السورة كان في وقت تآمر فيه المشركون على الإيقاع بالنبي صلى االله عليه وسلم، وهـو                 

ك أو يقتلـوك أو يخرجـوك       وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتـو      )التآمر الذي حكاه االله في قوله       

؛ فضرب االله لهم مثلا بتآمر الرهط من قـوم صـالح            (ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين     

عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم، ولذلك ترى بين الآيتين تشابها وتـرى تكريـر ذكـر                 

  . مكرهم ومكر االله بهم، وذكر أن في قصتهم آية لقوم يعلمون



فانظر كيف كان عقبة مكرهم إنا دمـرنهم        ] 50[رنا مكرا وهم لا يشعرون    ومكروا مكرا ومك   )

وأنجينـا  ] 52[فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون          ] 51[وقومهم أجمعين 

  ](. 54[الذين آمنوا وكانوا يتقون

للدلالـة  وأكد مكرهم بالمفعول المطلـق  .  سمى االله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء    

  . على قوته في جنس المكر، وتنوينه للتعظيم

اسـتعير لفـظ المكـر لمبـادرة االله إيـاهم           .  والمكر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجازي       

باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله، وتأخيره استئصالهم أي الوقت الذي تآمروا              

الماكر في تأجيل فعل إلى وقت الحاجة، مع عـدم          فيه على قتل صالح لشبه فعل االله ذلك بفعل          

  . إشعار من يفعل به

 وأكد مكر االله وعظم كما أكد مكرهم وعظم، وذلك بما يناسب جنسه فإن عذاب االله لا يدانيـه                  

  . عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس

  . الآية( اهم وقومهم أجمعينإنا دمرن) والمراد بالمكر المسند إلى الجلالة هو ما دلت عليه جملة 

تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستئصال فليس في ذلـك ترشـيح           ( وهم لا يشعرون  ) وفي قوله   

  . للاستعارة ولا تجريد

واقترانه بفاء التفريع إيمـاء إلـى أن        . للنبي صلى االله عليه وسلم    ( فانظر)  والخطاب في قوله    

وق القصة تعريضا بأن عاقبة أمره مـع قـريش أن           الاعتبار بمكر االله بهم هو المقصود من س       

  . يكف عنهم كيدهم وينصره عليهم، وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من قومه

  . نظر قلبي، وقد علق على المفعولين بالاستفهام:  والنظر

بكسر الهمزة فتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيـا لمـا يثيـره            ( إنا دمرناهم ) وقرأ الجمهور   

والتأكيـد للاهتمـام    . من سؤال عن هذه الكيفيـة     ( كيف كان عاقبة مكرهم   )ستفهام في قوله    الا

(. عاقبـة )وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من            . بالخبر

  . والتأكيد أيضا للاهتمام

مجـزي عليـه    عليهم لموافقة الجزاء لل   ( قومهم)وعطف  . للرهط( دمرناهم) وضمير الغيبة في    

  . لأنهم مكروا بصالح وأهله فدمرهم االله وقومهم

  . الإهلاك الشديد، وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء:  والتدمير



وتقدم إنجاء صالح والذين آمنوا معه وذلك أن االله أوحى إليه أن يخرج ومـن               .  والقصة تقدمت 

  . معه إلى أرض فلسطين حين أنذر قومه بتمتع ثلاثة أيام

والإشارة منصرفة إلى   . لتفريع الإخبار ( دمرناهم)على جملة   ( فتلك بيوتهم خاوية  )وتفريع قوله    

معلوم غير مشاهد لأن تحققه يقوم مقام حضوره فإن ديار ثمود معلومة لجميع قريش وهي في                

  . طريقهم في ممرهم إلى الشام

وهذا ) الفعل كقوله تعالى     وعاملها ما في اسم الإشارة من معنى      . على الحال ( خاوية) وانتصب  

  . وقد تقدم في سورة هود(. بعلي شيخا

  . الخالية، ومصدره الخواء، أي فالبيوت باق بعضها في الجبال لا ساكن بها:  والخاوية
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: والظلـم . مصدرية، أي كان خواؤها بـسبب ظلمهـم       ( ما)للسببية، و ( بما ظلموا )  والباء في   

م، فذلك ظلم في جانب االله لأنه اعتداء على حق وحدانيته، وظلم للرسول             الشرك وتكذيب رسوله  

  . بتكذيبه وهو الصادق

 ولما خص االله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد كان ذلك                

أجـد  : وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال        . إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم       

وهذا من أسـلوب    (. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا    : )اب االله أن الظلم يخرب البيوت وتلا      في كت 

أخذ كل ما يحتمل من معاني الكلام في القرآن كما ذكرناه في المقدمة التاسعة من مقدمات هـذا              

  . التفسير

ها حاصـلا    ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره، وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام ماهيات               

في الوجود الذهني كان بين كثير منها انتساب وتقارب يرد بعـضها إلـى بعـض بـاختلاف                  

فالشرك مثلا حثيثة معروفة يكون بها جنسا عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما               . الاعتبار

ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل الظلم، أي الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم فإنه مـن                 

، (وذرني والمكـذبين  )بابه، ومثل الفسق فإنه من آثاره، وكذلك التكذيب فإنه من آثاره أيضا             أس



فمن أساليب القرآن أن يعبر عـن الـشرك         . ومثل الكبر ومثل الإسراف فإنهما من آثاره أيضا       

بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فظائع، وللتنبيه على انتسابه إلى هذه الأجنـاس،                

يعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق من حيث هي فيعبر عنه هنا بالظلم وهو كثير ليعلم الـسامع                 ول

إن االله لا يهدي من هو      )وكذلك قوله   . أن جنس الظلم قبيح مذموم، ناهيك أن الشرك من أنواعه         

أي هو متأصل في الشرك وإلا فإن االله هدى كثيرا من المـسرفين والكـاذبين               ( مسرف كذاب 

  . ونحو ذلك( أليس في جهنم مثوى للمتكبرين)ومن قوله بالتوبة، 

والإشارة إلى ما ذكر مـن عاقبـة        . معترضة بين الجمل المتعاطفة   ( إن في ذلك لآية   ) وجملة  

  . الدليل على انتصار االله لرسله: والآية. مكرهم

ه تعـريض   وفي. لام التعليل يعني آية لأجلهم، أي لأجل إيمانهم       ( لقوم يعلمون ) واللام في قوله    

  . بأن المشركين الذين سبقت إليهم هذه الموعظة إن لم يتعظوا بها فهم قوم لا يعلمون

إيماء إلى أن من يعتبر بهذه الآية متمكن في العقل حتى كان العقل مـن               ( قوم) وفي ذكر كلمة    

  . في سورة البقرة( لآيات لقوم يعقلون)صفته القومية، كما تقدم في قوله تعالى 

( إن في ذلك لآية لقوم يعلمون     )عن جملة   ( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون    )ر جملة     وفي تأخي 

طمأنه لقلوب المؤمنين بأن االله ينجيهم مما توعد به المشركين كما نجى الـذين آمنـوا وكـانوا                  

كان الذين آمنوا مع صالح أربعة آلاف، فلمـا  : وقيل. يتقون من ثمود وهم صالح ومن آمن معه       

 إهلاك ثمود أوحى االله إلى صالح أن يخرج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضـع                 أراد االله 

. نزلوا شاطئ اليمن وبنوا مدينـة حـضرموت       : وقيل. الرس فكان أصحاب الرس من ذرياتهم     

  . وكلها أخبار غير موثوق بها. وفي بعض الروايات أن صالحا نزل بفلسطين

  . لة على أنهم متمكنون من التقوىللدلا( وكانوا يتقون) وزيادة فعل الكون في 

أبنكم لتأتون الرجال شهوة مـن دون  ] 54[ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون   )

  ](. 55[النساء بل أنتم قوم تجهلون

ولا يمنع  (. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا     )في قوله السابق    ( صالحا)على  ( لوطا) عطف  

لأن المجرور ليس قيدا لمتعلقـه،      ( إلى ثمود )المعطوف تعلق به قوله     من العطف أن العامل في      

فإن الإتباع في الإعراب    . ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له بالمعطوف على مفعول آخر          

ولم يـذكر المرسـل     . وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف      . يميز المعطوف عليه من غيره    



دم تمام المشابهة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب           إليهم هنا كما ذكر في قصة ثمود لع       

بعـده  ( إذ)واذكر لوطا، لأن وجـود      : بفعل مقدر تقديره  ( ولوطا)ويجوز أن ينصب    . والشرك

  (. وإذ قال ربك للملائكة)يقربه من نحو 

 وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القرآن في ترتيب قصص هذه الأمم فـإن                 

  . وط كانوا متأخرين في الزمن عن ثمودقوم ل
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. الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد وقصة مدين         .   وإنما الذي يستشير سؤالا هنا هو     

وقد بينته آنفا أنه لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان ووقوعها بين ديار ثمود وبـين                 

وإنكـم  )وقال  ( وإنها لبسبيل مقيم  )بلاد الشام قال تعالى     فلسطين وكانت ديارهم ممر قريش إلى       

  (. لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون

  . المقدرين( اذكر)أو ب( أرسلنا)يتعلق ب( إذ) وظرف 

  . إنكاري( أتأتون) والاستفهام في 

ن حال زيادة التشنيع، أي تفعلون ذلك علنا يبصر بعضكم بعضا، فـإ           ( وأنتم تبصرون ) وجملة  

  . التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك استخفاف بالنواهي

، فهنا جيء بالاستفهام الإنكاري وما فـي        (إنكم لتأتون )تقدم في الأعراف    ( أينكم لتأتون ) وقوله  

الأعراف جاء لخبر المستعمل في الإنكار، فيجوز أن يكون اختلاف الحكاية لاختلاف المحكـي              

ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفننا      . قد قال لهم المقالتين في مقامين مختلفين      بأن يكون لوط    

وكلا الأسلوبين يقع في قصص القرآن، لأن في تغيير الأسلوب تجديدا لنشاط            . مع اتحاد المعنى  

  . السامع

 على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرأوا مـا فـي سـورة                    

وقد تقدمت وجـوه ذلـك فـي سـورة          . مزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء     الأعراف به 

  . الأعراف



ولم يذكر هنا لأن مـا      ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين        ) ووقع في الأعراف    

في سـورة   ( وأنتم تبصرون )وكذلك القول في عدم ذكر      . يجري في القصة لا يلزم ذكر جميعه      

  . هناالأعراف مع ذكره 

، فوصـفهم   (بل أنتم قوم تجهلون   ) ونظير بقية الآية تقدم في سورة الأعراف، إلا أن الواقع هنا            

  . بالجهالة وهي اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب

  .  وفي الأعراف وصفهم بأنهم قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلاف المقالتين في مقامين

إن في  )ن من الخصوصية ما تقدم آنفا في قوله في هذه السورة            في الآيتي ( قوم) وفي إقحام لفظ    

  (. ذلك لآية لقوم يعلمون

يجهلـون، بيـاء الغيبـة      : جانب الخطاب على جانب الغيبة فلم يقل      ( تجهلون) ورجع في قوله    

  (. بل أنتم قوم تفتنون)وكلاهما مقتضى الظاهر لأن الخطاب أقوى دلالة كما قرئ في قوله 

] 56[ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهـم أنـاس يتطهـرون               فما كان جواب   )

وأمطرنـا علـيهم مطـرا فـساء مطـر          ] 57[فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين      

تقدم نظير هاته الآية في سورة الأعراف، وخالفتها هذه بوقوع العطف بالفـاء             ](  58[المنذرين

( أخرجـوهم )عـوض   ( أخرجوا آل لـوط   )دون الواو، وبقوله    ( فما كان جواب قومه   )في قوله   

فانظر كيف كان عاقبة    )عوض  ( فساء مطر المنذرين  )، وبقوله   (كانت)عوض  ( قدرناها)وبقوله  

  (. المجرمين

 فأما موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب جزء القصة على                

ولكن أوثر حرف التعقيب في هذه      .لإخبار، وهي في ذلك مساوية للواو     أوله فلا تفيد إلا تعقيب ا     

، (فإذا هم فريقـان يختـصمون     )الآية لكونها على نسج ما حكيت به قصة ثمود في قوله تعالى             

وهذا من  . فالاختلاف بين هذه الآية وآية الأعراف تفنن في الحكاية، ومراعاة للنظير في النسج            

  .  في المقدمة السابعة من مقدمة هذا التفسيرأساليب قصص القرآن كما بينته

لأن المحكي من كلام القوم هو تآمرهم علـى         ( أخرجوهم)دون  ( أخرجوا آل لوط  ) وكذلك قوله   

إخراج آل لوط؛ فما هنا حكاية بمرادف كلامهم وما في الأعراف حكاية بالمعنى والغرض هـو               

  . التفنن أيضا



فـساء  )وأما الاختلاف بـين     . في الأعراف ( كانت)ن  هنا وبي ( قدرناها) وكذلك الاختلاف بين    

فهما عبرتان بحالهم تفرعتـا علـى       ( فانظر كيف كان عاقبة المجرمين    )وبين  ( مطر المنذرين 

  . وصف ما حل بهم فوزعت العبرتان على الآيتين لئلا يخلو تكرير القصة من فائدة

أدخلوا )الاستدلال كقوله تعالى     والمراد بآل لوط لوط وأهل بيته لأن رب البيت ملاحظ في هذا             

  . ، أراد فرعون وآله(آل فرعون أشد العذاب

  (  قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى )
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  لما استوفى غرض الاعتبار والإنذار حقه بذكر عواقب بعض الأمم التي كذبت الرسل وهـي               

ه وسلم وبالكتاب الذي انزل عليه، وفي خلال        أشبه أحوالا بأحوال المكذبين بمحمد صلى االله علي       

ذلك وحفا فيه تسلية النبي صلى االله عليه وسلم على ما يلقاه من قومه اقبل االله بالخطـاب إلـى                    

الرسول صلى االله عليه وسلم يلقنه ماذا يقوله عقب القصص والمـواعظ الـسالفة استخلاصـا                

  . واستنتاجا منها، وشكر االله على المقصود منها

أمر الرسول بالحمد على ما احتـوت عليـه القـصص           . كلام استئناف والمناسبة ما علمت     فال

السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم وعلى ما أعقبهم االله على صبرهم من النصر                

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد      )وعلى أن اهلك الأعداء الظالمين كقوله       . ورفعة الدرجات 

وقولـه  ( قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون      )ونظيره قوله في سورة العنكبوت      ( لمينالله رب العا  

فأمر الرسول صلى االله عليه وسلم بحمد االله        . الآية( وقل الحمد الله سيريكم   )في آخر هذه السورة     

على ذلك باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء إلى وعد الرسول صلى االله عليه وسلم                 

. أمر للرسول صلى االله عليه وسلم بإنشاء حمـد االله         ( قل الحمد الله  )فقوله  . على أعدائه بالنصر  

  . وقد تقدمت صيغة الحمد في أول الفاتحة

 وعطف على المأمور بأن يقوله من الحمد أمر بان يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا                

  . لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق



.  سلاما، مقصود منه الإنشاء فحذف الفعل وأقيم مفعوله المطلق بدلا عنه           سلمت( سلام) وأصل  

وعدل عن نصب المفعول المطلق إلى تصييره مبتدأ مرفوعا للدلالة على الثبات الدوام كما تقدم               

  . في أول سورة الفاتحة( الحمد الله)عند قوله 

ومعنـاه  . ك، أو السلام عليـك    سلام علي :  والسلام في الأصل اسم يقوله القائل لمن يلاقيه بلفظ        

من الاستعلاء المجـازي المـراد بـه        ( على)سلامة وأمن ثابت لك لا نكول فيه، لما تؤذن به           

  (. أولئك على هدى من ربهم)التمكن كما في 

  وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء إذ قد تكون بين المتلاقين إحن أو يكون من أحدهما         

ثم لما كانت المفاتحة بذلك تدل علـى        . كالعهد بالأمان ( السلام عليك )ظ  إغراء بالآخر، فكان لف   

الـسلام عليـك،    : الابتداء بالإكرام والتلطف عند اللقاء ونية الإعانة والقرى، شاع إطلاق كلمة          

ونحوها عند قصد الإعراب عن التلطف والتكريم وتنوسي ما فيها مـن معنـى بـذل الأمـن                  

نها في غير مظان الريبة والمخافة فشاعت فـي العـرب فـي             والسلامة، فصار الناس يتقاولو   

أحيائهم وبيوتهم وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب عن إضمار الخير للمدعو له بالسلامة              

فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مـن عنـد االله مباركـة              )فلذلك قال تعالى    . في حياته 

حياك االله، ولكنهم خـصوا     : السلام، بمنزلة قول  : ولوصار ق . كما تقدم في سورة النور    ( طيبة

بهذا إلى طور آخر من أطوار      ( السلام عليكم )بملوكهم وعظمائهم فانتقلت كلمة     ( حياك االله )كلمة  

  . استعمالها من عهد الجاهلية وقد قيل إنها كانت تحية للبشر من عهد آدم

 معاملة منه سبحانه بكرامـة الثنـاء         ثم ذكر القرآن السلام من عند االله تعالى على معنى كونه          

وحسن الذكر للذين رضي االله عنهم من عباده في الدنيا كقوله حكاية عن عيسى إذ أنطقه بقوله                 

وكذلك في الآخرة وما في معناها من أحـوال الأرواح          (. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت     )

لهم فيها فاكهة ولهم مـا      )نة  ، وقوله في أهل الج    (ويوم أبعث حيا  )بعد الموت كقوله عن عيسى      

  (. يدعون سلام قولا من رب رحيم

وأيضا أمـر االله الأمـة      .  وجاء في القرآن السلام على خمسة من الأنبياء في سورة الصافات          

الـسلام  : أي قولـوا  ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما       )بالسلام على رسولها فقال     

يل قد يؤتى بها للدلالة على قول منحوت في صيغة التفعيل فقوله            عليك أيها النبي لأن مادة التفع     



االله : بسم االله، وكبـر، إذا قـال      : مثل بسمل، إذا قال   . قولوا كلمة السلام  : معناه( سلموا تسليما )

  (. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين)وفي الحديث . أكبر

إنشاء طلب من االله أن يسلم على أحد المـصطفين،          ( وسلام على عباده الذين اصطفى    ) ومعنى  

  . أي أن يجعل لهم ذكرا حسنا في الملأ الأعلى
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السلام على فلان، وفلان غائب أو في حكم الغائب كان ذلك قرينة علـى أن               :   فإذا قال القائل  

حالة وتعـين للـدعاء،     فقد أزيل منه معنى التحية لا م      . المقصود الدعاء له بسلام من االله عليه      

الـسلام علـى االله   : ولهذا نهى النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين على أن يقولوا في التـشهد           

أي لا معنى للسلام على     ( إن االله هو السلام   )قال لهم   . السلام على النبي السلام على فلان وفلان      

  .  ذلكاالله في مقام الدعاء لأن االله هو المدعو بأن يسلم على من يطلب له

سلام على عباده الـذين     ) فلما أمر تعالى في هذه السورة رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول              

فقد عين له هذه الجملة ليقولها يسأل من االله أن يكرم عباده الذين اصـطفى بالثنـاء                 ( اصطفى

عليهم في الملأ الأعلى وحسن الذكر إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء الغائب علـى                

  . سن صنيعه أن يبتهل إلى االله أن ينفحه بالكرامةح

 والعباد الذين اصطفاهم االله في مقدمتهم الرسل والأنبياء ويشمل ذلك الصالحين من عباده كمـا               

وسيأتي الكلام على التسليم علـى      (. السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين     : )في صيغة التشهد  

  . حزابالنبي صلى االله عليه وسلم في سورة الأ

هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقـول فـأمر أن             ]( 59[االله خير أما تشركون    )

لأن ( االله خير أما تـشركون    : )تمهيدا لقوله ( الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى      : )يقول

علـى  وأمر أن يشرع في الاستدلال      . العباد الذين اصطفاهم االله جاؤوا كلهم بحاصل هذه الجملة        

بصيغة الخطاب في قـراءة     ( أما تشركون )مسامع المشركين فيقول لهم هذا الكلام، بقرينة قوله         



الجمهور، ولأن المناسب للاستفهام أن يكون موجها إلى الذين أشركوا باالله مـا لا يخلـق ولا                 

  . يرزق ولا يفيض النعم ولا يستجيب الدعاء، فليس هذا لقصد إثبات التوحيد للمسلمين

وهـذا  . ستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام المخاطب بالإقرار بالحق وتنبيهه على خطئه             والا

فهذا من قبيل ما قال الباقلاني      . دليل إجمالي يقصد به ابتداء النظر في التحقيق بالإلهية والعبادة         

وإمام الحرمين وابن فورك إن أول الواجبات أول النظر أو القصد إلى النظر ثـم تـأتي بعـده                

دلة التفصيلية، وقد ناسب إجماله أنه دليل جامع لما يأتي من التفاصيل فلذلك جيء فيه بالاسم                الأ

وجـيء فيمـا بعـد بالاسـم        . االله خير : فقيل. الجامع لمعاني الصفات كلها، وهو اسم الجلالة      

  . الموصول لما في صلاته من الصفات

م شركاء االله في الإلهية بحيث      بصيغة التفضيل لقصد مجاراة معتقدهم أن أصنامه      ( خير) وجاء  

لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية      ( خير)كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم، فعبر ب         

االله تعالى على أصنامهم استدراجا لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهـم إذ آثـروا عبـادة                   

داع يدعو إلى إيثاره، ففـي هـذا        والعاقل لا يؤثر شيئا على شيء إلا ل       . الأصنام على عبادة االله   

الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط لتنفتح بصائرهم              

  . االله الحقيق بالإلهية أم ما تشركون معه: والمعنى. إلى الحق إن أرادوا اهتداء

 يبنى علـى الاسـتعمال      المعادلة للهمزة فإن التهكم   ( أم) والاستفهام على حقيقته بقرينة وجود      

  . الحقيقي

  .  وهذا الكلام كالمقدمة للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجمالي كما ستعلمه

وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب بياء الغيبة فيكـون         . بتاء الخطاب ( تشركون) وقرأ الجمهور   

ه غيبة المـشركين فـي      القول الذي أمر به النبي صلى االله عليه وسلم محكيا بالمعنى روعي في            

  . مقام الخطاب بالأمر

  . ما يشركونها إياه، أي أصنامكم: والتقدير. موصولة والعائد محذوف( ما) و

أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كـان                  )

  ](  60[لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع االله بل هم قوم يعدلون
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للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود معنى          ( بل)منقطعة بمعنى   ( أم  )

انتقل بهذا الإضراب من الاستفهام     . لا تفارق معنى الاستفهام     ( أم)الاستفهام أو لفظه بعدها لأن      

 ـ )الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري، ومن المقدمة الإجمالية وهي قوله            ر أم مـا    االله خي

عدد االله الخيرات والمنافع من آثار رحمتـه        . ، إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال     (تشركون

فهو استدلال مشوب بامتنان لأنه ذكرهم بخلق السماوات والأرض فشمل ذلك           . ومن آثار قدرته  

كل الخلائق التي تحتوي عليها الأرض من الناس والعجماوات، فهو امتنـان بنعمـة إيجـادهم                

اد ما به قوام شؤونهم في الحياة، وبسابق رحمته، كما عددها في موضع آخر عليهم بقوله                وإيج

االله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم مـن شـيء       )

  (. سبحانه وتعالى عما يشركون

 استفهام تقريري على    الخ وهو .. ( خلق السماوات )وهي مبتدأ والخبر جملة     . للاستفهام( من) و

وذهب الزمخشري وجميع متابعيه إلـى أن       . أن االله إله واحد لا شريك له، ولا تقدير في الكلام          

همـزة  ( أم)وأن بعـد  ( االله خيـر  )موصولة وأن خبرها محذوف دل عليه قوله فيما تقدم          ( من)

 تفـسير لا    وهـو . بل أمن خلق السماوات الخ خير أم ما تشركون        : استفهام محذوفة، والتقدير  

داعي إليه ولا يناسب معنى الإضراب لأنه يكون في جملة الغرض الأول على ما فسر به فـي                  

  . الكشاف فلا يجدر به إضراب الانتقال

فهو تقرير لإثبات أن الخـالق      ( أإله مع االله  ) فالاستفهام تقرير كما دل عليه قوله في نهايته في          

كما سـيأتي،   ( بل هم يعدلون  )، فلذلك ذيل بقوله     والمنبت والرازق هو االله، وهو مشوب بتوبيخ      

  . أي م غرض الدليل الإجمالي إلى التفصيل

  . موجه إلى المشركين للتعويض بأنهم ما شكروا نعمة االله( لكم) والخطاب ب

إن المنبت للشجر الـذي     :  وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه االله، ولقطع شبهة أن يقولوا            

اء، اغترارا بالسبب فبودروا بالتذكير بأن االله خلق الأسباب وهو الأسباب وهو            فيه رزقنا هو الم   

خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير الأسباب وبتوفير القوى الحاصلة في            

الأسباب، وتقدير المقادير المناسبة للانتقاء بالأسباب، فقد ينزل الماء بإفراط فيجـرف الـزرع              

  . تنبيها على إزالة الشبهة( فأنبتنا)وقوله ( وأنزلنا)يقتلهما، ولذلك جمع بين قوله والشجر أو 



ومن لطائفه هنا التنصيص علـى أن       . التفات من الغيبة إلى الحضور    ( أنبتنا)  ونون الجمع في    

المقصود إسناد الإنبات إليه لئلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء لأن التذكير بالمنبت الحقيقي              

  .  خلق الأسباب أليق بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نعمهالذي

  . تكوين النبات:  والإنبات

سميت حديقة لأنهم كـانوا     . جمع حديقة وهي البستان والجنة التي فيها نخل وعنب        :  والحدائق

يحدقون بها حائطا يمنع الداخل إليها صونا للعنب لأنه ليس كالنخل الذي يعسر اجتنـاء ثمـره                 

  . ولا تطلق الحديقة إلا على ذلك. محدق بها: شجره فهي بمعنىلارتفاع 

  . حسن المنظر لأن الناظر يبتهج به:  والبهجة

ليس في ملككم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق، فاللام فـي           ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها     ) ومعنى  

للاهتمام بنفي ملـك    وقدم الخبر على الاسم     . خبرها( لكم)و( كان)اسم  ( أن تنبتوا )للملك و ( لكم)

  . ذلك

استئناف هو كالنتيجة للجملة قبلها لأن إثبات الخلق والرزق والإنعـام الله            ( أإله مع االله  ) وجملة  

  . تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه

 باعتبـار مـا   ( لكن)للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى       ( بل)و  .  والاستفهام إنكاري 

تضمنه الإنكار من انتقاء أن يكون مع االله إله فكان حق الناس أن لا يشركوا معه فـي الإلهيـة       

مـا كـان لكـم أن تنبتـوا         )وقوله  ( وأنزل لكم )غيره فجيء بالاستدراك لأن المخاطبين بقوله       

لم ينتفعوا بالدليل مع أنه دليل ظاهر مكشوف، فهم مكـابرون فـي إعراضـهم عـن             ( شجرها

ا الدليل، فهم يعدلون باالله غيره، أي يجعلون غيره عديلا مثيلا له في الإلهية مع أن                الاهتداء بهذ 

من عدل الذي يتعدى بالباء، أو يعدلون عن الحـق مـن            ( يعدلون)غيره عاجز عن ذلك فيكون      

  (. عن)عدل الذي يعدى ب

 ، فظنوه أثنى عليـه فبلغـت كلمتـه        (قاسط عادل : ) وسئل بعض عن العرب عن الحجاج فقال      

أي وذلك قرينة علـى أن      ( وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا    )أراد قوله تعالى    : للحجاج، فقال 

  . أنه عادل عن الحق( عادل)المراد ب
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  وأيا ما كان فالمقصود توبيخهم على الإشراك مع وضوح دلالية خلق السماوات والأرض وما              

  . ينزل من السماء إلى الأرض من الماء

ولما كانت تلك الدلالة أوضح الدلالات المحسوسة الدالة على انفراد االله بالخلق وصف الـذين                

أشركوا مع االله غيره بأنهم في إشراكهم معرضون إعراض مكابرة عدولا عن الحق الواضـح               

  (. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله)قال تعالى 

نهم مستمرون على شركهم لم يـستنيروا بـدليل العقـل ولا     والإخبار عنهم بالمضارع لإفادة أ  

وفي الإخبار عنهم بأنهم قوم إيماء إلى تمكن صفة العدول عن الحق            . أقلعوا بعد التذكير بالدلائل   

  . منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم غير مرة

 البحرين حـاجزا    أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين            )

وهذا انتقال  . للإضراب الانتقالي مثل أختها السابقة    ( أم]( )61[أإله مع االله بل أكثرهم لا يعلمون      

من الاستدلال المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأن خلق المخلوقات             

  . الجميعالعظيمة وبتدبيره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام 

 ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لـم يجـيء خلالـه                 

الآية، وإن كان   ( وأنزل لكم من السماء ماء    )بخطاب للمشركين كما جاء في قوله في الآية قبلها          

هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف بالمخلوقات أراده خالقها، ولكن ذلك غير مقصود بالقصد               

  . الأول من سوق الدليل هنا

والمعنـى  . ووصف الأرض به للمغالبة، أي ذات قرار      . مصدر قر، إذا ثبت وسكن    :  والقرار

وهذا تدبير عجيب ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب         . جعل الأرض ثابتة قارة غير مضطربة     

 قارة فيما   إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء متحركة في كل لحظة وهي مع ذلك               

يبدو لسكانها فهذا تدبير أعجب، وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا قرارها لكان النـاس عليهـا                 

  . متزلزلين مضطربين ولكانت أشغالهم معنتة لهم

. منفرج مـا بـين أجزائـه   : وخلال الشيء.  ومع جعلها قرارا شق فيها الأنهار فجعلها خلالها  

  . خلالها الأرضوالأنهار تشق الأرض في أخاديد فتجري 



لام العلة، أي الرواسي لأجلها أي      ( لها)واللام في   .الجبال، جمع راس وهو الثابت    :  والرواسي

لفائدتها،فإن في تكوين الجبال حكمة لدفع الملامسة عن الأرض ليكون سيرها في الكرة الهوائية              

  . معدلا غير شديد السرعة وبذلك دوام سيرها

ن بديع الحكمة، وهو حاجز معنوي حاصـل مـن دفـع كـلا                وجعل الحاجز بين البحرين م    

أحدهما الآخر عن الاختلاط به، بسبب تفاوت الثقل النسبي لاختلاف الأجزاء المركب            : الماءين

فالحاجز حاجز من طبعهما وليس جسما آخر فاصـلا بينهمـا،       . منها الماء المالح والماء العذب    

  . وتقدم في صورة النحل

 خلق البحرين أيضا لأن الحجز بينهما يقتضي خلقهما وخلـق الملوحـة              وهذا الجعل كناية عن   

  . والعذوبة فيهما

 ثم ذيل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة مماثلة لما ذيل به الاستدلال الذي قبلها علـى               

وأوثر هنـا نفـي     (. بل أكثرهم لا يعلمون   )طريقة التكرير تعديدا للإنكار وتمهيدا للتوبيخ بقوله        

فة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر في دقائق هذه المصنوعات وخصائصها منهم فإن               ص

فأكثر المـشركين   . اعتياد مشاهدتها من أول نشأة الناظر يذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع            

 يجهل ذلك ولا يهتدي بما فيه، أما المؤمنون فقد نبههم القرآن إلى ذلك فهم يقرأون آياته المتكرر                

  . فيها الاستدلال والنظر

 وهذه الدلائل لا تخلو عن نعمة من ورائها كما علمته آنفا ولكنها سيقت هنا لإرادة الاستدلال لا                 

  . للامتنان

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع االله قلـيلا مـا                  )

لرباني في ذوات المخلوقات إلى التذكير      ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف ا     ]( 62[تذكرون

بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال الاضطرار                

فهـذه ثلاثـة    . إلى تحصيل الخير، وحال انتياب السوء، وحال التصرف في الأرض ومنافعها          

  .  الانتفاعحالة الاحتياج، وحالة البؤس، وحالة: وهي. الأنواع لأحوال البشر
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فالمضطر هو ذو الضرورة أي     (أمن يجيب المضطر إذا دعاه    )  فالأولى هي المضمنة في قوله      

الحالة المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول، وهذه مرتبة الحاجيات فالمرء محتاج إلى أمـور              

بس اللازمة فالمرء يتطلبها    كثيرة بها قوام أوده ليست متصلة بذاته مثل الأقوات والنكاح والملا          

بوجوده من المعاوضات، وقد يتعسر بعضها وهي تتعسر بقدر وفرة منافعها وعـزة حـصولها          

  . فيسأل االله أن يعطيها

وليس . أنه نالته الضرورة فطاوعها   : وتقديره. افتعال من الضرورة لا من الضر     :  والاضطرار

  . اضطره كذا إلى كذا: له فعل مجرد وإنما يقال

لتعريف الجنس المسمى بلام العهد الذهني، أي يجيب فردا معهودا فـي            ( المضطر)للام في    وا

  . الذهن بحالة الاضطرار

أن المضطر إذا دعا لتحصيل ما اضطر إليه فإنه         : والمعنى. إعطاء الأمر المسؤول  :  والإجابة

  . لا يجيبه إلا االله بقطع النظر عن كونه يجيب بعضا ويؤخر بعضا

  (. ويكشف السوء)ؤس هي المشار إليها بقوله  وحالة الب

أصله رفع الغشاء، فشبه السوء الذي يعتري المضرور بغشاء يحـول دون المـرء              :  والكشف

ورمز إلى المشبه به بالكشف الذي هو من        .ودون الاهتداء إلى الخلاص تشبيه معقول بمحسوس      

. من يزيل السوء: والمعنى. لسوءوهو أيضا مستعار للإزالة بقرينة تعديته إلى ا. روادف الغشاء

وهذه مرتبة الضروري فإن معظمها أو جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال النـاس                

  . حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والعرض: مثل الكليات وهي

إن االله يكشف السوء عن المسوء إذا دعاه أيضا فحذف من الجملة المعطوفة لدلالة ما          :  والمعنى

  . مع الجملة المعطوف عليها، أي يكشف السوء عن المستاء إذا دعاهذكر 

والواقع أن الإجابة منوطة بـإرادة االله تعـالى         .  وظاهر التقييد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة     

  . بحسب ما يقتضيه حال الداعي وما يقتضيه معارضه من أصول أخرى، واالله أعلم بذلك

أي يجعلكم تعمـرون الأرض     ( ويجعلكم خلفاء الأرض  )وله   وحالة الانتفاع هي المشار إليها بق     

مالكين لهـا،   : وتجتنون منافعها، فضمن الخلفاء معنى المالكين فأضيف إلى الأرض على تقدير          

وأفاد خلفاء بطريق الالتزام معنى الوراثة لمن سبق،        . والملك يستلزم الانتفاع بما ينتفع به منها      



وهذا كقوله تعالى   . عن أمة كانت قبلها جيلا بعد جيل      والأمة خلف   .فكل حي هو خلف عن سلفه     

  . وهذه مرتبة التحسيني(. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)حكاية لقول نوح 

 وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب وهو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا وهـو مـن                  

  . مسالك العلة في أصول الفقه

جدد الأبناء عقب الآباء والأجيال بعـد الأجيـال، ومـا اقتـضته               ولما اقتضته الخلافة من ت    

الاستجابة وكشف السوء من كثرة الداعين والمستائين عبر في أفعال الجعل التي تعلقـت بهـا                

  . بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في الآية قبلها

نكاري تكريرا لما تقدم عقب الأدلة السابقة زيادة في          ثم استؤنف عقب هذا الاستدلال باستفهام إ      

  (. أإله مع االله قليلا ما تذكرون)تعداد خطئهم بقوله 

أي فعـل   ( ويجعلكم خلفاء الأرض  )على الحال من ضمير الخطاب في قوله        ( قليلا) وانتصب  

  . ذلك لكم وأنتم في حال قلة تذكركم، فتفيد الحال معنى التعجب من حالهم

 من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار المعلوم، أي قليلا استحضاركم              : والتذكر

فالمقصود . الافتقار إلى االله وما أنتم فيه من إنعامه فتهتدوا بأنه الحقيق بأن لا تشركوا معه غيره        

  (. قليلا)مصدرية والمصدر هو فاعل ( ما)و . من التذكر التذكر المفيد استدلالا

مكنى به عن المعدوم لأن التذكر المقصود معدوم منهم، والكنايـة بالقليـل عـن                والقليل هنا   

وهذه الكناية تمليح وتعريض، أي إن كنتم تذكرون فإن تـذكركم           . المعدوم مستعملة في كلامهم   

  . قليل

تتذكرون فأدغمت تاء التفعيل في الذال لتقارب مخرجيهما تخفيفا وهو إدغام           ( تذكرون) وأصل  

  . سماعي 

وقرأه روح عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر بياء          . بتاء الخطاب ( تذكرون)رأ الجمهور    وق

الغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ففي قراءة الجمهور نكتة توجيـه الخطـاب إلـى                 

المشركين مكافحة لهم، وفي قراءة روح وهشام نكتة الإعراض عنهم لأنهم استأهلوا الإعراض             

  . بعد تذكرهم

أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإلـه مـع االله                  ) 

  ](  63[تعالى االله عما يشركون
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لإضراب الانتقال من نوع دلائل التصرف في أحوال عامة الناس إلى دلائل التـصرف              ( بل  )

ذه الأحوال وأقدر لما في خلالها مـن        في أحوال المسافرين منهم في البر والبحر فإنهم أدرى به         

  . النعمة والامتنان

وإضافة الظلمات إلى البر والبحر على معنـى        .  ذكر الهداية في ظلمات الليل في البر والبحر       

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا      )والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم كما قال تعالى          (. في)

 الهادي للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظـام            فاالله(. بها في ظلمات البر والبحر    

صالح للهداية في ذلك، وبأن ركب في الناس مدارك للمعرفـة بإرصـاد سـيرها وصـعودها                 

وهبوطها، وهداهم أيضا بمهاب الرياح، وخولهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتهـا،            

  . وحرارتها وبردها

بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطـر وهـو المعنـي              وبهذه المناسبة أدمج الامتنان     

  . وإرساله الرياح هو خلق أسباب تكونها. برحمة االله

وقرأ . بضمتين وبالنون وقرأه ابن عامر بضم فسكون      ( نشرا) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو       

تح النون وسكون   وقرأه حمزة والكسائي بف   . بالموحدة وبسكون الشين مع التنوين    ( بشرا)عاصم  

، وتقدم فـي  (وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته  )وقد تقدم في سورة الفرقان      . الشين

  . ، وتوجيه هذه القراءات هنالك(وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته)سورة الأعراف 

تدلال عليهم بما لا     وذيل هذا الدليل بتنزيه االله تعالى عن إشراكهم معه آلهة لأن هذا خاتمة الاس             

ينازعون في أنه من تصرف االله فجيء بعده بالتنزيه عن الشرك كله وذلك تصريح بما أشارت                

  . إليه التذييلات السابقة

أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع االله قل هاتوا برهانكم إن                  )

تصرف االله تعالى بالحياة الأولى والثانية وبإعطاء  هذا انتقال إلى الاستدلال ب    ]( 64[كنتم صادقين 

والاسـتفهام  . وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمـة الإمـداد       . المدد لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة     

  . تقريري لأنهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم



 الى فهم إمكان إعـادة      لأن تسليم بدئه الخلق يلجئهم    ( ثم يعيده ) وأدمج في خلال الاستفهام قوله      

ولما كان إعادة الخلق محل جدل وكان إدماجهـا إيقاظـا وتـذكير أعيـد               . الخلق التي أحالوها  

ولأن الـرزق   ( ومن يرزقكم من السماء والأرض    )الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه بقوله        

ة فيحـسبوا أن  مقارن لبدء الخلق فلو عطف على إعادة الخلق لتوهم أنه يرزق الخلق بعد الإعاد     

  . رزقهم في الدنيا من نعم آلهتهم

  .   وإذا قد كانوا منكرين للبعث ذيلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان على عدم البعث

في آخـر   ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم       )وتقدم عند قوله تعالى     . الحجة:  والبرهان

  . سورة النساء

مخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان المعجزين عليه          وإضافة البرهان إلى ضمير ال    

. هو برهان عدم البعث، أي إن كنتم صادقين فهاتوه لأن الصادق هو الذي قوله مطابق للواقـع                

  . والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه

 أنها أجملت الاسـتدلال علـى     ( االله خير أما تشركون   ) وجماع ما تقدم في هذه الآيات من قوله         

إلى قولـه   ( أمن خلق السماوات والأرض   )أحقية االله تعالى بالإلهية وحده ثم فصلت ذلك بآيات          

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فابتدأت بدليل قريب من برهـان المـشاهدة وهـو خلـق                  )

ودليل كيفية خلق الكرة الأرضية وما على       . السماوات والأرض وما يأتي منهما من خير للناس       

  . ، وهذا ملحق بالمشاهداتوجهها منها

 وانتقلت إلى استدلال من قبيل الأصول الموضوعة وهو ما تمالأ عليه الناس من اللجأ إلى االله                

  . تعالى عند الاضطرار

 وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكنهم من التصرف في الأرض إذ جعل البشر خلفـاء فـي                 

نة على هذه الخلافة، وهي تكوين هدايتهم       الأرض، وسخر لهم التصرف بوجوه التصاريف المعي      

وذلك جامع لأصول تصرفات الخلافة المـذكورة فـي الارتحـال والتجـارة             . في البر والبحر  

  . والغزو

  .  وتم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد وفي مطاويها جوامع التمكن في الأرض

بل أدارك ] 65[ما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االله و           )

  ](. 66[في علمهم الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون



    

  

  3093: صفحة 

  

  لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظـاهرة فـانقطع دابـر عقيـدة                

يب بالكهانـة وإخبـار     الإشراك ثني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك وهو ادعاء علم الغ            

وفي معـالم   . ويؤمن بذلك المشركون  . الجن، كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنة الأصنام       

التنزيل وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن وقت قيـام                 

وة توصلا لحجـد    الساعة فما كان سؤالهم عن ذلك إلا لظنهم أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النب              

النبوة إن لم يعين لهم وقت الساعة فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالا عاما معياره الاستثناء بقوله                

وإنمـا  . وهو عام مراد به الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصـنام           (. إلا االله )

وجز، فإن ذلك سلك مسلك العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك، ولأن العموم أكثر فائدة وأ              

فالقصد هنا تزييف آثار الـشرك وهـو        . حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأرض        

وإذا قد كانت المخلوقات لا يعدون أن يكونوا من أهل السماوات أو من أهـل               . الكهانة ونحوها 

لا يعلم من فـي الـسماوات والأرض        )الأرض لانحصار عوالم الموجودات في ذلك كان قوله         

 في قوة لا يعلم أحد الغيب، ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعميم المخلوقـات                (الغيب

  . كلها فإن مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه الإطناب

أحد، فهو استثناء متـصل     : بمعنى( من في السماوات والأرض   )منه لتأويل   ( إلا االله ) واستثناء  

حق المستثنى أن يكون بدلا من المستثنى منـه         ف. على رأي المحققين وهو واقع من كلام منفي       

في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا ولو كان الاستثناء منقطعـا لكانـت اللغـة                 

  . الفصحى تنصب المستثنى

 وبعد فإن دلائل تنزيه االله عن الحلول في المكان وعن مماثلة المخلوقات متوافرة فلذلك يجري               

لى سنن الاستعمال الفصيح للعلم بأن المؤمن لا يتـوهم مـا لا يليـق               استعمال القرآن والسنة ع   

مـن فـي    )ومن المفسرين من جعل الاستثناء منقطعا وقوفا عند ظاهر صلة           . بجلال االله تعالى  

  . لأن االله ينزه عن الحلول في السماء والأرض( السماوات والأرض



عـالم  )ل في علم االله قال تعـالى         وأما من يتفضل االله عليه بأن يظهره على الغيب فلذلك داخ          

إلـى ضـمير    ( غيـب )فأضاف  (. الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول          

  . الجلالة

 وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أنهم لا يشعرون بوقت بعثهم               

فلـذلك  . باته وتسفيه الذين أنكـره    بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القرآن بإث         

، أي أن الذين يزعمون علم الغيب ما يـشعرون بوقـت            (وما يشعرون أيان يبعثون   )موقع قوله   

  . بعثهم

وهـذا  . عن العمل في مفعوليـه    ( يشعرون)اسم استفهام عن الزمان وهو معلق فعل        ( أيان)  و

  . قتهتورك وتعيير للمشركين فإنهم لا يؤمنون بالبعث بله شعورهم بو

وهو ارتقاء إلى مـا     ( ما يشعرون أيان يبعثون   )للإضراب الانتقالي من الإخبار عنهم ب     ( بل) و

هو أغرب وأشد ارتقاء من تعييرهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى وصف علمهم بالآخرة التي               

  . البعث من أول أحوالها وهو الواسطة بينها وبين الدنيا بأنه علم متدارك أو مدرك

فأدغمت تاء  ( تدارك)بهمز وصل في أوله وتشديد الدال على أن أصله          ( أدارك)جمهور   وقرأ ال 

قـال  . التفاعل في الدال لقرب مخرجيها بعد أن سكنت واجتلب همز الوصل للنطـق بالـساكن         

وقد امتلكت اللغـويين والمفـسرين      . وهو تفاعل من الدرك بفتحتين وهو اللحاق      : الفراء وشمر 

ية على هذه القراءة تثار منه حيرة للناظر في توجيـه الإضـرابين             حيرة في تصوير معنى الآ    

اللذين بعد هذا الإضراب وكيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال، وذكروا وجوها مثقلة              

  . بالتكلف

 والذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم بعضهم لحـق                 

 الآخرة لأن العلم، وهو جنس، لما أضيف إلى ضمير الجماعة حـصل             علم بعض آخر في أمر    

تـداركت  : من معناه علوم عديدة بعدد أصنام الجماعات التي هي مدلول الضمير فصار المعنى            

  . علومهم بعضها بعضا

    

  

  3094: صفحة 



  

أولهما أن يكون التدارك وهو التلاحق الذي هـو اسـتعمال مجـازي             :   وذلك صالح لمعنيين  

اوي الحقيقة، أي تداركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم، أي تلاحقت وتتابعـت فتلقـى               يس

الخلف عن السلف علمهم في الآخرة وتقلدوها عن غير بصيرة ولا نظر، وذلك أنهـم أنكـروا                 

وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقـد           )البعث ويشعر لذلك قوله تعالى عقبه       

وقريب من هذا قوله تعـالى فـي        (.  نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين         وعدنا هذا 

  (. بل قالوا مثل ما قال الأولون)سورة المؤمنين 

 الوجه الثاني أن يكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضطراب لأن التدارك             

جماعة أخرى أي لم يرسوا على أمـر        والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا لحقت جماعة من الناس          

واختلفت أقوالهم اختلافا يؤذن بتناقضها، فهم ينفون البعث ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند              

االله من العذاب، وهذا يقتضي إثبات البعث ولكنهم لا يعذبون ثم يتزودون تارة للآخرة بـبعض                

احبها ويتركونها لا تأكل ولا تشرب      أنهم كانوا يحبسون الراحة على قبر ص      : أعمالهم التي منها  

حتى تموت فيزعمون أن صاحبها يركبها ويسمونها البلية فلذلك من اضـطراب أمـرهم فـي                

  . الآخرة

على هاذين الوجهين في تفسيرها     ( في)وحرف  .  وفعل المضي على هذين الوجهين على أصله      

  . على قراءة الجمهور مستعمل في السببية، أي بسبب الآخرة

إدراكهم، : ومفعوله محذوفا تقديره  ( أدرك)مبالغة في   ( أدارك)وجه آخر وهو أن يكون       ويجوز  

أي حصل لهم علمهم بوقت بعثهم في اليوم الذي يبعثون فيه، أي يومئذ يوقنون بالبعث، فيكـون    

  . على اصله من الظرفية( في)فعل المضي مستعملا في معنى التحقق، ويكون حرف 

بهمز قطع وسكون الدال، ومعنـاه؛ انتهـى        ( بل أدرك ) وأبو جعفر     وقرأ ابن كثير وأبو عمرو    

وفي ثبوت معنى فني لفعل أدرك خلاف بين أئمة اللغة          . يقال أدرك، إذا فني   . علمهم في الآخرة  

ولم أسمعه لغيره، وأثبته الزمخشري فـي       : فقد أثبته ابن المظفر في رواية شمر عنه قال شمر         

هذا غير صحيح في لغة العـرب       : وقال أبو منصور  . وسالكشاف في هذه الآية وصاحب القام     

أدركت الثمار، وإذا انتهى    : وأقول قد ثبت في اللغة    . أدرك الشيء إذا فني   : وما علمت أحدا قال   

قال الكواشي  . ونسبه في تاج العروس لليث ولأبن جني وحسبك بإثبات هؤلاء الإثبات          . نضجها



خرة من أدركت الفاكهة، إذا بلغت النضج وذلـك         المعنى فني علمهم في الآ    : في تبصرة المتذكر  

  . مؤذن بفنائها وزوالها

وقد تلقى بعضهم عن بعض     ( وما يشعرون أيان يبعثون   ) فحاصل المعنى على قراءة الجمهور      

ما يعلمون في شأن الآخرة وهو ما اشتهر عنهم من إنكار الحياة الآخرة، أو قد اضـطرب مـا                   

  . لمون ذلك لا محالة في يوم الدار الآخرةيعلمونه في شأن الآخرة وأنهم سيع

ما يشعرون أيان يبعثون فإنهم     :  وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر         

  . لا علم لهم بالحياة الآخرة، أي جهلوا الحياة الآخرة

  .  أما عدد القراءات الشاذة في هذه الجملة فبلغت عشرا

 فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم اضطرب علمهم في          (بل هم في شك منها    )  وأما جملة   

الآخرة، أو تقلد خلفهم ما لقنه سلفهم، أو من أنهم انتفى علمهـم فـي الآخـرة إلـى أن ذلـك                      

للابتداء المجازي، أي في شك     ( من)و. الاضطراب في العلم قد أثار فيهم شكا من وقوع الآخرة         

 للدلالة على ثبات الخبـر ودوامـه، والظرفيـة          وجيء بالجملة الاسمية  . ناشئ عن أمر الآخرة   

  . للدلالة على إحاطة الشك بهم

ارتقاء ثالث وهو آخر درجات الارتقاء في إثبات ضـلالهم وهـو            ( بل هم منها عمون   ) وجملة  

  . أنهم عميان عن شأن الآخرة

شـدة  جمع عم بالتنوين وهو فعل من العمى، صاغوا له مثال المبالغة للدلالة على              (: عمون) و

  :          وقال زهير. العمى، وهو تشبيه عدم العلم بالعمى، وعادم العلم بالأعمى

  وأعلم علم اليوم والأمس قبلـه                      ولكنني عن علم ما في غد عـم فـشبه                                    

  . ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول بالمحسوس

    

  

  3095: صفحة 

  

للابتداء المجازي، جعل عماهم وضلالهم في إثبات الآخرة كأنه         ( منها عمون )في قوله   ( من)  و

وفـي الكـلام مـضاف      . ناشئ لهم من الآخرة إذ هي سبب عماهم، أي إنكارها سبب ضلالهم           



وقدم علـى متعلقـة     (. عمون)من إنكار وجودها عمون، فالمجرور متعلق ب      : محذوف تقديره 

وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كمـا        . لق وللرعاية على الفاصلة   للاهتمام بهذا المتع  

  (. بل هم في شك منها)في قوله 

 وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم؛ فوصفوا أولا بأنهم لا يشعرون بوقـت              

جهلا فخبطوا  البعث، ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها علما مضطربا أو               

: في شك ومرية، فأعقبهم عمى وضلالة بحيث إن هذه الانتقالات مندرجة متصاعدة حتى لو قيل 

ولكـن جـاءت    . بل أدارك علمهم في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المراد             

طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدل على أن كل من هـذه الأحـوال                

ة جدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله، وهذا البيان هو ما                 المرتب

من خفاء توجيه الإضرابين اللذين بعد      ( أدارك)أشرت إليه آنفا عند الكلام على قراءة الجمهور         

  . الإضراب الأول

( منهـا عمـون   يشعرون، ويبعثون، علمهم، هم في شك، هم        ) وضمائر جمع الغائبين في قوله      

قل لا يعلم من في الـسماوات والأرض الغيـب إلا           )الموصولة في قوله تعالى     ( من)عائدة إلى   

هذه وإن كانت من صيغ العموم فالضمائر المذكورة عائدة إليها بتخصيص عمومها            ( من)و(. االله

ببعض من في الأرض وهم الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب من الكهان والعـرافين وسـدنة                

لأصنام الذين يستقسمون للناس بالأزلام ، وهو تخصيص لفظي من دلالة السياق وهو من قسم               ا

والخلاف الواقع بين علماء الأصول في اعتبار عود الضمير إلى          . المخصص المنفصل اللفظي  

الضمير إلى أفـراد العـام      . بعض أفراد العام مخصصا للعموم يقرب من أن يكون خلافا لفظيا          

فإن ( وبعولتهن أحق بردهن)ومنه قوله تعالى    . قرب من أن يكون خلافا لفظيا     مخصصا للعموم ي  

( والمطلقات يتربصن بأنفـسهن   )عائد إلى المطلقات الرجعيات من قوله تعالى        (بعولتهن)ضمير  

  . الذي هو عام للرجعيات وغيرهن

ن الـذين   هنا ليس من الإظهار في مقـام الإضـمار لأ         ( الذين كفروا ) وبهذا تعلم أن التعبير ب    

  (. لا يعلم من السماوات والأرض الغيب)في قوله ( من)كفروا أعم من ما صدق 

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل       ] 67[وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون         )

أعقب وصف عماية الزاعمين علم الغيب بذكر شبهتهم التـي          ]( 68[إن هذا إلا أساطير الأولين    



 البعث مستحيل الوقوع، ولذلك أسند القول هنا إلى جميع الذين كفـروا دون خـصوص                أرتهم

  . الذين يزعمون علم الغيب، ولذلك عطف الجملة لأنها غايرت التي قبلها بأنها أعم

 والتعبير عنهم باسم الموصول لما في الموصول من الإيماء إلى علة قولهم هذه المقالة وهي ما                

إلى آخـره اسـتفهاما     ..وقالوا بكفرهم أإذا كنا ترابا    : م كافرين فكأنه قيل   أفادته الصلة من كونه   

  . بمعنى الإنكار

والتأكيـد  .  أتوا بالإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك وتعجيزه عن الجواب بزعمهم           

  . والتأكيد تهكم. لمجاراة كلام المردود عليه بالإنكار( إن)ب

على تقدير همزة اسـتفهام     ( إذا)بهمزة واحدة هي همزة     ( ا ترابا إذا كن )  وقرأ نافع وأبو جعفر     

ظرفا مقدما على عامله والمستفهم عنه هو    ( إذا)محذوفة للتخفيف من اجتماع همزتين، أو بجعل        

  (. إنا لمخرجون)

على اعتبار تكرير همزة الاسـتفهام      ( وأإننا_أإذا) وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بهمزتين في        

أكيد الأولى، إلا أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في الموضـعين وعاصـما   في الثانية لت  

وقرأ ابن عـامر والكـسائي      (. إن)وهؤلاء كلهم حذفوا نون المتكلم بعد نون        . وحمزة حققاهما 

بهمزة واحدة وبنونين اكتفاء بالهمزة الأولى للاستفهام، وكلها اسـتعمال          ( إننا)بهمزتين و ( أإذا)

  . فصيح

    

  

  3096: فحة ص

  

  وقد تقدم في سورة المؤمنين حكاية مثل هذه المقالة عن الذين كفروا إلا أن اسم الإشارة الأول                 

في سورة المؤمنين ووقع مقدما عليه هنا، وتقديمه وتأخيره سواء فـي            ( نحن)وقع مؤخرا عن    

يتجه أن يـسأل    وإنما  . وقع بعد نائب الفاعل في الآيتين     ( وعدنا)اصل المعنى لأنه مفعول ثان ل     

وقد ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل       . عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائبا على الفاعل        

وبينه السكاكي في المفتاح بأن     . على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر وبسوق الكلام لأجله         

ما مـا فـي     وأ. ما وقع في سورة المؤمنين كان بوضع المنصوب بعد المرفوع وذلك موضعه           



إذا كنا  )سورة النمل فقدم المنصوب على المرفوع لكونه فيها أهم، يدلك على ذلك أن الذي قبله                

فالجهة المنظور فيهـا    ( إذا متنا وكنا ترابا وعظاما    )والذي قبل آية سورة المؤمنين      (ترابا وآباؤنا 

ها هنا في سورة    هي كون أنفسهم ترابا وعظاما، والجهة المنظور في       ( في سورة المؤمنين  )هناك  

_ أي باقيـا  _على  ( جمع بنية )النمل هي كون أنفسهم وكون آبائهم ترابا لا جزء هناك من بناهم             

ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد       (. أي على صورته التي كان عليها وهو حي       )صورة نفسه   

  . البعث فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره فصيره هذا العارض أهم اه 

( بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا       )حاصل الكلام أن كل آية حكت أسلوبا من مقالهم           و

  (. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا)

  .  وبعد فقد حصل في الاختلاف بين أسلوب الآيتين تفنن كما تقدم في المقدمة السابعة

وإذا )لى ذلك عند قوله تعالى      وتقدم الكلام ع  . جمع أسطورة، وهي القصة والحكاية    :  والأساطير

ما هذا إلا كلام معاد     : والمعنى. في سورة النحل  ( قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين       

  . قاله الأولون وسطروه وتلقفه من جاء بعدهم ولم يقع شيء منه

 أمر الرسول صلى االله عليه    ]( 69[قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين         )

والمناسبة . وتقدم نظيره في سورة الأنعام    ( قل)وسلم بأن يقول لهم هذه الكلمة ولذلك فصل فعل          

. في الموضعين هي الموعظة بحال المكذبين لأن إنكارهم البعـث تكـذيب للرسـول وإجـرام           

( فـانظروا )وهنا بالفـاء    ( ثم انظروا )والوعيد بأن يصيبهم ما أصابهم إلا أنها هنالك عطفت ب         

. والمكذبون مجرمـون  : وذكر هنالك عاقبة المكذبين وذكر هنا عاقبة الجرمين       . ايلانوهما متئ 

  . والاختلاف بين الحكايتين للتفنن كما قدمناه في المقدمة السابعة

كانت الرحمة غالبة على النبي صلى      ]( 70[ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون         )

له، فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في         االله عليه وسلم والشفقة على الأمة من خلا       

نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط االله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحـزن علـيهم إذا                  

وكان من رحمته صلى االله عليه وسلم حرصه على إقلاعهم عما هم عليه             . أصابهم ما أنذروا به   

ولا تكـن فـي ضـيق ممـا         )عه رباطة جاش بقولـه      من تكذيبه والمكر به، فألقى االله في رو       

  (. يمكرون



عدم كفاية  : وحقيقته. بفتح الضاد وكسرها، قرأه الجمهور بالفتح، وابن كثير بالكسر        :  والضيق

المكان أو الوعاء لما يراد حلوله فيه، وهو هنا مجاز في الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند                 

وإنما هو انـضغاط فـي      . ه بمثل ضيق عرض لها    كراهية شيء فيحس المرء في مجاري نفس      

  . في آخر سورة النحل( ولا تك في ضيق مما يمكرون)وقد تقدم عند قوله . أعصاب صدره

  .  والظرفية مجازية، أي لا نكن ملتبسا ومحوطا بشيء من الضيق بسبب مكرهم

صدرية، أي من   م( ما)و. في سورة آل عمران   (ومكروا ومكر االله  ) والمكر تقدم عند قوله تعالى      

  . مكرهم

قل عسى أن يكون ردف لكم بعـض الـذي          ] 71[ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين        )

والتعبير هنا بالمضارع للدلالـة     (. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا     )عطف على   ]( 72[تستعجلون

  . على تجدد ذلك القول منهم، أي لم يزالوا يقولون

والاستفهام عن زمانه، وهو استفهام تهكم منهم بقرينة        . به من العقاب   والمراد بالوعد ما أنذروا     

  (. إن كنتم صادقين)قوله 

 وأمر االله نبيه بالجواب عن قولهم لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله ومـن أطلعـه                    

  . على شيء منه من عباده المصطفين

    

  

  3097: صفحة 

  

 بحمل استفهام على حقيقة الاستفهام تنبيها على أن حقهم            والجواب جار على الأسلوب الحكيم    

  . أن يسألوا عن وقت العيد ليقدموه بالإيمان

  . للرجاء، وهو مستعمل في التقريب مع التحقيق( عسى) و

أو ( اقترب)وعدي باللام هنا مع أنه صالح للتعدية بنفسه لتضمينه معنى           . تبع بقرب ( ردف) و

وهذا إشارة إلـى مـا      . رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن     : والمعنى. اللام للتوكيد مثل شكر له    

  . سيحل بهم يوم بدر

  . أي تستعجلون به( تستعجلون) وحذف متعلق 



موقع هذا موقع الاسـتدراك     ]( 73[وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون          )

لعذاب عنهم هو من    أي أن تأخير ا   ( عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون       )على قوله   

وهذا خبر خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر              . فضل االله عليهم  

من آثار رحمة االله لأن أزمنة التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة، لأن االله ذو فضل على الناس                  

مة والخلاف في ذلـك بـين       وقد كنا قدمنا مسألة أن نعمة الكافر نعمة حقيقية أو ليست نع           . كلهم

  . الأشعري ولما تريدي

والتأكيـد  . للتعظـيم ( فـضل )وتنكير  . يدل على أن الفضل من شؤونه     ( ذو فضل ) والتعبير ب 

واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبي صلى االله عليه وسلم، فالتأكيد واقع                ( إن)ب

  (. كرونولكن أكثرهم لا يش)موقع التعويض بهم بقرينة قوله 

استدراك ناشئ عن عموم الفضل منه تعالى فإن عمومه وتكرره يستحق بأن يعلمـه              ( لكن) و  

فـإنهم  ( متـى هـذا الوعـد     )الناس فيشكروه ولكن أكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين قالوا           

  . يستعجلون العذاب تهكما وتعجيزا في زعمهم غير قادرين قدر نعمة الإهمال

موقع هذا موقع الاسـتئناف البيـاني لأن        ]( 74[تكن صدورهم وما يعلنون   وإن ربك ليعلم ما      )

إن هـؤلاء   : يثير سؤالا في نفوس المؤمنين أن يقولـوا       ( وإن ربك لذو فضل على الناس     )قوله  

فيجاب بـأن الـذي     ؟ المكذبين قد أضمروا المكر وأعلنوا الاستهزاء فحالهم لا يقتضي إمهالهم         

وما أعلنوه وأنه أمهلهم مطلع على ما في صـدورهم ومـا            أمهلهم مطلع على ما في صدورهم       

  . أعلنوه وأنه أمهلهم مع علمه بهم لحكمة يعلمها

أنهم يتربصون  :  وفيه إشارة إلى أنهم يكنون أشياء للنبي صلى االله عليه وسلم وللمؤمنين، منها            

ناف لما كـان  وهذا الاستئ. بهم الدوائر، وأنهم تخامر نفوسهم خواطر إخراجه وإخراج المؤمنين        

ذا جهة من معنى وصف االله بإحاطة العلم عطف جملته على جملة وصف االله بالفضل، فحصل                

  . بالعطف غرض ثان مهم، وحصل معنى الاستئناف البياني من مضمون الجملة

ولك أن تجعله لتنزيل السائل منزلة      . فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله      ( إن) وأما التوكيد ب  

  . ك تلويح بالعتابالمتردد وذل

وإسناد . المسكن: والكن. إذا جعل شيء كانا، أي حاصلا في كن       ( أكن)تخفي وهو من    ( تكن) و

  . الإظهار: والإعلان.إلى الصدور مجاز عقلي باعتبار أن الصدور مكانه( تكن)



وإن ربـك   )عطف على جملـة     ]( 75[وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين          )

وهو في معنى التذييل للجملة المذكورة لأنها منها علم االله          (. تكن صدورهم وما يعلنون   ليعلم ما   

  . بضمائرهم فذيل ذلك بأن االله يعلم كل غائبة في السماء والأرض

 وإنما جاء معطوفا لأنه جدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعليم لصفة علم االله تعالى وتنبيـه                 

اسم للشيء الغائب   : والغائبة. االله لما تكن صدورهم وما يعلنون     لهم من غفلتهم عن إحاطة علم       

وهو اسم مشتق   . والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في العافية، والعاقبة، والفاتحة           

استعمل الغيب في الخفاء مجازا     . الغائبة عن علم الناس   : من الغيب وهو ضد الحضور، والمراد     

  . مرسلا

. ر به عن علم االله، استعبر له الكتاب لما فيه من التحقق وعـدم قبـول التغييـر                   والكتاب يعب 

  . ويجوز أن يكون مخلوقا غيبيا يسجل فيه ما سيحدث

أن االله لا يعزب عن علمه      : والمعنى. المفصل، لأن الشيء المفصل يكون بينا واضحا      :  والمبين

يتلقاه الرسل من جانب االله تعـالى       وذلك يقتضي أن كل ما      . حقيقة شيء مما خفي على العالمين     

ومن ذلك ما كان الحديث فيه من أمر البعث الـذي           . فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه       

  . أنكره وكذبوا بما جاء فيه

  ](  76[إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون )

  

  3098: صفحة 

  

وما من غائبة في    )ولهم مناسبة بقوله    (. إلا أساطير الأولين  إن هذا   )  إبطال لقول الذين كفروا     

، فإن القرآن وحي من عند االله إلى رسوله محمد صلى االله            (السماء والأرض إلا في كتاب مبين     

عليه وسلم فكل ما فيه فهو من آثار علم االله تعالى فإذا أراد االله تعليم المسلمين شيئا مما يشتمل                   

لحق إذا بلغت الأفهام إلى إدراك المراد منه على حسب مراتب الدلالـة             عليه القرآن فهو العلم ا    

  . التي أصولها في علم العربية وفي علم أصول الفقه

 ومن ذلك ما اشتمل عليه القرآن من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة مما خبطـت                

والتلاشي وسوء النقل من    فيه كتب بني إسرائيل خبطا من جراء ما طرأ على كتبهم من التشتت              



لغة إلى لغة في عصور انحطاط الأمة الإسرائيلية، ولما في القرآن من الأصول الصريحة فـي                

الإلهيات مما يكشف سوء تأويل بني إسرائيل لكلمات كتابهم في متشابه التجسيم ونحوه فإنك لا               

أن يكـون أسـاطير     نفـي   : فالمعنى(. ليس كمثله شيء  )تجد في التوراة ما يساوي قوله تعالى        

وإنما قص عليهم أكثر ما اختلفوا وهـو      . الأولين بإثبات أنه تعليم للمؤمنين، وتعليم لأهل الكتاب       

فموقع هذه الآية استكمال نواحي هدي      . ما في بيان الحق نفع للمسلمين، وأعرض عما دون ذلك         

الذين لا يؤمنـون    القرآن للأمم فإن السورة افتتحت بأنه هدى وبشرى للمؤمنين وأن المشركين            

فاستكملت هذه الآية ما جاء به من هـدي بنـي   . بالآخرة يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا بهديه     

  . إسرائيل لما يهم مما اختلفوا فيه

وأكثر الذي يختلفون فيه هو ما جاء في القرآن مـن           . مثل ما تقدم في نظائره    ( إن) والتأكيد ب 

حق أن يبين لهم، وغير الأكثر ما لا مصلحة في بيانه           إبطال قولهم فيما يقتضي إرشادهم إلى ال      

  . لهم

 ومن مناسبة التنبيه على أن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر ما هم فيه مختلفون، أن مـا                  

قصه مما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه مما يخالف ما في كتاب الملوك الأول وكتاب                  

 ملكة سبأ تحملت وجاءت إلى أورشليم من تلقاء نفسها محبـة          الأيام الثاني ففي ذينك الكتابين أن     

منها في الاطلاع على ما بلغ مسامعها من عظمة ملك سليمان وحكمته، وأنها بعد ضيافتها عند                

وليس مما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك العصور أن            . سليمان قفلت إلى مملكتها   

حال عن بلدها وتدخل بلد ملك آخر غير هائبة، لو لا أنها            ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد إلى الارت      

كانت مضطرة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخف الضرين إذ كان سليمان قد ألزمها بالدخول فـي                

دائرة نفوذ ملكه، فكان حضورها لديه استلاما واعترافا له بالسيادة بعد أن تنصلت مـن ذلـك                 

  .  على وجوه امتثال أمرهبتوجيه الهدية وبعد أن رأت العزل من سليمان

 ومن العجيب إهمال كتاب اليهود دعوة سليمان بلقيس إلى عقيدة التوحيد وهل يظـن بنبـي أن     

  . يقر الشرك على منتحليه

هـدى وبـشرى    )هذا راجع إلى قوله في طالع الـسورة         ]( 77[وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين    )

نه هدى للمؤمنين فظاهر، وأما كونـه       أما كو . ذكر هنا لاستيعاب جهات هدي القرآن     ( للمؤمنين

رحمة لهم فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسـهم واسـتقامة أعمـالهم                  



والرسالة المحمدية وإن كانت رحمة للعالمين كلهم       . واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة     

في سورة هود فرحمتـه للمـؤمنين       ( مينوما أرسلناك إلا رحمة للعال    )كما تقدم في قوله تعالى      

  . أخص

  (. وإن ربك لذو فضل على الناس)منظور فيه إلى المعرض كما تقدم في قوله ( إن) والتأكيد ب

  ](   78[إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم )
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سرائيل بما يقتـضي    لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذيبهم بوعيده، وذكر بني إ      

طعنهم فيه بأنه لمخالفة ما في كتبهم، وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان لهـم رحمـة فهـم                   

فريق طاعن،  : موقنون بما فيه، تمخض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في القرآن فريقين            

 ـ       . وفريق موقن، فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين          وس وهو ممـا يثيـر فـي نف

المؤمنين سؤالا عن مدى هذا التدافع، والتخالف بين الفريقين ومتى ينكشف الحق، فجاء قولـه               

( بين)وأن كلمة   . استئنافا بيانيا فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفين      ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه    )

. مبطلتقتضي متعددا، فأفاد أن االله يقضي بين المؤمنين والطاعنين فيه قضاء يبين المحق من ال              

وهذا تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم وللمؤمنين عـن اسـتبطائهم النـصر فـإن النبـي أول                   

  . المؤمنين، وإنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم به فالقضاء للمؤمنين قضاء له بادئ ذي بدء

 وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول صلى االله عليه وسلم، وإسناد القضاء إلى االله في شأنه                

فجعل الرسـول فـي هـذا       . وان أنه رب له إيماء بأن القضاء سيكون مرضيا له وللمؤمنين          بعن

الكلام بمقام المبلغ وجعل القضاء بين أمته مؤمنهم وكافرهم، وتعجيل لمـسرة الرسـول بهـذا                

  . الإيماء

 وإذ قد أسند القضاء إلى االله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره فقد تعين أن يكون المراد مـن                   

إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما يخالف معنى إسـناد           : لق غير المتعلق به وذلك يلجئ     المتع

القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنى، فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختـصاص               

وذلك أن الكل   . المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما اشتهر به المضاف باعتبار المضاف إليه           



أن ربك  : فالمعنى على هذا  . حكم االله هو العدل ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل         يعلمون أن   

يقضي بينهم بحكمه المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واطراد عدله، وإما أن يؤول الحكـم               

( وآتيناه الحكم صبيا  )وقال  ( وكلا آتينا حكما وعلما   )بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى        

إن ربـك يقـضي بيـنهم       : يى حاكما وإنما كان حكيما نبيا فيكون المعنى على هذا         ولم يكن يح  

  . بحكمته، أي بما تقتضيه الحكمة، أي من نصر المحق على المبطل

  .  ومآل التأويلين إلى معنى واحد

، فإن العزيـز لا     (وهو العزيز العليم  ) وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله بقوله          

  . العليم لا يفوته الحق، ويظهر حسن موقع التفريع بقولهيصانع، و

فرعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه        ]( 79[فتوكل على االله إنك على الحق المبين       )

الصلاة والسلام يقضي بين المختلفين في شأن القرآن أمرا للرسول بأن يطمئن بالا ويتوكل على           

ه، وعلى معانده بما يستحقه، فالأمر بالتوكل مستعمل في         ربه فيما يقضي به فإنه يقضي له بحق       

كنايته وصريحه فإن من لازمه أنه أدى رسالة ربه، وأن إعراض المعرضين عن أمر االله ليس                

لعلـك بـاخع    )وهو معنى تكرر في القرآن كقولـه        . تقصيرا من الرسول صلى االله عليه وسلم      

  (. ولا تحزن عليهم)وقوله ( نفسك

وقد تقـدم   .  من وكل إليه الأمر إذا أسند إليه تدبيره ومباشرته، فالتفعل للمبالغة           تفعل:  والتوكل

فـي  ( وعلى االله توكلـوا   )في آل عمران، وقوله     ( فإذا عزمت فتوكل على االله    )عند قوله تعالى    

  . في سورة إبراهيم( وعلى االله فليتوكل المؤمنون)المائدة وقوله 

موقعا لم يخاطب االله تعالى أحدا من رسله بمثله فكان          ( إنك على الحق المبين   ) وقد وقعت جملة    

مـن  ( علـى )ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص، لما دل عليه حـرف               

وما دل عليه وصف مبـين      . من معنى جامع لحقائق الأشياء    ( الحق)التمكن، وما دل عليه اسم      

  . من الوضوح والنهوض

مجيء التعليل للأمر بالتوكل على االله إشعارا بأنه على         ( المبينإنك على الحق    ) وجاءت جملة   

( إن)وشـأن   . الحق فلا يترقب من توكله على الحكم العدل إلا أن يكون حكمه في تأييده ونفعه              

  . إذا جاءت في مقام التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا تفيد تأكيدا ولكنها للاهتمام



جلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معاني الكمال كلها، ومـن           وجيء في فعل التوكل بعنوان اسم ال      

وذلك بعد أن عجلت مسرة الإيماء إلى أن القضاء في          . أعلاها العدل في القضاء ونصر المحق     

جانب الرسول عليه الصلاة والسلام بإسناده القضاء إلى عنوان الرب مـضافا إلـى ضـمير                

  . الرسول كما تقدم آنفا
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م المسند إليه على الخبر الفعلي اقتضاه وجود مقتضي جلب حرف التوكيد لإفادة التعليل                وتقدي

  . فلا يفيد التقديم تخصيصا ولا تقويا

  . الواضح الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا المصانعة للمحكوم له:  والمبين

 مظهر حقه ولـو      وفي الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن االله               

  . بعد حين

استئناف بياني جوابا عما    ]( 80[إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين           )

من التساؤل عن إعراض أهل الشرك      ( إنك على الحق المبين   )يخطر في بال السامع عقب قوله       

ل على االله بـالنظر إلـى       وهو أيضا تعليل آخر للأمر بالتوك     . لما عليه الرسول من الحق المبين     

وهـذا عـذر    . مدلوله الكنائي، فموقع حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبلـه            

للرسول صلى االله عليه وسلم وتسلية له، ولكونه تعليلا لجانب من التركيب وهو الجانب الكنائي               

 التي قبلها تنبيها على     لم تعطف هذه الجملة على    ( إنك على الحق المبين   )غير الذي علل بجملة     

  . استقلالها بالتعليل

  . إبلاغ الكلام إلى المسامع:  والإسماع

. مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول الحق ويكابرون من يقولـه لهـم            (: الصم)و( الموتى) و

شبهوا بالموتى على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القرآن، وشبهوا بالصم كذلك فـي               

  . اء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهمانتف



أحدهما ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول الـسليمة وهـي              :  وللقرآن أثران 

المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو بطريقة الترجمة بحيث يستوي فـي إدراكهـا                 

  . العربي والعجمي وهذا أثر عقلي

وهذا أثر لفظـي    .  وبلاغته على انه خارج عن مقدرة البلغاء العرب         والأثر الثاني دلالة نظمه   

وهو دليل الإعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة، وحاصل لغيرهم من أهل النظـر والتأمـل إذا                

تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن، فهؤلاء يوقنون بأن عجز البلغـاء                 

لى أنه فوق مقدرتهم؛ فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر        أهل ذلك اللسان على معارضته دال ع      

ونفي الإسـماع   . إلى الأثر الأول، وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني، فحصلت استعارتان          

  . فيهما ترشيحان للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم

ولا تسمع  )ذكر الترشيحين فعطف     ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبني عليه ورود تشبيهين كرر          

  . إنك لا تسمع الموتى ولا الصم: ، ولم يكتف بأن يقال(لا تسمع الموتى)على ( الصم

 وتقييد الصم بزمان توليهم مدبرين لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسماعهم لأن الأصم إذا كان                

 الشفتين فذلك أبعد له عـن       مواجها للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته بحركة         

  . السمع

أن رسـول االله  :   واستدلت عائشة رضي االله عنها بهذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمـر        

هـل  : صلى االله عليه وسلم وقف على قليب بدر وفيه قتلى المشركين فناداهم بأسـمائهم وقـال   

إنهم الآن  : نادي أمواتا فقال  يا رسول االله أت   : فقيل له : وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، قال ابن عمر       

إنهم الآن ليعلمون أن    : إنما قال النبي صلى االله عليه وسلم      : فقالت عائشة . يسمعون ما أقول لهم   

  . حتى قرأت الآية( إنك لا تسمع الموتى)الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت 

نـاه فـي المقدمـة       وهذا من الاستدلال بظاهر الدلالة من القرآن ولو باحتمال مرجوح كما بي           

  . وإلا فإن الموتى هنا استعارة وليس بحقيقة. التاسعة

عائدان إلى الصم وهو تتميم للتشبيه حيث شبهوا في عدم بلوغ الأقوال            ( ولوا مدبرين ) وضمير  

إلى عقولهم بصم ولوا مدبرين فإن المدبر يبعد عن مكان من يكلمه فكان أبعد عن الاستماع كما                 

  . تقدم آنفا



كرر تشبيه المشركين في إعراضهم عـن الحـق بـأن       ( نت بهادي العمي عن ضلالتهم    وما أ  )

شبهوا في ذلك بالعمي بعد أن شبهوا بالموتى وبالصم على طريقة الاستعارة إطنابا في تـشنيع                

حالهم الموصوفة على ما هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه كما تقدم عند قوله تعالى                

  . في سورة البقرة( ءأو كصيب من السما)
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  وحسن هذا التكرير هنا ما بين التشبيهين من الفروق مع اتحاد الغاية؛ فإنهم شبهوا بـالموتى                

في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء، وبالصم في انتفاء إدراك بلاغة الكـلام الـذي                 

ي انتفاء التمييز بين طريـق الهـدى وطريـق          وشبهوا ثالثا بالعمي ف   . يضطلع به بلغاء العرب   

والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الإسـلام       . الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدي دين الإسلام        

ففي تشبيههم بالعمي استعارة مصرحة، ونفي إنقاذهم عن ضـلالتهم ترشـيح للاسـتعارة لأن               

  . الأعمى لا يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف

إذا بلغت الوادي فخـذ الطريـق       : الدلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثلا        :  والهدى

  . الأيمن

  .  والذي يسلك بالقوافل مسالك الطريق يسمى هاديا

وهذا الترشيح هو أيضا مـستعار لبيـان الحـق          .  والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداء     

لتين حالة الوصف وهـي ظـاهرة، وحالـة         والصواب للناس، والأعمى غير قابل للهداية بالحا      

الاقتياد فإن العرب لم يكونوا يأخذوا العمي معهم في أسفارهم لأنهم يعرقلـون علـى القافلـة                 

  . سيرها

شـبه الـدين الحـق بـالطريق        . يتضمن استعارة مكنية قرينتها حالية    ( عن ضلالتهم ) وقوله  

والضلالة أيضا مستعارة لعدم إدراك     الواضحة، وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح لها وتخييل،         

عائد ( ضلالتهم)ألحق تبعا للاستعارة المكنية، وأطلقت هنا على عدم الاهتداء للطريق، وضمير            

إلى العمي، ولتأتي هذه الاستعارة الرشيقة عدل عن تعليق ما حقه أن يعلق بالهدي فعلق به مـا                  



معنـى  ( هـادي )بتـضمين   ( همعن ضـلالت  )فقيل  . يقتضيه نفي الهدي من الصرف والمباعدة     

سـقاه عـن    : ما أنت بصارفهم عن ضلالتهم كما يقـال       : ما أنت بهاد، بمعنى   : فصار. صارف

  . العيمة، أي سقاه صارفا له عن العيمة، وهي شهوة اللبن

إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الـصم  ) وعدل في الجملة عن صيغتي النفيين السابقين في قوله       

 مسندين فعليين، إلى تسليط النفي هنا على جملة اسمية للدلالة على ثبات             الواقعين على ( الدعاء

  . وأكد ذلك الثبات بالباء المزيدة لتأكيد النفي. النفي

 ووجه إيثار هذه الجملة بهذين التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفـي اهتـدائهم وكـان                  

مقام مشعرا ببقية مـن طمعـه فـي         اهتداؤهم غاية مطمح الرسول صلى االله عليه وسلم كان ال         

( إنك لا تهدي مـن أحببـت      )اهتدائهم حرصا عليهم فأكد له ما يقلع طمعه، وهذا كقوله تعالى            

وسيجيء في تفسير نظير هذه الآية من سورة الـروم توجيـه            (. وما أنت عليهم بجبار   )وقوله  

  . لتعداد التشابيه الثلاثة زائدا على ما هنا فأنظره

  . بمثناه فوقية في موضع الموحدة وبدون ألف بعد الهاء( وما أنت تهدي) وقرأ حمزة وحده 

استئناف بياني لترقب السامع معرفـة مـن        ]( 81[إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون        )

  . يهتدون بالقرآن

  .  والإسماع مستعمل في معناه المجازي كما تقدم

ل من آمنوا مـن قبـل فيفيـد المـضارع           ليشم( من يؤمن ) وأوثر التعبير بالمضارع في قوله      

  . استمرار إيمانهم ومن سيؤمنون

إلى هنا، أن الناس قسمان منهم      ( إنك لا تسمع الموتى   ) وقد ظهر من التقسيم الحاصل من قوله        

من طبع االله على قلبه وعلم أنه لا يؤمن حتى يعاجله الهلاك ومنهم من كتب االله لـه الـسعادة                    

  .  الوفاةفيؤمن سريعا أو بطيئا قبل

المفيد للدوام والثبات لأنهم إذا آمنوا فقد صار الإسلام راسخا فـيهم            ( فهم مسلمون ) وفرع عليه   

  (. ومتمكنا منهم، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة مـن الأرض تكلمهـم إن النـاس كـانوا بآياتنـا لا                     )

فهذه الجملـة معطوفـة     . ل إلى التذكير بالقيامة وما ادخر لهم من الوعيد        هذا انتقا ]( 82[يوقنون



إنـك لا تـسمع     )ومناسبة ذكرها ما تقدم من قولـه        . على الجمل قبلها عطف قصة على قصة      

  . والضمير عائد إلى الموتى والصم والعمي وهم المشركون(. عن ضلالتهم)إلى قوله ( الموتى

متى هذا الوعد   )التي كذبوها متهكمين باستبطاء وقوعها بقولهم       أريد به أخبار الوعيد     ( والقول )

  . ، فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام(إن كنتم صادقين

 والوقوع مستعار لحلول وقته وذلك من وقت تهيؤ العالم للفناء إلى أن يدخل الجنة الجنة وأهل                

  . النار النار

     

  

  3102: صفحة 

  

اط حلول الوعيد الذي أنذروا به وهو الوعيد الأكبر يعني وعيد             والآية تشير إلى شيء من أشر     

والتعبير عـن وقوعـه     . البعث، فتشير إلى شيء من أشراط الساعة وهو من خوارق العادات          

بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من المضي، أي أشرف وقوعه، على أن فعل المضي مـع                

  . ينقلب إلى الاستقبال( إذا)

 من الإنسان، مشتق من الدبيب، وهو المـشي علـى الأرض وهـو مـن                اسم للحي :  والدابة

وقد رويت في وصف هـذه      . في سورة الأنعام  ( دابة)وتقدم الكلام على لفظ     .خصائص الأحياء 

الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار مضطربة ضعيفة الأسانيد فأنظرها في تفـسير القرطبـي              

  . وغيره إذ لا طائل في جلبها ونقدها

ولا شك أن   .  الدابة من الأرض ليرهم كيف يحي االله الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث              وإخراج

وإنما خلق االله الكلام لهم على لسان دابة تحقيـرا لهـم            . كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر     

وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان وأفصحه، ليكون لهم خزيا               

هؤلاء الذين أعرضوا عن كلام رسـول كـريم         : فيقال. ر يعيرون به في المحشر    في آخر الده  

استفادة القابل من المبـدإ تتوقـف علـى         : على نحو ما قيل   . فخوطبوا على لسان حيوان بهيم    

  . المناسبة بينهما



تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة حيـث لـم يـوقن           ( إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون     ) وجملة  

  . ون بآيات القرآن فجعل ذلك إلجاء لهم حين لا ينفعهمالمشرك

وقرأ عاصـم   . في مثل هذا التعليل   ( إن)، وموقع   (إن)بكسر همزة   ( إن الناس ) وقرأ الجمهور   

يؤذن بتقـدير   ( أن)بفتح الهمزة وهي أيضا للتعليل لأن فتح همزة         ( أن الناس )وحمزة والكسائي   

أنها تسجل علـى    : والمعنى. ل هذا وهو المصدر   حرف جر وهو باء السببية، أي تكلمهم بحاص       

وهو تسجيل توبيخ وتنديم لأنهم حينئذ قد وقـع         . الناس وهم المشركون عدم تصديقهم بآيات االله      

وحمل هذه الجملة علـى أن تكـون        (. لا ينفع نفسا إيمانهم لم تكن آمنت من قبل        )القول عليهم   

  . حكاية لما تكلمهم به الدابة بعيد

حتى إذا جاءوا قال أكذبتم     ] 83[ن كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون        ويوم نحشر م   )

فهـو  ( اذكـر )على تقدير   ( يوم)انتصب  ]( 84[بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون       

وهـذا حـشر   . مقدم عليه الاهتمام بـه ( قال أكذبتم)مفعول به، أو على أنه ظرف متعلق بقوله  

ويوم ينفخ في الصور ففزع من      )لق المذكور في قوله تعالى بعد هذا        خاص بعد حشر جميع الخ    

( وامتازوا اليوم أيهـا المجرمـون     )وهو في معنى قوله تعالى      ( في السماوات ومن في الأرض    

  . فيحشر من كل أمة مكذبو رسولها

 الداخلة علـى  ( من)وأما  . تبعيضية( كل أمة )الداخلة على   ( من)و. الجماعة من الناس  :  والفوج

وهذا الفوج هو زعماء المكذبين وأئمـتهم       . فيجوز جعلها بيانية فيكون فوج كل أمة      ( من يكذب )

  . فيكونون في الرعيل الأول إلى العذاب

مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بـين            :  وهذا قول أبن عباس إذ قال     

فـي قـصة   ( فهم يوزعون)دم تفسير وتق. يدي أهل مكة، وكذلك يساق أمام كل طائفة زعماؤها    

  . سليمان من هذه السورة

  . أنهم يزجرون إغلاظا عليهم كما يفعل بالأسرى:  والمعنى هنا

ولم يذكر الموضع الذي    ( حتى إذا أتوا على واد النمل     )كالقول في   ( حتى إذا جاءوا  ) والقول في   

في سورة  (  إذا ما جاءوها   حتى)جاءوه لظهوره وهو مكان العذاب، أي جهنم كما قال في الآية            

  . فصلت



حتى حـين   : ظرفية والمعنى ( حتى)الواقعة بعد   ( إذا)و. ابتدائية( حتى إذا جاءوا  )في  ( حتى) و

  . جاءوا

. هو صدر الجملة في التقدير وما قبله مقدم مـن تـأخير للاهتمـام             ( قال أكذبتم بآياتي  ) وفعل  

التفات مـن   ( قال)وفي  . فوجا وحين جاءوا  وقال أكذبتم بآياتي يوم نحشر من كل أمة         : والتقدير

  . التكلم إلى الغيبة

  . قول صادر من جانب االله تعالى يسمعونه أو يبلغهم إياه الملائكة( أكذبتم بآياتي) وقوله 

     

  

  3103: صفحة 

  

  والاستفهام يجوز أن يكون توبيخا مستعملا في لازمه وهو الإلجـاء إلـى الاعتـراف بـأن                 

( أم)فحـرف   (. أما ذا كنتم تعملون   ) منهم تبكيتا لهم، ولهذا عطف عليه قوله         المستفهم عنه واقع  

مـاذا كنـتم   )للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة محذوف دل عليه قولـه        ( بل)فيه بمعنى   

أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون              : والتقدير(. تعملون

ومـن هنـا   . كذبوا فإنكم لم توقنوا فماذا كنتم تعملون في مدة تكرير دعوتكم إلى الإسلامإن لم ت  

  . حصل الإلجاء إلى الاعتراف بأنهم كذبوا

( أكذبتم بآياتي ) ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحا به لأنه المحقق منهم فقال              

أهو ما عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث         : وحذف معادله الآخر تنبيها على انتفائه كأنه قيل       

قـال فـي    . وهذا تبكيت لهـم   . آخر، فجعل هذا المعادل مترددا فيه، وانتقل الكلام إلى استفهام         

أتأكل نعمي أم ماذا تعمـل بهـا،        : ومثاله أن تقول لراعيك وقد علمت أنه راعي سوء        )الكشاف  

: ك من أكله وفساده وترمي بقولك     فتجعل ما ابتدأت به وجعلته أساس كلامك هو الذي صح عند          

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرا     . أم ماذا تعمل بها، مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتبهته            

أكذبتم أم لم تكذبوا    : متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام باعتبار المعنى كأنه قيل         ( أم)وتكون  

  . وا آياتيفماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم تتبع



في موضع الحال، أي كذبتم دون أن تحيطـوا علمـا بدلالـة             ( ولم تحيطوا بها علما   ) وجملة  

، أي لم يحط علمكم بها، فعدل عن إسناد         (تحيطوا)على أنه تمييز نسبة     ( علما)وانتصب  . الآيات

لإسناد ثـم   الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات المخاطبين ليقع تأكيد الكلام بالإجمال في ا             

  . التفصيل بالتمييز

 وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف محيط بها وهـذا تعبيـر لهـم                  

  . وتوبيخ بأنهم كذبوا بالآيات قبل التدبر فيها

والمشار غليه هـو    (. ما)استفهام واسم إشارة وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد           ( ماذا) و

ولكون المشار إليه في مثل هذا هو الجملة صار         (. كنتم تعملون ) في قوله    مضمون الجملة بعده  

فذلك معنى قـول    ؟ ما الذي كنتم تعملون   : اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة موصول فكأنه قيل        

الموصولة فهو بيان معنى لا     ( ما)الاستفهاميتين يكون بمعنى    ( من)و( ما)بعد  ( ذا)إن  : النحويين

  . بيان وضع

: يجوز أن يكون الواو للحـال، والمعنـى       ]( 85[قع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون       وو )

وإذا وقـع   )وهذا القول هو القول السابق في آيـة         . يقال لهم أكذبتم بآياتي وقد وقع القول عليهم       

  . فإن ذلك القول مشتمل على حوادث كثيرة فكلما تحقق شيء منها فقد وقع القول( القول عليهم

ويجوز أن تكون   . هنا على حقيقته، وأعيد ذكر تعظيما لهوله      ( وقع)تعبير بالماضي في قوله      وال

الواو عاطفة والقول هو القول الأول وعطفت الجملة على الجملة المماثلة لها ليبنى عليها سبب               

  (. فهم لا ينطقون)وقوع القول وهو أنه بسبب ظلمهم وليفرع عليه قوله 

لى هذا الوجه لأنه محقق الحصول في المستقبل فجعل كأنـه حـصل              والتعبير بفعل المضي ع   

  . ومضى

بمعنى المصدر، والباء السببية، أي بسبب ظلمهم، والظلم هنا الشرك وما يتبعـه             ( ما ظلموا ) و

من الاعتداء على حقوق االله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم سبب حلول الوعيد بهم، وفي الحديث               

فكل من ظلم سيقع عليه القول الموعود بـه الظـالمون لأن الظلـم              ( الظلم ظلمات يوم القيامة   )

في ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا)ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه كما تقدم عند قوله تعالى       

  . هذه السورة



أي وقع عليهم وقوعا يمـنعهم الكـلام، أي         ( وقع القول )مفرعة على   ( فهم لا ينطقون  ) وجملة  

هذا يوم لا ينطقـون ولا      ) أو الإنكار، أي فوجموا لوقوع ما وعدوا به قال تعالى            كلام الاعتذار 

  (. يؤذن لهم فيعتذرون

  ](   86[ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون )

  

  3104: صفحة 

  

ا أشـركوا، فـذكرهم بـدلائل       أي بم ( ووقع القول عليهم بما ظلموا    )  هذا الكلام متصل بقوله     

الوحدانية بذكر أظهر الآيات وأكثرهم تكرارا على حواسهم وأجدرها بأن تكـون مقنعـة فـي                

وهي آية ملازمة لهم طول حياتهم تخطر ببالهم مرتين كل يـوم علـى              . ارعوائهم عن شركهم  

هـذا العـالم؛    وتلك هي آية اختلاف الليل والنهار الدالة على انفراده تعالى بالتصرف في             .الأقل

فأصنامهم تخضع لمفعولها فتظلم ذواتهم في الليل وتنير في النهار، وفيها تذكير بتمثيل المـوت               

  . والحياة بعده بسكون الليل وانبثاق النهار عقبه

ليتخلل الوعيد  ( ويوم ينفخ في الصور   )وجملة  ( ووقع القول عليهم  ) والجملة معترضة بين جملة     

  . لى الحق بالإرهاب تارة واستدعاء النظر تارة أخرىبالاستدلال فتكون الدعوة إ

 والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالهم لأنها لغرابتها تستلزم سؤال من يسأل عـن               

عدم رؤيتهم فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في التعجيب، وهي علاقة خفية أشار سعد               

يد الشريف إلى بيانها غاية البيان وأرجعها إلى        الدين في المطول إلى عدم ظهورها وتصدى الس       

  . المجاز المرسل فتأمله

سادة مسد المفعولين، أي كيف لم يعلموا أنـا         ( أنا جعلنا ) والرؤية يجوز أن تكون قلبية وجملة       

واختير من  . جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا مع أن ذلك واضح الدلالة على هذا الجعل             

  .  الرؤية لشبه هذا العلم بالمعلومات المبصرةأفعال العلم فعل

  .  ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الجملة مفعول الرؤية

كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون والنهار للإبصار مـع أن ذلـك بمـرأى مـن                 :  والمعنى

وإلى الانتشار في   والجعل مراد منه أثره وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل            . أبصارهم



فجعلت رؤية أثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في العربية أن يجعل الأثر               . النهار

  :          قال النابغة. محل المؤثر، والدال محل المدلول

  وقد خفت حتى ما تزيد مخافتـي                      على وعل في ذي المطارة عاقـل أي                                 

  . على مخافة وعل

ووصف النهار بأنه مبصر من قبيل المجاز العقلـي         . اسم فاعل أبصر بمعنى رأى    : والمبصر 

  . ويجوز أن تكون الهمزة للتعدية من أبصره، إذا جعله باصرا. لأن نور النهار سبب الإبصار

تعليل للتعجب من حالهم إذ لم يستدلوا باختلاف الليل والنهار على           ( إن في ذلك لآيات   ) وجملة  

  . ية ولا على البعثالوحدان

 ووجه كون الآيات في ذلك كثيرة كما اقتضاه الجمع هو أن في نظام الليل آيات على الانفـراد                  

بخلق الشمس وخلق نورها الخارق للظلمات، وخلق الأرض، وخلق نظام دورانها اليومي تجاه             

تلقى الظلمـة   أشعة الشمس وهي الدورة التي تكون الليل والنهار، وفي خلق طبع الإنسان بأن ي             

بطلب السكون لما يعتري الأعصاب من الفتور دون بعض الدواب التي تنشط في الليل كالهوام               

والخفافيش وفي ذلك أيضا دلالة على تعاقب الموت والحياة، فتلك آيات وفي كل آية منها دقائق                

  . ونظم عظيمة لو بسط القول فيها لأوعب مجلدات من العلوم

آيات كثيرة على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم في آيات جعـل              وفي جعل النهار مبصرا     

وفيه دلالية على أن لا إحالة ولا استبعاد في البعث بعد الموت، وأنه نظيـر بعـث                 . الليل سكنا 

اليقظة بعد النوم، وفي جليل تلك الآيات ودقيقها عدة آيات فهذا وجه جعل ذلك آيات ولم يجعـل                  

  . آيتين

لناس شأنهم الإيمان والاعتراف بالحجة ولذلك جعل الإيمان صفة جارية         ( ؤمنونلقوم ي ) ومعنى  

يومئ إلى أن ذلك الحكم مـتمكن       ( قوم)لما قلناه غير مرة من أن إناطة الحكم بلفظ          ( قوم)على  

ويحلفون باالله إنهم لمنكم وما هم مـنكم        )منهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم ومنه قوله تعالى          

، أي الفرق من مقومات قوميتهم فكيف يكونون منكم وأنتم لا تفرقـون، أي            (قونولكنهم قوم يفر  

  . في ذلك آيات لمن من شعارهم التدبر والاتصاف، أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة

     

  



  3105: صفحة 

  

  ولكون الإيمان مقصودا به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة المضارع إذ ليس المقـصود أن                

أن في ذلك لآيات    : ذين آمنوا لأن ذلك حاصل بالفحوى والأولوية، فصار المعنى        في ذلك آيات لل   

وقريب من هذا المعنى قوله تعـالى       . للمؤمنين ولمن يرجى منهم الإيمان عند النظر في الأدلة        

ولهذا خولف بين ما هنا وبين ما في سورة         (. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم         )

و الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلـك لآيـات لقـوم                 ه)يونس إذ قال    

لأن آية يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بها جميع الناس من مـؤمن              ( يسمعون

وكافر فجاءت بصيغة الخطاب، وجعلت دلالتها لكل من يسمع أدلة القرآن فمنهم مهتد وضـال               

  . المؤذن بالامتثال والإقبال على طلب الهدى( يسمعون)ولذلك جيء فيها بفعل 

 وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب والتوبيخ فجعل ما فيها آيات لمن الإيمان من شأنهم ليفيد                

بمفهومهم أنه لا تحصل منه دلالة لمن ليس من شأنهم الإنصاف والاعتراف ولذلك أوثـر فيـه                 

  (. يؤمنون)فعل 

، وما في النهـار     (ليسكنوا فيه )صية بصيغة التعليل باللام بقوله       وجاء ما في الليل من الخصو     

والمعنـى علـى    . من المبالغة ( مبصرا)تفننا، ولما يفيده    ( مبصرا)بصيغة مفعول الجعل بقوله     

التقابل مراعي مـن حيـث المعنـى        )وبهذا قال في الكشاف     . التعليل والمفعول واحد في المآل    

جعلنا الليل مظلما ليسكنوا    :  أي ففي الآية احتباك إذ المعنى      (وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف    

  . فيه والنهار مبصرا لينتشروا فيه

 واعلم أن ما قرر هنا يأتي في آية سورة يونس عدا ما هو من وجوه الفروق البلاغية فـارجع                   

  . إليها هنالك

 وكـل أتـوه     ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله               )

، عاد به الـسياق إلـى الموعظـة         (ويوم نحشر من كل أمة فوجا     )عطف على   ]( 87[داخرين

والوعيد فإنهم لما ذكروا بيوم الحشر إلى النار ذكروا أيضا بما قبل ذلك وهو يوم الـنفخ فـي                   

( أتوه داخـرين  )الصور، تسجيلا عليهم بإثبات وقوع البعث وإنذار بما يعقبه مما دل عليه قوله              

  (. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله)وقوله 



في سورة الأنعام وهو تقريب     ( وله الملك يوم ينفخ في الصور     ) والنفخ في الصور تقدم في وله       

ثـم  )لكيفية صدور الأمر التكويني لإحياء الأموات وهو النفخة الثانية المذكورة في قوله تعالى              

وأما النفخة الأولى فهـي نفخـة       . ،وذلك هو يوم الحساب   (م ينظرون نفخ فيه أخرى فإذا هم قيا     

يعني بها الإحياء، أي نفخ الأرواح في أجسامها وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا فهم يصعقون،               

، أي عقبة حصول الفزع وهو      (ففزع من في السماوات ومن في الأرض      )ولهذا فرع عليه قوله     

ات العذاب،فكل أحد يخشى أن يكون معـذبا، فـالفزع          الخوف من عاقبة الحساب ومشاهدة معد     

  . حاصل مما بعد النفخة وليس هو فزعا من النفخة لأن الناس حين النفخة أموات

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فـزع يومئـذ            ) والاستثناء مجمل يبينه قوله تعالى بعد       

وذلك بـأن   (  يحزنهم الفزع الأكبر   لا)إلى قوله   ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى     )وقوله  ( آمنون

وقـال  ( وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون      )قال تعالى   . يبادرهم الملائكة بالبشارة  

  (. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)

مع أن النفخ مستقبل، لإشعار بتحقق الفزع وأنه واقع         ( ففزع) وجيء بصيغة الماضي في قوله      

لأن المضي يستلزم التحقق فصيغة الماضي كناية عن التحقـق،          ( أتى أمر االله  )كقوله  لا محالة   

  (. ينفخ)وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله 

دخر بوزن منع وفرح والمصدر الدخر بالتحريك       : أي الأذلاء، يقال  . الصاغرون:  والداخرون

  . والدخور

 اسم الجلالة، والإتيان إلى االله الإحضار في مكـان          عائد إلى ( أتوه) وضمير الغيبة الظاهر في     

أتون فيه والمـضاف    : على تقدير ( يوم ينفخ في الصور   )قضائه ويجوز أن يعود الضمير على       

. من فزع ممن في السماوات والأرض آتوه داخـرين        : المعوض عنه التنوين، تقديره   ( كل)إليه  

  .  يرهق وجوههم قتر ولا ذلةوأما من استثنى االله بأنه شاء أن لا يفزعوا فهم لا

بـصيغة فعـل    ( أتوه)وقرأ حمزة وحفص    . بصيغة اسم الفاعل من أتى    ( آتوه) وقرأ الجمهور   

  (. ففزع)الماضي فهو كقوله 

    

  

  3106: صفحة 



  

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله الذي أتقن كل شيء إنه خبيـر                   )

إن الآية حكت حادثا يحصل يـوم يـنفخ فـي           : جمهور المفسرين الذي قاله   ](  88[بما تفعلون 

أي ويوم ترى   ( ينفخ في الصور  )عطفا على   ( وترى الجبال تحسبها جامدة   )الصور فجعلوا قوله    

وجعلوا الرؤية بصرية، ومر السحاب تشبيها لتنقلها بمر الـسحاب          .. الجبال تحسبها جامدة الخ   

 السحاب مقصودا منه إدماج تشبيه حال الجبال حين         في السرعة، وجعلوا اختيار التشبيه بمرور     

وتكون الجبال  )ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها فيكون من معنى قوله             

لغير معين ليعم كل مـن يـرى، وجعلـوا    ( ترى)، وجعلوا الخطاب في قوله      (كالعهن المنفوش 

فلما أشكل أن هذه الأحوال تكون قبل  (. الويوم يسير الجب  )معنى هذه الآية في معنى قوله تعالى        

يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فبها ذكر دك الجبال ونسفها تشير إلى أن ذلك في انتهاء الدنيا                  

عند القارعة وهي النفخة الأولى أو قبيلها، فأجابوا بأنها تندك حينئذ ثم تسير يوم الحشر لقولـه                 

لأن الداعي هو إسرافيل    ( ذ يتبعون الداعي لا عوج له     يومئ)إلى أن قال    ( فقل ينسفها ربي نسفا   )

  (. وفيه أن للاتباع أحوالا كثيرة، وللداعي معاني أيضا)

هذا مما يكون عند النفخة الأولى وكذلك جميع الآيات التي ذكر فيهـا             :  وقال بعض المفسرين  

(  الـصور  ينفخ فـي  )على  ( وترى الجبال )وكأنهم لم يجعلوا عطف     . نسف الجبال ودكها وبسها   

بل يجعلوه من عطف الجملة على الجملة، والواو لا تقتـضي           ( يوم)حتى يتسلط عليه عمل لفظ      

ترتيب المعطوف بها مع المعطوف عليه، فهو عطف عبرة على عبرة وإن كانـت المـذكورة                

  . أولى حاصلة ثانيا

 النفخ في الصور    الخ مرادا به تهويل قدرة االله تعالى وأن       ( صنع االله ) وجعل كلا الفريقين قوله     

وتسيير الجبال من عجيب قدرته، فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطلق الفعل من غير التزام ما في             

  . مادة الصنع من معنى التركيب والإيجاد، فإن الإتقان إجادة، والهدم لا يحتاج إلى إتقان

: ثل ثلاثة أقوال  وفيما ضرب فيه الم   . قيل هذا مثل ضربه االله، أي وليس بخبر       :  وقال الماوردي 

أنه مثل للدنيا يظن الناظر إليها أنها ثابتة كالجبال وهي آخـذة بحظهـا مـن الـزوال                  : أحدها

  . كالسحاب، قاله سهل بن عبد االله التستري

  . أنه مثل للإيمان تحسبه ثابتا في القلب، وعمله صاعد إلى السماء:  الثاني



وكأنهم أرادوا بالتمثيـل    . تسير إلى العرش  أنه مثل للنفس عند خروج الروح، والروح        :  الثالث

  . التشبيه والاستعارة

مشبها بها فهـذه    ( الجبال) ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان             

مستعارا لشيء وكان مر    ( الجبال)الحالة غير ثابتة لها حتى تكون هي وجه الشبه وإن كان لفظ             

  . عار له غير مصرح به ولا ضمنياالسحاب كذلك كان المست

 وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الجبال جامدة، ولا               

صنع االله الذي أتقن كـل  )بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب، ولا توجيه التذييل بقوله تعالى   

ق، فوضعها أنهـا وقعـت موقـع        فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق، ومعنى بالتأمل خلي        ( شيء

ففزع من في السماوات ومـن فـي        )الجملة المعترضة المعترضة بين المجمل وبيانه من قوله         

بأن يكون مـن    ( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون          )إلى قوله   ( الأرض

 بـين اسـتدعاء     تخلل دليل على دقيق صنع االله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجا وجمعـا             

الآيـة؛  ( ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه      )للنظر، وبين الزواجر والنذر، كما صنع في جملة         

ويوم ينفخ فـي    )الآية، وجملة   ( ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه      )أو هي معطوفة على جملة      

ء إلى تمثيل الحياة بعد     معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف عليها من الإيما         ( الصور

الموت، ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في الكون مـن دقـائق                 

وهذا من العلم الذي أدع في القرآن ليكون معجزة من الجانـب العلمـي      . الحكمة وبديع الصنعة  

في الجهة الثانيـة مـن      يدركها أهل العلم، كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه             

  . المقدمة العاشرة

     

  

  3107: صفحة 

  

  فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ مـن دورانهـا نظـام الليـل                  

واهتدى بعض علماء اليونان أن الأرض هي التـي تـدور           . والنهار، ويحسبون الأرض ساكنة   

 نصف الكرة الأرضية تقريبـا وضـياء        حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة         



النصف الآخر وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار، ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وإنما كـان            

الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر المرتبط بسيره وهي علة           

كون المتحرك الأصغر حول الأكبر في      اقناعية لأن الحركة مختلفة المدارات فلا مانع من أن ي         

رأي العين وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية إلا في القـرآن الـسابع عـشر بواسـطة                  

والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل تكـوين النـور           . الإيطالي( غاليلي)الرياضي  

  . اوالظلمة دليلا رمز إليه رمزا، فلم يتناوله المفسرون أو تسمع لهم ركز

 وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها لأن الجبال هي الأجزاء الناتئة من الكـرة                

الأرضية فظهور تحرك ظلالها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصها، ثم آخذة في الزيادة بعد               

ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركا يحاكي دبيب النمل أشد وضوحا للراصد، وكـذلك             . الزوال

ر تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون الشمس ثابتة فـي                ظهو

  . مقرها بحسب أرصاد البروج والأنوار

ألم يروا أنا جعلنا الليـل ليـسكنوا        ) ولهذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى          

 االله عليه وسلم تعليما له      والخطاب للنبي صلى  (. وترى الجبال )فجعل هنا بطريق الخطاب     ( فيه

ألم يروا أنا جعلنا الليل     )لمعنى يدرك هو كنهه ولذلك خص الخطاب به ولم يعمم كما عمم قوله              

في هذا الخطاب، وادخار لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هـذه الحقيقـة               ( ليسكنوا فيه 

عجيب في نظـام الأرض كمـا       فالنبي صلى االله عليه وسلم أطلعه االله على هذا السر ال          . الدقيقة

أطلع إبراهيم عليه السلام على كيفية إحياء الموتى، اختص االله رسوله صلى االله عليه وسلم بعلم                

ذلك في وقته وائتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه ولم يأمره بتبليغه إذ لا يتعلق بعلمه           

أهل القرآن ذلك حقا فـي كتابـه،        للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد            

  . فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه

المقتضي أن الرائي يراها فـي هيئـة        ( وترى الجبال ) وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله        

إذ هذا التأويل بمعنى الجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال إذ لا            ( تحسبها جامدة )الساكنة، وقوله   

  . ئبةتكون الجبال ذا

أي مرا واضحا لكنه لا يبين من أول        ( مر السحاب )الذي هو بمعنى السير     ( وهي تمر ) وقوله  

المقتضي أنه اعتبار بحالـة نظامهـا       ( صنع االله الذي أتقن كل شيء     )وقوله بعد ذلك كله     . وهلة



 المألوف لا بحالة انخرام النظام لأن خرم النظام لا يناسب وصفه بالصنع المتقن ولكنه يوصف              

  . بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدخل تحت التصور

مصدر مبين لنوع مرور الجبال، أي مرورا تنتقل به من جهة إلى جهة مع أن               ( مر السحاب ) و

الرائي يخالها ثابتة في مكانها كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من                 

وبهذا تعلم أن المـر     . إلى آخر فلا يشعر به الناظر إلا وقد غاب عنه         صوب ويمطر من مكان     

فإن ذلك فـي وقـت   ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة)غير السير الذي في قوله تعالى   

  . اختلال نظام العالم الأرضي

: بتقـدير ( تمر مر السحاب  )على المصدرية مؤكدا لمضمون جملة      ( صنع االله ) وانتصب قوله   

وهذا تمجيد لهذا النظام العجيب إذ تتحرك الأجـسام العظيمـة مـسافات             .  ذلك صنعا  صنع االله 

  . شاسعة والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتحرك بهم ولا يشعرون
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الجامدة من جمد في مكانه إذا لـم يبـرح،         : وفي الكشاف . الساكنة، قاله أبن عباس   :   والجامدة

: والصنع، قال الراغب  . ، كثر استعمال هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة       يعني أنه جمود مجازي   

وعلمنـاه صـنعة    ( )ويصنع الفلك )إجادة الفعل فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا قال تعالى            

وقصر في تفسير الـصنع     . صناع اه : صنع، وللحذاقة المجيدة  : يقال للحاذق المجيد  ( لبوس لكم 

: وأما قولـه  : قلت. وس واستدراكه في تاج العروس    الجوهري وصاحب اللسان وصاحب القام    

فالصنع . بئس ما صنعت، فهو على معنى التخطئة لمن ظن أنه فعل فعلا حسنا ولم يتفطن لقبحه     

إذا أطلق انصراف للعمل الجيد النافع وإذا أريد غير ذلك وجب تقييده على أنه قليل أو تهكم أو                  

  . مشاكلة

تلقف ما صنعوا إن ما     )المتقن في الخير أو الشر قال تعالى          واعلم أن الصنع يطلق على العلم       

تعميم قصد به التذليل، أي مـا هـذا         (الذي أتقن كل شيء   )، ووصف االله ب   (صنعوا كيد ساحر  



وهذا يقتـضي أن تـسيير      . الصنع العجيب إلا مماثلا لأمثاله من الصنائع الإلهية الدقيقة الصنع         

  .  والخلق واستدامة النظام وليس من الخرم والتفكيكالجبال نظام متقن، وأنه من نوع التكوين

تذييل أو اعتراض في آخر الكلام للتذكير والـوعظ والتحـذير،           ( إنه خبير بما تفعلون   ) وجملة  

لأن إتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم فالذي بعلمه أتقن كل            ( الذي أتقن كل شيء   )عقب قوله   

  . ن يخالفوا عن أمرهشيء هو خبير بما يفعل الخلق فليحذروا أ

الآية فكان من التخلص والعود إلى ما يحصل        ( من جاء بالحسنة  )  ثم جيء لتفصيل هذا بقوله      

إنه خبير بما   )يوم ينفخ في الصور، ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث يوم الحشر جعلوا جملة               

ور بـين يـدي االله      فماذا يكون بعد النفخ والفزع والحـض      : استئنافا بيانيا لجواب سائل   ( تفعلون

مـن جـاء    )وتسيير الجبال، فأجيب جوابا إجماليا بأن االله عليم بأفعال الناس ثم فـصل بقولـه                

  . الآية.. ( بالحسنة فله خير منها

بياء الغـائبين   ( يفعلون)وقرأ ابن كثير وأبو عمرو      . بتاء الخطاب ( بما تفعلون ) وقرأ الجمهور   

  (. ي الأرضمن في السماوات ومن ف)عائدا ضميره على 

ومن جـاء بالـسيئة فكبـت       ] 89[من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون           )

ففزع من في السماوات ومن فـي الأرض        )هذه الجملة بيان ناشئ عن قوله       ( وجوههم في النار  

  . في كلتا الجملتين شرطية( من)و. لأن الفزع مقتض الحشر والحور للحساب( إلا من شاء االله

: للمصاحبة المجازية، ومعناها  ( بالسيئة)و  ( بالحسنة)والباء في   . لمجيء مستعمل في حقيقته    وا

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومـن جـاء          )وليس هذا كقوله    . أنه ذو الحسنة أو ذو السيئة     

من يجيء يومئذ وهو مـن فـاعلي        : فالمعنى هنا . في آخر الأنعام  ( بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها    

والحـسنة  ( وكل أتوه داخرين  )ة ومن جاء وهو من أهل السيئة، فالمجيء ناظر إلى قوله            الحسن

والسيئة هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي، أي من تمحـضت حالتـه               

، وكـذلك الـذي     (وهم من فزع يومئذ آمنون    )للحسنات أو كانت غالب أحواله كما يقتضيه قوله         

  (. فكبت وجوههم في النار)للسيئات أو غالبة عليه، كما اقتضاه قوله كانت حالته متمحضة 

التفضيلية، أي فله جزاء خير من حسنة واحدة لقوله         ( من)اسم تفضيل اتصلت به     ( خير منها ) و

أو خير منها شرفا لأن الحـسنة مـن فعـل العبـد             ( فله عشر أمثالها  )تعالى في الآية الأخرى     

   .والجزاء عليها من عطاء االله



وهؤلاء هم الذين كـانوا     ( إلا من شاء االله   )تبيين قوله آنفا    ( وهم من فزع يومئذ آمنون    ) وقوله  

أهل الحسنات، أي تمحضوا لها أو غلبت على سيئاتهم غلبة عظيمة بحيث كانت سـيئاتهم مـن        

ومن جـاء بالـسيئة     )وكذلك قوله   . النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض بالتوبة ورد المظالم       

، أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو تمحضوا للـسيئات بـأن          ( وجوههم في النار   فكبت

وبين أهـل هـاتين الحـالتين       . كانوا غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الجرائم والشقاء         

وجماع أمرها أن الحسنة لها أثرها يومئـذ        . أصناف كثيرة في درجات الثواب ودرجات العقاب      

 وأن السيئة لها أثرها السيء بمقدارها ومقدار ما معها مـن أمثالهـا ومـا                عاجلا أو بالأخارة،  

  (. فلا تظلم نفس شيئا)يكافئها من الحسنات أضدادها 

    

  

  3109: صفحة 

  

( إذ)إلى  ( يوم)وإضافة  ( يومئذ)من  ( يوم)إلى  ( فزع)بإضافة  ( من فزع يومئذ  )  وقرأ الجمهور   

معرف بالإضـافة   ( فزع)يف إلى اسم غير متمكن ف     فتحة بناء لأه اسم زمان أض     ( يوم)ففتحة  

مضافة إلى جملتها المعوض عنهـا تنـوين        ( إذ)و( إذ)معرف بالإضافة إلى    ( يوم)و( يوم)إلى  

  . من فزع يوم إذ يأتون ربهم: والتقدير. العوض

منصوبا على المفعـول فيـه متعلقـا        ( يومئذ)، و (فزع) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين      

ففـزع مـن فـي      )والمعنى واحد على القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله           (. آمنون)ب

فاتحدت القراءتان معنـى    . فلما كان معينا استوى تعريفه وتنكيره     ( السماوات ومن في الأرض   

  . لأن إضافة المصدر وتنكيره سواء في عدم إفادة العموم فتعين أنه فزع واحد

وعدي الكب في هذه الآية إلى الوجـوه دون بقيـة           . ضجعل ظاهر الشيء إلى الأر    :   والكب

الجسد وإن كان الكب لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما يقلب إلى الأرض عنـد الكـب كقولـه                   

  :          امرئ القيس

ولمـا  )وقوله  ( سحروا أعين الناس  )  يكب على الأذقان دوح الكنهبل وهذا من قبيل قوله تعالى           

  :          شىوقول الأع( سقط في أيديهم



تـذييل للزواجـر    ]( 90[هل تجزون إلا ما كنـتم تعملـون       )  وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق       

المتقدمة، فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن على طريقة الالتفات مـن الغيبـة بـذكر               

( ىإنك لا تسمع الموت   )وذكر ضمائرها ابتداء من قوله      . الأسماء الظاهرة وهي من قبيل الغائب     

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فكانت       : ومقتضى الظاهر أن يقال   . وما بعده من الآيات إلى هنا     

هذه الجملة كالتلخيص لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعمالهم ومـا العقيـدة إلا                 

  . عمل القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة

هـل  : )لى الناس يومئذ، أي لا يقال لكل فريـق         ويجوز أن تكون مقولا لقول محذوف يوجه إ       

  (. تجزون إلا ما كنتم تعملون

لمعنى النفي أثبته في مغني اللبيـب       ( هل)وورود  .  والاستفهام في معنى النفي بقرينة الاستثناء     

هل )نحو  ( إلا)أن يراد بالاستفهام بها النفي ولذلك دخلت على الخبر بعدها           )استعمالا تاسعا قال    

  :          والباء في قوله(. سان إلا الإحسانجزاء الإح

إن من معاني الإنكار الذي يـستعمل فيـه         :   ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم وقال في آخر كلامه         

قال الدماميني  . دون الهمزة ( هل)وهذا تنفرد به    . الاستفهام إنكار وقوع الشيء وهو معنى النفي      

النفي يشعر بأن ثمة استفهاما لكنه مجازي لا        ( هل)بيراد بالاستفهام   : في الحواشي الهندية قوله   

  . حقيقي اه

  :          هذا استعمال كثير ومنه قول لبيد:  وأقول

  :            هل أنا إلا من ربيعة أو مضر وقول النابغة

التي تدخل على النكرة في سـياق النفـي         ( من)  وهل علي بأن أخشاك من عار حيث جاء ب        

ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفـي لقـصد          . لعموم وشواهده كثيرة  لقصد التنصيص على ا   

هل لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فلما اقترن بـه الاسـتثناء غالبـا               : والتقدير. التقرير بالنفي 

والحرف الزائد في النفي في بعض المواضع حذفوا النافي وأشربوا حرف الاستفهام معنى النفي              

. عن الاستفهام فصارت مفيدة النفي    ( هل) مفاد الكلام نفيا وانسلخت      اعتمادا على القرينة فصار   

  . في الأعراف( هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)وقد أشرنا إلى هذه الآية عند قوله تعالى 

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كـل شـيء وأمـرت أن أكـون مـن                      )

دى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنمـا أنـا مـن             وأن أتلوا القرآن فمن اهت    ] 91[المسلمين



أتت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القرآن وفيما جاء به من              ]( 92[المنذرين

أصول الإسلام من التوحيد والبعث والوعيد بأفانين من التصريح والتضمن والتعريض بأحوال            

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى      )ه تعالى   المكذبين السالفين مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قول       

إلى هنا، فلما كان في خلال ذلك إلحافهم على الرسول صلى االله عليه وسلم              ( وبشرى للمؤمنين 

  (. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين)أن يأتيهم بما وعدهم أو أن يعين لهم أجل ذلك ويقولون 

    

  

  3110: صفحة 

  

م وتوركهم بمختلف الأدلة قياسـا وتمثـيلا، وثبـت االله             وأتت على دحض مطاعنهم وتعللاته    

فتوكل )وقوله  ( إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا      )رسوله بضروب من التثبيت ابتداء من قوله        

بعد ذلـك   . ، وما صاحب ذلك من ذكر ما لقيه الرسل السابقون         (على االله إنك على الحق المبين     

لحساب، وختاما للسورة وفصل الخطاب، أفسد به على        كله استؤنف الكلام استئنافا يكون فذلكة ا      

المشركين ازدهاءهم بما يحسبون أنهم أفحموا الرسول صلى االله عليه وسلم بمـا ألقـوه عليـه                 

ويطير غراب غرورهم بما نظموه من سفسطة، وجاءوا به من خلبطة، ويزيد الرسـول تثبيتـا        

 أمر الرسول عليها الـصلاة والـسلام أن         وتطمينا بأنه أرضى ربه بأداء أمانة التبليغ وذلك بأن        

فهذا تلقين للرسول صلى االله عليـه       ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها        )يقول لهم   

فقل إنما  )والجملة مقول قول محذوف دل عليه ما عطف عليه في هذه الآية مرتين وهو               . وسلم

هو متصل به، والثاني معطـوف علـى        فإن الأول مفرع عليه ف    ( أنا من المنذرين وقل الحمد الله     

  . أول الكلام

  وافتتاح الكلام بأداة الحصر لإفادة حصر إضافي باعتبار ما تضمنته محاوراتهم السابقة مـن              

  . طلب تعجيب الوعيد، وما تطاولوا به من إنكار الحشر

ث مـن   ما أمرت بشيء مما تبتغون من تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع إحالة البع             :  والمعنى

نفوسكم ولا بما سوى ذلك إلا بأن أثبت على عبادة رب واحد وأن أكون مسلما وأن أتلو القرآن                  

عليكم، ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة فمن اهتدى فلا يمن علي اهتداءه وإنما نفع به               



فلم يملكوا  نفسه؛ ومن صل فما أنا بقادر على اهتدائه، ولكني منذره كما أنذرت الرسل أقوامها               

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله      )وهذا في معنى قوله تعالى      . لهم هديا حتى أهلك االله الضالين     

  (. ومن اتبعن

 وقد أدمج من خلال هذا تنويها بشأن مكة وتعريضا بهم بكفرهم بالذي أسكنهم بهـا وحرمهـا                 

 بما تكنه صـدورهم مـن       فانتفعوا بتحريمها، وأشعرهم بأنهم لا يملكون تلك البلدة فكاشفهم االله         

خواطر إخراج الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنين من مكة وذلك من جملة ما اقتضاه قوله                

  (. إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)

:  فلهذه النكت أجرى على االله صلة حرم تلك البلدة، دون أن يكون الموصول للبلدة فلذا لم يقـل             

ضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم ومن التعريض بظلالهم إذ عبدوا           التي حرمها االله، لما تت    

  (. فليعبدوا رب هذا البيت)أصناما لا تملك من البلدة شيئا ولا أكسبتها فضلا ومزية، وهذا كقوله 

والإشارة .  والإشارة إلى البلدة التي هم بها لأنها حاضرة لديهم بحضور ما هو باد منها للأنظار 

إنا مهلكوا أهل هذه    )وقال  ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة    ) بهذا الاعتبار فاشية قال تعالى       إلى البقاع 

  (. القرية

  .  والعدول عن ذكر مكة باسمها العلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من التعظيم

محـوزة   وتبيين أسم الإشارة بالبلدة لأن بهاء التأنيث اسم لطائفة من الأرض معينة معروفـة               

جعلهـا حرامـا، والحـرام      ( حرمهـا )ومعنى  . فيشمل مكة وما حولها إلى نهاية حدود الحرم       

فـالمراد مـن    . ويعلم متعلق المنع بسياق ما يناسب الشيء الممنوع       . الممنوع، والتحريم المنع  

. تحريم البلدة تحريم أن يدخل فيها ما يضاد صلاحها وصلاح ما بها من ساكن ودابة وشـجر                

ذلك منع غزو أهلها والاهتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شـجرها             فيدخل في   

وهذا التحريم مما أوحى االله به إلى إبراهيم عليه السلام إذ أمره بأن يبنـي               . على حدود معلومة  

  (. رب اجعل هذا بلدا آمنا)بيتا لتوحيده وباستجابته لدعوة إبراهيم إذ قال 

رم ويكون نقصا على اختلاف اعتبار سبب التحريم وصفته، فتحريم           فالتحريم يكون كمالا للمح   

الزمان والمكان مزية وتفضيل، وتحريم الفواحش والميتة والدم والخمر تحقير لها، والمحرمات            

  . للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة



 منع ما فيـه  :وتحريم الزمان، كتحريم الأشهر الحرم   . منع ما يضر بالحال فيه    :  فتحريم المكان 

  . ضر للموجودين فيه

احتراس لئلا يتوهم من إضافة ربوبيته إلى البلدة اقتـصار          ( وله كل شيء  ) وتعقيب هذا بجملة    

ملكه عليها ليعلم أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه لا لتعريف المضاف بتعيـين مظهـر                

  . ملكه

    

  

  3111: صفحة 

  

للإشـارة إلـى الاخـتلاف بـين        ( ن من المسلمين  وأمرت أن أكو  )في قوله   ( أمرت)  وتكرير  

الأمرين فإن الأول أمر يعمله في خاصة نفسه وهو أمر إلهام إذ عصمه االله من عبادة الأصنام                 

ولهـذه  . والأمر الثاني أمر يقتضي الرسالة وقد شمل دعوة الخلق إلى التوحيد          . من قبل الرسالة  

لأن كلا من الإسلام والـتلاوة مـن شـؤون          ( وأن أتلوا القرآن  )النكتة لم يكرر أمرت في قوله       

  . الرسالة

تنويه بهذه الأمة إذ جعل االله رسوله آحادها، وذلك نكتة من           ( أن أكون من المسلمين   ) وفي قوله   

  . أن أكون مسلما: العدول عن أن يقول

لونـه  الذين آتيناهم الكتاب يت   )قراءة كلام معين على الناس، وقد تقدم في قوله تعالى           :  والتلاوة

  . في سورة البقرة(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) ، وقوله (حق تلاوته

  .  وحذف متعلق التلاوة لظهوره، أي أن أتلوا القرآن على الناس

 وفرع على التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضال، أي منتفع بتلاوة القـرآن عليـه                 

وهـذا زيـادة فـي تحـريض        . نما كان اهتداؤه لفائدة نفسه    وغير منتفع مبينا أن من اهتدى فإ      

  . السامعين على الاهتداء بهدي القرآن لأن فيه نفعه كما آذنت به اللام

  وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبي صلى االله عليه وسـلم مـن دعـوة المعرضـين                   

. لح عليهم قبـول دعوتـه     الضالين أن يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحمله إعراضهم على أن ي           



الرسل، أي إنما أنا واحد من الرسل ما كنت بدعا من الرسل وسنتي سـنة               : والمراد بالمنذرين 

  (. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين)من أرسل قبلي وهي التبليغ 

كان ما أمر الرسول    ]( 93[وقل الحمد الله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون           )

االله عليه وسلم بأن يقول للمعاندين مشتملا على أن االله للدين الحق من التوحيد وشـرائع                صلى  

الإسلام وأن االله هدى به الناس بما أنزل االله عليه من القرآن المتلو، وأنه جعله في عداد الرسل                  

 المنذرين، فكان ذلك من أعظم النعم عليه في الدنيا وأبشرها بأعظم درجة في الآخرة من أجـل                

ذلك أمر بأن يحمد النعم عليه في الدنيا وأبشرها بأعظم درجة في الآخرة من أجل ذلك أمر بأن                  

الجامعة لمعان من المحامد تقـدم  ( الحمد الله )يحمد االله بالكلمة التي حمد االله بها نفسه وهي كلمة           

 عباده الذين   وقل الحمد الله وسلام على    )وقد تقدم الكلام على قوله      . بيانها في أول سورة الفاتحة    

  . في هذه السورة( اصطفى

 ثم استأنف بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون آيات التبرؤ من معرفـة الغيـب،               

وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك نقض للوعيد بالعـذاب فخـتم                  

 فتظهر لهم دلائل صدق االله في       الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن االله لا يخلف وعده           

ولذلك عبر عن الوعيد بالآيات إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تـصديق لمـا أخبـرهم بـه                   . وعده

( فتعرفونهـا )الرسول صلى االله عليه وسلم حين يوقنون أن ما كان يقول لهم هو الحق، فمعنى                

  . دلالة والعلامةتعرفون دلالتها كان متعلق المعرفة هو ما في عنوان الآيات من معنى ال

 والسين تؤذن بأنها إراءة قريبة، فالآيات حاصلة في الدنيا مثـل الـدخان، وانـشقاق القمـر،                 

واستئصال صناديدهم يوم بدر، ومعرفتهم إياها تحصل عقب حصولها ولو فـي وقـت النـزع     

غنى عني  لقد علمت أن لو كان مع االله إله غيره لقد أ          : وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح     . والغرغرة

فمن الآيـات   (. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق          )وقال تعالى   . شيئا

في أنفسهم إعمال سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق سادتهم وكبـرائهم يـوم               

 ـ ( وهل أعمد من رجل قتله قومه     )قال أبو جهل وروحه في الغلصمة يوم بدر         . بدر سه يعني نف

  . وهو ما لم يكن يخطر له على بال

قرأه نافع وابن عامر وحفـص وأبـو جعفـر ويعقـوب     ( وما ربك بغافل عما تعملون   ) وقوله  

بتاء الخطاب فيكون ذلك من تمام ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بـأن يقولـه                ( تعملون)



ما يعملونه  : والمراد. ياتوفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم تستوجب ما سيرونه من الآ         . للمشركين

في جانب تلقي دعوة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وقرآنه لأن نفي الغفلة عن االله مستعمل                 

  . في التعريض بأنه منهم بالمرصاد لا يغادر لهم من عملهم شيئا

    

  

  3112: صفحة 

  

رسول عليه السلام   والمقصود تسلية ال  ( قل)بياء الغيبة فهو عطف على      ( يعملون)  وقرأ الباقون   

  . بعدما أمر به من القول بأن االله أحصى أعمالهم وأنه مجازيهم عنها فلا ييأس من نصر االله

  .  وقد جاءت خاتمة جامعة بالغة أقصى حد من بلاغة حسن الختام

   بسم االله الرحمن الرحيم 

   سورة القصص 

فيها ( القصص)قوع لفظ   ووجه التسمية بذلك و   .  سميت سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر       

  (. فلما جاءه وقص عليه القصص)عند قوله تعالى 

 فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما الـسلام               

فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة          . فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها      

وجاء لفظ القصص في سورة يوسف      . لا فيها ذات قصص لحكاية قصص، فكان القصص متوغ      

  . ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة

(. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد       )وفيها آية   .  وهي مكية في قول جمهور التابعين     

قيل نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية لـه                  

وهذا لا يناكد أنها مكية لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى االله               . لدهعلى مفارقة ب  

  . عليه وسلم بالمدينة كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة

إلى قوله  ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون       ) وعن مقاتل وأبن عباس أن قوله تعالى        

  . نزل بالمدينة(  نبتغي الجاهلينسلام عليكم لا)



 وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن، نزلي بعد سورة النمـل وقبـل                

سورة الإسراء، فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف،              

لك الذي حمل كتاب المصحف     ولعل ذ . وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام        

  . على جعلها متلاحقة

  .  وهي ثمان وثمانون آية باتفاق العادين

   

   أغراضها 

 اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عـن              

ألـم  )وعلى تفصيل ما اجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسـى       . الإتيان بسورة مثله  

ففصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى       ( وأنت من الكافرين  )إلى قوله   ( ربك فينا وليدا  ن

  . في آل فرعون

  .  وبين فيها سبب زوال ملك فرعون

ففصلت ( إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا      ) وفيها تفصيل ما أجمل في سورة النمل من قوله          

وصف المكان الذي نودي فيه بالوحي      سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس النار و         

إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلـى وقـت               

. إبلاغه الدعوة ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سـورة الـشعراء                

  . والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر

ق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سـنة االله فـي بعثـة                 وإذ قد كان سو   

  . الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها

  

 وتحدى المشركين بعلم النبي صلى االله عليه وسلم بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خـالط                  

قبة الشرك وأنذرهم إنذارا    أهل الكتاب، ذيل االله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عا           

  . بليغا

من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم فـي         ( لولا أوتي مثل ما أوتي موسى     ) وفند قولهم   

  . قولهم إذ كذبوا موسى أيضا



  .  وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة

  .  وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل االله

 أدلة على وحدانية االله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سـيحل بهـم يـوم                   وساق لهم 

  . الجزاء

 وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما               

  . ادخر للمسلمين عند االله خير وأبقى

ص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال       وتخل.  وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في قوم موسى        

  . أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين

 وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة، وإيماء إلى أن االله مظهرهم علـى                

  . الآية( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض)المشركين بقوله 

رسول صلى االله عليه وسلم وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده فـي قبـضته               وختم الكلام بتسلية ال   

  . ويمكنه من نواصي الضالين

    

  

  3113: صفحة 

  

  ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكـان                

فالمقصود . دائهمالمقصود انتفاعهم بما في تفاصيله من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال أع            

نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقـوم         )ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها         

  . أي للمؤمنين(يؤمنون

  . تقدم القول في نظيره في فاتحة سورة الشعراء]( 1[طسم )

 ]( 3[نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون بـالحق لقـوم يؤمنـون           ] 2[تلك آيات الكتاب المبين    )

. على نحو الإشارة في نظيره في سـورة الـشعراء         ( تلك آيات الكتاب المبين   )الإشارة في قوله    

  . فالمشار إليه ما هو مقرؤ يوم نزول هذه الآية من القرآن تنويها بشأن القرآن وأنه شأن عظيم

  . مستأنفة استئنافا ابتدائيا( نتلو عليك من نبأ موسى) وجملة 



للتشويق لهذا النبأ لما فيه من شتى العبر بعظـيم          ( نتلو عليك )وله   ومهد لنبأ موسى وفرعون بق    

  . تصرف االله في خلقه

، وهو يتعدى إلـى     (وأن أتلو القرآن  )القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال تعالى         :  والتلاوة

فـي البقـرة،    ( واتبعوا ما تتلو الشياطين   )وتقدمت عند قوله    ( على)من تبلغ إليه التلاوة بحرف      

  . في سورة الأنفال( وإذا تليت عليهم آياته)قوله و

 وإسناد التلاوة إلى االله إسناد مجازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من الكلام والذي يتلو                 

في سورة  ( تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق     )حقيقة هو جبريل بأمر من االله، وهذا كقوله تعالى          

  . البقرة

وعبر عـن هـذا     . النبي صلى االله عليه وسلم لأنه الذي يتلقى ذلك المتلو          وجعلت التلاوة على    

  . الخبر بالنبإ لإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمية

لام التعليل، أي نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون فكانت الغاية من تلاوة            ( لقوم يؤمنون ) واللام في   

منون فالنبي يبلغ ذلك للمـؤمنين،      النبأ على النبي صلى االله عليه وسلم هي أن ينتفع بذلك قوم يؤ            

فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى تفصيل ما جاء من قصة موسى وفرعون في                 

سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر، فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع النبي صلى االله             

ء بدلالـة الفحـوى لأن      عليه وسلم بذلك معهم أجدر وأقوى، فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزا           

  . المقام لإفادة من سأل وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام

 وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين فتخصيص المؤمنين بالتلاوة لأجلهـم               

تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ لأنهم بإيمانهم أصبحوا متطلبـين للعلـم والحكمـة               

  . ال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك يقينامتشوفين لأمث

 وحصول ازدياد العلم للنبي صلى االله عليه وسلم بذلك معلوم من كونه هو المتلقـي والمبلـغ                 

ليتذكر من ذلك ما علمه من قبل ويزداد علما بما عسا أن لا يكون قد علمه، وفي ذلك تثبيـت                    

سل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق         وكلا نقص عليك من أنباء الر     )فؤاده كما قال تعالى     

  (. وموعظة وذكرى للمؤمنين

وللإشارة إلى معنى تمكـن الإيمـان مـن         .  فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنهم وسجيتهم      

ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات قوميتهم        ( قوم)نفوسهم أجري وصف الإيمان على كلمة       



وجيء بصيغة المـضارع للدلالـة علـى أن    .المتلبسون بالإيمان: فالمراد. كما قدمناه غير مرة 

  . إيمانهم موجود في الحال ومستمر متجدد

 وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيهـا مـن العبـرة                  

  . والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها

، أو صفة للتلاوة المستفادة من      (نتلوا)للملابسة، وهو حال من ضمير      ( بالحق)له   والباء في قو  

  (. نتلوا)

الصدق لأن حق إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل العقول الـسليمة والأديـان                :  والحق

  . القويمة

 نتلو عليـك  : فالتقدير(. من نبإ موسى وفرعون   )محذوف دل عليه صفته وهي      ( نتلوا) ومفعول  

  . كلاما من نبأ موسى وفرعون

تبعيضية فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع ألا ترى أنه               ( من) و

  . قد ذكرت في القرآن أشياء من قصة موسى لم تذكر هنا مثل ذكر آية الطوفان والجراد

( مـن )فـش   وجعل الأخ (. نتلوا)فجعلها مفعول   ( بعض)اسما بمعنى   ( من) وجعل الزمخشري   

هو المفعول جر بحـرف الجـر       ( نبإ موسى )تزاد في الإثبات، فجعل     ( من)زائدة لأنه يرى أن     

  . الزائدة

  . الخبر المهم العظيم:  والنبأ

    

  

  3114: صفحة 

  

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويـستحي                 )

أو بيـان   ( نتلـوا )هذه الجملة وما عطف عليها بيان لجملة        و]( 4[نساءهم إنه كان من المفسدين    

فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نبأ له شأن عظيم وخطر بما فيه مـن               ( نبأ موسى وفرعون  )ل

  . وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر. شتى العبر



مون بها علل الأشياء      وابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعل          

ومعلولاتها، ويسيرون في شؤونهم على طرائقها، فلولا تجبر فرعون وهو من قبيح الخلال مـا               

: وهـذا مـصداق المثـل     . حل به وبقومه الاستئصال، ولما خرج بنو إسرائيل من ذل العبودية          

  (. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)مصائب قوم عند قوم فوائد، وقوله تعالى 

لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو      ( علا في الأرض  )صورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله        و

  . أكبر العبر

نجعلها للذين لا   ) ومعنى العلو هنا الكبر، وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى              

ه أحـد،  ومعناه أن يستشعر نفسه عليا على موضع غيره ليس يساوي    (. يرجون علوا في الأرض   

فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره، غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رعي حقـوق                 

المخلوقات معه فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر وإنمـا                

يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه، وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلها وأنـه ابـن                  

  . الشمس

فليس من العلو المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان فيه جريا علـى                  

سبب رجحان عقلي كرجحان العالم على الجاهل والصالح على الطالح والذكي على الغبـي، أو               

سبب رجحان عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا يستقيم نظام الجماعات إلا بمراعاتـه               

  . يش على جنوده ورجحان القاضي على المتخاصمينكرجحان أمير الج

 وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على الكافر، والتقي علـى               

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الـذين               )الفاسق، قال تعالى    

ترجح في كل عمل أهل الخبرة به والإجادة فيه         وي( أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى       

  . وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة

الثاني وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة عـشرة فـي            ( رعمسيس) وفرعون هذا هو    

اصطلاح المؤرخين للفراعنة، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة وهو الذي ولد موسى عليه السلام   

  . حقيقفي زمانه على الت

هي أرض مصر، فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة عند السامع             :  والأرض

ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع الأرض يعني المـشهور          . لأن فرعون اسم ملك مصر    



( رعمسيس)المعروف منها، فإطلاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفي فقد كان ملك فرعون            

في الهند إلى نهر الطونة في أوربا، فـالمعنى  ( الكنك)بلاد الهند من حدود نهر الثاني ممتدا من   

  . أرض مملكته، وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة الأقوام

الجماعة التي تشيع غيرها على ما يريد، أي تتابعـه وتطيعـه            : والشيعة. جمع شيعة :  والشيع

، وأطلق على الفرقة من النـاس علـى         (من عدوه هذا من شيعته وهذا     )وتنصره كما قال تعالى     

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعا كـل         )سبيل التوسع بعلاقة الإطلاق عن التقييد قال تعالى         

  (. حزب بما لديهم فرحون

 ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فرقا ذات نزعات تتشيع كل فرقة                 

خرى ليتم لهم ضرب بعضهم ببعض، وقد أغرى بينهم العـداوة ليـأمن             إليه وتعادي الفرقة الأ   

وهي سياسة لا تليق إلا بالمكر بالـضد والعـدو ولا تليـق             ( فرق تحكم )تألبهم عليه كما يقال     

  . بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة

ا الثاني قسم بلاد مصر إلى ست وثلاثين إيالة وأقام على كل إيالة أمراء نواب             (رعمسيس) وكان  

الواقـع موقـع    ( يستضعف طائفة منهم  )عنه ليتسنى له ما حكي عنه في هذه الآية بقوله تعالى            

لأنـه  ( يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم   )وأبدلت منها بدل اشتمال جملة      ( جعل)الحال من ضمير    

ما فعل ذلك بهم إلا لأنه عدهم ضعفاء، أي أذلة فكان يسومهم العذاب ويسخرهم لضرب اللـبن                 

عائد إلى أهلها   ( منهم)والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل، وضمير        . ل الشاقة وللأعما

  . وتقدم الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في سورة البقرة(. شيعا)لا إلى 
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وقد علمـت ممـا   (. إن فرعون علا في الأرض)تعليل لجملة   ( إنه كان من المفسدين   )  وجملة  

في البقرة أن الخبر بتلـك الـصيغة أدل         (قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين      )وله  مضى عند ق  

دال على  ( إنه كان من المفسدين   )أن أكون جاهلا، فكذلك قوله      : على تمكن الوصف مما لو قيل     

  . شدة تمكن الإفساد من خلقه ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه



  .  من فرعون، ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظيمة فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد

التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة من احتقـار             :   المفسدة الأولى 

الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم، وسوء ظنه بهم وأن لا يرقب              

به، فإذا انضم إلى ذلك أنـه ولـي أمـرهم           فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغض       

وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء علـى دحـض حقـوقهم، وأن                

يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منـافعهم لنفـسه                 

يعاملهم بالغلظة وفي ذلك    ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه وأن لا يلين لهم في سياسة ف            

فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها ولذلك قدمت        . بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته      

  . على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين

أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما وجعل منهم شيعا مقربين منه ويفهم             :  المفسدة الثانية 

عضهم بضد ذلك وذلك فساد في الأمة لأنه يثير بينهمـا التحاسـد والتبـاغض،               منه أنه جعل ب   

ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض، فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاولة علـى الفـرق              

الأخرى، وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمـة والوشـايات             

يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فتنة، وشأن الملـك          وهكذا  . الكاذبة فيحلوا محل الآخرين   

الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء مـن الأب يحـب لهـم الخيـر               

ويقومهم بالعدل واللين، لا ميزة لفرقة على فرقة، ويكون اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا               

  . النفسية والعقلية

أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقـرة مهـضومة الجانـب لا              :  المفسدة الثالثة 

مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى، في حين أن                 

  . لها من الحق في الأرض ما لغيرها لأن الأرض لأهلها وسكانها الذين استوطنوها ونشأوا فيها

 إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في زمن يوسف             بنو:  والمراد بالطائفة 

وعمروها وتكاثروا فيها ومضى عليهم فيها أربعمائة سنة، فكان لهـم           ( جاسان)وأعطوا أرض   

من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها فلم يكن من العدل جعلهـم بمنزلـة دون منـازل                   

إذ جعلها من أهـل الأرض الـذين        ( طائفة منهم )الى  غيرهم، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تع       

  . جعلهم فرعون شيعا



إلى أنه استضعف فريقا كاملا، فأفاد ذلك أن الاستضعاف لـيس جاريـا             ( طائفة) وأشار بقوله   

على أشخاص معينين لأسباب تقضي استضعافهم ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد             

الهم بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية وذلـك          بهم لانحطاط في أخلاقهم وأعم    

  . فساد لأنه يقرن الفاضل بالمفضول

 من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك الطائفة دون تمييـز               

 أنه يذبح أبناءهم  : المفسدة الرابعة : بين مستحق وغيره ولم يراع النوعية من ذكورة وأنوثة وهي         

وقد تقدم  . الذكور من الأطفال  : والمراد بالأبناء . أي يأمر بذبحهم، فإسناد الذبح إليه مجاز عقلي       

وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجـال قبيلـتهم              . ذكر ذلك في سورة البقرة    

  . حتى يكون النفوذ في الأرض لقومه خاصة

ي حياة الإناث من الأطفال فأطلق عليهن اسـم         أنه يستحيي النساء، أي يستبق    :  المفسدة الخامسة 

النساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحييهن ليصرن نساء فتصلحن لما تصلح له النساء وهـو                

وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلـم يبـق            . أن يصرن بغايا إذ ليس لهن أزواج      

 المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة      لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة، وباعتبار هذا         

  (. إنه كان من المفسدين)وقد تقدم آنفا موقع جملة . تذبيح الأبناء إذ كل ذلك اعتداء على الحق
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ونمكن ] 5[ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين               )

عطـف جملـة    ]( 6[ن وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون     لهم في الأرض ونري فرعون وهاما     

لمناسبة ما في تلك الجملة مـن نبـإ تـذبيح           ( إن فرعون علا في الأرض    )على جملة   ( ونريد)

الأبناء واستحياء النساء، فلذلك من علو فرعون في الأرض وهو بيان لنبأ موسى وفرعون فإن               

أ موسى وفرعون، وهـو موقـع عبـرة         إرادة االله الخير بالذين استضعفهم فرعون من تمام نب        

  . عظيمة من عبر هذه القصة



  وجيء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه في الحـال لأن               

المعنى أن فرعون يطغى عليهم واالله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله وجعلهم أمـة عظيمـة،                 

باعتبار أن تلـك    ( يستضعف)من ضمير   في موضع الحال    ( ونريد)ولذلك جاز أن تكون جملة      

ونحن حينئذ مريـدون    : فالمعنى على الاحتمالين  . الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم     

  . أن ننعم في زمن مستقبل على الذين استضعفوا

  . الإنعام، وجاء مضارعه مضموم العين على خلاف القياس:  والمن

والأرض في الأرض فـي  . لتي استضعفها فرعونهم الطائفة ا (الذين استضعفوا في الأرض   ) و

  (. إن فرعون علا في الأرض)قوله 

 ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما في الصلة من التعليـل                

فإن االله رحيم لعباده، وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلـة ولا يهتـدون               

  . سبيلا

: عطف الخاص على العام وهـي ( نمن)كر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل         وخص بالذ 

جعلهم أئمة، وجعلهم الوارثين، والتمكين لهم في الأرض، وأن يكون زوال ملك فرعون علـى               

  . أيديهم في نعم أخرى جمة، ذكر كثير منها في سورة البقرة

م أمة حرة مالكة أمر نفـسها لهـا          فأما جعلهم أئمة فلذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعله         

شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها ومملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق              

حضارة جيرتها بحيث تصير قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناء، فهذا معنـى جعلهـم                

ه ملك إسرائيل في عهـد      أئمة، أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير وناهيك بما بلغ           

  . سليمان عليه السلام

 وأما جعلهم الوارثين فهو أن يغطيهم االله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم، فـالإرث مـستعمل                

  . مجاز في خلافة أمم أخرى

تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص وهو إرث السلطة في           ( الوارثين) فالتعريف في   

ن أهل السلطان، فـإن االله أورثهـم أرض الكنعـانيين والحثيـين             الأرض بعد من كان قبلهم م     

والأموريين والأراميين، وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه من العظمة حتـى كـانوا يعرفـون                

  (. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين)بالجبابرة قال تعالى 



لشام إن كانـت الـلام       والتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها وهي أرض ا           

ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأرض إن حمل التعريف           . عوضا عن المضاف إليه   

  . على جنس الأرض المنحصر في فرد، أو على العهد، أي الأرض المعهودة للناس

فـي  ( إنا مكنا له فـي الأرض     ) الجعل في المكان، وقد تقدم في قوله تعالى         :  وأصل التمكين 

مكناهم ما لم نمكن    )الكهف، وتقدم الكلام على اشتقاق التمكين وتصاريفه عند قوله تعالى           سورة  

  . في سورة الأنعام( لكم

  . هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل حسبما أنذره بذلك الكهان( ما كانوا يحذرون) و

  .  ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه
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الثالـث وهـو الـذي حكـم مـصر بعـد       ( منفتاح)عون الذي أري ذلك هو ملك مصر     وفر

الثاني الذي كانت ولادة موسى في زمانه وهو الذي كان يحذر ظهور رجـل مـن         ( رعمسيس)

وظاهر آيات هذه السورة    . هو وزير فرعون  : قال المفسرون ( هامان)و. إسرائيل يكون له شان   

ن ليس باسم علم ولكنه لقب خطـة مثـل فرعـون            يقتضي أنه وزير فرعون وأحسب ان هاما      

. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلـك العـصر            . وكسرى وقيصر ونجاشي  

ملك الفرس  ( أحشو يروش )وجاء في كتاب أستير من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير            

اتخذوا هذا الظن مطعنـا     فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان و          ( هامان)

وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولايات قد تشترك بـين              . في هذه الآية  

أمم المتجارة، فيجوز أن يكون هامان علما من الأمان فإن الأعلام تتكرر في الأمم والعـصور،          

  . رس في مدة أسرهمويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل اليهود هذا اللقب إلى بلاد الف

 ويشبه هذا الطعن طعن بعض المستشرقين من نصارى العصر في قوله تعالى في شأن مـريم                

هذا وهم انجر من كون أبـي مـريم اسـمه           : فقالوا( يا أخت هارون  )حين حكى قول أهلها لها      

عمران فتوهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه السلام، وتبع ذلك توهم أن مريم أخـت                 



ى وهارون وهو مجازفة فإن النصارى لا يعرفون اسم أبي مريم وهل يمتنـع أن يكـون                 موس

وقد تكلمنـا   . مسمى على اسم أبي موسى وهارون وهل يمتنع أن يكون لمريم أخ اسمه هارون             

  . على ذلك في سورة مريم

هل أتاك حـديث الجنـود فرعـون        )ويطلق الجند على الأمة قال تعالى       .   والجنود جمع الجند  

  (. ثمودو

وقرأه . وما عطف عليه  ( فرعون)بنون العظمة ونصب الفعل ونصب      ( ونري) وقرأ الجمهور   

بياء الغائب مفتوحة وفتح الراء على أنه مضارع رأى ورفـع           ( ويرى)حمزة والكسائي وخلف    

  . ومآل معنى القراءتين واحد. وما عطف عليه( فرعون)

اعة من الناس التي تجتمع على أمـر تتبعـه،          هو الجم :  والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه       

  . فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أمريهم وطاعته

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنـا                   )

ن ونريـد أن نمـن علـى الـذي        )عطف علـى جملـة      ]( 7[رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين    

ونريد ان نمن   )وتتضمن هذه الجملة تفصيلا لمجمل قوله       . ، إذ الكل من أجزاء النبأ     (استضعفوا

  . ، فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق االله المنقذ لهم(على الذين استضعفوا

 والوحي هنا وحي إلهام يوجد عنده من انشراح الصدر ما يحقق عنـدها لأنـه خـاطر مـن                   

فإن الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا يبعثون به إلى            . واردات الإلهية ال

وأم موسى لم يعرف اسمها في      . وقد يكون هذا الوحي برؤيا صادقة رأتها      . عمل ما ألهموا إليه   

  . كتب اليهود، وذكر المفسرين لها أسماء لا يوثق بصحتها

والأمر بإرضاعه يؤذن بجمل طويت وهي أن االله لمـا          . (أوحينا)تفسير ل ( أن أرضعيه ) وقوله  

أراد ذلك قدر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في بطن أم موسـى ووضـعته أمـه،                    

وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها وتحيرت في أمرها فألهمت أو أريت ما قـصه                

  . االله هنا وفي مواضع أخرى

أخفيه مدة ترضعه فيها فإذا خفت عليه أن يعرف خبـره           : ن أن  الإرضاع الذي أمرت به يتضم    

  . فألقيه في اليم



 وإنما أمرها االله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل في أول عمره مـن لبـان                  

غيرها، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته فيما بين قذفه فـي                  

اط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون وابتغاء المراضع ودلالية أخته إياهم             اليم وبين التق  

وحكي كتب اليهود   . على أمه إلى أن أحضرت لإرضاعه فأرجع إليها بعد أن فارقها بعض يوم            

أن أم موسى خبأته ثلاثة أشهر ثم خافت أن يفشو أمره فوضعته في سفط مقيـر وقذفتـه فـي                    

ا يزيل همها بأنه راده إليها وزاد على ذلك بما بشرها االله بمـا يزيـل                وقد بشرها االله بم   . النهر

همها بأنه راده إليها على ذلك بما بشرها بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا والآخرة بأنـه                   

  . من المرسلين

    

  

  3118: صفحة 

  

 عنـد الـضرورة     والظاهر أن هذا الوحي إليها كان عند ولادته وأنها أمرت بأن تلقيه في اليم      

  . دفعا للضر المحقق بالضر المشكوك فيه ثم ألقي في يقينها بأنه لا بأس عليه

واليم . البحر وهو هنا نهر النيل الذي كان يشق مدينة فرعون حيث منازل بني إسرائيل             :  واليم

في كلام العرب مرادف البحر، والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر، فـالنهر               

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهـذا ملـح            )عظيم يسمى بحرا قال تعالى      ال

  . ، فإن اليم من الأنهار(أجاج

 وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني فذكر عياض في الشفاء والقرطبـي                

  :          بية تنشدأنه سمع جارية أعرا: في التفسير يزيد أحدهما على الآخرة عن الأصمعي

    أستغفر االله لأمري كله                      قتلت إنسانا بغير حلـه 

  مثل غزال ناعما في دله                      انتصف الليل ولم أصله وهي تريـد التوريـة                                   

لـت  فقا( وكانوا يسمون البلاغة فصاحة   )قاتلك االله ما أفصحك يريد ما أبلغك        : فقال لها . بالقرآن

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه          )أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى        )له  



فجمع فـي آيـة واحـدة       ( في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين           

  (. خبرين، وأمرين، ونهيين، وبشارتين

  . انها ستخاف عليه[لأنه يشعر ( فت عليهفإذا خ)وقوله ( وأوحينا إلى أم موسى) فالخبران هما 

  (. ألقيه)و ( أرضعيه: ) والأمران هما

  (. لا تحزني)و ( ولا تخافي: ) والنهيان

  (. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) والبشارتان 

حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للنفس كفـوات أمـر           : توقع أمر مكروه، والحزن   :  والخوف

  . حبيب، أو بعده، أو نحو ذلكمحبوب، أو فقد 

  . لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم، ولا تحزني على فراقه:   والمعنى

 والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهما وهما توقع المكروه والتفكـر فـي وحـشة                 

  . الفراق

ي أنه لا يهلك وأنها     في موقع العلة للنهيين لأن ضمان رده إليها يقتض        ( إنا رادوه إليك  ) وجملة  

  . فإدخال للمسرة عليها( وجاعلوه من المرسلين)وأما قوله . لا تشتاق إليه بطول المغيب

]( 8[فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خـاطئين              )

أسـند  . ذهولالالتقاط افتعال من اللقط، وهو تناول الشيء الملقى في الأرض ونحوها بقصد أو              

الالتقاط إلى آل فرعون لأن استخراج تابوت موسى من النهر كان من إحدى النساء الحافـات                

بابنة فرعون حين كانت مع أترابها وداياتها على ساحل النيل كما جاء في الإصحاح الثاني من                

  . سفر الخروج

م كي وهـي لام جـارة       لام التعليل وهي المعروفة عند النحاة بلا      ( ليكون لهم عدوا  ) واللام في   

( أن)وحق لام كي أن تكون جارة لمـصدر منـسبك مـن             ( . التقطه)مثل كي، زهي متعلقة ب    

المقدرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بها فلذلك المصدر هو العلة الباعثة على صدور ذلـك                

قيقـة  وقد استعملت في الآية استعمالا واردا على طريقة الاسـتعارة دون الح           . الفعل من فاعله  

لظهور أنهم لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزنا ولكنهم التقطوه رأفة به وحبا                 

له لما ألقي في نفوسهم من شفقة عليه ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كان لهم عدوا فـي    

 ـ            ا لاسـتعارة  االله وموجب حزن لهم، شبهت العاقبة بالعلة في كونها نتيجة للفعل كشأن العلة تبع



معنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعية، أي استعير الحرف تبعا لاستعارة معناه ثم تسري               

  . من المعنى إلى الحرف فلذلك سميت استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي

ن يعود إلى آل فرعون باعتبار الوصف العنواني لأن موسى كان عدوا لفرعـو            ( لهم) وضمير  

آخر بعد هذا، أي ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا وحزنا فقد كانت بعثة موسى في مدة ابن فرعون                 

  . هذا

.  ووصفه بالحزن وهو مصدر على تقدير متعلق محذوف، أي حزنا لهم لدلالة قوله لهم السابق              

فلان عدل، لأن ذلك إذا كـان المـصدر         : وليس هذا من الوصف بالمصدر للمبالغة مثل قولك       

ليكـون لهـم    : والمعنـى هنـا   . ا موقع اسم الفاعل فكان معنى الصدر قائما بالموصـوف         واقع

  . والإسناد مجاز عقلي لأنه سبب الحزن وليس هو حزنا.حزنا

وقرأه حمزة والكسائي وخلف بضم الحاء وسكون       . بفتح الحاء والزاي  ( وحزنا) وقرأ الجمهور   

  . الزاي وهما لغتان كالعدم والعدم

    

  

  3119: صفحة 

  

أي (ليكون لهم عدوا وحزنـا    )إلى آخرها في موضع العلة لجملة       ( إن فرعون وهامان  )  وجملة  

قدر االله نجاة موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم كانوا مجرمين فجعل االله ذلك عقابا لهم على                 

  . ظلمهم بني إسرائيل وعلى عبادة الأصنام

ناصـية  )ة وهي الإثم والذنب، قال تعالى       اسم فاعل من خطئ كفرح إذا فعل الخطيئ       :  والخاطئ

إن قتلهم كان   )وتقدم في قوله تعالى     . ومصدره الخطء بكسر الخاء وسكون الطاء     (. كاذبة خاطئة 

ليس )وأما الخطأ وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطئ، قال تعالى            . في الإسراء ( خطئا كبيرا 

على هذا يتعـين أن الفـصحاء فرقـوا         ، ف (عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم        

الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأ، وعلى التفرقة بين أخطأ وخطئ درج نفطويـه              

  . وتبعه الجوهري والحريري



 وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وأنهما لغتان، وظاهر كلام الزمخـشري               

يبة فقد فسر هذه الآية بالمعنيين وقال في الأساس  أخطأ           هنا أنه جار على قول أبي عبيد وابن قت        

  . وقيل هما واحد  . في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب

 ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمـد، ثـم غلـب                   

الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطأ بفعل على غير عمد وخطئ بالإجرام والـذنب وهـذا               

  . وإن الفروق بين الألفاظ من أحسن تهذيب اللغة. ستقر عليه استعمال اللغةالذي ا

من الخطيئة ليكون الكلام تعليلا لتكوين      ( خاطئين) فأما محمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون          

  . وتقدم ذكر هامان آنفا. حزنهم منه بالأخارة

ينفعنا أو نتخـذه ولـدا وهـم لا     وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن             )

يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين ايدي فرعون وامرأته فرقـت لـه               ](  9[يشعرون

امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به لأنه علم أن الطفل ليس من أبناء القـبط                   

ظهوره أنه لـم يطـل      بلون جلوته وملامح وجهه، وعلم أنه لم يكن حمله النيل من مكان بعيد ل             

مكث تابوته في الماء ولا اضطرابه بكثرة التنقل، فعلم أن وقعه في التابوت لقصد إنجائه مـن                 

وكانت امرأة فرعـون امـرأة      . وكان ذلك وقت انتشاله من الماء وإخراجه من التابوت        . الذبح

 مـثلا للـذين     وضرب االله )وقد قال تعالى في شأنها      . ملهمة للخير وقدر االله نجاة موسى بسببها      

آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الحنة ونجني من فرعون وعمله ونجني                 

، وهي لم تر عداوة موسى لآل فرعون ولا حزنت منه لأنها انقرضت قبـل               (من القوم الظالمين  

  . بعثة موسى

سلم  كمل من     وامرأة فرعون سميت آسية كما في الحديث المروي عن النبي صلى االله عليه و             

ذلك : الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون  ويفيد قولها               

قرة )أن فرعون حين رآه استحسنه ثم خالجه الخوف من عاقبة أمره فلذلك أنذرته امرأته بقولها                

  (. عين لي ولك لا تقتلوه

وحذفـه لأنـه دل عليـه       . هذا الطفل : رهعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقدي     ( قرة عين ) وارتفع  

  . حضوره بين أيديهم وهو على حذف مضاف، أي هو سبب قرة عين لي ولك



 و  قرة العين  كناية عن السرور وهي كناية ناشئة عن ضدها وهو سخنة العين التي هي أثـر                    

: الـسوء البكاء اللازم للأسف والحزن، فلما كني عن الحزن بسخنة العين في قولهم في الدعاء ب              

  :          وقول الراجز. أسخن االله عينه

  أوه أديم عرضه وأسخن                      بعينه بعد هجوع الأعين أتبعوا ذلك بأن كنـوا                                  

قرة عين، وأقر االله عينه، فحكى القرآن ما في لغة امـرأة            : عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا     

 للنفس ببليغ ما كنى به العرب عن ذلك وهو  قرة            فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة      

عين  ، ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هي مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل كما            

  (. وألقيت عليك محبة مني)قال تعالى 

    

  

  3120: صفحة 

  

لك، أي  فإن العرب يقـسمون بـذ     . أيمن االله : قسما كما يقال  ( قرة عين )  ويجوز أن يكون قوله     

وفي الحديث الصحيح  أن أبا بكر الصديق استضاف نفرا وتأخر عـن             . أقسم بما تقر به عيني    

فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربـت مـن         : وقت عشائهم ثم حضر، وفيه قصة إلى أن قال الراوي         

وقرة عينـي إنهـا     : فقالت؟ يا أخت بني فراس ما هذا     : فقال أبو بكر لامرأته   . أسفلها أكثر منها  

فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينها، وقرة عينه أن             . ن أكثر من قبل   الآ

على الابتداء وخبرة محذوفا، وهو حذف كثير في نص         ( قرة عين )لا يقتل موسى، ويكون رفع      

قبل ذكر فرعون إدلالا عليه لمكانتهـا       ( قرة عين لي  )وابتدأت بنفسها في    . لعمرك: اليمين مثل 

  .  أن تبتدره بذلك حتى لا يصدر عنه الأمر بقتل الطفلعنده أرادت

يجوز أن يراد به فرعون نزله منزلة الجماعة على وجـه           ( لا تقتلوه ) وضمير الجمع في قولها     

ويجوز أن يراد به خطاب فرعون داخلا فيـه أهـل           (. قال رب ارجعون  )التعظيم كما في قوله     

وهـذا  . ن أن فتى من إسرائيل يفسد عليه مملكتهدولته هامان والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعو   

أحسن لأن فيه تمهيدا لإجابة سؤلها حين أسندت معظم القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منـه                

حظ الواحد من الجماعة فكأنها تعرض بأن ذلك ينبغي ان لا يكون عن رأيه فتهون عليه عدوله                 



التفات عن خطاب فرعـون إلـى       ( تقتلوهلا  )وقيل  . في هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال       

  (. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك)خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله 

موقع ( لا تقتلوه )وموقع جملة   . موقع التمهيد والمقدمة للعرض   ( قرة عين لي ولك   ) فموقع جملة   

  . التفريع عن المقدمة ولذلك فصلت عنها

فاتـصالها بهـا    ( لا تقتلـوه  )فهي في موقع العلة لمضمون جملة       ( عسى أن ينفعنا  ) وأما جملة   

بها، ولكن نظم الكلام قضى بهذا الترتيب البليغ بـأن جعـل            ( قرة عين لي ولك   )كاتصال جملة   

الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع المحبة هو المقدمة لأنه أشد تعلقا بـالنفس فهـو يـشبه                  

 بعد النهي علة لاحتياجه إلى الفكر، فتكون مهملة التفكير          وجعل الوازع العقلي  . المعلوم البديهي 

  . بعد سماع النهي الممهد بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النهي ورفضه إياه

إزالة ما خامر نفس فرعون من خشية فـساد         ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا     )  ويتضمن قولها   

 لا يكون هو المخوف منه لأنه لما انضم في أهلهـم            ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل       

فأقنعـت فرعـون بقيـاس علـى        . وسيكون ربيهم فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون لهم كالولد         

. الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسان، وإن الخير لا يـأتي بالـشر              

أي وفرعون وقومه لا يعلمون خفي      ( رونوهم لا يشع  )ولذلك وقع بعده الاعتراض بقوله تعالى       

ولعل االله حقق لامرأة فرعون رجاءها فكـان        . إرادة االله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى        

موسى قرة عين لها ولزوجها، فلما هلكا وجاء فرعون آخر بعدهما كان ما قدره االله من نـصر                  

  . بني إسرائيل

  . ي، أي لا يعلمون هذا الأمر الخفيهنا لأنه من العلم الخف( يشعرون) واختير 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علـى قلبهـا لتكـون مـن                     )

فاقتضى تحولا من حالة إلى حالة أخرى أي        ( صار)مستعمل في معنى    ( أصبح]( )10[المؤمنين

  . كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغا

  . اللب والفؤاد مستعمل في معنى العقل و

ومعنى فراغ العقل من أمر أنه مجاز عن عدم احتواء العقل على ذلك الأمر              .  والفراغ مجازي 

  . احتواء مجازيا، أي عدم جولان معنى ذلك الأمر في العقل، أي ترك التفكير فيه



 وإذ لم يذكر أن فؤاد أم موسى لماذا أصبح فارغا احتملت الآية معاني ترجع إلـى محـتملات                  

ناحيـة  : فاختلف المفسرون في ذلك قديما، ومرجع أقوالهم إلى نـاحيتين         . اغ ما هو  متعلق الفر 

  . تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جاشها، وناحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إلى نفسها

 فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت واثقـة بحـسن                 

وهذا اسـعد بقولـه     .  لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها        عاقبته تبعا لما ألهمها من أن     

لأن ذلك الربط من توابع ما ألهمهـا        ( لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين       )تعالى بعد   

  . االله من أن لا تخاف ولا تحزن

    

  

  3121: صفحة 

  

نت تخافه عليه من الظهور عليه      أنها لما ألقته في اليم كما ألهمها االله زال عنها ما كا           :   فالمعنى

وهـذا  . عندها وقتله لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد علمت أنـه نجـا                  

وهو تفسير أبي   . إذا كان لا هم بقلبه    : فلان خلي البال  : المحمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم      

وعـن  .  الثناء عليها بثباتها   عبيدة والأخفش والكسائي وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معنى          

وفي هذا شئ من رباطة     . فارغا من كل شئ إلا ذكر موسى      : ابن عباس من طرق شتى انه قال      

  . جاشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في شأن موسى

إن كادت لتبدي به    )إلا ذكر موسى، فلعله انتزعه من قوله        :  وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله     

وهذا التفـسير يقتـضي   . وإلا فليس في الآية ما يؤذن بذلك الاستثناء(  على قلبها لولا أن ربطنا  

الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها باالله والإشارة إلى ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولـدها وإن                

  . كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال صالحة به وبها

: بن عطية والقرطبي عن ابن القاسم عن مالـك         وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ا       

. أي لا عقـول فيهـا     ( وأفئدتهم هواء )هو كقوله تعالى    : قال ابن عطية  . الفراغ هو ذهاب العقل   

. أي لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فـرط الجـزع               : وفي الكشاف 

د الذي وعدها االله إذ خامرهـا       أصبح فارغا من تذكر الوع    : وقال ابن زيد والحسن وابن إسحاق     



إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدو الذي أمـر             : خاطر شيطاني فقالت في نفسها    

وكـل  . ولعله يعني من الصبر على فقده     . فارغا من الصبر  : وقالت فرقة : قال ابن عطية  . بقتله

دة على تنفيذ ما أمرهـا االله       الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمى إلى أن أم موسى لم تكن جل            

  . تعالى وأن االله تداركها بوضع اليقين في نفسها

تكون بالنسبة للتفـسير الأول اسـتئنافا       ( إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها        )  وجملة  

من أنها كانت على حالة غير حالة فراغ فبنيت بأنها كانت تقارب         ( أصبح)بيانيا لما اقتضاه فعل     

أصبح فؤادها فارغا   : فالمعنى. أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن الاضطراب ينم بها        أن تظهر   

. وكادت، قبل ذلك أن تبدي خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة الهلع والإشفاق عليه أن يقتل                

وهي (. فارغا)بمنزلة عطف البيان على معنى      ( إن كادت )وعلى تفسير ابن عباس تكون جملة       

فارغا إلا من ذكر موسى فكادت تظهر ذكـر موسـى           : فالتقدير. المحذوفدليل على الاستثناء    

  . وتنطق باسمه من كثرة تردد ذكره في نفسها

وأصبح : )بيان لجملة ( إن كادت لتبدي به   ) وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة         

  . ، أي كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات فؤادها(فؤاد أم موسى فارغا

  . لما رأت الأمواج حملت التابوت كادت أن تصيح:  وعن مجاهد

معنـى  ( تبدي)لتبديه، وإما لتضمين    : إما لتأكيد لصوق المفعول بفعله والأصل     ( به) والباء في   

( إن)المخففـة و  ( إن)فارقة بين   ( لتبدي)واللام في   . مخففة من الثقيلة  ( إن)وهو أحسن و  ( تبوح)

  . النافية

توثيقه عن أن يضعف كما يشد العضو الوهن، أي ربطنا على قلبها بخلق             : ب والربط على القل  

  (. إن كادت لتبدي به)هو جملة ( لولا)وجواب . الصبر فيه

.  والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد االله، أي لولا أن ذكرناها ما وعـدناها فاطمـأن فؤادهـا               

كانت من المؤمنين من قبل، أو أريد       فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي دون الشرعي لأنها          

  . من كاملات المؤمنين

 واللام للتعليل، أي لتحرز رتبة المؤمنين بأمر االله الذين لا يتطرقهم الشك فيمـا يـأتيهم مـن                  

  . الواردات الإلهية



ظاهر ترتيب الأخبار أنهـا     ]( 11[وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون          )

وأصبح فؤاد  )ينها في الحصول، وهذا يرجح أن يكون حصول مضمون          على وفق ترتيب مضام   

، أي قالت لأخته ذلك بعـد       (وقالت لأخته قصيه  )سابقا على حصول مضمون     ( أم موسى فارغا  

انظري أين يلقيه   : أن اطمأن قلبها لما ألهمته من إلقائه في اليم، أي لما ألقته في اليم قالت لأخته               

لمت أن اليم لا يلقيه بعيدا عنها لأن ذلك مقتضى وعد االله بـرده            اليم ومتى يستخرج منه، وقد ع     

  . إليها

  .  وأخت موسى اسمها مريم، وقد مضى ذكر القصة في سورة طه

اتباع الأثر، استعمل في تتبع الذات بالنظر فلذلك عدي إلى ضمير موسى دون ذكـر               :  والقص

  (. ارهما قصصافارتدا على آث)وقد تقدم في سورة الكهف عند قوله . الأثر

    

  

  3122: صفحة 

  

أي باصرا له فهو يفيد قوة الإبـصار، أي قـوة اسـتعمال    .   ويصر بالشيء صار ذا بصر به   

فالباء الداخلة على مفعوله    (. أبصر)أشد من   ( بصر)حاسة البصر وهو التحديق إلى المبصر، ف      

ولك أن تجعل   . صرا بسببه باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئي حتى كأنه صار با           

  . الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة سورة طه

  . وهو صفة لموصوف يعرف من المقام، أي عن مكان جنب. بضمتين البعيد:  والجنب

لأن المجـاوزة هنـا مـن       ( بصرت)للمجاوزة والمجرور في موضع حال من ضمير        ( عن) و

  . أحوال أخته لا من صفات المكان

ل فرعون حين التقطوه لا يشعرون بأن أخته تراقب أحواله وذلك من حذق أختـه               أي آ ( هم) و

  . في كيفية مراقبته

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيـت يكفلونـه لكـم وهـم لـه                     )

المنع، وهو تحـريم تكـويني، أي       : والتحريم(. لأخته)الواو للحال من ضمير     ]( 12[ناصحون

لطفل الامتناع من التقام أثداء المراضع وكراهتها ليـضطر آل فرعـون إلـى              قدرنا في نفس ا   



البحث عن مرضع يتقبل ثديها؛ لأن فرعون وامرأته حريصان على حياة الطفل، ومن مقدمات              

  . ذلك أن جعل االله إرضاعه من أمه مدة تعود فيها بثديها

ما تعلق به علم االله وإرادته في       من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحريم م        ( من قبل ) ومعنى  

  . الأزل

فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة، أي فأظهرت أخته نفسها كأنها مـرت            ( فقالت) والفاء في قوله    

وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس طلب المراضع له وتبديل مرضـعة              . بهم عن غير قصد   

مقـدرة آل فرعـون   عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في حصة قصيرة، وذلك بسرعة       

وكثرة تفتيشهم على المراضع حتى ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير، وأيضا لعرض المراضـع               

  . أنفسهن على آل فرعون لما شاع انهم يتطلبون مرضعا

  وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمل في العرض تلطفا مع آل فرعون وإيعادا             

  . للظنة عن نفسها

فيدل هذا على أن عادتهم في الإرضاع أن يسلم         . يتعهدون بحفظه وإرضاعه  ( يكفلونه) ومعنى  

الطفل إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها كما كانت عادة العرب لأن النساء الحرائر لم يكـن                 

كما جاء في خبـر إرضـاع       . يرضين بترك بيوتهن والانتقال إلى بيوت آل الأطفال الرضعاء        

قـال صـاحب    . د حليمة بنت وهب في حي بني سعد بن بكـر          محمد صلى االله عليه وسلم عن     

  . فدفعه فرعون إليها وأجرى لها وذهبت به إلى بيتها: الكشاف

لقصد تأكيد أن النصح من     ( وهم له ناصحون  ) والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله         

لأن الكفالة أمر سهل    ( يكفلونه لكم )وينصحون له كما قيل     : سجاياهم ومما ثبت لهم فلذلك لم يقل      

  . بخلاف النصح والعناية

أن النـصح   : فالمعنى. ليس على معنى التقييد بل لأنه حكاية الواقع       ( ناصحون)ب( له) وتعليق  

العمل الخالص الخلـي  : والنصح. من صفاتهم فهو حاصل له كما يحصل لأمثاله حسب سجيتهم  

  . من التقصير والفساد

ها ولا تحـزن ولـتعلم أن وعـد االله حـق ولكـن أكثـرهم لا                 فرددناه إلى أمه كي تقر عين      )

وقوله . في سورة طه  ( فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن       )تقدم نظير قوله    ]( 13[يعلمون



فإنما تأكيد حرف كي بمرادفه وهو لام التعليل للتنـصيص مـن أول             ( ولتعلم أن وعد االله حق    )

  . لى الفعل المنفيوهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا ع

عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى رعية فرعـون، ومـن          ( أكثرهم لا يعلمون  ) وضمير  

  . الناس بنو إسرائيل

 والاستدراك ناشئ عن نصب الدليل لها على أن وعد االله حق، أي فعلمت ذلك وحدها وأكثـر                 

لعهد على إيمانهم وخلت أقـوامهم      القوم لا يعلمون ذلك لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم ا          

  . من علماء يلقنونهم معاني الدين فأصبح إيمانهم قريبا من الكفر

 وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمور ذات شـأن ذكـرى للمـؤمنين وموعظـة                 

  . للمشركين

نريد و)إظهار أن ما علمه االله وقدره هو كائن لا محالة كما دل عليه قوله               :  فأول ذلك وأعظمه  

  . وإن الحذر لا ينجي من القدر( يحذرون)إلى قوله ( أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

إظهار أن العلو الحق الله تعالى وللمؤمنين وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئا في دفـع                 :  وثانيه

  . عواقب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة

    

  

  3123: صفحة 

  

أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منـه                :   وثالثه

والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم وليرجو الصابرون على الظلـم             

  . أن تكون العاقبة لهم

ب بنـي إسـرائيل   في جان( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم )الإشارة إلى حكمة    :  ورابعه

في جانب فرعون إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل         ( وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم      )

  . وتدبير قطع نسلهم



أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبـر وأوقـع                 :  وخامسه

فالتقطـه  )قام العدو كما قال     حسرة على المستبصر، وأدل على أن انتقام االله يكون أعظم من انت           

  (. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا)مع قوله ( آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها لعدم التوازن بـين                :  وسادسه

لا فـي الجانـب     المفسدتين، ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة فلا يكون المتوقع فـساده إ            

  . المغفول عنه من الأفراد فتحصل مفسدتان هما أخذ البريء وانفلات المجرم

تعليم أن االله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه ولو شاء االله لأهلك فرعون ومـن          :  وسابعه

معه بحادث سماوي ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة ولأنجى موسى مبنـي إسـرائيل               

أسرع ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في اليم               إنجاء  

قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من        )إلى أن رده إلى أمه فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين            

وليتسموا من بوارق ظهـور النبـي       ( عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم         

  . لى االله عليه وسلم وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخرةمحمد ص

العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين فإن وجود امرأة فرعون كان سببا فـي            :   وثامنه

لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو )صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيل فقالت امرأته            

  . كما قدمنا تفسيره( ه ولدانتخذ

من الإيماء إلى تذكير المؤمنين بـأن نـصرهم         ( ولتعلم أن وعد االله حق    )ما في قوله    :  وتاسعه

  . حاصل بعد حين، ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم منه

من الإشارة إلى أن المرء يؤتي مـن جهلـه          ( ولكن أكثرهم لا يعلمون   )ما في قوله    :  وعاشره

  . ي أدلة العقلالنظر ف

 ولما في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبـة التـي حقـه أن                   

يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبد االله بن الزبير مكتفيا بالإشارة مـع                  

لقـوم  طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعـون بـالحق               )التلاوة فقال   

يؤمنون إن فرعون علا في الأرض  وأشار إلى جهة الشام يريد عبد الملك بن مروان  وجعل                  

أهلها شيعا يستضغف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسدين، ونريـد               

أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض  وأشار بيده نحو الحجاز، يعني أخاه عبـد االله بـن                   



وأنصاره  ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهـم فـي الأرض ونـري فرعـون        الزبير  

  (. وهامان وجنودهما  وأشار إلى العراق يعني الحجاج  منهم ما كانوا يحذرون

  ](  14[ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين )

  

  3124: صفحة 

  

وهذا الاعتـراض   . بة على حسب ظهورها في الخارج       هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرت     

إنا رادوه إليك   )فإن وعد االله لها قد حكي في قوله تعالى          ( ولتعلم أن وعد االله حق    )نشأ عن جملة    

فرددناه إلى أمه كـي تقـر       )فلما انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله         (. وجاعلوه من المرسلين  

ولمـا بلـغ أشـده      ) إياها بهذا الاستطراد في قوله       إلى آخره كمل ما فيه وفاء وعد االله       ( عينها

وإنما أوتي الحكم أعني النبوة بعد خروجه من أرض مـدين كمـا             ( واستوى آتيناه حكما وعلما   

وتقدم نظير هذه الآية في سورة      (. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله     )سيجيء في قوله تعالى     

ى بلغ أشده، فيكون تأكيدا، والحق أن الأشد        بمعن( استوى)إن  : فقيل( واستوى)يوسف، إلا قوله    

كمال القوة لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم وهي هيئة بمعنى القوة ثم عومل                 

فاسـتغلظ فاسـتوى    )كمال البنية كقوله تعالى في وصف الزرع        : وأن الاستواء . معاملة المفرد 

وصف يوسف إلا ببلوغ الأشد خاصـة  ، ولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء ولم ي      (على سوقه 

كأنه من رجال شنؤة فكان كامل الأعضاء ولذلك        )لأن موسى كان رجلا طوالا كما في الحديث         

  . المعرفة باالله: الحكمة، والعلم: والحكم. كان وكزه القبطي قاضيا على الموكوز

عته وهـذا مـن     ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شي              )

عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل                 

طويت أخبار كثيرة تنبئ عنها القصة وذلك أن موسى يفع          ]( 15[الشيطان إنه عدو مضل مبين    

كان يـدعى موسـى ابـن       : وشب في قصر فرعون فكان معدودا من أهل بيت فرعون، وقيل          

  . فرعون



عطـف جـزء    ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه     )عطف على جملة    ( ودخل المدينة )لة   وجم

القصة على جزء آخر منها، وقد علم موسى أنه من بني إسرائيل، لعله بأن أمه كانت تتصل به                  

  . في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبأه كله

  .  والمدينة هي  منفيس  قاعدة مصر الشمالية

علـى  )للاستعلاء المجازي كما في قوله تعـالى        ( وعلى(. )دخل)ب( على حين غفلة  ) ويتعلق  

  . ، أي متمكنا من حين غفلة(هدى من ربهم

هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وهو وقت استراحة الناس              :  وحين الغفلة 

مدينـة  كان ذلك في وقت القيلولة وكان موسـى مجتـازا بال  : قيل. وتفرقهم وخلو الطريق منهم   

والمقصود من ذكر هذا الوقـت      . وحده، قيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون قد مر بتلك المدينة          

قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما       )الإشارة إلى أن قتله القبطي لم يشعر به أحد تمهيدا لقوله بعد             

  . الآيات ومقدمة لذكر خروجه من أرض مصر( قتلت نفسا بالأمس

رجلـين  )تفصيل لما أجمل فـي قولـه        ( هذا من شيعته وهذا من عدوه     ) والإشارتان في قوله    

  (. يقتتلان

  واسم الإشارة في مثل هذا لا يراعى فيه بعد ولا قرب، فلذلك قد تكون الإشارتان متمـاثلتين                 

  :          ويجوز اختلافهما كقول المتلمس( لا إلى هؤلاء)كما هنا وكما في قوله تعالى 

   يراد بـه                      إلا الأذلان غير الحي والوتـد   ولا يقيم على ضـيم

:   هذا على الخسف مربوط برمته                      وذا يشج فلا يرثي لـه أحـد والشيعة                                

الجماعـة التـي    : والعـدو (. وجعل أهلها شيعا  )الجماعة المنتمية إلى أحد، وتقدم آنفا في قوله         

المراد بالذي من شيعته أنه رجل من بني إسرائيل، وبالذي مـن            ف. يعاديها موسى، أي يبغضها   

والعدو وصف يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم عند قوله          . عدوه رجل من القبط قوم فرعون     

  . في سورة الشعراء( فإنهم عدو لي)تعالى 

ى يجوز أن يكون المراد بهذين الوصفين أن موس       ( هذا من سيعته وهذا من عدوه     ) ومعنى كون   

كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم وأن تكون أمه قـد أقـضت إليـه                    

  . بخبرها وخبره كما تقدم، فنشأ موسى على عداوة القبط وعلى إضمار المحبة لبني إسرائيل



 وأما وكزه القبطي فلم يكن إلا انتصارا للحق على جميع التقادير، ولذلك لما تكررت الخصومة               

إن : اك الإسرائيلي وبين قبطي آخر وأراد موسى أن يبطش بالقبطي لم يقل لـه القبطـي               بين ذ 

  (. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض)تريد إلا أن تنصر قومك وإنما قال 
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كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن فـدعا إسـرائيليا                :   قيل

 فأراد أن يجبره على حمله وأن يضعه على ظهره فاختصما وتضاربا ضربا شديدا              ليحمله فأبى 

  . وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة

وإنما يكون الطلب   . طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة          :  والاستغاثة

لقطبي اشتد عليه وكان ظالما إذ لا بالنداء فذكر الاستغاثة يؤذن بأن الاسرائيلي كان مغلوبا وأن ا      

  . يجبر أحد على عمل يعمله

الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين، ويسمى الجمع بضم الجـيم             :  والوكز

  . وسكون الميم

محذوف أبدا على معنى قضى     ( قضى)ففاعل  . جملة تقال بمعنى مات لا تغير     ( فقضى عليه ) و

 أن يكون عائدا إلى االله تعالى المفهوم من المقام إذ لا يقـضي              ويجوز. عليه قاض وهو الموت   

عائد إلى موسى ولـيس     ( فقضى)وقيل ضمير   (. فلما قضينا عليه الموت   )بالموت غيره كقوله    

وكان هذا قتل خطأ صادف الـوكز مقاتـل         . فوكزه موسى فمات القبطي   : فالمعنى. هذا بالبين 

لخروج من التوراة في الإصحاح الثاني أن موسى        ووقع في سفر ا   . القبطي ولم يرد موسى قتله    

لما رأى المصري يضرب العبراني التفت هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره               

  . في الرمل

ماذا كان من أمـر     : مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا سأل     ( قال هذا من عمل الشيطان    ) وجملة  

ك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئـذ إلا           وحكاية ذل . موسى حين فوجئ بموت القبطي    

  . وقوله هو كلامه في نفسه. النظر في العاقبة الدينية



 والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي عليها الموت أو إلى الموت المشاهد من ضـربته، أو                

لغ فـي   أن الشيطان أو قد غضبه حتى با      : والمعنى. إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي      

وإنما قال موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية فإن حفظ الـنفس               . شدة الوكز 

وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من أمـه المـرأة             . المعصومة من أصول الأديان كلها    

  . الصالحة في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها

شدة غضبه من عمل الـشيطان إذ لـولا الخـاطر           تعليل لكون   ( إنه عدو مضل مبين   ) وجملة  

الشيطاني لاقتصر على القبطي أو كفه عن الذي من شيعته، فلما كان الشيطان عدوا للإنـسان                

وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعـل ناشـئ عـن                   

  . ةوسوسة الشيطان ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذون

 وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة وأن الانحراف عنها                

  . يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزع الشيطان في النفس

  . محذوف لدلالة المقام أي عدو لآدم وذرية آدم( عدو) ومتعلق 

.  يعمل لإلحـاق الـضر بعـدوه        ورتب على الأخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدو        

  . لا خبر ثان ولا ثالث( مضل)وصف ل( مبين)و

بدل اشتمال مـن    ](  16[قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم             )

لأن الجزم بكون ما صدر منه من عمل الشيطان وتغريـره           ( قال هذا من عمل الشيطان    )جملة  

ن يتوجه إلى االله بالاعتراف بخطئه ويفـرع عليـه طلـب            يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه، وأ      

وسمى فعله ظلما لنفسه لأنه كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته، وكـان                . غفرانه

وسماه في  . يستطيع أن يملك من غضبه فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه             

  (. الينقال فعلتها إذا وأنا من الض)سورة الشعراء ضلالا 

 وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قتله، وإنه تجاوز الحد في عقـاب                 

ولعله لم يستقص الظالم منهما وذلك انتصار جاهلي كما قال          . القبطي على مضاربته الإسرائيلي   

  :          وداك ابن ثميل المازني يمدح قومه



                  لأية حرب أم بـأي مـكــان وقـد                            إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم             

ويجـوز أن يكـون     . اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط             

  . علمه بذلك مما تلقاه من أمه وقومها من تدين ببقايا دين إسحاق ويعقوب

ن يومئذ نبيا، ولا مسألة صدور       ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي لأنه لم يك            

الذنب من النبي قبل النبوة؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلـك                 

النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى عليه السلام قبل نبوءته لوجود شريعة التوراة وهو من                 

  . أتباعها
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  .  أي استجاب استغفاره فعجل له بالمغفرةللتعقيب،( فغفر له)  والفاء في قوله 

قال رب بما أنعمت    )وجملة  ( قال رب إني ظلمت نفسي    )معترضة بين جملة    ( فغفر له ) وجملة  

  . كان اعتراضها إعلاما لأهل القرآن بكرامة موسى عليه السلام عند ربه( علي

ه بأنه شـديد الغفـران      ؛ علل المغفرة ل   (فغفر له )تعليل لجملة   ( إنه هو الغفور الرحيم   ) وجملة  

ورحيم بعباده، مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه وما حفه                   

  . من الأمور التي ذكرناها

قال )أفاد تأكيدا لفعل    ( قال)إعادة  ]( 17[قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين         )

ى اتصال كلام موسى حيث وقـع الفـصل بينـه           أعيد القول للتنبيه عل   (. رب إني ظلمت نفسي   

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لـي،        : ونظم الكلام (. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم     )بجملتي  

مستأنفا عن  ( قال رب بما أنعمت علي    )رب بما أنعمت فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وليس قوله          

  . كن يوحى إليه يومئذلأن موسى لم يعلم أن االله غفر له إذ لم ي( فغفر له)قوله 

وحذف العائد من الصلة لأنـه ضـمير        . موصولة( ما)و( بما أنعمت علي  ) والباء للسببية في    

. بالذي أنعمت بـه علـي     : مجرور بمثل ما جر به الموصول، والحذف في مثله كثير، والتقدير          

م فتميزت  مصدرية وما صدق الإنعام عليه، هو ما أوتيه من الحكمة والعل          ( ما)ويجوز أن تكون    



فأصبح لا ينظر الأشـياء إلا بعـين        . عنده الحقائق ولم يبق للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره        

  . الحقيقة، ومن ذلك أن لا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين

 وأراد من يتوسم منهم الإجرام منهم الإجرام، وأراد بهم الذين يستذلون الناس ويظلمـونهم لأن               

  . بغضبه على تحميله الحطب دون رضاهالقبطي أذل الإسرائيلي 

  .  ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بأنه قتله خطأ

بالفاء لأن الموصول كثيرا ما يعامل معاملة اسـم         ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين   ) واقتران جملة   

شرط وخاصـة إذا كـان      الشرط فيقترن الشرط فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء تشبيها له بجزاء ال          

الموصول مجرورا مقدما فإن المجرور المقدم قد يقصد به معنى الـشرطية فيعامـل معاملـة                

: والظهير. وإعطائه جوابا مجزوما  ( تكونوا)بجزم  ( كما تكونوا يول عليكم   )الشرط في الحديث    

  . النصير

ء علـى نعمـة      وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزا             

الحكمة والعلم بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير الباطل لأنه إذا لم يغير الباطل                

ومما يؤيد هذا التفسير أن موسى لما       . والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهما، والمصانعة مظاهرة      

 أن  أصبح من الغد فوجد الرجل الذي استصرخه في أمسه يستصرخه على قبطـي آخـر أراد               

لأن القبطي مشرك بـاالله     ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين   )يبطش بالقبطي وفاء بوعده ربه إذ قال        

  . والإسرائيلي موحد

.  وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم                

ذلك انه مـن    ولعل وجه الاحتجاج بها أن االله حكاها عن موسى في معرض التنويه به فاقتضى               

  . القول الحق

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنـك                 )

فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما                ] 18[لغوي مبين 

 ـ                    ون مـن   قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكـون جبـارا فـي الأرض ومـا تريـد أن تك

أي أصبح خائفا من أن يطالب بدم القطبي الذي قتله وهو يترقب، أي يراقـب               ]( 19[المصلحين

ما يقال في شأنه ليكون متحفزا للاختفاء أو الخروج من المدينة لأن خبر قتل القبطي لم يفـش                  



ر أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة كما تقدم، فلذلك كان موسى يترقب ان يظهر أم                 

  . القبطي المقتول

  . للمفاجأة، أي ففاجأه أن الذي استنصره بالأمس يستنصره اليوم( إذا) و

عوض عن المضاف إليه، أي بأمسه إذ ليس هو أمسا لوقـت نـزول              ( الأمس) والتعريف في   

  . الآية
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لماضـية  المبالغة في الصراخ، أي النداء، وهو المعبر عنـه فـي القـصة ا             :   والاستصراخ

تذمر من الإسرائيلي   ( إنك لغوي مبين  )وقول موسى له    . بالاستغاثة فخولف بين العبارتين للتفنن    

إذ كان استصراخه السالف سببا في قتل نفس، وهذا لا يقتضي عدم إجابة استصراخه وإنما هو                

  . بمنزلة التشاؤم واللوم عليه في كثرة خصوماته

وسوء النظر، أي أنك تشاد من لا تطيقه ثم تروم الغوث           الشديد الغواية وهي الضلال     :  والغوي

  . مني يوما بعد يوم، وليس المراد أنه ظالم أو مفسد لأنه لو كان كذلك لما أراد أن يبطش بعدوه

وربما جعل  . أنه قبطي ( عدو لهما )وظاهر قوله   . الأخذ بالعنف، والمراد به الضرب    :  والبطش

روفة فاشية بين القبط وأما عداوته لموسى فلأنـه أراد أن           عدوا لهما لأن عداوته للإسرائيلي مع     

والاسـتفهام  . يظلم رجلا والظلم عدو لنفس موسى لأنه نشأ على زكاء نفس هيأها االله للرسـالة        

  . مستعمل في الإنكار

وتقـدم فـي    . الذي يفعل ما يريد مما يضر بالناس ويؤاخذ الناس بالشدة دون الرفق           :  والجبار

  (. ولم يجعلني جبارا شقيا)، وفي سورة مريم قوله (وخاب كل جبار عنيد)سورة الرعد قوله 

إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من المـصلحين              :  والمعنى

ويظهر أن كلام القبطي زجر لموسى عن البطش        . بين الخصمين بأن تسعى في التراضي بينهما      

  . مجيء رجل من أقصى المدينةبه وصار بينهما حوارا أعقبه 



وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني                 )

ظاهر ]( 21[فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين         ] 20[لك من الناصحين  

حاورتهمـا إذ   النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى فلذلك انطوى أمـر م              

  . حدث في خلاله ما هو أهم منه وأجدى في القصة

 والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومه فإن عادة الملـوك الـسكني فـي                 

وقـد  . أطراف المدن توقيا من الثورات والغارات لتكون مساكنهم أسعد بخروجهم عند الخوف           

  :          اموأما قول أبي تم. الأطراف منازل الأشراف: قيل

  كانت هي الوسط المحمي فاتصلت                      بها الحوادث حتى أصـبحت طرفـا                                 

  (. يقولون إن بيوتنا عورة)فلذلك معنى آخر راجع إلى انتقاص العمران كقوله تعالى 

  .  وبهذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان يعرف موسى

أي نـزح فـي    ( قال المـلأ مـن قومـه      )ة أولو الشأن، وتقدم عند قوله تعالى        الجماع:  والملأ

أن أولى الأمر يأتمرون بك، أي يتـشاورون        : فالمعنى: الأعراف، وأراد بهم أهل دولة فرعون     

: وهذا يقتضي أن القضية رفعت إلى فرعون وفي سفر الخروج في الإصحاح الثـاني      . في قتلك 

ولما علم هذا الرجل بـذلك أسـرع بـالخبر          (. يقتل موسى فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن       )

: وقيـل . وقد قيل كان هذا الرجل من بني إسرائيل       . لموسى لأنه كان معجبا بموسى واستقامته     

كان من القبط ولكنه كان مؤمنا يكتم إيمانه، لعل االله ألهمه معرفة فساد الشرك بسلامة فطرتـه                 

  . وهيأه لإنقاذ موسى من يد فرعون

وتقدم بيـان   . في سورة طه  ( فإذا هي حية تسعى   )السير السريع، وقد تقدم عند قوله       : ي  والسع

وجملـة  . في سـورة الإسـراء    ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها     )حقيقته ومجازه في قوله     

( يـأتمرون بـك   )و. الموصوف بأنه من أقصى المدينـة     ( رجل)في موضع الحال من     ( يسعى)

  . يأتمرون ويهمون بقتلك:  فعدي بالباء فكأنه قيل(يهمون)وضمن معنى . يتشاورون

  :          قبول أمر الآمر فهو مطاوع أمره، قال امرؤ القيس:  وأصل الائتمار

ثم شاع إطلاق الائتمار علـى      .   ويعدو على المرء ما يأتمر أي يضره ما يطيع فيه أمر نفسه           

وائتمروا بيـنكم  )لجميع، قال تعالى التشاور لأن المتشاورين يأخذ بعضهم أمر بعض فيأتمر به ا  

  (. بمعروف



  . لأن مجيئه يشتمل على قوله ذلك( جاء رجل)بدل اشتمال من جملة ( قال يا موسى) وجملة 

  .  ومتعلق الخروج محذوف لدلالة المقام، أي فاخرج من المدينة

( اصـحين لك مـن الن   )واللام في قوله    . تعليل لأمره بالخروج  ( إني لك من الناصحين   ) وجملة  

إذا نصحوا  )نصحت لك قال تعالى     : يقال. صلة، لأن أكثر ما يستعمل فعل النصح معدى باللام        

  . وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة. نصحت: في سورة التوبة ووهما قالوا( االله ورسوله

    

  

  3128: صفحة 

  

ه سـمي المكـان     ومن. حقيقته الانتظار، وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء         :   والترقب

  . مرقبة ومرتقبا، وهو هنا مستعار للحذر: المرتفع

لأن ترقبه يشتمل على الدعاء إلى االله       ( يترقب)بدل اشتمال من جملة     ( فال رب نجني  ) وجملة  

  . بأن ينجيه

ووصفهم بالظلم لأنهم مشركون ولأنهم راموا قتله قـصاصا         .  والقوم الظالمون هم قوم فرعون    

  . م لأن الخطأ في القتل لا يقتضي الجزاء بالقتل في نظر العقل والشرععن قتل خطأ وذلك ظل

إلـى  ( ولما بلغ أشده  ) ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله             

هنا هو أن االله يصطفي من يشاء من عباده، وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته، وأنـه إذا تعلقـت                   

قدرته فأبرزه على أتقن تدبير، وأن الناظر البصير في آثـار ذلـك             إرادته بشيء هيأ له أسبابه ب     

فقـد لبثـت    )التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته كما أشار إليه قوله تعالى               

وإن أوضح تلك المظاهر استقامة السيرة ومحبة الحـق، وأن          (. فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون     

وفي ذلـك   . لك هو نصره على أعدائه ونجاته مما له من المكائد         دليل عناية االله بمن اصطفاه لذ     

ثـم  . كله مثل للمشركين لو نظروا في حال محمد صلى االله عليه وسلم في ذاته وفي حالهم معه                

الآية إيماء إلى أن رسوله صلى االله عليـه         ( إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك    )في قوله تعالى    ( إن)

  . جيه من ظالميهوسلم سيخرج من مكة وأن االله من



هذه هجرة نبوية تـشبه     ]( 22[ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل           )

وقد ألهم االله موسى عليه الـسلام أن        (. إني مهاجر إلى ربي   )هجرة إبراهيم عليه السلام إذ قال       

ى أين يتوجـه ولا     يقصد بلاد مدين إذ يجد فيها نبيا يبصره بآداب النبوة ولم يكن موسى يعلم إل              

  (. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل)من سيجد في وجهته كما دل عليه قوله 

ولمـا خـرج مـن      : عطف على جمل محذوفة إذ التقدير     ( ولما توجه تلقاء مدين   ) فقوله تعالى   

المدينة هائما على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى أرض مـدين حينئـذ قـال       

خرج موسى ولا علم لـه بـالطريق إلا         : قال ابن عباس  (. يني سواء السبيل  عسى ربي أن يهد   )

  . حسن ظن ربه

  . ولى وجهه، أي استقبل بسيره تلقاء مدين:  وتوجه

أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء، وليس له نظير في كسر التاء إلا تمثـال،                :  وتلقاء

ر على جهته فصار من ظروف المكـان        وشاع إطلاق هذا المصد   . وهو بمعنى اللقاء والمقاربة   

لما توجه جهة تلاقي مدين، أي جهة تلاقي بلاد مدين، وقد           : والتقدير. التي تنصب على الظرفية   

  . في سورة الأعراف( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار)تقدم قوله تعالى 

وإلى مـدين   )تعالى  وقد مضى الكلام عليهم عند قوله       . قوم من ذرية مدين بن إبراهيم     :  ومدين

  . في سورة الأعراف( أخاهم شعيبا

  وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد سلك إليها عنـد                

طريقا غربية جنوبية فسلك برية تمر به علـى أرض          ( منفيس)أو  ( رعمسيس)خروجه من بلد    

تلك مسافة ثمانمائة وخمـسين مـيلا       . العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد النبط إلى أرض مدين        

وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك المسافة تستدعي من المدة نحوا من خمسة                . تقريبا

وكان رجلا جلدا وقد ألهمه االله سواء السبيل فلم         . وكان يبيت في البرية لا محالة     . وأربعين يوما 

  . يضل في سيره

وقد ألهمه االله هذه الدعوة التي في طيها توفيقه إلى          . اء فيه المستقيم النهج الذي لا التو    :  والسواء

  . الدين الحق

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما                  )

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل      ] 23[خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير         



أنه بلغ أرض   ( ولما ورد ماء مدين   )يدل قوله   ]( 24[نزلت إلي من خير فقير    فقال رب إني لما أ    

وإن منكم إلا   )والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى        . مدين، وذلك حين ورد ماءهم    

وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لأن القبائل كانت          . والمراد بالماء موضع الماء   (. واردها

ولما ورد، أي عندما    : كانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني فلان، فالمعنى        تقطن عند المياه و   

  . بلغ بلاد مدين

    

  

  3129: صفحة 

  

  ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء لأنه مجتمع الناس فهنالـك يتعـرف لمـن                  

  . يصاحبه ويضيفه

  . مدين وجد أمةحرف توقيت وجود شيء بوجود غيره، أي عندما حل بأرض ( لما) و

وحذف . في لبقرة ( كان الناس أمة واحدة   )الجماعة الكثيرة العدد، وتقدم في قوله تعالى        :  والأمة

لتعميم ما شأنه أن يسقى وهو الماشية والناس، ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة             ( يسقون)مفعول  

لـدلائل الإعجـاز،    المسقي ولكن بما بعده من انزواء المرأتين عن السقي كما في الكشاف تبعا              

فيكون من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم، أو الحذف هنا للاختصار كما اختاره الـسكاكي               

فسقى لهما  فيتعين فيها ما      _ولا نسقي _وأما حذف مفاعيل  تذودان    . وأيده شارحاه السعد والسيد   

ليه في القرآن   وأمل ما ذهب إليه صاحب المفتاح وشارحاه فشيء لا دليل ع          . ذهب إليه الشيخان  

  . حتى يقدر محذوف وإنما استفادة كونهما تذودان غنما مرجعها إلى كتب الإسرائيليين

في مكان غير المكان الذي حول الماء، أي في جانب مباعد وللأمة مـن              ( من دونهم ) ومعنى  

وتتفرع مـن ذلـك معـان       . أنها وصف للشيء الأسفل من غيره     ( دون)الناس لأن حقيقة كلمة     

بمعنى جهة يصل إليها المـرء      ( دون)ف. مختلفة العلاقات، ومنها ما وقع في هذه الآية       مجازية  

شبه المكان الذي يبلغ إليه الماشي بعد مكان آخر بالمكان الأسفل           . بعد المكان الذي فيه الساقون    

  . من الآخر كأنه ينزل إليه الماشي لأن المشي يشبه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار

  . بمنزلة ذلك الاسم المحذوف( دون)لكثرة الاستعمال فيصير ( دون)الموصوف ب ويحذف 



(. إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعـة       )يجوز أن يكون للظرفية مثل      ( دون)مع  ( من) وحرف  

لن تغني عنهم أموالهم    )وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى         ( عند)ويجوز أن يكون بمعنى     

  . ووجد امرأتين في جهة مبتعدة عن جهة الساقين: والمعنى(. يئاولا أولادهم من االله ش

ذدت الناس، إلا مجازا مرسلا، ومنه قولـه فـي          : وحقيقة الذود فلا يقال   . تطردان( تذودان) و

  . الحديث  فليذادن أقوام عن حوضي  الحديث

م وأن موسى   أن شعيبا كان صاحب غن    : وفي التوراة . تمنعان إبلا عن الماء   :  والمعنى في الآية  

هنا مجازا مرسلا، أو تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها          ( تذودان)فيكون إطلاق   . رعى غنمه 

أنهـا  : وفي سفر الخروج  . وكلام أئمة اللغة غير صريح في تبيين حقيقة هذا        . عن حوض الماء  

فلمـا  . اوالمقصود من حضور الماء بالأنعام سقيه     . كانت لهما غنم، والذود لا يكون إلا للماشية       

وهو سؤال عن قصتهما    ؟ ما خطبكما : رأى موسى المرأتين تمنعان أنعامهما من الشرب سألهما       

  . وشأنهما إذ حضرا الماء ولم يقتحما عليه لسقي غنمهما

  (. ووجد من دونهم امرأتين تذودان)بدل اشتمال من جملة ( قال ما خطبكما) وجملة 

قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن       )قوله تعالى   الشأن والحدث المهم، وتقدم عند      :   والخطب

، فأجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ المكان بالرعاء وأنهما تستمران على عدم    (نفسه

  . السقي كما اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن ينصرف الرعاء

  . جمع راع:  والرعاء

ويصدروا مواشيهم، فالإصدار جعـل     الإرجاع عن السقي، أي حتى يسقي الرعاء        :  والإصدار

وصدهما عن المزاحمـة    . الغير صادرا، أي حتى يذهب رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى الزحام          

  . عادتهما كانتا ذواتي مروءة وتربية زكية

وقرأه ابن عامر وأبو عمـرو وأبـو جعفـر          . بضم الياء وكسر الدال   ( يصدر) وقرأ الجمهور   

م الدال على إسناد الصدر إلى الرعاء، أي حتى يرجعـوا           بفتح حرف المضارعة وض   ( يصدر)

عن الماء، أي بمواشيهم لأن وصف الرعاء يقتضي أن لهم مواشي، وهـذا يقتـضي أن تلـك                  

  . عادتهما كل يوم سقي، وليس في اللفظ دلالة على أنه عادة



هما اعتذارا عن حضورهما للسقي مع الرجال لعـدم وجـدان         ( وأبونا شيخ كبير  ) وكان قولهما   

رجلا يستقي لهما لأن الرجل الوحيد لهما هو أبوهما وهو شيخ كبير لا يـستطيع ورود المـاء                  

  . لضعفه عن المزاحمة

    

  

  3130: صفحة 

  

وسماه في ذلـك    . أن أباهما كاهن مدين   : وفي سفر الخروج  (. صفورة)و( ليا)  واسم المرأتين   

 ووصفه بحمـي موسـى، فالمـسمى        السفر أول مرة رعويل ثم أعاد الكلام عليه فسماه يثرون         

يثرون بن رعويل له سبع بنات خرج للسقي منهما اثنتان،          : وقال ابن العبري في تاريخه    . واحد

لأن الكاهن  . والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح    . فيكون شعيب هو المسمى عند اليهود يثرون      

لجزم بأنه شعيب الرسـول     ول. يخبر عن الغيب ولأنه يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود          

أن : جعل علماؤنا ما صدر منه هذه القصة شرعا سابقا ففرعوا عليه مسائل مبنية على أصـل               

ومنها مباشـرة المـرأة الأعمـال    . شرع من قبلنا من الرسل الإلهيين شرع لنا ما لم يرد ناسخ        

مل البـدني   والسعي في طرق المعيشة، ووجوب استحيائها، وولاية الأب في النكاح، وجعل الع           

وقد استوفى الكـلام عليهـا      . مهرا، وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد، ومشروعية الإجارة        

وفي أدلة الشريعة الإسلامية غنية عن الاستنباط مما في هذه الآية إلا أن بعض هـذه                . القرطبي

بأن شرع مـن    الأحكام لا يوجد دليله في القرآن ففي هذه الآية دليل لها من الكتاب عند القائلين                

  . قبلنا شرع لنا

 وفي إذنه لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالها وظهورها في مجامع الناس               

إذ كانت تستر ما يجب ستره فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم يأت من شـرعنا                    

ت متباينة فيه وأحوال الأمم     وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة والعادا         . ما ينسخه 

  . فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف

بالفاء يؤذن  ( سقى)واقتران فعل   . التوقيتية يؤذن باقتران وصوله بوجود الساقين     ( لما) ودخول  

  . بأنه بادر فسقى لهن، وذلك بفور وروده



ما، فاللام للأجل، أي لا يدفعـه لـذلك إلا          أنه سقى ما جئن ليسقينه لأجله     ( فسقى لهما ) ومعنى  

وذلك من قوة مروءته أن اقتحم ذلك العمل الشاق على ما هـو             . هما، أي رأفة بهما وغوثا لهما     

  . عليه من الإعياء عند الوصول

ويظهـر  . الرجوع على طريقه، وذلك يفيد أنه كان جالسا من قبل في ظل فرجع إليه             :  والتولي

( تولى)ولكن زيادة المبنى من شأنها أن تقتضي زيادة المعنى فيكون           ( ولى)مرادف  ( تولى)أن  

  . في سورة النمل( ولى مدبرا)، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى (ولى)أشد من 

لمـا  (. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير       ) وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال          

رأتين والاقتحام بها في عدد الرعاء العديـد، ووجـد   استراح من مشقة المتح والسقي لماشية الم    

برد الظل تذكر بهذه النعمة نعما سابقة أسداها االله إليه من نجاته من القتل وإيتائه الحكمة والعلم،     

وتخليصه من تبعة قتل القبطي، وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة بعد أن قطـع فيـافي                 

برد الظل والراحة من التعب فجاء بجملـة جامعـة          ومفازات، تذكر جميع ذلك وهو في نعمة        

إنـي  )المحتاج فقوله   : والفقير(. إني لما أنزلت إلي من خير فقير      )للشكر والثناء والدعاء وهي     

  . شكر على نعم سلفت( لما أنزلت إلي من خير

  . ثناء على االله بأنه معطى الخير( إني لما أنزلت إلي من خير) وقوله 

ع وملاءمة لمن يتعلق هو به فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخرة الذي قد يرى       ما فيه نف  :   والخير

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد االله أن        )في صورة مشقة فإن العبرة بالعواقب، قال تعالى         

  (. يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

المـشعر برفعـة    ( أنزلت)تائه الخير بفعل     وقد أراد النوعين كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إي         

  . المعطى

  .  فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم

 ومن الخير إنجاؤه من القتل، وتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته، وحفظه من أن تتـسرب                

ومن الخير أن   . إليه عقائد العائلة التي ربي فيها فكان منتفعا بمنافعها مجنبا رذائلها وأضرارها           

نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلما، وأن هداه إلى منجي مـن الأرض،                 جعل  

  . ويسر له التعريف ببيت نبوءة، وأن آواه إلى ظل



لأن ( أنزلـت )موصولة كما يقتضيه فعل المضي فـي قولـه          ( لما أنزلت إلي  )من قوله   ( ما) و

بمنزلة المعـرف   ( ما أنزلت إلي  )الشيء الذي أنزل فيما مضى صار معروفا غير نكرة، فقوله           

  . أي فقير لذلك النوع من الخير، أي لأمثاله( فقير)بلام الجنس لتلائم قوله 

  .  وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يأنس إليها ويسكن
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جه بنته، كما أشـعرت       فكان استجابة االله له بأن ألهم شعيبا أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزو            

  (. فجاءته إحداهما)بذلك فاء التعقيب في قوله 

عرفـت  ( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا              )

أن الفاء تؤذن بأن االله استجاب له فقيض شعيبا أن يرسل وراء موسى ليضيفه ويزوجه بنتـه،                 

وتؤذن الفاء أيضا بأن شـعيبا لـم        .  ومأوى وعشيرا صالحا   فلذلك يضمن له أنسا في دار غربة      

يتريث في الإرسال وراءه فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لهما وهي صفورة فجاءته وهو لـم                

  . يزل عن مكانه في الظل

  (. تمشي)مغن عن ذكر ( جاءته)وإلا فإن فعل ( على استحياء)ليبني عليه قوله ( تمشي) وذكر 

أنها مستحيية في مشيها،    : والمعنى. ء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف     للاستعلا( على) و

وعن عمر بن الخطاب أنها كانت سـاترة        . أي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة        

والاستحياء مبالغة  . وجهها بثوبها، أي لأن ستر الوجه غير واجب عليها ولكنه مبالغة في الحياء            

ليعلم ما يخفـين    )إلى قوله   ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن    )الى  في الحياء مثل قال تع    

  (. من زينتهن

  . وإنما بينت له الغرض من دعوته مبادرة بالإكرام(. جاءته)بدل من ( قالت) وجملة 

هل )المكافأة على عمل حسن أو سيء بشيء مثله في الحسن أو الإساءة، قال تعالى               :  والجزاء

  (. ذلك جزيناهم بما كفروا)وقال تعالى ( انجزاء الإحسان إلا الإحس



حكاية لما في كلامها من تحقيق الخبر للاهتمـام بـه           ( إن أبي يدعوك  ) وتأكيد الجملة في قوله     

  . وإدخال المسرة على المخبر به

وإن )التعويض على عمل نافع للمعوض، ومنه سمي ثواب الطاعات أجرا، قال تعالى             :  والأجر

على المفعول المطلق لبيان نـوع      ( أجر ما سقيت لنا   )وانتصب  (.  أجوركم تؤمنوا وتتقوا يؤتكم  

الجزاء أنه جزاء خير، وهو أن أراد ضيافته، وليس هو المفعول المطلق لبيان نوع الجزاء أنه                

جزاء خير، وهو أن أراد ضيافته، ليس هو من معنى إجارة الأجير لأنه لم يكن عن تقاول ولا                  

  . شرط ولا عادة

فإنه دليل  (قالت إحداهما يا أبت استأجره    )ويدل لذلك قوله عقبه     . إكرام، والإجارة تعاقد   والجزاء  

وكان فعل موسى معروفـا محـضا لا        . على أن أباها لم يسبق منه عزم على استئجار موسى         

يطلب عليه جزاء لأنه لا يعرف المرأتين ولا بينهما، وكان فعل شعيب كرما محـضا ومحبـة                 

ف الغريب من سنة إبراهيم فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذريـة              لقري كل غريب، وتضيي   

  . لام العلة( لنا)مصدرية، أي سقيك، ولام ( ما سقيت لنا)في قوله ( ما)و. إبراهيم عليه السلام

كانت العوائد أن   ]( 25[فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين            )

.  ومقدمه فلذلك قص موسى قصة خروجه ومجيئه على شعيب         يفاتح الضيف بالسؤال عن حاله    

  . أخبره( قص عليه)و. الخبر: وذلك يقتضي أن شعيبا سأله عن سبب قدومه، والقصص

عوض عن المضاف إليه، أي قصـصه، أو للعهـد، أي القـصص             ( القصص) والتعريف في   

  . وتقدم نظيره في أول سورة يوسف. المذكور آنفا

زيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله حكم فرعون لأن                فطمأنه شعيب بأنه ي   

ومعنى نهيه عن الخوف نهيه عن ظـن        . بلاد مدين تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة        

  . أن تناله يد فرعون

ووصف قوم فرعون بالظـالمين     . تعليل للنهي عن الخوف   ( نجوت من القوم الظالمين   ) وجملة  

وما سبق ذلك مـن خبـر       . بره به موسى من رومهم قتله قصاصا عن قتل خطأ         تصديقا لما أخ  

  . عداوتهم على بني إسرائيل

قال إنـي أريـد أن      ] 26[قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين           )

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريـد                 



قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت       ] 27[ عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين       أن أشق 

  ](  28[فلا عدوان علي واالله على ما نقول وكيل
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  حذف ما لقيه موسى من شعيب من الجزاء بإضافته وإطعامه، وانتقل منه إلى عرض إحـدى                

يته إذ لم يكن لهم ببيتهم رجل يقوم بذلك وقد كبر           المرأتين على أبيها أن يستأجره للعمل في ماش       

أبوهما فلما رأت أمانته وورعه رأت أنه خير من يستأجر للعمل عندهم لقوتـه علـى العمـل                  

  . وأمانته

عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجـوز كـسرها وبـه قـرأ                ( أبت) والتاء في   

  . رويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر وأبو جعف. الجمهور

علة للإشارة عليه باستئجاره، أي لأن مثله مـن         ( إن خير من استأجرت الوي الأمين     ) وجملة  

وجاءت بكلمة جامعة مرسلة مثلا لما فيها من العموم ومطابقة الحقيقة بدون تخلـف،              . يستأجر

( مـن اسـتأجرت   )والخطاب فـي    . للجنس مراد به العموم   ( القوي الأمين )فالتعريف باللام في    

ى شعيب، وصالح لأن يعم كل من يصلح للخطاب لتتم صلاحية هذا الكلام لأن يرسـل                موجه إل 

موصولة في معنى المعرف بـلام الجـنس إذ لا          ( من)و. من استأجر المستأجر  : فالتقدير. مثلا

  . يراد بالصلة هنا وصف خاص بمعين

ا مع صـحة    خبر( القوي الأمين )مسندا إليه بجعله اسما لأن جعل       ( خير من استأجرت  ) وجعل  

هو المسند إليه فإنهما متساويان في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف            ( القوي الأمين )جعل  

، وفي المعرف باللام هنا العموم في كليهما، فأوثر بالتقـديم           (خير)في الموصول المضاف إليه     

التعليـل  في جزأي الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية وهو خير أجير، لأن الجملة سيقت مساق                

  . فوصف الأجير أهم في مقام تعليلها ونفس السامع أشد ترقبا لحاله( استأجره)لجملة 

 ومجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معين يؤذن بأن المتحدث عنه يشمله ذلك العموم               

فكان ذلك مصادفا المحز من البلاغة إذ صار إثبات الأمانة والقوة لهذا المتحـدث عنـه إثباتـا     

استأجره فهو قوي أمين وإن خير من اسـتأجرت مـستأجر           : فتقدير معنى الكلام  . بدليلللحكم  



فكانت الجملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم وعلى إيجاز الحـذف وعلـى             . القوي الأمين 

  . المذهب الكلامي، وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد الإعجاز

يريد أسـأله أن    .  إلى االله ضعف الأمين وخيانة القوي           وعن عمر بن الخطاب أنه قال  أشكو       

  . يؤيدني بقوي أمين أستعين به

إلى المرأتين اللتين سقى لهما إن كانتا حاضرتين معا دون غيرهما           ( هاتين) والإشارة في قوله    

من بنات شعيب لتعلق القضية بشأنهما، أو تكون الإشارة إليهما لحضورهما في ذهـن موسـى                

  . ب عهده بالسقي لهما إن كانت الأخرى غائبة حينئذباعتبار قر

وجعل لموسى اختيار   .  وفيه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها رغبة في صلاحه          

وهي الصغرى كمـا جـاء فـي        ( صفورة)إحداهما لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى         

دون أختها لأنهـا التـي عـرف        وإنما اختارها   . رواية أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم        

  . أخلاقها باستحيائها وكلامها فكان ذلك ترجيحا لها عنده

  .  وكان هذا التخيير قبل انعقاد النكاح، فليس فيه جهل المعقود عليها

( تـأجرني )و. من صيغ الشرط في العقود    ( على)حرف  ( على أن تأجرني ثماني حجج    ) وقوله  

والحجج اسم جمع حجة بكسر الحاء وهي الـسنة،         . لهمضارع آجره مثل نصره إذا كان أجيرا        

  . مشتقة من أسم الحج لأن الحج يقع كل سنة وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة العربية

  والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس بعقد نكـاح            

لة جمع عقـد النكـاح مـع عقـد          وفي هذا العرض دليل لمسأ    . ولا إجارة حتى يرضى موسى    

والمسألة أصلها من السنة حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى االله عليه              . الإجارة

وسلم فلم يتزوجها وزوجها من رجل كان حاضرا مجلسه ولم يكن عنده ما يـصدقها فزوجـه                 

  . إياها بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها إياه

ك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهـو               والمشهور من مذهب مال   

وأما غير المنافي لعقد النكـاح فـلا        . باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل        

تكره الشروط كلها ابتداء فـإن وقـع        : وعن مالك أيضا  . يفسخ النكاح لأجله ولكن يلغي الشرط     

رط جائز واختاره أبو بكر بن العربي وهو الحق للآية، ولقول           الش: وقال أشهب وأصبغ  . مضى

  . النبي صلى االله عليه وسلم  أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم عليه الفروج  
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ويحتمل أن المـشروط التـزام      .   وظاهر الآية أيضا أن الإجارة المذكورة جعلت مهرا للبنت        

 فتابع لما يعتبر في شرعهم ركنا في النكاح، والشرائع قد تختلـف             الإجارة لا غير، وأما المهر    

وإذا أخذنا بظاهر الآية كانت دالة على أنهما جعلا المهر منـافع            . في معاني الماهيات الشرعية   

إجارة الزوج لشعيب فيحتمل أن يكون ذلك برضاها لأنها سمعت وسكتت بنـاء علـى عوائـد                 

  . ع أبوهامرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المناف

 ويحتمل أن يكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك الـشريعة، فـإن                 

وإذ قد كان في الآية إجمال لم تكن كافية في الاحتجاج           . عوائد الأمم مختلفة في تزويج ولاياهم     

رة على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع النظر في صحة جعل المهر إجا               

إلى التخريج على قواعد الشريعة والدخول تحت عموم معنى المهر، فإن منـافع الإجـارة ذات        

وأجـاره  . والتحقيق من مذهب مالك أنه مكـروه ويمـضي        . قيمة فلا مانع من أن تجعل مهرا      

لا يجوز جعل المهر منـافع حـر        : وقال أبو حنيفة  . الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية      

ولم ير في الآية دليلا لأنها تحتمل عنده أن يكـون النكـاح مـستوفيا               . نافع عبد ويجوز كونه م  

  . ووافقه أبن القاسم من أصحاب مالك. شروطه فوقع الإجمال فيها

 وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفا في جعله شرعا لنا كان حجة مختلفا فيها بـين علمـاء                    

ل الذي تطرقها فوجب الرجوع إلى أدلة أخـرى         أصول الفقه فزادها ضعفا في هذه الآية الإجما       

فإن كانت المنافع المجعولـة     . ودليل الجواز داخل تحت عموم معنى المهر      . من شريعة الإسلام  

مهرا حاصلة قبل البناء فالأمر ظاهر، وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء كمـا                  

وإلـى الإجـارة    .  وهو مكروه غير باطل    في هذه الآية رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل        

بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم يتم الأجير العمل في هذه رجعت إلى مـسألة                 

وقد ورد في الصحيح وفي حديث المـرأة التـي          . عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر       

:  رجلا من أصحابه قال له     وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن            



إلى أن قال له صلى االله عليـه        ؟ هل عندك ما تصدقها   : قال. إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها      

ما عندي ولا خاتم من حديد، وأن النبي صلى االله عليه           : وسلم  التمس ولو خاتما من حديد  قال        

قـد  : قال له . ر سماها معي سورة كذا وسورة كذا لسو     : قال؟ ما معك من القرآن   : وسلم قال له  

وفي رواية أن النبي أمره أن يعلمها عشرين آية مما معـه مـن              . ملكتكها بما معك من القرآن    

فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هـذه الآيـة   . القرآن وتكون امرأته 

  . وكان حجة الصحيح فالقصة خصوصية يقتصر على موردها

وورد في سفر الخروج أنه رعى غنم يثرون         . ة للعمل المستأجر عليه    ولم يقع التعرض في الآي    

ولم يقع التعرض إلى الأجر وقـد علمـت أن          . وهو شعيب  ، ولا غرض للقرآن في بيان ذلك         

الظاهر أنه إنكاحه البنت فإذا لم نأخذ بهذا الظاهر كانت الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض                 

ى ما هو متعارف عندهم في أجور الأعمال وكانت للقبائل          فيه من سوق القصة فيكون جاريا عل      

وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كـل عـام                 . عوائد في ذلك  

  . قميص وحذاء يسمى  بلغة  ونحو ذلك لا أضبطه الآن

إلى جعل ذلك إلى موسى تفضلا منه أن اختاره ووكله          ( فإن أتممت عشرا فمن عندك    )  وقوله  

  . ما تكون عليه حاله في منتهى الحجج الثمان من رغبة في الزيادة

مستعملة في الذات والنفس مجازا، والمجرور خبر مبتـدأ محـذوف،           ( عند)و. ابتدائية( من) و

أن الإتمام ليس داخلا في العقيدة التي هي        : فإتمام العشر من نفسك، أي لا مني، يعني       : والتقدير

  . م الظرف معتبرا هنامن الجانبين فكان مفهو

على أن للأب إنكاح ابنتـه البكـر        ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين      ) واحتج مالك بقوله    

إن عـدم   : ولمن يمنع ذلك أن يقـول     . بدون إذنها وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستئذانها        

  . التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه

يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملـة ولـين         ( ستجدني إن شاء االله من الصالحين     ) وقوله  

قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه لأن المنهي              . الجانب

عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض الدين أو المعاملة فلذلك حاصل لـداع                  

  (.  حفيظ عليماجعلني على خزائن الأرض إني)حسن كما قال يوسف 
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العسر والتعب والصعوبة   : أكون شاقا عليك، أي مكلفك مشقة، والمشقة      : معناه( أشق عليك )  و

والأصل أن يوصف بالشاق العمل المتعب فإسناد  أشق  إلى ذاته إسناد مجازي لأنه               . في العمل 

:   السماحة الوارد فيها حديث    وهذا من . سبب المشقة، أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك          

  ..  . رحم االله أمرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى

واسـم الإشـارة إلـى    . حكاية لجواب موسى عن كلام شـعيب  ( قال ذلك بيني وبينك   ) وجملة  

وهذا قبول موسى لما أوجبه شعيب وبه تـم         . إلى آخره ( أن تأجرني ثماني حجج   )المذكور وهو   

( بيني وبينك)وأطلق . ى الإجارة، أي الأمر على ما شرطت علي وعليك        التعاقد على النكاح وعل   

  . مجازا في معنى الثبوت واللزوم والارتباط، أي كل فيما هو من عمله

للتأكيـد  ( ما)وزيدت بعدها   (. ما)اسم موصول مبهم مثل     ( أي)و(. قضيت)منصوب ب ( أيما) و

سم الموصول من الإبهام يكسبه عموما      ليصير الموصول سبيها بأسماء الشرط لأن تأكيد ما في ا         

ذلـك  )والجملة كلها بدل اشتمال من جملة       . فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب كجواب الشرط       

ذلـك بينـي    )لأن التخيير في منتهى الأجل مما اشتمل عليه التعاقد المفاد بجملـة             ( بيني وبينك 

  (. وبينك

فنفي جنس العدوان الذي منـه  . عتدي عليالاعتداء على الحق، أي فلا ت     :  والعدوان بضم العين  

  . واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب بشهادة االله. عدوان مستأجره

الذي وكل إليه الأمر، وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقدا عليه حتـى إذا                :  وأصل الوكيل 

وكان ( على)ولما ضمن الوكيل معنى الشاهد عدي بحرف        . أخل أحدهما بشيء كان االله مؤاخذه     

  . حقه أن يعدى ب  إلى  

إلى قوله  ( ولما توجه تلقاء مدين   ) والعبرة من سياقة هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله تعالى           

هو ما تضمنته من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيـأ            ( واالله على ما نقول وكيل    )

ائل، وأعظمها معاشرة رسول من رسل      االله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلبه في أطوار الفض         

االله ومصاهرته، وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفـسه مـن فعـل                 



المعروف، وإغاثة الملهوف، والرأفة بالضعيف، والزهد، والقناعة، وشكر ربه على ما أسـدى             

عقد، والثبـات علـى     إليه، ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين، والعمل لهم، والوفاء بال          

العهد حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمنته من خصال النبوة التي أبداها شـعيب                

من حب القرى، وتأمين الخائف، والرفق في المعاملة، ليعتبر المشركون بـذلك إن كـان لهـم                 

دوا إلـى أن    اعتبار في مقايسة تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي صلى االله عليه وسلم فيهت             

ما عرفوه به من زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته، وإعانته على نوائب الحق، وتزوجه               

أفضل امرأة من نساء قومه، إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا بوارق لا نهطال                   

واالله أعلم حيث يجعل رسالته وليأتسي المسلمون بالأسـوة الحـسنة مـن             . سحاب الوحي عليه  

  . أخلاق أهل النبوة والصلاح

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنـست                  )

لم يذكر القرآن أي الأجلين     ](  29[نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون          

س  قـضى أوفاهمـا      وعن ابن عبا  . قضى موسى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق القصة         

وأطيبهما إن رسول االله إذا قال فعل  أي أن رسول االله المستقبل لا يصدر من مثله إلا الوفـاء                    

التام، وورد ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم في أحاديث ضعيفة الأسانيد أنه سئل عن ذلـك                  

 ما علمت على والأهل من إطلاقه الزوجة كما في الحديث  واالله    . فأجاب بمثل ما قال ابن عباس     

  . أهلي إلا خيرا  

وبقية القـصة   . أنه استأذن صهره في الذهاب إلى مصر لافتقاد أخته وآله         :  وفي سفر الخروج  

إذ )وذلك مساو لقوله هنـا      ( آنس من جانب الطور نارا    : )تقدمت في سورة النمل إلا زيادة قوله      

  (. رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا

ث الجيم، وقرئ بالوجوه الثلاثة، فالجمهور بكسر الجيم، وعاصـم بفـتح الجـيم               والجذوة مثل 

. قيل مطلقا وقيل المشتعل وهو الذي في القـاموس        . وحمزة وخلف بضمها، وهي العود الغليظ     

فإن كان الأول فوصف الجذوة بأنها من النار وصف مخصص، وإن كان الثاني فهـو وصـف     

  .  الثاني تبعيضيةعلى الأول بيانية وعلى( من)كاشف، و
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فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا                   )

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولـم يعقـب يـا                ] 30[االله رب العالمين  

ك تخرج بيضاء من غير سـوء       اسلك يدك في جيب   ] 31[موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين      

هنا ( أتاها)تقدم مثل هذا في سورة النمل إلا مخالفة ألفاظ مثل           ( واضمم إليك جناحك من الرهب    

هناك بضمير عائد إلـى الجلالـة هنالـك،         ( إنه أنا االله  )هنا، و ( إني أنا االله  )و. هناك( جاءها)و

رب )وقوله هنـا  . أنه عظيموضمير الشأن هنا وهما متساويان في الموقع لأن ضمير الجلالة ش        

  . وهذا يقتضي أن الأوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ(. العزيز الحكيم)وقوله هنالك ( العالمين

 والقول في نكتة تقديم صفة االله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول الذي تقدم فـي                  

خرة له ليثبت بذلك قلب     يدل على أن جميع الخلائق مس     ( رب العالمين )سورة النمل لأن وصف     

  . موسى من هول تلقي الرسالة

وتلك المحالفة تفـنن فـي تكريـر        . هناك( أدخل)هنا و ( اسلك)هناك، و ( ألق)هنا و ( وأن ألق  )

من شاطئ الواد الأيمن في البقعـة المباركـة مـن           )القصة لتجدد نشاط السامع لها، وإلا زيادة        

  . نبه وضفتهجا: وشاطئه. وهذا واد في سفح الطور( الشجرة

 ووصف الشاطئ بالأيمن إن حمل الأيمن على أنه ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار أنه واقع على                

يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع وهـم                

  :          ينعتون الجهات باليمين واليسار ويريدون هذا المعنى قال أمرؤ القيس

على قطن بالشيم أيمن صوبه                      وأيسره على الستار فيذبـل وعلى ذلـك                                   

جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجغرافية ومواقع الأرضين، فيكون الأيمن يعنـي             

ألا ترى أنهم سموا اليمن يمنا لأنـه علـى          . الغربي للجبل، أي جهة مغرب الشمس من الطور       

اب الكعبة وسموا الشام شاما لأنه على شام المستقبل لبابها، أي علـى شـماله،               يمين المستقبل ب  

  (. وما كنت بجانب الغربي)فاعتبروا استقبال الكعبة، وهذا هو الملائم لقوله الآتي 

( وواعدناكم جانب الطور الأيمـن    ) وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى           

  . هناكفإنه لم يجر ذكر لموسى 



في سورة النازعات   ( المقدس) وإن حمل على أنه تفضيل من اليمن وهو البركة فهو كوصفه ب           

  (. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى)

والمباركة لمـا   .  والبقعة بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها           

( نودي)يجوز أن يتعلق بفعل     ( لشجرةمن ا )وقوله  . فيها من اختيارها لنزول الوحي على موسى      

. للابتداء، أي سمع كلاما خارجا مـن الـشجرة        ( من)فتكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون       

اتـصالية، أي متـصلا     ( مـن )ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا نعتا ثانيا للواد أو حالا فتكـون             

  . بالشجرة، أي عندها، أي البقعة التي تتصل بالشجرة

تعريف الجنس وعدل عن التنكير للإشارة إلى أنها شجرة مقـصودة           ( الشجرة)  والتعريف في   

وليس التعريف للعهد إذا لم يتقدم ذكر الشجرة، والذي في التوراة أن تلك الشجرة كانـت مـن                  

. شجر العليق  وهو من شجر العضاه  وقيل هي عوسجة والعوسج من شجر العـضاه أيـضا                 

في سورة النمل لأنه لما أدبر خوفا مـن         ( لا تخف )ه  وهي تصريح بمضمون قول   ( أقبل)وزيادة  

الحية كان النهي عن الخوف يدل على معنى طلب إقباله فكان الكلام هنالك إيجازا وكـان هنـا               

هنا ولم يحك في سورة النمـل       ( إنك من الآمنين  )مساواة تفننا في حكاية القصتين، وكذلك زيادة        

وجعلـه مـن    ( إن)قيق أمنه بما دل عليه التأكيد ب      وفيه زيادة تح  (. ولا تخف )وهو تأكيد لمفاد    

أن أكون )إنك آمن كما تقدم في قوله تعالى      : جملة الآمنين فإنه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال         

  . في سورة البقرة( من الجاهلين
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 ـ       ( واضمم إليك جناحك من الرهب    )  وقوله   ان خفي فيه محصل المعنى المنتزع من تركيبه فك

مجال تردد المفسرين في تنيينه، واعتكرت محامل كلماته فما استقام محمل إحداها إلا وناكـده               

. فسلكوا طرائق لا توصل إلى مستقر     (. من)جناح، ورهب، وحرف    : وهي ألفاظ . محمل أخرى 

إن في الكلام تقديما وتـأخير وإن       : قال بعضهم . وقد استوعبت في كلام القرطبي والزمخشري     

حرف للتعليـل، أي أدبـر لـسبب        ( من)على أن   ( ولى مدبرا )متعلق بقوله   ( لرهبمن ا )قوله  



الخوف، وهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي لتقديم وتأخير ما زعموه على ما فيه من طول                  

  (. من الرهب)وبين ( ولى)الفصل بين فعل 

ا إلى تكرير مفاد قولـه      اليد، ولا يحسن أن يكون مجازا عن اليد لأنه يفضي إم          :  وقيل الجناح 

وادعـاء أن يكـون التكريـر       . وحرف العطف مانع من احتمال التأكيد     ( اسلك يدك في جيبك   )

لاختلاف الغرض من الأول والثاني كما في الكشاف بعيد، أو يؤول بأن وضع اليد على الصدر                

يـل  وهذا م . يذهب الخوف كما عزي إلى الضحاك عن ابن عباس وإلى مجاهد وهو تأويل بعيد             

وللجناح حقيقة ومجازات مرسل بين مرسـل       . إلى أن الجناح مجاز مرسل مراد به يد الإنسان        

واستعارة وقد ورد في القرآن وغيره في تصاريف معانيه وليس وروده في بعـض المواضـع                

واضمم إليك  )ولذا فالوجه أن قوله     . بمعنى بقاض بحمله على ذلك المعنى حيثما وقع في القرآن         

وهذا مأخوذ من أحـد وجهـين ذكرهمـا         .  بحال الطائر بدلا من أن تطير خوفا       تمثيل( جناحك

يدعوننا )والرهب معروف أنه الخوف كقوله تعالى       . الزمخشري قيل وأصله لأبي علي الفارسي     

  (. رغبا ورهبا

وفي الكلام إيجاز وهو ما دل عليه قوله بعـده          . انكفف عن التخوف من أمر الرسالة     :  والمعنى

فـي  ( واضمم إليك جناحك من الرهب    )فقوله  (  قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون      قال رب إني  )

  (. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون)معنى قوله تعالى 

بفتح الراء والهاء، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف           ( الرهب) وقرأ الجمهور   

ص عن عاصم بفتح الراء وسـكون الهـاء وهـي لغـات             وقرأه حف . بضم الراء وسكون الهاء   

  . فصيحة

تفريع على قولـه    ]( 32[فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملإيه إنهم كانوا قوما فاسقين           )

. الحجة القاطعة : والبرهان. والإشارة إلى العصا وبياض اليد    ( واضمم إليك جناحك من الرهب    )

  .  أي حجتان على أن أرسل بهما إليهمللانتهاء المجازي( إلى)للابتداء، و( من)و

( فذانك برهانان من ربك إلى فرعـون وملائـه        )تعليل لجملة   ( إنهم كانوا قوما فاسقين   ) وجملة  

لتضمنها أنهم بحيث يقرعون بالبراهين فبين أن سبب ذلك تمكن الكفر من نفوسهم حتـى كـان                 

كما تقدم في قوله تعـالى      ( قوما)وله  ق(. كانوا)كالجبلة فيهم وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله          

  . الإشراك باالله: والفسق. في سورة البقرة( لآيات لقوم يعقلون)



وقرأه ابن كثير وأبو    . على الأصل في التثنية   ( ذانك)بتخفيف النون من    ( فذانك) وقرأ الجمهور   

 ـ   . وهي لغة تميم وقيس   ( فذانك)عمرو ورويس عن يعقوب بتشديد نون        أن وعللها النحويـون ب

: وفي الكشاف . المحذوفة لأجل صيغة التثنية   ( تا)و( ذا)تضعيف النون تعويض على الألف من       

أن التشديد عوض عن لام البعد التي تلحق اسم الإشارة فلذلك قال  فالمخفف مثنى ذاك والمشدد                 

  . وهذا أحسن. مثنى ذلك  

 على الغالب في استعمال     جرى التأكيد ](  33[قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون         )

اضـمم  )أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق السامع وقوعها وإلا فإن االله قد علم ذلك لما قال له                 

فهذا كالاعتـذار   . فأخاف أن يذكروا قتلي القبطي فيقتلوني     : والمعنى(. إليك جناحك من الرهب   

.  في أمن إلهي مـن أعدائـه  وهو يعلم أن رسالة الله لا يتخلص منها بعذر، ولكنه أراد أن يكون 

  . فهذا تعريض بالدعاء، ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه

]( 34[وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكـذبون               )

هذا سؤال صريح يدل على أن موسى لا يريد بالأول التنصل من التبليـغ ولكنـه أراد تأييـده                   

  .  يسأل مؤيدا ما لعلمه بأمانته وإخلاصه الله ولأخيه وعلمه بفصاحة لسانهوإنما عينه ولم. بأخيه

    

  

  3137: صفحة 

  

. مخففـا ( ردا)قرأه نافع وأبو جعفـر      . العون: بالهمز في آخره  ( ردء)بالتخفيف مثل   ( ردا)  و

  . بالهمز على الأصل( ردءا)وقرأه الباقون 

وقـرأه عاصـم    (. فأرسله معـي  )قوله  قرأه الجمهور مجزوما في جواب الطلب ب      ( يصدقني) و

  (. أرسله)وحمزة بالرفع على أن الجملة حال من الهاء من 

 ومعنى تصديقه إياه أن يكون سببا في تصديق فرعون وملئه إياه بإبانته عن الأدلة التي يلقيهـا                 

هو أفصح مني لـسانا فأرسـله معـي ردا          )موسى في مقام مجادلة فرعون كما يقتضيه قوله         

فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه أفصح لسانا وجعل تصديقه جواب ذلك الطلب              (. يصدقني



أو حالا من المطلوب فهو تفريع على تفريع، فلا جرم أن يكون معناه مناسبا لمعنى المفرع عنه                 

  . وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى. وهو أنه أفصح لسانا

فإسناد . سى، لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهاهة       صدق مو :  وليس التصديق أن يقول لهم    

التصديق إلى هارون مجاز عقلي لأنه سببه، والمصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم العلم بأن               

  . موسى صادق فيما جاء به

تعليل لسؤال تأييده بهارون، فهذه مخافة ثانية مـن التكـذيب،           ( إني أجاف أن يكذبون   ) وجملة  

  .  القتلوالأولى مخافة من

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومـن اتبعكمـا                 )

استجاب االله له دعوتيه وزاده تفضلا بما لم يسأله فاستجابة الدعوة الثانية بقولـه              ]( 35[الغالبون

ونجعـل  )ه  ، والتفضل بقول  (فلا يصلون إليكما  )، واستجابة الأولى بقوله     (سنشد عضدك بأخيك  )

ونجعل )، فأعطى موسى ما يماثل ما لهارون من المقدرة على إقامة الحجة إذ قال               (لكما سلطانا 

وقد دل على ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون كما                (. لكما سلطانا 

ولم يحـك   . في سورة الشعراء وهنا وما خاطب به بني إسرائيل مما حكي في سورة الأعراف             

في القرآن أن هارون تكلم بدعوة فرعون على أن موسى سأل االله تعالى أن يحلل عقـدة مـن                   

  . لسانه كما في سورة طه، ولا شك إن االله استجاب له

الربط، وشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن يربط عليه لئلا                :  والشد

فت في عضده،   : وقولهم( ولما سقط في أيديهم    )يتفكك أو يعتريه كسر، وفي ضد ذلك قال تعالى        

أنه يؤيده بفصاحته، فتعليقه بالشد ملحـق       : والمراد. وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشد به       

وهذا كله تمثيل لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيمـا أن              . بباب المجاز العقلي  

لإعانة والإمداد، وإلا فالتأييد أيضا مـشتق مـن         يشد على يده وهو التأييد الذي شاع في معنى ا         

  . جعل يدا، فهو استعارة لإيجاد الإعانة( أيد)فأصل معنى . اليد

 والسلطان هنا مصدر بمعنى التسلط على القلوب والنفوس، أي مهابة في قلوب الأعداء ورعبا              

حقيقة في قوله   وتقدم معنى السلطان    . منكما كما ألقى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون         

  . في سورة الإسراء( فقد جعلنا لوليه سلطانا)تعالى 



. أي لا يؤذونكما بسوء وهـو القتـل ونحـوه         ( فلا يصلون إليكما  ) وفرع على جعل السلطان     

  . الإصابة بسوء، بقرينة المقام: والمراد. فالوصول مستعمل مجازا في الإصابة

متعلقا بمحذوف دل عليـه     ( بآياتنا)يجوز أن يكون    ( بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون    )  وقوله  

في تسع آيات   )اذهبا بآياتنا على نحو ما قدر في قوله تعالى          : تقديره( إلى فرعون وملائه  )قوله  

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء مـن غيـر          )وقوله في سورة النمل بعد قوله       ( إلى فرعون 

قال )رح بذلك في قوله في سورة الشعراء        وقد ص . أي اذهبا في تسع آيات    ( سوء في تسع آيات   

  (. كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

، أي سلطانا عليهم بآياتنا حتى تكون رهبتهم منكما آية          (نجعل لكما سلطانا  ) ويجوز أن يتعلق ب   

أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا كقول النبي        ( لا يصلون إليكما  )من آياتنا، ويجوز أن يتعلق ب     

أي تغلبـونهم   ( الغالبون)ويجوز أن يكون متعلقا بقوله      (. نصرت بالرعب ) عليه وسلم    صلى االله 

وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة         . وتقهرونهم بآياتنا التي نؤيدكما بها    

وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه الاهتمام بعظمـة الآيـات            . الآيات التي نؤيدكما بها   

  . ويجوز أن تكون الباء حرف قسم تأكيدا لهما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهما.  سيعطيانهاالتي

    

  

  3138: صفحة 

  

  وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثـل الآيـات التـسع، وتـشمل                

 وما هـم    المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على أذاهما مع ما لديهم من القوة             

  . عليه من العداوة بحيث لولا الصرفة من االله لأهلكوا موسى وأخاه

 ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى الرسالة فيض من االله على من اصطفاه من                 

عباده وأن رسالة محمد صلى االله عليه وسلم كرسالة موسى جاءته بغتة فنودي محمد في غـار                 

ى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل مـا اعتـرى              جبل حراء كما نودي موس    

  . موسى، وأن االله ثبته كما ثبت موسى، وأن االله يكفيه أعداءه كما كفى موسى أعداءه



فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سـمعنا بهـذا فـي آبائنـا                     )

وبين حضوره عند فرعون من الأحداث عند فرعـون         طوي ما بين نداء االله إياه       ]( 36[الأولين

وأسند المجيء بالآيات إلى موسى عليه الـسلام وحـده دون   . من الأحداث لعدم تعلق العبرة به    

فـي  ( فاذهبا بآياتنا )هارون لأنه الرسول الأصلي الذي تأتي المعجزات على يديه بخلاف قوله            

إذ جعل تعلق الآيات بـضميريها لأن  ( الغالبونبآياتنا أنتما ومن اتبعكما  )سورة الشعراء، وقوله    

  . معنى الملابسة معنى متسع فالمصاحب لصاحب الآيات هو ملابس له

 والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرها، أي جاءهم بها آية بعد أيـة فـي مواقـع                  

  (. لأولينما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا ا)مختلفة، قالوا عند كل آية 

ومعنى كونها سحرا مكذوبا أنه مكذوب ادعاء أنه من عند االله وإخفـاء              . المكذوب:  والمفترى

  . كونه سحرا

إلى ادعاء الرسالة من عند االله لأن ذلك هو الذي يـسمع            ( وما سمعنا بهذا  ) والإشارة في قوله    

عو آباءنا إلى مثل ما     فمرجع اسمي الإشارة مختلف، أي ما سمعنا من يد        . وأما الآيات فلا تسمع   

وقد جعلـوا   . تدعو إليه فالكلام على حذف مضاف دل عليه حرف الظرفية، أي في زمن آبائنا             

انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى آبائهم حتى تصل إليهم بواسطة آبائهم الأولـين، دلـيلا علـى                  

بـدليل مقبـول   بطلانها وذلك آخر ملجأ إليه المحجوج المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحـق            

  . فيفزع إلى مثل هذه التلفيقات والمباهتات

وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الـدار إنـه لا يفلـح                     )

لما قالوا قولا في تكذيبه واستظهروا على قولهم بأن ما جاء به موسى شيء ما               ]( 37[الظالمون

تأييد صدقه فإنه يعلمه االله، فما علم آبائهم في جانب          علمه آباؤهم أجاب موسى كلامهم بمثله في        

علم االله بشيء، فلما تمسكوا بعلم آبائهم تمسك موسى بعلم االله تعالى، فقد احتج موسى بنفسه ولم                 

  . يكل ذلك إلى هارون

  وكان مقتضى الاستعمال أن يحكى كلام موسى بفعل القول غير معطوف بالواو شأن حكايـة               

مناه غير مرة، فخولف ذلك هنا بمجيء حرف العطف في قـراءة الجمهـور              المحاورات كما قد  

غير ابن كثير لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسـى، ليظهـر للـسامع                  

التفاوت بينهما في مصادفة الحق ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخر، وبضدها تتبين الأشياء،             



وقـرأ ابـن   .  الغالب للتنبيه على النظر في معناهما      فلهذا عطفت الجملة جريا على الأصل غير      

بدون واو وهي مرسومة في مصحف أهل مكة بدون واو على أصل حكاية             ( قال موسى )كثير  

المحاورات وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين مـن مقتـضى حـالي          

لى أن الذي يعلم الحق     وعبر عن االله بوصف الربوبية مضافا إلى ضميره للتنصيص ع         . الحكاية

  . هو الإله الحق لا آلهتهم المزعومة

 ويظهر أن القبط لم يكن في لغتهم اسم على الرب واجب الوجود الحق ولكـن أسـماء آلهـة                   

  . مزعومة

( من تكـون لـه عاقبـة الـدار        )بفعل المضي وفي جانب     ( من جاء بالهدى  ) وعبر في جانب    

زعوم أمر قد تحقق ومضى سواء كان الجائي بـه          بالمضارع لأن المجيء بالهدى المحقق والم     

ففـي  . وأما كيان عاقبة الدار لمن فمرجو لما يظهر بعـد         . موسى أم آباؤهم الأولون وعلماؤهم    

إشهاد الله تعالى وكلام منصف، أي ربي أعلم نتعيين الجـائي  ( ربي أعلم بمن جاء بالهدى    )قوله  

  (.  إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبينوإنا أو)بالهدى أنحن أم أنتم على نحو قوله تعالى 

    

  

  3139: صفحة 

  

تفويض إلى ما سيظهر من نصر أحد الفـريقين علـى   ( ومن تكون له عاقبة الدار   )  وفي قوله   

  . الآخر وهو تعويض بالوعيد بسوء عاقبتهم

كلمة جرت مجرى المثل في خاتمة الخير بعد المشقة تـشبيها لعامـل العمـل               ( عاقبة الدار ) و

ائر المنتجع إذا صادف دار خصب واستقر بها وقال الحمد الله الذي أحلنا دار المقامة مـن                 بالس

  . فأضيفت الصفة إلى موصوفها. الدار العاقبة: فأصل عاقبة الدار. فضله

هي الحالة العاقبة، أي التي تعقب، أي تجيء عقب غيرها، فيؤذن هذا اللفظ بتبـديل               :  والعاقبة

وقد تقدم في سورة الأنعـام قولـه        . ك لا تطلق على العاقبة المحمودة     حال إلى ما هو خير، فلذل     

وقوله ( أولئك لهم عقبى الدار   )وفي سورة الرعد قوله     ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار      )

  (. وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار)



حمـزة  وقـرأ   ( عاقبـة الـدار   )بالمثناة الفوقية على أصل تأنيث لفظ       ( تكون) وقرأ الجمهور   

  . والكسائي بالتحتية على الخيار في فعل الفاعل المجازي التأنيث

، دلالة على ثقته بأنه على الحق وذلك يفـت مـن            (إنه لا يفلح الظالمون   ) وأيد ذلك كله بجملة     

ضمير الـشأن لأن الجملـة      ( إنه)وضمير  . أعضادهم، ويلقي رعب الشك في النجاة في قلوبهم       

   .بعده ذات معنى له شأن وخطر

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعـل                   )

كلام فرعون المحكي هنـا     ]( 38[لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين          

واقع في مقام غير مقام المحاور مع موسى فهو كلام اقبل به على خطاب أهـل مجلـسه إثـر            

فهذه قصة محـاورة    .  موسى فلذلك حكي بحرف العطف عطف القصة على القصة         المحاور مع 

  . بين فرعون وملئه في شأن دعوة موسى فهي حقيقة بحرف العطف كما لا يخفى

( ما علمت لكم من إله غيـري      ) أراد فرعون بخطابه مع ملئه أن يثبتهم على عقيدة إلهيته فقال            

وقولـه هنـاك    ( قال ربكم ورب آبائكم الأولين     )إبطالا لقول موسى المحكي في سورة الشعراء      

فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى لـم        (. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون       )

  (. ما علمت من إله غيري)ترج عنده وأنه لم يصدق بها فقال 

 شـيء    والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيره بطريق الكناية يريهم أنه أحاط علمه بكل              

  . حق فلو كان ثمة إله غيره لعلمه

وأمـا  .  والمقصود بنفي وجود إله غيره نفي وجود الإله الذي أثبته موسى وهو خالق الجميـع              

آلهتهم التي يزعمونها فإنها مما تقتضيه إلهية فرعون لأن فرعون عندهم هـو مظهـر الآلهـة                 

  . وكل الصيد في جوف الفراالمزعومة عندهم لأنه في اعتقادهم ابن الآلهة وخلاصة سرهم، 

  وحيث قال موسى إن الإله الحق هو رب السماوات فقد حسب فرعون أن مملكة هذا الـرب                 

السماء تصورا مختلا ففرع على نفي إله غيره وعلى توهم أن الرب المزعوم مقره الـسماء أن        

مه موسى حتى وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء ليرى الإله الذي زع       ( هامان)أمر  

إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في السماء إثبات معاينة، أراد أن يظهر لقومه في                   

مظهر المتطلب للحق المستقصي للعوالم حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسـفرت                

  . عن كذب موسى ازدادوا ثقة ببطلان قول موسى عليه السلام



لجدل السفسطائي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام تفكيره وتفكير ملئه،            وفي هذا الضغث من ا    

  . أو مبلغ تحيله وضعف آراء قومه

فأوقد لي يـا هامـان علـى        )وأراد بقوله   . لقب أو اسم لوزير فرعون كما تقدم آنفا       ( هامان) و

بناء بمقدماته  العملة أن يطبوا الطين ليكون آجرا ويبنوا به فكني عن ال          ( هامان)أن يأمر   ( الطين

والآجر كانوا يبنون به بيوتهم فكانوا يجعلـون        . وهي إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجرا      

قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا يخلطونه بالتبن ليتماسك قبل إدخاله التنـور كمـا ورد                 

  . وصف صنع الطين في الإصحاح الخامس من سفر الخروج

    

  

  3140: صفحة 

  

أ بأمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية بالشروع من أول أوقات الأمر لأن ابتـداء                  وابتد

البناء يتأخر إلى ما بعد إحضار مواده فلذلك أمره بالأخذ في إحضار تلك المواد التـي أولهـا                  

وعبر عن الآجر بالطين لأنه قوام صنع الآجـر وهـو           . الإيقاد، أي إشعال التنانير لطبخ الآجر     

وكأنه لم يأمره ببناء من حجر وكلس قصدا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المرتفع             .  معروف طين

إذ ليس مطلوبا طول بقائه بإحكام بنائه على مر العصور بل المراد سـرعة الوصـول إلـى                   

  . ارتفاعه كي يشهده الناس، ويحصل اليأس ثم ينقض من الأساس

لأن كلمة الآجر ونحوها كالقرمـد      : لمثل السائر  وعدل عن التعبير بالآجر، قال ابن الأثير في ا        

أن العدول إلى الطين    : وأظهر من كلام ابن الأثير    . والطوب كلمات مبتذلة فذكر بلفظ الطين اه      

  . لأنه أخف وأفصح

بنى :  وإسناد الإيقاد على الطين إلى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي يأمر بذلك كما يقولون              

  . منصور بغدادالسلطان قنطرة وبنى ال

وكانت أوامر الملوك في العصور الماضية تـصدر        .  وتقدم ذكر هامان آنفا وأنه وزير فرعون      

بواسطة الوزير فكان الوزير هو المنفذ لأوامر الملك بواسطة أعوانه من كتاب وأمراء ووكلاء              

  . ونحوهم، كل فيما يليق به



  . في سورة النمل( يل لها ادخلي الصرحق)القصر المرتفع، وقد تقدم عند قوله تعالى :  والصرح

وهذا من فساد تفكيره إذ حسب      .  ورجا أن يصل بهذا الصرح إلى السماء حيث مقر إله موسى          

  . أن السماء يوصل إليها بمثل هذا الصرح ما طال بناؤه، وأن االله مستقر في مكان من السماء

  . الطلوع القوي المتكلف لصعوبته:  والاطلاع

استعمل فيه الظن بمعنى القطع فكانت محاولته الوصول إلى         ( لأظنه من الكاذبين  وإني  ) وقوله  

ولعله أراد بهذا تمويه الأمر علـى       . السماء لزيادة تحقيق ظنه، أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك          

ثـم  . قومه ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن االله في مكان معين يبلغ إليه ارتفاع صـرحه                

. ثور على الإله في ذلك الارتفاع دليلا على عدم وجود الإله الذي ادعاه موسـى              يجعل عدم الع  

وكانت عقائد أهل الضلالة قائمة على التخيل الفاسد، وكانت دلائلها قائمة على تمويه الـدجالين               

  . من زعمائهم

 تعالى  يدل على أنه يعده من الطائفة الذين شأنهم الكذب كما تقدم في قوله            ( من الكاذبين ) وقوله  

  (. قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين)

 ولم يذكر القرآن أن هذا الصرح بني، وليس هو أحد الأهرام لأن الأهرام بنيت من حجـارة لا       

واختلف المفسرون هل وقع بناء هـذا       . من آجر، ولأنها جعلت مدافن للذين بنوها من الفراعنة        

 فرعون إلى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب   الصرح وتم أو لم يقع؛ فحكى بعضهم أنه تم وصعد         

وحكى بعضهم أن الصرح سقط قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا مـن عملـة البنـاء                 . موسى

وقد لاح لي في معنى الآية وجه آخر سأذكره في . وحكى بعضهم أنه لم يشرع في بنائه  . والجند

  . سورة المؤمن

: الاسـتكبار ]( 39[وا أنهم إلينا لا يرجعون    واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظن        )

أشد من الكبر، أي تكبر تكبرا شديدا إذ طمع في الوصول إلى الرب العظيم وصل الغالـب أو                  

  . القرين

فاستكباره هو الأصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره لأنهم يتبعونه ويتلقـون           . أتباعه:   وجنوده

  . ما يمليه عليهم من العقائد

وز أن يراد بها المعهودة، أي أرض مصر وأن يراد بها الجـنس أي فـي عـالم      والأرض يج 

  . الأرض لأنهم كانوا يوم إذ أعظم أمم الأرض



وظنـوا  )وقولـه   . حالة لازمة لعاملها إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق         ( بغير الحق ) وقوله  

 به لأهمية إبطاله فلا يكتفي      معلوم بالفحوى من كفرهم باالله، وإنما صرح      ( أنهم إلينا لا يرجعون   

فيه بدلالة مفهوم الفحوى، ولأن في التصريح به تعريضا بالمشركين في أنهم وإيـاهم سـواء                

فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات أهل الكفر، وقد كان أبو جهل يلقب عنـد المـسلمين                  

  . بفرعون هذه الأمة وأخذا من تعريضات القرآن

لحكايـة  ( إلينـا )فذكر  . بعث ولا رجوع بأنهم كفروا بالمرجوع إليه      ظنوا أن لا    :  ومعنى ذلك 

وتقـديم  . الواقع وليس بقيد فلا يتوهم أنهم أنكروا البعث ولم ينكروا وجود االله مثل المـشركين              

  . على عامله لأجل الفاصلة( إلينا)

    

  

  3141: صفحة 

  

قبضة قدرتنا كما دل عليه     وظنوا أنهم في منعة من أن يرجعوا في         :   ويجوز أن يكون المعنى   

قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله            )قوله في سورة الشعراء     

وعلى هذا الاحتمال فالتعريض بالمشركين باق على حاله فأنهم       . استعجابا من ذلك  ( ألا تستمعون 

ق من عندك فأمطر علينـا      اللهم إن كان هذا هو الح     )ظنوا أنهم في منعة من الاستئصال فقالوا        

  (. حجارة من السماء

وقـرأه البـاقون    (. رجع)بفتح الياء المضارعة من     ( لا يرجعون ) قرأ نافع والحمزة والكسائي     

  . إذا فعل به الرجوع( أرجع)بضمها من 

أي ظنـوا أنهـم لا      ]( 40[فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظـالمين           )

 فعجلنا بهلاكهم فإن ذلك من الرجوع إلى االله لأن رجوع إلـى حكمـه وعقابـه،                 يرجعون إلينا 

ويعقبه رجوع أرواحهم إلى عقابه، فلهذا فرع على ظنهم ذلك الإعلام بأنه أخذ وجنوده وجعـل                

  . هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية أحوالهم

فنبذناهم في  )إذ كان قوله     وجعل في الكشاف هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن االله             

وإذا . شبه وجنوده بحصيات أخذهن في كفه فطرحهن في البحر        : ويتضمن استعارة مكنية  ( اليم



حمل الأخذ على حقيقته كان في استعارة مكنية أيضا لأنه يستتبع تشبيها بقبـضة تؤخـذ باليـد        

عا قبـضته يـوم    والأرض جمي )وقوله  ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة     )كقوله تعالى   

  . ويجوز أن يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية كما لا يخفى(. القيامة

اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم أنفـسهم بـالكفر         ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين    ) وقوله  

وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر      . وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوتهم     

قيسوا حال دعوة محمد صلى االله عليه وسلم بحال دعوة موسى عليه الـسلام              بها المشركون في  

ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه، فيوقنـوا بـأن مـا                 

وهذا من جملة محل العبرة بهذا الجـزء        . أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة       

ليعتبر الناس بأن شأن أهـل      ( لما جاءهم موسى بآياتنا بينات    ف)من القصة ابتداء من قوله تعالى       

الضلالة واحد فإنهم يتلقون دعاة الخير بالإعراض والاستكبار واختلاق المعـاذير فكمـا قـال               

بـل  )قالت قـريش    ( ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين          )فرعون وقومه   

  . أي التي أدركناها(  بهذا في الملة الآخرةما سمعنا)، وقالوا (افتراه بل هو شاعر

لولا أنزل علينا   ) وكما طمع فرعون أن يبلغ إلى االله استكبارا منه في الأرض سأل المشركون              

وظنوا أنهم لا يرجعون إلـى      ( الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا          

  . ئصال ما أصاب أولئكاالله كما ظن أولئك فيوشك أن يصيبهم من الاست

واسـتكبر  )عطف على جملة    ]( 41[وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون         )

أي استكبروا فكانوا ينصرون الضلال ويبثونه، أي جعلناه وجنوده أئمة للـضلالة            ( هو وجنوده 

عوة فرعون أمـره،    المفضية إلى النار فكأنهم يدعون إلى النار فكل يدعو بما تصل إليه يده؛ فد             

  . ودعوة كهنته باختراع قواعد الضلالة وأوهامها، ودعوة جنوده، بتنفيذ ذلك والانتصار له

وجعلنـاهم أئمـة    )جمع إمام وهو من يقتدى به في عمل من خير أو شر قال تعالى               :   والأئمة

ومعرضة حلق نفوسهم منصرفة إلى الشر      : ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار     (. يهدون بأمرنا 

فالجعل جعل تكويني بجعـل أسـباب       . عن الإصغاء للرشد وكان وجودهم بين ناس ذلك شأنهم        

  . ذلك، واالله بعث إليهم الرسل لإرشادهم فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر

وإذا .  والدعاء إلى النار هو الدعاء إلى العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة إلى النار بالمـآل                

أي لا  ( ويوم القيامة لا ينصرون   )ون إلى النار فهم من أهل النار بالأحرى فلذلك قال           كانوا يدع 



هـي  ( ويوم القيامة لا ينصرون   )ومناسبة عطف   . يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار      

أن الدعاء يقتضي جندا وأتباعا يعتزون بهم في الدنيا ولكنهم لا يجدون عنهم يوم القيامـة قـال         

  (. عوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا مناوالذين اتب)

  ](  42[وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين )

  

  3142: صفحة 

  

  إتباعهم باللعنة في الدنيا جعل اللعنة ملازمة لهم في علم االله تعالى؛ فقدر لهم هلاكا لا رحمة                 

 وجه الاستعارة لأن التابع لا يفارق متبوعه، وكانت عاقبة          فيه، فعبر تلك الملازمة بالإتباع على     

ويجوز أن يراد باللعنة لعن الناس إياهم، يعنـي أن أهـل الإيمـان              . تلك اللعنة إلقاءهم في اليم    

  . يلعنونهم

 وجزاؤهم يوم القيامة انهم من المقبوحين، والمقبوح المشتوم بكلمة  قـبح  ، أي قبحـه االله أو                   

قبحه بتخفيف الباء فهو مقبـوح      : بيحا بين الناس في أعماله أي مذموما، يقال       الناس، أي جعله ق   

قبحه بتشديد الباء إذا نسبه إلى القبيح فهو مقبح، كما فـي حـديث أم               : كما في هذه الآية ويقال    

  . فعنده أقول فلا أقبح  أي فلا يجعل قولي قبيحا عنده غير مرضي:  زرع مما قالت العاشرة

  . لتهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة( هذه)دنيا ب والإشارة إلى ال

، لأن اللعنة في الـدنيا قـد        (هم من المقبوحين  )وقوله  ( وأتبعناهم) والتخالف بين صيغتي قوله     

انتهى أمرها بإغراقهم، أو لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في أحيان يذكرونهم، فكـلا                

وأما تقبيح حالهم يوم القيامة فهو دائـم        . بالجملة الفعلية الاحتمالين لا يقتضي الدوام فجيء معه       

  . معهم ملازم لهم فجيء في جانبه بالاسمية المقتضية الدوام والثبات

ليس ضمير فصل ولكنه ضمير مبتدأ وبـه كانـت          ( هم من المقبوحين  )في قوله   ( هم) وضمير  

  . الجملة اسمية دالة على ثبات التقبيح لهم يوم القيامة

آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهـم               ولقد   )

إلى هنا الاعتبار   ( فلما أتاها نودي  )المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله        ](  43[يتذكرون

كـان  ليقاس النظير على النظير، فقد      ( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين     )بعاقبة المكذبين القائلين    



المشركين يقولون مثل ذلك يريدون إفحام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان االله أرسله               

حقا لكان أرسل إلى الأجيال من قبله، ولما كان االله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول                 

القـرون  ولقد آتينا موسى الكتاب من بعـدما أهلكنـا          )ثم يرسل إلى الجيل الأخير، فكان قوله        

إتمام لتنظير رسالة محمد صلى االله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام فـي أنهـا                ( الأولى

جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها، مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شـيء                  

 ذلك  واقع بشهادة التواتر، وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى فلم يكن              

موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا يجيئون فـي أزمنـة متفرقـة؛ فـإذا كـان                  

إبطال رسالة محمد صلى االله عليه      ( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين     )المشركون يحاولون بقولهم    

ا وسلم بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهما فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن الرسل قد جاءو               

وقد كان المشركون لمـا بهـرهم أمـر         . إلى الأمم من قبل ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل          

الإسلام لاذوا باليهود يسترشدونهم في طرق المجادلة الدينية فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم             

اليهود من المغالطات بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك فيأتون بكلام يلعن بعـضه                

وهو من مجادلات الأميين، ومرة يقولون      ( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين     )، فمرة يقولون    بعضا

، فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحـق بـإلزامهم تنـاقض            (ما أنزل االله على بشر من شيء      )

وهذه الآية من ذلك فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليهمـا الـصلاة               . مقالاتهم

  . قصود منها ذكر القرون الأولىوالسلام والم

ولقد آتينا موسى الكتاب من     )وجملة  .  وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال        

بعد ما أهلكنا القرون الأولى تخلص من قصة بعثة موسى عليه السلام إلى تأييد بعثـة محمـد                  

   (.من بعد القرون الأولى)والمقصود قوله . صلى االله عليه وسلم

 ثم إن القرآن أعرض عن بيان حكمة الفتر التي تسبق إرسال الرسل، واقتـصر علـى بيـان                  

الحكمة في الإرسال عقبها لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين للرسالة أو اكتفاء بأن ذلـك                 

أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هنا، وأما حكمة الفصل بالفتر فشيء فـوق مراتـب              

إلى بيان حكمـة الإرسـال      ( بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون     )شار بقوله   فأ. عقولهم

إلى الأمـم التـي استأصـلها االله        ( من بعدما أهلكنا القرون الأولى    )وأشار بقوله   . عقب الفترة 

  . لتكذيبها رسل االله



    

  

  3143: صفحة 

  

المنكرين لوقوع ذلك حتـى       فتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين منزلة          

  (. من بعدما أهلكنا القرون الأولى)يحتاج معهم إلى التأكيد بالقسم، فموقع التأكيد هو قوله 

جمـع بـصيرة، وهـي      : والبصائر. التوراة التي خاطب االله بها موسى عليه السلام       :  والكتاب

تبار عدة دلائلـه    إدراك العقل، سمي بصيرة اشتقاقا من بصر العين، وجعل الكتاب بصائر باع           

لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض         )وكثرة بيناته، كما في الآية الأخرى قال        

  (. بصائر

كم أهلكنا مـن    )الأمة، قال تعالى    : والقرن. قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط     :  والقرون الأولى 

  . وفي الحديث  خير القرون قرني  (. قبلهم من قرن

ين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل وقوم فرعون، ولمن يريـد أن يهتـدي                والناس هم الذ  

إنـا  )بهديه مثل الذين تهودوا من عرب اليمن، وهدى ورحمة لهم، ولمن يقتبس منهم قال تعالى     

  . ومن جملة ما تشتمل عليه التوراة تحذيرها من عبادة الأصنام(. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور

عائد إلى الناس الذين خوطبوا بالتوراة، أي فكذلك إرسال محمد لكم           ( رونلعلهم يتذك ) وضمير  

  . هدى ورحمة لعلكم تتذكرون

لما بطلـت   ]( 44[وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين             )

 ـ                الته شبهتهم التي حاولوا بها إحالة رسالة محمد صلى االله عليه وسلم نقل الكلام إلى إثبات رس

بالحجة الدامغة؛ وذلك بما أعلمه االله به من أخبار رسالة موسى مما لا قبل له بعلمـه لـولا أن                    

فهذا تخلص من الاعتبار بدلالة الالتزام في قصة موسـى إلـى            . ذلك وحي إليه من االله تعالى     

  . الصريح من إثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم

لكلامي حيث بني الاستدلال على انتفاء كون النبي عليه    وجيء في الاستدلال بطريقة المذهب ا     

الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضى االله فيه أمر الوحي إلى موسى، لينتقل منه إلـى                 

أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة لأن طريق العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومـن                   



لرسل كما كان أهل الكتاب، فلما انتفـى طريـق العلـم            قومه إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار ا       

  . المتعارف لأمثاله تعين أن طريق علمه هو إخبار االله تعالى إياه بخبر موسى

نفيا لوجوده هناك وحضوره تعـين أن المـراد مـن           ( وما كان بجانب الغربي   ) ولما كان قوله    

ئيل لأنهم الذين أشهدهم االله علـى       الشاهدين أهل الشهادة، أي الخبر اليقين، وهم علماء بني إسرا         

التوراة وما فيها، ألا ترى أنه ذمهم بكتمهم بعض ما تتضمنه التوراة من البشارة بالنبي صـلى                 

والمعنى ما كنت من أهل ذلـك       (. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من االله       )االله عليه وسلم بقوله     

ن كتبهم يومئذ فتعين أن طريق علمـك        الزمن ولا ممن تلقى أخبار ذلك بالخبر اليقين المتوتر م         

  . بذلك وحي االله تعالى

  . هو أمر النبوة لموسى إذ تلقاها موسى:  والأمر المقضي

هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله بالجانب الغربي، وهـو           ( بجانب الغربي ) وقوله  

  . جوازهكثير في الكلام العربي وإن أنكره نحاة البصرة وأكثروا من التأويل، والحق 

  . أي على بيت القبلة( شاطئ الواد الأيمن) والجانب الغربي هو الذي ذكر آنفا بوصف 

خفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله وكيف        ( ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر      )

  . يكون استدراكا وتعقيبا للكلام الأول برفع ما يتوهم ثبوته

    

  

  3144: صفحة 

  

مسوق مساق إبطال   ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى         ) أن قوله      فبيانه

تعجب المشركين من رسالة محمد صلى االله عليه وسلم حين لم يسبقها رسالة رسول إلى آبائهم                

الأولين، كما علمت مما تقدم آنفا، فذكرهم بأن االله أرسل موسى كذلك بعد فترة عظيمـة، وأن                 

فكمـا  ( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين     )سل إليهم موسى أثاروا مثل هذه الشبهة فقالوا         الذين أر 

كانت رسالة موسى عليه السلام بعد فترة من الرسل كذلك كانت رسالة محمد صلى االله عليـه                 

فكان المشركون حقيقيين بأن ينظروا رسالة محمد برسالة موسى ولكن االله أنشأ            : فالمعنى. وسلم

ي أمما بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسي المشركون رسالة موسى فقـالوا              قرونا أ 



فنسوا، الإيجاز لظهوره مـن     : وحذف بقية الدليل وهو تقدير    (. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة     )

كما قال تعالى عن اليهود حين صاروا يحرفون الكلم عن مواضـعه            ( فتطاول عليه العمر  )قوله  

وقال ( أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به)، وقال عن النصارى (كروا بهونسوا حظا مما ذ   )

ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علـيهم الأمـد            )لأمة محمد صلى االله عليه وسلم       

  . عائد إلى المشركين لا إلى القرون( عليهم)، فضمير الجمع في قوله (فقست قلوبهم

( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القـرون الأولـى   )بقوله   فتبين أن الاستدراك متصل     

وهذا أحسن في بيان اتصال الاستدراك ممـا احتفـل بـه            . وإن ما بين ذلك وبين هذا استطراد      

وهو بهـذا مخـالف لموقـع       . والله دره في استشعاره، وشكر االله مبلغ جهده       . صاحب الكشاف 

والعمـر  (. ولكن رحمة من ربك   )وقوله  ( ا كنا مرسلين  ولكن)الاستدراكيين الآتيين بعد من قوله      

  (. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله)الأمد كقوله 

هذا تكرير للدليل بمثل    ]( 45[وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين            )

ولا أي ما كنت مع موسى في وقـت التكلـيم           ( وما كنت بجانب الغربي   )آخر مثل ما في قوله      

  . كنت من أهل مدين إذ جاءهم موسى وحدث بينه وبين شعيب ما قصصنا عليك

  . الإقامة:  والثواء

عائد إلى المشركين من أهل مكة لا إلى أهل مدين لأن النبي صلى االله عليـه             ( عليهم) وضمير  

  . وسلم يتلو آيات االله على المشركين

( ولما توجه تلقاء مدين   )ل مدين من قوله      والمراد بالآيات الآيات المتضمنة قصة موسى في أه       

وبمثل هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقيم        (. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله     )إلى قوله   

  . تشهد فيهم آياتنا: به نظم الكلام، ولو جعل الضمير عائدا إلى أهل مدين لكان أن يقال

وهي ( كنت) موضع الحال من ضمير      على حسب تفسير مقاتل في    ( تتلو عليهم آياتنا  )  وجملة  

ما كنت مقيما في أهـل      : والمعنى. حال مقدرة لاختلاف زمنها مع زمن عاملها كما هو ظاهر         

مدين كما يقيم المسافرون فإذا قفلوا من أسفارهم أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا فـي الـبلاد                 

  . والأخرى



 كنت حاضرا في أهل مدين فتعلم خبر        ظاهر، أي ما  ( ولكنا كنا مرسلين  ) والاستدراك في قوله    

موسى عن معاينة ولكنا كنا مرسلينك بوحينا فعلمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبـل                  

  . هذا

لأن المقصد الأهم هـو     ( ولكنا كنا مرسلين  )ولكنا أوحينا بذلك، إلى قوله      :  وعدل عن أن يقال   

ما سمعنا بهذا في آبائنا     )قوله وقول أمثالهم    إثبات وقوع الرسالة من االله للرد على المشركين في          

ولكـن  )وتعلم رسالة محمد صلى االله عليه وسلم بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قولـه                ( الأولين

الآية فالاحتجاج والتحدي في هذه الآية والآية التي قبلها تحـد بمـا   ( رحمة من ربك لتنذر قوما 

  . قصة الماضيةعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من خبر ال

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك                   )

هو الجانب الغربي، وهو الجانب الأيمن المتقـدم وصـفه          : جانب الطور ]( 46[لعلهم يتذكرون 

( نـا نادي)بذلك الوصفين، فعري عن الوصف هنا لأنه صار معروفا، وقيد الكون المنفي بظرف              

  . أي بزمن ندائنا

    

  

  3145: صفحة 

  

  وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسى من قبل االله تعالى وهو النداء الميقات أربعين ليلة                

وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناجاة كما حكي في الأعراف وكان ذلك في جانب الطـور إذ                 

ي إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم       يا بن )كان بنو إسرائيل حول الطور كما قال تعالى         

وهو نفس المكان الذي نودي فيه موسى للمرة الأولى في رجوعـه مـن              ( جانب الطور الأيمن  

فلما أتاهـا   )غير النداء الذي في قوله      ( إذ نادينا )ديار مدين كما تقدم، فالنداء الذي في قوله هنا          

الآية لئلا يكون تكرار مـع      ( وسى إنني أنا االله   أن يا م  )إلى قوله   ( نودي من شاطئ الواد الأيمن    

وهذا الاحتجاج بما علمـه النبـي       (. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر        : )قوله

وتلك القصة لم تذكر فـي      . صلى االله عليه وسلم من خبر استدعاء موسى عليه السلام للمناجاة          

  . عرافهذه السورة وإنما ذكرت في سورة أخرى مثل سورة الأ



بسكون النون هنا باتفاق القراء فهي حرف لا عمل         ( لكن)كلمة  ( ولكن رحمة من ربك   ) وقوله  

وعليـه  . تقدم النفي أو النهي، وعدم الوقوع بعـد واو عطـف          : له فليس حرف لفقدان شرطيه    

( لكـن )والـواو التـي قبـل       . هنا لمجرد الاستدراك لا عمل له وهو معتـرض        ( لكن)فحرف  

  . اعتراضية

( وما كنت بجانب الطـور    )ناشئ عن دلالة قوله     ( ولكن رحمة من ربك   )لاستدراك في قوله     وا

ما كان علمك بذلك لحضورك، ولكن كان علمك رحمة من ربك لتنذر قومـا مـا                : على معنى 

  . أتاهم من نذير من قبلك

ن إما على تقدير كو: مؤذن بأنه معمول لعامل نصب مأخوذ من سياق الكلام        ( رحمة) فانتصاب  

ولكن كان علمـك    : ، والتقدير (وما كنت بجانب الطور   )محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله        

ولكن رحمناك رحمة بـأن  : رحمة منا؛ وإما على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله، والتقدير      

  (. لتنذر قوما)علمناك ذلك بالوحي رحمة، بقرينة قوله 

( لتنذر)فيكون فعل ( لتنذر)ول لأجله معمولا لفعل     منصوبا على المفع  ( رحمة) ويجوز أن يكون    

وفي هذه التقادير توفير معان وذلـك مـن بليـغ           . متعلقا بكون محذوف هو منصب الاستدراك     

بالإظهار في مقام الإضمار لما يشعر به       ( رحمة من ربك  )رحمة منا، إلى    : وعدل عن . الإيجاز

  . عناية الرب بالمربوبمعنى الرب المضاف إلى ضمير المخاطب من العناية به 

. والـلام للتعليـل   . على الوجوه المتقدمـة   ( رحمة)بما دل عليه مصدر     ( لتنذر قوما ) ويتعلق  

قريش والعرب، فهم المخاطبون ابتداء بالدين وكلهم لم يأتهم نذير قبل محمد صـلى االله               : والقوم

 ـ           م تكـن قبيلـة قـريش       عليه وسلم، وأما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فكانا نذيرين حين ل

موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية، وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم لأن اشـتقاق               

  . نسب قريش كان من عدنان وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة

  وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي بعث إليها النبي صلى االله عليه                 

، لأن المنة عليهم أوفى إذ لم تسبق لهم شريعة من قبل فكان نظامهم مختلا غير مـشوب                  وسلم

بإثارة من شريعة معصومة، فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذير، وللتعريض بكفـرانهم هـذه               

النعمة، وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم                

  . ه وسلم لم يأتهم من قبله مثل اليهود والنصارى وأهل مدينمحمد صلى االله علي



إشارة إلى أنهم بلغوا بالكفر حدا لا يتجاوزه حلم         ( ما أتاهم من نذير   )مع قوله   ( لتنذر) وفي قوله   

  . االله تعالى

هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى حكمة إنذارهم وهي تناهي ضلالهم فوق              :  والتذكر

الضالة إذ جمعوا إلى الإشراك مفاسد جمة من قتل النفوس، وارتـزاق بالغـارات              جميع الأمم   

  . وبالمقامرة، واختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض

  (. لعلهم يتذكرون) وتقدم آنفا نظير قوله 

ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتـك                 )

لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلـك لعلهـم           )وهذا متصل بقوله    ]( 47[مؤمنينونكون من ال  

  . ، لأن الإنذار يكون بين يدي عذاب(يتذكرون

    

  

  3146: صفحة 

  

الأولى حرف امتناع لوجود، أي انتفاء جوابها لأجل وجود شرطها وهو حرف يلـزم         ( لولا)  و

واجب الحذف وهو مقدر بكـون      ( لولا) الواقع بعد    الابتداء فالواقع بعده مبتدأ والخبر عن المبتدأ      

لـولا إصـابتهم    : والتقـدير ( تصيبهم)وفعل  ( أن)والمبتدأ هنا هو المصدر المنسبك من       . عام

، فوجب أن يدخل هذا الفعل      (فيقولوا)بمصيبة، وقد عقب الفعل السبوك بمصدر بفعل آخر وهو          

فهذا المعطوف هو المقصود مثل     . المعطوف في الانسباك بمصدر، وهو معطوف بفاء التعقيب       

أن تـذكر إحـداهما     )فالمقـصود هـو     ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى     )قوله تعالى   

  (. الأخرى

ولولا أن يقولوا ربنا الخ حين تصيبهم مصيبة :  وإنما حيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل   

ة فوضعت في موضع المبتدأ دون موضع       إلى آخره، لنكتة الاهتمام بالتحذير من إصابة المصيب       

فيصبح هو زظرفه عمدتين   ( لولا)دون موضع الظرف لتساوي المبتدأ المقصود من جملة شرط          

الخ لما عبأنـا    ( ربنا لولا أرسلت  )ولولا إصابتهم بمصيبة يعقبها قولهم      : في الكلام، فالتقدير هنا   

  . بإرسالك إليهم لأنهم أهل عناد وتصميم على المفر



لتنـذر  )إلى قوله   ( وما كنت بجانب الغربي   )محذوف دل عليه ما تقدم من قوله        ( لولا)ب   فجوا

وجـواب  . ، أي ولكنا أعذرنا إليهم بإرسالك لنقطع معـذرتهم        (قوما ما أتاهم من نذير من قبلك      

محذوف دل عليه الكلام السابق، أي لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين             ( لولا)

  . مصيبة بهمحلول ال

الثانية حرف تحضيض، أي أرسلت إلينا قبل أن تأخذنا بعذاب فتصلح أحوالنا وأنـت              ( لولا) و

  . مضمرة وجوبا في جواب التحضيض( بأن( )فنتبع)وانتصب . غني عن عذابنا

مـا  ( بما قدمت أيديهم  )والمراد  . عائد إلى القوم الذين لم يأتهم نذير من قبل        ( تصيبهم) وضمير  

  . لشركسلف من ا

ما يصيب الإنسان، أي يحل به من الأحوال، وغلب اختصاصها بما يحل بـالمرء              :  والمصيبة

  . من العقوبة والأذى

. للسببية، أي عقوبة كان سببها ما سبق علـى أعمـالهم الـسيئة            ( يما قدمت أيديهم  ) والباء في   

فكيـف إذا أصـابتهم      )والمراد بها هنا عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه، وتقدم عند قوله تعالى          

  . وهي ما يحترجونه من الأعمال الفاحشة. في سورة النساء( مصيبة بما قدمتم أيديهم

  . ما اعتقدوه من الإشراك وما عملوه من آثار الشرك( ما قدمت أيديهم) و

فشبه الاعتقاد القلبي بفعل اليد تـشبيه معقـول         .  والأيدي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر     

  . وسبمحس

 وهذه الآية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب في الدنيا ولو لم يأتهم رسول لأن               

أدلة وحدانية االله مستقرة في الفطرة ومع ذلك فإن رحمة االله أدركتهم فلم يصبهم بالمصائب حتى       

  . أرسل إليهم رسولا

لقشيري وأبي بكـر بـن        ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بينه أصحاب طريقته مثل ا          

أن ذنب الإشراك لا عذر فيه لصاحبه لأن توحيد االله قد دعي إليه الأنبياء والرسل من                : العربي

عهد آدم بحيث لا يعذر بجهله عاقل فإن االله قد وضعه في الفطرة إذ أخذ عهده به على ذرية آدم 

تهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريا)كما أشار إليه قوله تعالى      

  . كما بيناه في سورة الأعراف( ألست بربكم قالوا بلى



 ولكن االله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقرضت القرون وصار الناس مظنة الغفلة فيتعهدهم              

  . ببعثة الرسل للتذكير بما في الفطرة وليشرعوا لهم ما به صلاح الأمة

بعثة المحمدية مؤاخذون بشركهم ومعاقبون عليه في الآخـرة          فالمشركون الذين انقرضوا قبل ال    

ولو شاء االله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستئصال ولكن االله أمهلهم، والمشركون الذين جاءتهم الرسل              

ولنذيقنهم من العذاب   )ولم يصدقوهم مستحقون عذاب الدنيا زيادة على عذاب الآخرة، قال تعالى            

  (. لعلهم يرجعونالأدنى دون العذاب الأكبر 

 وأما الفرق الذين يعدون دليل توحيد االله بالإلهية عقليا مثل الماتريدية والمعتزلة فمعنى الآيـة               

  . على ظاهره، وهو قول ليس ببعيد

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى                   )

الفاء فصيحة كالفاء في قوله عباس      ]( 48[لوا إنا بكل كافرون   من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقا     

  :          بن الأحنف

    قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا                      ثم القفول فقد جئنا خـراسـان  

  

  3147: صفحة 

  

ا جاءهم  فإن كان من معذرتهم أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم رسولا بالحق فلم            :   وتقدير الكلام 

  . لا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى: الحق لفقوا المعاذير وقالوا

  . هو ما في القرآن من الهدى:  والحق

 وإثبات المجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء الـشخص، أو هـو               

اج الثناء عليه فـي     مجاز عقلي وإنما الجائي الرسول الذي يبلغه عن االله، فعبر عنه بالحق لإدم            

  . ضمن الكلام

 ولما بهرتهم آيات الرسول صلى االله عليه وسلم لم يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود وهو                 

، أي بأن تكون آياته مثل آيات موسى التي يقـصها           (لولا أوتي مثل ما أوتي موسى     : )أن يقولوا 

  . عليهم اليهود وقص بعضها القرآن



لـولا أن   )لتتناسق الضمائر من قولـه      ( لتنذر قوما ) إلى القوم من قوله      عائد( يكفروا) وضمير  

  . وما بعده من الضمائر أمثاله( تصيبهم

 فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب فقال بعض                

ول تفكيرهم  المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يجمع الفريقين فتكون أص            

واحدة وبتحد بهتانهم، فان القبط أقدم منهم في دين الشرك فهم أصولهم فيه والفرع يتبع أصـله                 

كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون             )ويقول بقوله، كما قال تعالى      

بعضهم إلـى   أي متماثلون في سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج         ( أتواصوا به بل هم قوم طاغون     

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد        )وهذا مثل قوله تعالى     . وصية بعض بأصول الكفر   

أي بنـصر االله إيـاهم إذ نـصر         ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله    )ثم قال   ( غلبهم سيغلبون 

  . المماثلين في كونهم غير مشركين إذ كان الروم يومئذ على دين المسيح

من باب التسليم الجدلي، أو من اضطرابهم في كفرهم         ( ثل ما أوتي موسى   لولا أوتي م  ) فقولهم  

والوجه أن المشركين كانوا يجحـدون رسـالة        . فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين     

من قول مشركي مكة في موسى وهارون       ( ساحران تظاهرا )وكذلك حكاية قولهم    . الرسل قاطبة 

وهو الأظهر وهو الذي يلتئم     . ليهما الصلاة والسلام  لما سمعوا قصتهما أو في موسى ومحمد ع       

  (. وقالوا إنا بكل كافرون فل فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما)مع قوله بعده 

( قالوا سـحران  )وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف      . تثنية ساحر ( ساحران) وقرأ الجمهور   

  . ا ذوا سحرهم: على أنه من الإخبار بالمصدر للمبالغة، أي قالوا

  . التعاون:  والتظاهر

تنوين عوض عن المضاف إليه فيقدر المضاف إليه بحسب الاحتمالين إما           ( بكل) والتنوين في   

ما )بكل من الساحرين، وإما أن يقدر بكل من ادعى رسالة وهو أنسب بقول قريش لأنهم قالوا                 

  (. أنزل االله على بشر من شيء

فإن لم يستجيبوا لك    ] 49[هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين      قل فأتوا بكتاب من عند االله         )

فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله إن االله لا يهدي القـوم                   

  (. إنا بكل كافرون)وقولهم ( ساحران)أي أجب كلامهم المحكي من قولهم ]( 50[الظالمين



.  لمدح القرآن والتوراة بأنهمـا كتابـان مـن عنـد االله    إدماج(من عند االله )ب( كتاب) ووصف  

والمراد بالتوراة ما تشتمل عليه الأسفار الأربعة المنسوبة إلى موسى من كلام االله إلى موسـى                

أو من إسناد موسى أمرا إلى االله لا كل ما اشتملت عليه تلك الأسفار فإن فيها قصصا وحوادث                  

كلام االله بالتحقيق ولا يقال لأسفار العهدين كلام االله إلا          ما هي من كلام االله فيقال للمصحف هو         

وقد تحداهما القرآن في هـذه الآيـة بمـا          . على التغليب إذ لم يدع ذلك المرسلان بكتابي العهد        

وهذا دليل على أن مما يشتمل عليـه مـن العلـم            . يشتمل عليه القرآن من الهدى ببلاغة نظمه      

  . ناه في المقدمة العاشرةوالحقائق هو من طرق إعجازه كما قدم

إن لم يستجيبوا لدعوتك، أي إلى الدين بعد قيام الحجة عليهم بهذا            ( فإن لم يستجيبوا لك   ) فمعنى  

التحدي، فاعلم إن استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو إلا إتباع للهوى ولا شبهة لهـم فـي                   

  . دينهم
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م الإتيان بكتاب أهدى من القـرآن لأن فعـل الاسـتجابة              ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة عد     

بل هـو تعجيـز،     ( فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما       )يقتضي دعاء ولا دعاء في قوله       

. فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي لا يغير             : فالتقدير

التاء يتعدى إلى الدعاء بنفسه ويتعدى إلى الداعي باللام،       واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين و      

استجاب االله  : استجاب االله له دعاءه، بل يقتصر على      : وحينئذ يحذف لفظ الدعاء غالبا فقلما قيل      

فإن لم يـستجيبوا لكـم     )وهذا كقوله   . دعاه فاستجابه كان المعنى فاستجاب دعاءه     : له، فإذا قالوا  

  . في سورة هود( فأعلموا إنما أنزل بعلم االله

المكسورة الهمزة لأن المفتوحة الهمزة فـرع       ( إنما)المفتوحة الهمزة تفيد الحصر مثل      ( أنما) و

. عن المكسورتها لفظا ومعنى فلا محيص من مفادها، فالتقدير فاعلم أنهم ما يتبعون إلا أهواءهم              

. ا الحرف الأصـلي   الغالب في الشرط المشكوك على طريقة التهكم أو لأنه        ( إن)وجيء بحرف   



واعلموا أن االله يحـول     )للاهتمام بالخبر الذي بعده كما تقدم في قوله تعالى          ( فاعلم)وإقحام فعل   

  . في سورة الأنفال( بين المرء وقلبه

أي إن تأتوا به أتبعه، وهو مبالغة في التعجيز لأنه إذا وعدهم بأن             ( فأتوا)جواب  ( أتبعه) وقوله  

عهم أنفسهم وذلك مما يوفر دواعيهم على محاولة الإتيان بكتاب أهـدى            يتبع ما يأتون به فهو يتب     

من كتابه لو أستطاعوه فإن لم يفعلوا فقد حق عليهم الحق ووجبت عليهم المغلوبية فكـان ذلـك                  

  . أدل على عجزهم وأثبت في إعجاز القرآن

قل إن كـان    )ه   وهذا من التعليق على ما تحقق عدم وقوعه، فالمعلق حينئذ ممتنع الوقوع كقول            

وقد فهـم مـن     . ولكونه ممتنع الوقوع أمر االله رسوله أن يقوله       (. للرحمن ولد فأنا أول العابدين    

أنهم لا يأتون بذلك البتة وهذا من الإعجاز بالإخبار         ( فاعلم)ومن إقحام   ( فإن لم يستجيبوا  )قوله  

  . عن الغيب

 من أحد اتبع هواه المنافي لهدى        وجاء في آخر الكلام تذييل عجيب وهو أنه لا أحد أشد ضلالا           

  . االله

اسم استفهام عن ذات مبهمة وهو استفهام الإنكار فأفاد الانتفاء فصار معنـى الاسـمية               ( من) و

الذي فيه في معنى نكرة في سياق النفي أفادت العموم فشمل هؤلاء الـذين اتبعـوا أهـواءهم                  

( ن أظلم ممن كتم شهادة عنده من االله       وم)وبهذا العموم صار تذييلا وهو كقزله تعالى        . وغيرهم

  . في سورة البقرة

 وأطلق الاتباع على العمل بما تميله إرادة المرء الناشئة عن ميله إلى المفاسد والأضرار تشبيها             

للعمل بالمشي وراء السائر، وفيه تشبيه الهوى بسائر، والهوى مصدر لمعنى المفعـول كقـول               

  :          جعفر بن علبة

الباء فيه للملابسة وهو موضـع      ( بغير هدى من االله   )ع الركب اليمانين مصعد وقوله        هواي م 

وهو حال كاشفة لتأكيد معنى الهوى لأن الهوى لا يكـون ملابـسا             ( اتبع هواه )الحال من فاعل    

  . للهدى الرباني ولا صاحبه ملابسا له لأن الهدى يرجع إلى معنى إصابة المقصد الصالح

 لأنه حق الهدى لأنه وارد من العالم بكل شيء فيكون معـصوما مـن                 وجعل الهدى من االله   

  . الخلل والخطأ



 ووجه كونه لا أضل منه أن الضلال في الأصل خطأ الطريق وأنه يقع في أحوال متفاوتة في                 

وإتباع الهوى مع   . عواقب المشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية، على حسب تفاوت شدة الضلال           

ر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديـد              إلغاء أعمال النظ  

  . ولا انحصار

  .  فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال فصاحبه أشد الضالين ضلالا

 ثم ذيل هذا التذييل بما هو تمامه إذ فيه تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشد الضالين ضلالا                  

ه الفريق الذين كانوا قوما ظالمين، أي كان الظلم شأنهم وقوام قوميتهم ولذلك عبـر عـنهم                 فإن

  . بالقوم
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الكاملون في الظلم، وهو ظلم الأنفس وظلم النـاس، وأعظمـه الإشـراك      :   والمراد بالظالمين 

 منه على ظلمهـم فهـم       وإتيان الفواحش والعدوان، فإن االله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقابا          

باقون في الضلال يتخبطون فيه، فهم أضل الضالين، وهم مع ذلك متفاوتون في انتفاء هدى االله                

عنهم على تفوتهم في التصلب في ظلمهم؛ فقد يستمر أحدهم زمانا على ضلاله ثم يقدر االله لـه                  

الضلال استمرت دعوة   ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن        . الهدى فيخلق في قلبه الإيمان    

النبي صلى االله عليه وسلم إياهم الإيمان في عموم المدعوين إذ لا يعلـم إلا االله مـدى تفـاوت                    

  . الناس لقبول الهدى، فالهدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الهدى التكويني

 أن االله   وهذا معنى قول الأئمة من الأشاعرة     .  وأما الهدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة       

  . يخاطب بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن مثل أبي جهل لأن التعلق التكويني غير التعلق التشريعي

  . جناس محرف وجناس خط( هدى)و( بين هواه) و

ولولا أن تصيبهم مصيبة بما     )عطف على جملة    ]( 51[ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون      )

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل         )ن قوله   الآية، وما عطف عليها م    ( قدمت أيديهم 

  (. ما أوتي موسى



وصل الحبل إذا ضـم     : مبالغة في الوصل، وهو ضم بعض الشيء إلى بعض يقال         :  والتوصيل

  . قطعه بعضها إلى بعض فصار حبلا

تعريف ، فـال  (إنه لقول رسول كريم   )وقال  ( إنه لقول فصل  ) والقول المراد به القرآن قال تعالى       

وللتوصيل أحوال كثيرة فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم          . للعهد، أي القول المعهود   

ينزل جملة واحدة، وباعتبار معاينة وصل أصنافا من الكلام وعدا، ووعيدا، وترغيبا، وترهيبا،             

وقصصا ومواعظ وعبرا، ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل من فن إلى فن وفي كـل ذلـك                 

  .  نشاط الذهن للتذكر والتدبرعون على

كلاهما للتأكيد ردا عليه إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن وذكرت لهـم حكمـة        ( قد) واللام و 

وذكر في آية سورة الفرقـان حكمـة        (. لعلهم يذكرون )تنجيمه هنا بما يرجع إلى فائدتهم بقوله        

وا لولا نزل عليه القرآن جملة      وقال)أخرى راجعة إلى فائدة الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله           

  . وفهم من ذلك أنهم لم يتذكروا( واحدة كذلك لنثبت به فؤادك

  . عائد إلى المشركين( لهم) وضمير 

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق مـن          ] 52[الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون        )

أنهم لم يفعلوا ولم يكونوا عند      ( لعلهم يتذكرون )لما أفهم قوله    ]( 53[ربنا إنا كنا من قبله مسلمين     

رجاء الراجي عقب ذلك بهذه الجملة المستأنفة استئنافا بيانيا لأنها جواب لسؤال من يسأل هـل                

فأجيب بأن الذين أوتوا الكتاب من قبل . تذكر غيرهم بالقرآن أو استوى الناس في عدم التذكر به      

  . نزول القرآن يؤمنون به إيمانا ثابتا

 والمراد بالذين أوتوا الكتاب طائفة معهودة من أهل الكتاب شهد االله لهم بأنهم يؤمنون بـالقرآن                

ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل روقة بن نوفل، وصهيب، وبعـض يهـود                

المدينة مثل عبد االله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن بلغته دعوة النبي صلى االله عليه                 

  .  قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة فلما هاجر أظهروا إسلامهموسلم

أريد بهم وفد من نصارى الحبشة اثنا عشر رجلا بعثهم النجاشي لاستعلام أمر النبـي               :   وقيل

صلى االله عليه وسلم بمكة فجلسوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فآمنوا به وكان أبـو جهـل                    

ما يقولون فلما قاموا من عند النبي صلى االله عليـه وسـلم             وأصحابه قريبا منهم يسمعون إلى      

خيبكم االله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه،           : تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم      



وبه ظهر أنهم لما رجعوا أسلم      . سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم         : فقالوا

ى الحبشة لما وفد إليهم أهل الهجرة إلى الحبشة وقرأوا علـيهم            النجاشي وقد أسلم بعض نصار    

  . القرآن وأفهموهم الدين

وتقـديم المـسند   . ، وهو القرآن(ولقد وصلنا لهم القول)عائد إلى القول من     ( من قبله ) وضمير  

وضـمير الفـصل مقيـد للقـصر        . لتقوي الخبر ( وهم به يؤمنون  )إليه على الخبر الفعلي في      

  . هم يوقنون بخلاف هؤلاء الذين وصلنا لهم القولالإضافي، أي 

  .  ومجيء المسند مضارعا للدلالة على استمرار إيمانهم وتجدده

    

  

  3150: صفحة 

  

إما : مع أنهم يقولون ذلك عند أول سماعهم القرآن       ( آمنا به )  وحكاية إيمانهم بالمضي في قوله      

في صيغ العقود، وإما للإشارة إلى أنهـم        لأن المضي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله         

آمنوا به من قبل نزوله، أي آمنوا بأنه سيجيء رسول بكتاب مصدق لما بين يديه، يعني إيمانـا                  

إنا كنـا مـن قبلـه       )وينظر إلى هذا المعنى قوله      . إجماليا يعقبه إيمان تفصيلي عند سماع آياته      

  . ، أي مصدقين بمجيء رسول الإسلام(مسلمين

موحدين مصدقين بالرسل فإن التوحيد هو الإسـلام كمـا قـال            ( مسلمين)ن يراد ب   ويجوز أ 

  (. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)إبراهيم 

  (. آمنا به)في موقع التعليل لجملة ( إنه الحق من ربنا) وجملة 

  (. آمنا به)بيان لمعنى ( إنا كنا من قبله مسلمين) وجملة 

] 54[وا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون      أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر      )

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنـا ولكـم أعمـالكم سـلام علـيكم لا نبتغـي               

التعبير عنهم باسم الإشارة منا للتنبيه على أنهم أحرياء بما سـيذكر بعـد اسـم          ]( 55[الجاهلين

أولئك على هدى ) الإشارة مثل ما تقدم في قوله الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم       

  . في سورة البقرة( من ربهم



يؤتـون أجـرهم    )إحداها أخروية، وهـي     :  وعد االله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال        

أي أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم، أي يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم آمنوا بكتـابهم               ( مرتين

بر عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكريـر  من قبل ثم آمنوا بالقرآن، فع   

  . الإيتاء وإنما هو إيتاء واحد

يؤتون أجـرهم   )ظهار العناية حتى كأن المثيب يعطى ثم يكرر عطاءه ففي           ' وفائدة هذا المجاز    

وفي الصحيح عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال  ثلاثـة                 . تمثيلة( مرتين

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله            : ن أجرهم مرتين  يؤتو

أجران، وعبد مملوك أدى حق االله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمـة فغـذاها                  

رواه الـشعبي وقـال     . فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران              

  . خذه بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة: يلعطاء الخراسان

الصبر، والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات، وأعونهـا علـى الزيـادة              :  والثانية

والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش، وهذا يتحقق في مثل                

وقولـه  ( ويدرؤون بالحسنة السيئة  ) الآية ولذلك أتبع بقوله      ولعلهم المراد من هذه   . الوفد الحبشي 

  (. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم)

درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاهـا إلـى حـسن              :  والخصلة الثالثة 

 بينك وبينـه  ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي       )المعاشرة قال تعالى    

، فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة المسيء عن النفس، وإسداء الخير إلـى             (عداوة كأنه ولي حميم   

سلام )نفس أخرى، فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي                

  (. عليكم

رابعة ولا يخفـى     وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة، وهو الخصلة ال           

  . مكانها من البر

الإعراض عن اللغو، وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه، وهذا الخلق من             :   والخصلة الخامسة 

مظاهر الحكمة، إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى له وبالأولى يتنزه عن أن                  

  . يصدر منه ذلك



وهذا مـن   ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم     )قولهم  الكلام الفصل وهو    :  والخصلة السادسة 

  . أحسن ما يجاب السفهاء وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم

 ولقد أنطقهم االله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز فألهمهم تلك الكلمـات ثـم                 

  . الآية( إن طلقكنعسى ربه )شرفها بأن حكيت في نسج القرآن، كما ألهم عمر قوله 

أن أعمالنا مستحقة لنا كناية عن ملازمتهم إياها وأما قـولهم           ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   ) ومعنى  

  (. لكم دينكم ولي دين)فهو تتميم على حد ( ولكم أعمالكم)

    

  

  3151: صفحة 

  

اطبتكم قـال    والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن لا نعود لمخ             

ولعل القـرآن  . السلام عليكم، تحية بين المؤمنين، وعلامة الاحتمال من الجاهلين      : كلمة: الحسن

غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية المناسبة للإعجـاز لأن تـأخير              

  . الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر لخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع

  (. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم)لم نأل أنفسنا رشدا، للاستغناء عنه بقولهم : القرآن قولهم وحذف 

من أن ذلك خلقهم أنهـم يتطلبـون العلـم          ( لا نبتغي الجاهلين  )ما أفصح عنه قولهم     :  السابعة

والجملة تعليل للمتاركة، أي لأنا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بـاالله وبـدين              . ومكارم الأخلاق 

ق وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم، فاستعمل الجهل في معنييه المشترك فيهـا ولعلـه                 الح

  . تعريض بكنية أبي جهل الذي بذا عليهم بلسانه

 والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لأبي جهل وأصحابه بقرينة قولـه             

قول وجهوده  : لك يكون القول المحكي قولين    وبذ( سلام عليكم )وقوله  ( ويدرأون بالحسنة السيئة  )

  . لأبي جهل وصحبه، وقول دار بين أهل الوفد

لما ذكر معاذير   ]( 56[إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين             )

المشركين وكفرهم بالقرآن، وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم وأنهم مجردون عن هدى االله، ثم  

على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، وكان ذلك يحزن النبي صلى االله عليـه                أثنى  



وسلم أن يعرض قريش وهم أخص الناس به عن دعوته أقبل االله على خطاب نبيـه صـلى االله      

وهو كنايـة عـن الأمـر       . عليه وسلم بما يسلي نفسه ويزيل كمده بأن ذكره بأن الهدى بيد االله            

  . ى االله تعالىبالتفويض في ذلك إل

وافتتاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي عليـه الـسلام   .  والجملة استئناف ابتدائي  

ومفعـول  (. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم   )على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في قوله            

  (. لا تهدي)محذوف دل عليه ( أحببت)

الموصولة كل من دعـاه النبـي إلـى         ( من)وما صدق   . ءهمن أحببت هديه أو اهتدا    :  والتقدير

  . الإسلام فإنه يحب اهتداءه

 وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أبا طالب عم النبي صلى االله عليه وسلم                 

. إذ كان النبي صلى االله عليه وسلم قد أغتم لموته على غير الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة                

وذكـر أن هـذه الآيـة    : وقال الطبري.  أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب :قال الزجاج 

: قال القرطبي . نزلت من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان باالله وحده              

  . وهو نص حديث البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك في براءة

يقتضي أن تكون هذه السورة نزلت       وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيره وهو           

عقب موت أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب سنة ثلاث قبل الهجرة، أو كان وضع هذه الآيـة                  

  . عقب الآيات التي قبلها بتوقيف خاص

أنه يخلق من يشاء قابلا للاهتداء في مدى معـين وبعـد            ( و لكن االله يهدي من يشاء     ) ومعنى  

يمان فإذا تدبر ما خلقه االله عليه وحدده كثر في علمـه            دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للأ     

وإرادته جعل منه الاهتداء في مدى معين وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للإيمان فإذا               

. تدبر ما خلقه االله عليه وحدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداء، فالمراد الهداية بالفعل               

فهي الهداية بالـدعوة والإرشـاد فـاختلف        ( ى صراط مستقيم  وإنك لتهدي إل  )وأما قوله تعالى    

  . الإطلاقان

 ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما فبله عليه، أي من يشاء اهتـداءه، والمـشيئة تعـرف                 

  . بحصول الاهتداء وتتوقف على ما سبق من علمه وتقديره



كل أحـد بالمهتـدين فـي       إيماء إلى ذلك، أي هو أعلم من        ( وهو أعلم بالمهتدين  )  وفي قوله   

أحوالهم ومقادير استعدادهم على حسب ما تهيأت إليه فطرهم من صحيح النظر وقبول الخيـر               

ولكل ذلك حـال ومـدى ولكليهمـا        . واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقي إليها من الدعوة ودلائلها        

والعـصر  أسباب تكوينية في الشخص وأسلافه وأسباب نمائه أو ضعفه من الكيـان والوسـط               

  . والتعقل

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمـرات                   )

  ](  57[كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون

  

  3152: صفحة 

  

  هذه بعض معاذيرهم قالها فريق منهم ممن غلبه الحياء على أن يكابر ويجـاهر بالتكـذيب،                

 هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق، فاعتذروا بهذه المعذرة، فـروي              وغلبه إلف ما  

عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وناسا من قريش جـاءوا النبـي                   

إنا لنعلم أن قولك حق ولكنا نخاف إن اتبعنا الهـدى معـك             )صلى االله عليه وسلم فقال الحارث       

أي أن جمعنا   ) من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وإنما نحن أكلة رأس            ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب    

فهؤلاء اعترفوا في ظاهر الأمر بأن      ( يشبه الرأس الواحد من الإبل وهذه الكلمة كناية عن القلة         

  . النبي صلى االله عليه وسلم يدعو إلى الهدى

تخـافون أن   )ى  مبالغة في الخطف، وهو انتزاع شيء بسرعة، وتقدم في قوله تعال          :  والتخطف

يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم، فرد االله علـيهم         : والمراد. في سورة الأنفال  ( يتخطفكم الناس 

بأن قريشا مع قلتهم عدا وعدة أتاح االله لهم بلدا هو حرم آمن يكونون فيه آمنين من العدو على                   

ة قرونا طويلة، فلـو     كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على جيرتهم وجبى إليهم ثمرات كثير          

اعتبروا لعلموا إن لهم منعة ربانية وإن االله الذي أمنهم في القرون الخالية يومنهم إن اسـتجابوا                 

  . الله ورسوله



فـي  ( مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكـم       )الجعل في مكان، وتقدم في قوله تعالى        :  والتمكين

واستعمل هنا مجازا فـي     (.  الأرض ونمكن لهم في  )سورة الأنعام، وقوله في أول هذه السورة        

  . الإعداد والتيسير

  . الجمع والجلب ومنه جباية الخراج:  والجبي

ووجه الإنكار أنهم نزلوا منزلة من بنفي أن        .  والاستفهام إنكار أن يكون االله لم يمكن لهم حرما        

  . ذلك الحرم من تمكين االله فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار

ار يقتضي توبيخا على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي أن االله مكن لهم                 وهذا الإنك 

  . حرما

  . ونحن مكنا لهم حرما: والتقدير(. وقالوا) والواو عطفت جملة الاستفهام على جملة 

عام في كل ذي ثمرة وهو عموم عرفي، أي ثمر كل شيء من الأشياء المثمـرة                ( كل شيء ) و

  . في معنى الكثرة( كل)دهم والمجاورة لهم أو استعمل المعروفة في بلا

  . وهو مصدر بمعنى المفعول( ثمرات)حال من ( رزقا) و

من عندنا، والعندية مجاز في التكريم والبركة، أي رزقا قدرناه لهم إكرامـا             ( من لدنا ) ومعنى  

  . فكأنه رزق خاص من مكان شديد الاختصاص باالله تعالى

د لقولهم إدماج للامتنان عليهم بهذه النعمة ليحصل لهم وازعان عـن             وقد حصل في خلال الر    

  . وازع إبطال معذرتهم عن الكفر، ووازع التذكير بنعمة المكفور به: الكفر بالنعم

نه متعلق بالكلام المسوق مـساق الـرد        ( ولكن أكثرهم لا يعلمون   ) وموقع الاستدراك في قوله     

أن تلك نعمة ربانيـة ولكـن       : إذ التقدير ( من أرضنا إن نتبع الهدى معك نتخطف      )على قولهم   

أكثرهم لا علم لهم فلذلك لم يتفطنوا إلى كنه هذه النعمة فحسبوا أن الإسلام مفض إلى اعتـداء                  

  . العرب عليهم ظنا بأن حرمتهم بين العرب مزية ونعمة أسداها إليهم قبائل العرب

مفعول، أي ليسوا ذوي علم ونظر بل هـم         منزل منزلة اللازم فلا يقدر له       ( لا يعلمون ) وفعل  

ونفي العلم عن أكثرهم لأن بعضهم أصـحاب رأي فلـو نظـروا             . جهلة لا يتدبرون الأحوال   

  . وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك



مفعول دل عليه الكلام، أي لا يعلمون تمكين الحرم لهـم وأن جلـب              ( يعلمون) ولو قدر لفعل    

ام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم بل كان يـسند إلـى جمـيعهم              الثمرات إليهم من فضلنا لما استق     

  (. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا)لإطباق كلمتهم على مقالة 

وقرأ الباقون بالياء التحتيـة     . بالمثناة الفوقية ( تجبى) وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب        

  . فأكسب المضاف تأنيثا( كل شيء)مراعاة للمضاف إليه وهو 

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحـن                   )

  ](. 58[الوارثين

باعتبار ما تضمنته من الإنكار والتوبيخ، فـإن        ( أو لم نمكن لهم حرما آمنا     ) عطف على جملة    

 مـن سـوء     ذلك يقتضي التعرض للانتقام شأن الأمم التي كفرت بنعم االله فهو تخويف لقريش            

  . عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من الأمن والرزق فغمطوا النعمة وقابلوها بالبطر

    

  

  3153: صفحة 

  

على تـضمين  ( بطرت)بعد ( معيشتها)وفعله قاصر من باب فرح، فانتصاب       . التكبر:   والبطر

  . ه من الخيرلأن البطر وهو التكبر يستلزم عدم الاعتراف بما يسدى إلي( كفرت)معنى ( بطرت)

  . بطرت حالة معيشتها، أي نعمة عيشها:  والمراد

 والمعيشة هنا اسم مصدر بمعنى العيش والمراد حالته فهو على حذف مضاف دل عليه المقام،               

  . وهي حالة الأمن والرزق( بطرت)ويعلم أنها حالة حسنة من قوله 

وبـذلك  . نه في قوة تلك المساكن    الذي بين به اسم الإشارة لأ     ( مساكنهم)إلى  ( تلك) والإشارة ب 

لـم  )صارت الإشارة إلى حاضر في الذهن منزل منزلة الحاضر بمرأى السامع، ولذلك فقوله               

  . فمساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا: والتقدير. خبر عن اسم الإشارة( تسكن من بعدهم

  . ار زمنا طويلاالحلول في البيت ونحوه في الأوقات المعروفة بقصد الاستمر:  والسكنى

وذلك كناية عن انقراضهم عـن بكـرة        . لم يتركوا فيها خلفا لهم    ( لم تسكن من بعدهم   ) ومعنى  

  . أبيهم



  . احتراس أي إلا إقامة المارين بها المعتبرين بهلاك أهلها( إلا قليلا) وقوله 

يلا، أو علـى    إلا أزمانا قل  : والتقدير. على الاستثناء من عموم أزمان محذوفة     ( قليلا) وانتصب  

هو مطلق  : لم تسكن سكنا إلا سكنا قليلا، والسكن القليل       : والتقدير. الاستثناء من مصدر محذوف   

فإطلاق السكنى على ذلك مشاكلة ليتأتى الاستثناء،       . الحلول بغير نية إطالة فهي إلمام لا سكنى       

ك بحجر ثمـود    أي لم تسكن إلا حلول المسافرين أو إناخة المنتجين مثل نزول جيش غزوة تبو             

فتلك مساكنهم خاوية خلاء لا يعمرها عامر، أي أن االله قدر           : والمعنى. واستقائهم من بئر الناقة   

  . بقاءها خالية لتبقى عبرة وموعظة بعذاب االله في الدنيا

 وبهذه الآية يظهر تأويل قول النبي صلى االله عليه وسلم حين مر في طريقه إلى تبوك بحجـر                  

لوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبك مثل ما أصـابهم إلا أن تكونـوا               لا تدخ : )ثمود فقال 

أي خائفين أي اقتصار على ضرورة المرور لئلا يتعرضوا إلى تحقق حقيقـة الـسكنى               ( باكين

  . التي قدر االله انتفاءها بعد قومها فربما قدر إهلاك من يسكنها تحقيقا لقدره

وهو يفيد أنها لم تـسكن      ( لم تسكن من بعدهم   )لة  عطف على جم  ( وكنا نحن الوارثين  ) وجملة  

من بعدهم فلا يحل فيها قوم آخرون بعدهم فعبر عن تداول الـسكنى بـالإرث علـى طريقـة                   

  . الاستعارة

وهو كناية عن حرمـان     .  وقصر إرث تلك المساكن على االله تعالى حقيقي، أي لا يرثها غيرنا           

ى شدة غضب االله تعالى على أهلها الأولين بحيث         وتلك الكناية رمز إل   . تلك المساكن من الساكن   

تجاوز غضبه الساكنين إلى نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من بهجة المساكين سـكانها فـإن               

  . كمال الموجودات هو به قوام حقائقها

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى                  )

أعقب الاعتبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط هلاكها وسببه، استقصاء         ]( 59[ها ظالمون إلا وأهل 

للإعذار لمشركي العرب، فبين لهم أن ليس من عادة االله تعالى أن يهلـك القـرى المـستأهلة                  

الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها لأن القرية الكبرى هي مهبط أهـل القـرى                 

ة لها فلا تخفى دعوة الرسول فيها ولأن أهلها قدوة لغيرهم في الخير والـشر               والبوادي المجاور 

  . فهم أكثر استعدادا لإدراك الأمور على وجهها فهذا بيان أشراط الإهلاك



إذ قلنا  )هي المنازل لجماعات من الناس ذوات البيوت المبنية، وتقدم عند قوله تعالى             :  والقرى

  . في البقرة( ادخلوا هذه القرية

 وخصت بالذكر لأن العبرة بها أظهر لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها               

  . من الأجيال الآتية بعدها ويعلم أن الحلل والخيام مثلها بحكم دلالة الفحوى

  وإفراغ النفي في صيغة ما كان فاعلا ونحوه من صيغ الجحود يفيـد رسـوخ هـذه العـدة                   

فـي  ( ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم       ) نظائره منها قوله تعالى      واطرادها كما تقدم في   

  . في سورة يونس( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون االله)سورة آل عمران وقوله 

 وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وجدة ومنى والطائف ويثرب وما حولها من القرى وكـذلك          

قرى هي القرية العظيمة منها وكانت مكة أعظم بلاد العـرب           وأم ال . قرى اليمن وقرى البحرين   

  . شهرة وأذكرها بينهم وأكثرها مارة وزوارا لمكان الكعبة فيها والحج لها

    

  

  3154: صفحة 

  

وإنما علق الإهلاك بالقرى للإشارة إلى أن شدة الإهلاك         .   والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها    

و الإهلاك بالحوادث التي لا تستقر معها الديار بخلاف إهلاك          بحيث يأتي على الأمة وأهلها وه     

  . الأمة فقد يكون بطاعون ونحوه فلا يترك أثرا في القرى

 وإسناد الخبر إلى االله بعنوان ربوبيته للنبي صلى االله عليه وسلم إيماء إلى أن المقصود بهـذا                 

ولهذا وقع الالتفـات  .  لهذا المقصدالإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبي عليه السلام    

  . للإشارة إلى أن الآيات من عند االله وأن الدين دين االله( آياتنا)عنه إلى ضمير المتكلم في قوله 

، (واسأل القرية التي كنا فيهـا     )عائد إلى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله         ( عليهم) وضمير  

  (. فليدع ناديه)ومنه قوله 

لجملة تفنن في الأساليب إذ جمعت الاسم الظاهر وضمائر الغيبة والخطاب            وقد حصل في هذه ا    

  . والتكلم



أي ما كان مـن عادتنـا فـي         ( وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون      ) ثم بين السبب بقوله     

عبادنا أن نهلك أهل القرى في حالة ظلمهم أنفسهم بالإشراك، فالإشراك سبب الإهلاك وإرسال              

  . تم ظلمهم بتكذيبهم الرسولرسول شرطه، في

في موضع الحال، وهو حال مستثنى من أحوال محذوفـة اقتـضاها            ( وأهلها ظالمون ) وجملة  

  . الاستثناء المفرغ، أي ما كنا مهلكي القرى في حال إلا في حال ظلم أهلها

لما ]( 60[وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند االله خير وأبقى أفلا تعقلون               )

إن نتبع الهدى معك نتخطـف      )ذكرهم االله بنعمه عليهم تذكيرا أدمج في خلال الرد على قولهم            

أعقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة       ( تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا       )بقوله  ( من أرضنا 

ا ما عند االله هو من متاع الحياة الدنيا كالأمن والرزق، ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال، وأم        

من نعيم الآخرة من ذلك وأبقى لئلا يحسبوا أن هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبـة                  

ولا يجعلوا ذلـك موازنـا      . فلا يتطلبوا ما به تحصيل النعيم العظيم الأبدي، وتحصيله بالإيمان         

هذا . و سلم ذلك  لاتباع الهدى وإن كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتها ل              

  . وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها

والمراد من أشياء المنافع كما دل عليه المقام لأن الإيتاء شائع           ( ما أوتيتم )بيان ل ( من شيء ) و

  . في إعطاء ما ينفع

لأن ( أوتيتم)إلى الخطاب في قوله     ( أو لم نمكن لهم حرما    ) وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله        

  . ن الكلام أوجب توجيه التوبيخ مواجهة إليهمما تقدم م

  . ما ينتفع به زمنا ثم يزول:  والمتاع

  . ما يحسن الأجسام:  والزينة

 والمراد بكون ما عند االله خيرا، أن أجناس الآخرة خير مما أوتوه في كمال أجناسـها، وأمـا                  

  . كونه أبقى فهو بمعنى الخلود

 وتقريري على عدم عقل المخاطبين لأنهـم لمـا لـم             وتفرع على هذا الخبر استفهام توبيخي     

  . ؟أهم كذلك: يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا



بياء الغيبـة علـى     ( يعقلون)وقرأ أبو عمرو ويعقوب     . بتاء الخطاب ( تعقلون) وقرأ الجمهور   

م لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزلة       لأنه: الالتفات عن خطابهم لتعجب المؤمنين من حالهم، وقيل       

  . الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هـو يـوم القيامـة مـن                     )

وما أوتيتم مـن شـيء      )أحسب أن موقع الفريع هنا أن مما أومأ إليه قوله           ](  61[المحضرين

ن المشركون يتبجحون به على المسلمين من وفـرة الأمـوال ونعـيم             ما كا ( فمتاع الحياة الدنيا  

( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين     )الترف حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاء قال تعالى          

فيظهر من آيـات القـرآن أن       ( وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا     )أي منعمين، وقال    

واتبع الذين ظلموا ما أترفوا     )اخر بما هم فيه من النعمة قال تعالى         المشركين كان من دأبهم التف    

فلما أنبأهم االله بأن ما هم فيه من الترف    ( وأرجعوا إلى ما أترفتم فيه    )وقال  ( فيه وكانوا مجرمين  

إن هو إلا متاع قليل، قابل ذلك بالنعيم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين، وهي تفيد مـع ذلـك                   

جملة التي قبلها لأن الثانية زادت الأولى بيانا بأن ما أتوه زائـل زوالا معوضـا             تحقيق معنى ال  

  (. ثم هو يوم القيامة من المحضرين)بضد المتاع والزينة وذلك قوله 

    

  

  3155: صفحة 

  

( مـن )الأولى هم الذين وعدهم االله الوعد الحسن وهم المؤمنون، وما صدق            ( من)  فما صدق   

والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة والمماثلة التي أفادهـا كـاف           . رونالثانية جمع هم الكاف   

التشبيه فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي أهل نعيم عاجل زائل وأهل نعـيم آجـل                  

  . خالد

  . معترضة لبيان أنه وعد محقق، والفاء للتسبب( فهو لاقيه) وجملة 

. فهي من تمام صلة الموصول    ( ناه متاع الحياة الدنيا   متع)الخ عطف على جملة     ( ثم هو ) وجملة  

للتراخي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة أعظم من مضمون التي قبلهـا، أي               ( ثم)و

  . لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من نعيم الآخرة بل تجاوزت إلى التعويض بالعذاب الأليم



أفـلا  )اء على ما دل عليـه التـوبيخ فـي           أنه من المحضرين للجز   ( من المحضرين ) ومعنى  

المقتضية أن الفريق المعين موعـودون      ( أفمن وعدناه وعدا حسنا   )والمقابلة في قوله    (. تعقلون

ولولا نعمة ربي لكنت    )اختصارا كما حذف في قوله      ( المحضرين)بضد الحسن، فحذف متعلق     

  (. خلصينفكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد االله الم)وقوله ( من المحضرين

قال الذين حق عليهم القـول ربنـا        ] 62[ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون        )

تخلـص مـن    ]( 63[هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون           

معطوفـة  إثبات بعثة الرسل وبعثة محمد صلى االله عليه وسلم إلى إبطال الشركاء الله، فالجملة               

مفيدة سبب كونهم من المحضرين، أي لأنهم من دون االله          ( أفمن وعدناه وعدا حسنا   )على جملة   

شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم فإذا هم لا يجدونهم يوم يحضرون للعذاب، فلك أن تجعل مبدأ                

ن أي يحضرو ( ثم هو يوم القيامة من المحضرين     )فيكون عطفا على جملة     ( يناديهم)الجملة قوله   

ولك أن تجعله   (. يوم يناديهم )ولك أن تجعل مبدأ الجملة قوله       . أين شركائي الخ  : ويناديهم فيقول 

يـوم  )فيكـون   ( يوم القيامة من المحـضرين    )عطفا على   ( يوم يناديهم )عطف مفردات فيكون    

ى لكنه عدل عن الإبدال إل    ( يوم القيامة )وكان حقه أن يأتي بدلا من       ( يوم القيامة )عين  ( يناديهم

  . العطف لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف العنوان، فنزل منزلة يوم زيادة في تهويل ذلك اليوم

اذكر، أو بتقدير فعل    : منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقدير      ( يوم يناديهم ) ولك أن تجعل    

ما لا  يوم يناديهم يكون    : واستفهام التوبيخ من حصول أمر فظيع، تقديره      . دل عليه معنى النداء   

  . يوصف من الرعب

  . المرفوع عائد إلى االله تعالى( يناديهم) وضمير 

وقـالوا  ) وضمير الجمع المنصوب عائد إلى المتحدث عنهم فب الآيات السابقة ابتداء من قوله              

أين )فالمنادون جميع المشركين كما اقتضاه قوله تعالى  ( إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا      

  (. تزعمونشركائي الذين كنتم 

ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء، ولكنـه مـستعمل            ( أين) والاستفهام بكلمة   

  . كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين يومئذ، فالاستفهام مستعمل في الانتفاء

أي تزعمـونهم   ( شركائي الـذين كنـتم تزعمـون      )محذوفان دل عليهما    ( تزعمون) ومفعولا  

  (. ظن)هذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي شركائي، و



عن حرف العطف لأنها وقعت فب موقع المحاورة        ( قال الذين حق عليهم القول    ) وجردت جملة   

  (. أين شركائي الذين كنتم تزعمون)فهي جواب عن قوله تعالى 

نهـم  علموا أ ( أين شركائي الذين كنتم تزعمون    )  والذين تصدوا للجواب هم بعض المنادين ب      

وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل وأمية بـن خلـف                . الأحرياء بالجواب 

ولم يعبـر عـنهم     ( الذين حق عليهم القول   )ولذلك عبر عنهم ب   . وسدنة أصنامهم كسادن العزى   

  (. قالوا)ب

بمعنى تحقق وثبت ويكون القول قولا معهودا       ( حق)يجوز أن يكون    ( حق عليهم القول  ) ومعنى  

حقت كلمة ربك لأملأن جهـنم مـن الجنـة والنـاس            )وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى و       

فالذين حق عليهم القول هم الذين حـل الإبـان          ( أفمن حق عليه كلمة العذاب    ) وقوله  ( أجمعين

أن االله ألجأهم إلى الاعتراف بأنهم أضـلوا الـضالين          : والمعنى. الذي يحق عليهم فيه هذا لقول     

  . وأغووهم
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بمعنى وجب وتعين، أي حقعليهم الجواب لأنهم علموا أن قوله تعالى           ( حق)  ويجوز أن يكون    

. موجه إليهم فلم يكن لهم بد من إجابة ذلـك الـسؤال           ( فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون     )

اب عـن   ويكون المراد بالقول جنس القول، أي الكلام الذي يقال في ذلك المقـام وهـو الجـو                

الاحتمالين فالذين حـق علـيهم      )وعلى كلا   ( أين شركائي الذين كنتم تزعمون    )الاستفهام بقوله   

  . الخ... ( هؤلاء الذين أغوينا)القول هم أئمة الكفر كما يقتضيه قوله تعالى 

، أي قال الذين حـق      (قال)الأظهر أنه تعريف الجنس وهو ما دل عليه         ( القول) والتعريف في   

ا، أي الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا لعلهم بأن تبعة المسؤول عنه واقعة عليهم لأنه               عليهم يقولو 

لما وجه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب الفريق الذين ثبتوا العامة علـى الـشرك                 

  . وأضلوا الدهماء



طاف بأنه الـذي     وابتدأوا جوابهم بتوجيه النداء إلى االله بعنوان أنه ربهم، نداء أريد منه الاستع            

خلقهم اعترافا منهم بالعبودية وتمهيدا للتنصل من أن يكونوا هم المخترعين لدين الشرك فـإنهم               

إلى بقية المنادين معهم قصدا لأن يتميزوا       ( هؤلاء)إنما تلقوه عن غيرهم من سلفهم، والإشارة ب       

 لهم مطمـع فـي      عمن سواهم من أهل الموقف وذلك بإلهام من االله ليزدادوا رعبا، وأن يكون            

  . خبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف بأنهم أغووهم( الذين أغوينا)و. التخليص

لأن اعترافهم بأنهم أغووهم    ( الذين أغوينا )استئناف بياني لجملة    ( أغويناهم كما غوينا  ) وجملة  

يثير سؤال سائل متعجب كيف يعترفون بمثل هذا الجرم فأرادوا بيان الباعث لهم على إغـواء                

وانهم وهو انهم بثوا في عامة أتباعهم الغواية المستقرة في نفوسهم وظنوا أن ذلك الاعتراف               إخ

  (. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون)يخفف عنهم من العذاب بقرينة قولهم 

هؤلاء الذين أغويناهم كمـا غوينـا، لقـصد         : بأن يقال ( أغويناهم) وإنما لم يقتصر على جملة      

 الإغواء بتأكيده اللفظي، وبإجماله في المرة الأولى وتفصيله في المرة الثانية،            الاهتمام بذكر هذا  

  :          فليست على إعراب الحماسة عند قول الأحوص

  فإذا تزول تزول عن متخمط                      تخشى بوادره على الأقران  إنما جـاز أن                                   

ن حرف الجر المفاد منه الفائدة، ومثله قـول         فإذا تزول تزول، لما اتصل بالفعل الثاني م       : يقول

هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لـم      : ولو قال ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا     )االله تعالى   

الذي ضربته ضربته، والتي أكرمتها أكرمتها، ولكن لمـا اتـصل           : يفد القول شيئا، لأنه كقولك    

وقد كان أبـو  . الذي ضربته لأنه جاهل: الكلام كقولك أفاد  ( كما غوينا )الثانية قوله ( أغويناهم)ب

وقـد تقـدم   . علي امتنع في هذه الآية مما اخترناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك  اه   

وإذا بطشتم  )في سورة الإسراء، وقوله     ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم   )بيان كلامه عند قوله تعالى      

في سورة الفرقـان،    ( وإذا مروا باللغو مروا كراما    )ه  في سورة الشعراء، وقول   ( بطشتم جبارين 

  (. إذا)فإن تلك الآيات تطابق بيت الأحوص لاشتمالهن على 

ووجه . صفة لمصدر، أي إغواء يوقع في نفوسهم غيا مثل الغي الذي في قلوبنا            ( كما غوينا )  و

 مغوون قـبلهم، وهـم      الشبه في أنهم تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبيه أن المجيبين أغواهم           

يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن السير على قدم الغاوين يبـرر الغوايـة،                

قالوا وهم فيها يختصمون تاالله إن كنا لفـي ضـلال           : )وهذا كما حكى عنهم في سورة الشعراء      



 ـ)وحذف مفعول فعل    (. مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون         الأول ( اأغوين

وهو العائد من الصلة إلى الموصول لكثرة حذف أمثاله من كل عائد صلة هو ضـمير نـصب                  

متصل وناصبه فعل أو وصف شبيه بالفعل، لأن اسم الموصول مغن عن ذكر هـو دال عليـه                  

الثاني اهتماما بذكره لعدم الاسـتغناء      ( أغويناهم)وذكر مفعول فعل    . فكان حذف العائد اختصار   

  . ستعمالعنه في الا
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: تفعل من البراءة وهي انتفاء مـا يـصم، فـالتبرؤ          : والتبرؤ. استئناف( تبرأنا إليك )  وجملة  

( إلـى )وهو يتعدى إلى من يحاول إثبات البراءة لأجله بحرف          . معالجة إثبات البراءة وتحقيقها   

ي أوجه براءتي إلـى االله، كمـا        إني أبرأ إلى االله من كذا، أ      : الدال على الانتهاء المجازي؛ يقال    

على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى         ( من)يتعدى إلى الشيء الذي يصم بحرف       

من أعمالكم وشؤونكم إما من أعمال خاصـة        : والتقدير. أي من كفركم  ( وقال إني بريء منكم   )

  . يدل عليها المقام أو من عدة أعمال

فهـي  ( ما كانوا إيانا يعبدون   )المتبرأ منه هو مضمون جملة       فالمعنى هنا تحقق التبرؤ لديك، و     

  . بيان لإجمال التبرؤ

أنهم يتبرأون من أن يكونوا هم المزعوم أنهم شركاء وإنما قصارى أمـرهم أنهـم       :  والمقصود

مضلون وكان هذا المقصد إلجاء من االله إياهم ليعلنوا تنصلهم من إدعاء أنهـم شـركاء علـى                  

هم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة عذاب كل من ادعى المشركون لـه              رؤوس الملأ، أو حمل   

هـذا مـا    (. إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهـنم        )الإلهية باطلا لما سمعوا قوله تعالى       

  . انطوت عليه هذه الآية من المعاني

 علـى   دون أن يقال يعبدوننا للاهتمام بهذا التبرؤ مـع الرعايـة          ( يعبدون)على  ( إيانا) وتقديم  

  . الفاصلة



هذا ]( 64[وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون             )

فإن ذلـك النـداء كـان       ( اين شركائي الذين كنتم تزعمون    )موجه إلى جميع الذين نودوا بقوله       

هم وتـصدى   فلما شعروا بالمقـصد مـن نـدائ       . توبيخا لهم على اتخاذهم آلهة شركاء الله تعالى       

  . كبراؤهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك بهذا القول

والأمر مستعمل في   .  وأسند فعل القول إلى المجهول لأن الفاعل معلوم مما تقدم، أي وقال االله            

  . الإطماع لتعقب الإطماع باليأس

عـام   وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين لأنهم الذين ادعوا لهم السركة كما فـي آيـة الأن               

والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم أنهم شفعاؤهم عند االله         (. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء    )

  . هو محل التأييس المقصود من الكلام( فلم يستجيبوا لهم)وقوله . في الدنيا

فيحتمل معاني كثيرة فرضها المفسرون؛     ( ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون     ) وأما قوله تعالى    

أن يكون عطفا على جملـة      : أحدها: قوالهم فيها أخذا وردا أن نجمعها في أربعة وجوه        وجماع أ 

والرؤية بصرية، والعذاب عذاب الآخرة، أي أحضر لهم آلة العذاب ليعلموا           (. فلم يستجيبوا لهم  )

مـستأنفة  ( لو أنهم كـانوا يهتـدون     )وعلى هذا تكون جملة     . أن شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا     

  (. ورأوا العذاب)قلة عن جملة ابتدائية مست

أن تكون الواو للحال والرؤية أيضا بصرية والعذاب عـذاب الآخـرة، أي وقـد رأوا                :  الثاني

ادعوا شركاءكم لخلاصكم، وتكـون     : العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم        

  . كذلك مستأنفة ابتدائية( لو أنهم كانوا يهتدون)جملة 

.  تكون الرؤية علمية، وحذف المفعول الثاني اختصارا، والعذاب عـذاب الآخـرة            أن:  الثالث

( لو أنهم كانوا يهتـدون    )وجملة  . وعلموا العذاب حائقا بهم، والواو للعطف أو الحال       : والمعنى

فأجيب بأنهم لـو    ؟ ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم معذبون     : مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا سأل     

  . يهتدون سبيلا لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاةأنهم كانوا 

حرف شرط وجوابها محذوفا دل عليه حـذف مفعـول          ( لو)  وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون      

وعلى الوجوه الثلاثـة ففعـل      . لتخلصوا منه : والتقدير. أي يهتدون خلاصا أو سبيلا    ( يهتدون)

 أنهم يهتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم، وفـي         أي لو ( أن)مزيد في الكلام لتوكيد خبر      ( كانوا)



دالـة علـى التجـدد      ( يهتدون)وصيغة المضارع في    . ذلك إيماء أنهم حينئذ لا قرارة لنفوسهم      

  . فالاهتداء منقطع منهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله

م في حياتهم   والمراد اهتداؤه . للتمني المستعمل في التحسر عليهم    ( لو)أن تكون   :  الوجه الرابع 

حينئذ في موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في        ( كانوا)الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب، وفعل        

لقصد تجدد الهدى المتحسر على فواته عـنهم فـإن          ( يهتدون)الماضي، وصيغة المضارع في     

  . الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر إلى آخر حياته
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أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنيا، والكلام علـى حـذف مـضاف             :  عندي   ووجه خامس 

والرؤية بصرية، أي وهم رأوا العذاب في حيـاتهم أي رأوا آثـار             . ورأوا آثار العذاب  : تقديره

وسـكنتم فـي    )عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معنى قوله تعالى في سورة إبـراهيم               

أي ( لو أنهـم كـانوا يهتـدون      )؛ وجملة   (ين لكم كيف فعلنا بهم    مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتب    

بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا فـأقلعوا               

وهذا لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة         . عن الشرك وصدقوا النبي صلى االله عليه وسلم       

  . دة معان يفيدها لفظ الآية، وكلها مقصود، فالآية من جوامع الكلمفهذه ع(. فلم يستجيبوا لهم)

فعميـت علـيهم الأنبـاء يومئـذ فهـم لا           ] 65[ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبـتم المرسـلين        )

كرر الحـديث عنـه     . هو يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون        ]( 66[يتساءلون

. موعظة يقتضي الإطناب في تعداد ما يستحق بـه التـوبيخ          باعتبار تعدد ما يقع فيه لأن مقام ال       

وهذا توبيخ لهـم علـى      . لأن التكرار من مقتضيات مقام الموعظة     ( يوم يناديهم )وكررت جملة   

  . تكذيبهم الرسل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك باالله

المـراد  و. ماذا أجبتم المرسلين في الـدعوة إلـى توحيـد االله وإبطـال الـشركاء              :  والمراد

وله (. فكذبوا رسلي)محمد صلى االله عليه وسلم كما في قوله تعالى في سورة سبأ      ( المرسلين)ب

يريد محمدا صلى االله عليه وسلم في       ( ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا    )نظائر في القرآن منها قوله      



 فريق  الآيات في سورة الشعراء، وإنما كذب كل      ( كذبت قوم نوح المرسلين   )سورة يونس وقوله    

والذي اقتضى صيغة الجمع أن جميع المكذبين إنما كذبوا رسلهم بعلة           . من أولئك رسولا واحدا   

استحالة رسالة البشر إلى البشر فهم إنما كذبوا بجنس المرسلين، ولام الجنس إذا دخلت علـى                

  . أبطلت منه معنى الجمعية( جميع)

الاسـتفهامية تعامـل    ( ما)بعد  ( ذا)و. صوري مقصود منه إظهار بلبلتهم    ( ماذا) والاستفهام ب 

جمع نبأ، وهو الخبـر     : والأنباء. معاملة الموصول، أي ما الذي أجبتم المرسلين، أي ما جوابكم         

لأن ذلك الجواب إخبار    ( ماذا أجبتم المرسلين  )عن أمر مهم، والمراد به هنا الجواب عن سؤال          

  . عما وقع منهم مع رسلهم في الدنيا

نباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم ولم ينتـدب زعمـاؤهم للجـواب             عميت الأ :  والمعنى

  (. أين شركائي الذين كنتم تزعمون: )كفعلهم في تلقي السؤال السابق

خفيت عليهم وهو مأخوذ من عمى البصر لأنـه يجعـل صـاحبه لا يتبـين                ( عميت) ومعنى  

فعل كما عـدي منـا بحـرف        الأشياء، فتصرفت من العمى معان كثيرة متشابهة يبينها تعدية ال         

إذا لم يعرف ما يوصل منه، قال عبـد االله          . عمي عليه الطريق  : ويقال. المناسب للخفاء ( على)

  :          بن رواحة

:   أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا                      به موقنات أن ما قـال واقـع والمعنـى                     

أيـن  )من الحيرة والوهل فـإنهم لمـا نـودوا    خفيت عليهم الأنباء ولم يهتدوا إلى جواب وذلك        

انبرى رؤساؤهم فلفقوا جوابا عدلوا به عن جادة الاستفهام إلـى           ( شركائي الذين كنتم تزعمون   

إنكار أن يكونوا هم الذين سنوا لقومهم عبادة الأصنام، فلما سئلوا عن جواب دعـوة الرسـول                 

لأنهم لم يكونوا مسبوقين من سـلفهم       صلى االله عليه وسلم عيوا عن الجواب فلم يجدوا مغالطة           

  . بتكذيب الرسول فإن الرسول بعث إليهم أنفسهم

أي لا يسأل بعضهم بعـضا      ( فهم لا يتساءلون  )قوله  ( فعميت عليهم الأنباء  )  ولهذا تفرع على    

لاستخراج الآراء وذلك من شدة البهت والبغت على الجميع أنهم لا متنصل لهم من هذا السؤال                

  . فوجموا

إذ كان الاستفهام لتمهيد أنهم محقوقون بالعذاب علم من عجزهم عن الجواب عنه أنهم قد حق                 و

  . عليهم العذاب



تخلـل بـين حـال      ]( 67[فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحـين            )

المشركين ذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين على طريقة الاعتراض لأن الأحـوال              

من أنهـم   ( فعميت عليهم الأنباء  )د تميزا بذكر أضدادها، والفاء للتفريع على ما أفاده قوله           تزدا

  . حق عليهم العذاب

    

  

  3159: صفحة 

  

تفيد التفصيل وهو التفكيك والفصل بين شيئين أو أشياء في حكم فهي مفيـدة              ( أما)  ولما كانت   

( فهم لا يتـساءلون   )لإيماء إليه بقوله    هنا أن غير المؤمنين خاسرون في الآخرة وذلك ما وقع ا          

فأمـا الـذين آمنـوا بـاالله        )فإنه يكتفي بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر مقابله ومنه قوله تعالى            

  . أي وأما الذين كفروا باالله فبضد ذلك( واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

 ـ . الإقلاع عن الشرك والندم على تقليده     :  والتوبة هنا  ان عليهـا لأن المقـصود      وعطف الإيم

وعمـل  )حصول إقلاع عن عقائد الشرك وإحلال عقائد الإسلام محلها ولذلك عطـف عليـه               

لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم وكان يصدهم عـن تقلـد شـعائر                ( صالحا

  . الإسلام أسباب مغرية من الأعراض الزائلة التي فتنوا بها

أشـد فـي    ( أن يكون من المفلحين   )و. من يرجى منه الفلاح   ترج لتمثيل حالهم بحال     ( عسى) و

  . أن يفلح، كما تقدم غير مرة: إثبات الفلاح من

فأمـا  )هذا من تمام الاعتراض وهي جملة       ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة         )

ة وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه آيل إلى التفويض إلى حكم           ( من تاب وآمن وعمل صالحا    

االله تعالى في خلق قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل، وقلوب غير منفتحة لـه فهـي قاسـية                  

قال أهل التفسير نزلت    )وفي أسباب النزول للواحدي     . صماء، وأنه الذي اختار فريقا على فريق      

ن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل م       )جوابا للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر االله عنه           

يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفي مـن              . اه( القريتين عظيم 

فإذا كان اتـصال معناهـا      . وتبعه الزمخشري وابن عطية   . وهما المراد بالقريتين  . أهل الطائف 



( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظـيم         )، فإن قولهم    (ماذا أجبتم المرسلين  )بقوله  

أن االله يخلق ما يـشاء  : والمعنى. و من جملة ما أجابوا به دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم        ه

من خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس مـا منـه                   

االله أعلم حيث يجعل )الاختيار، ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء إرساله، وهذا في معنى قوله   

  . ، وأن ليس ذلك لاختيار الناس ورغباتهم؛ والوجهان لا يتزاحمان(تهرسالا

  . إيماء إلى أنه أعلم بمخلوقاته( يخلق ما يشاء)فذكر ( ويختار) والمقصود من الكلام هو قوله 

 وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد القصر في هذا المقام إن لوحظ سبب النزول أي ربك                 

  . ارون من يرسل إليكموحده لا أنتم تخت

وأن عائـد   ( يختار)موصولة مفعولا لفعل    ( ما كان لهم الخيرة   )من قوله   ( ما) وجوز أن يكون    

ويختار ما لهم فيه الخير، أي يختار لهـم مـن           : والتقدير. محذوفين( في)الموصول مجرور ب  

  . الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجالهم

استئناف مؤكد لمعنى القصر لئلا يتوهم أن الجملة قبله مفيدة مجرد  ( الخيرةما كان لهم    ) وجملة  

ما لهم الخيرة، كمـا     : تدل على نفي للكون يفيد أشد مما يفيد لو قيل         ( ما كان )وصيغة  . التقوي

  . في سورة مريم( وما كان ربك نسيا)تقدم في قوله تعالى 

( ويختار ما كان لهم الخيـرة     )صود وهو قوله    تمهيد للمق ( وربك يخلق ما يشاء   ) والابتداء بقوله   

  . أي كما أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار

قال . اسم لمصدر الاختيار مثل الطيرة اسم لمصدر التطير       :  والخيرة بكسر الخاء وفتح التحتية    

سبي طيبة، إذا لم يكن فيه غـدر        : وفي اللسان ما يوهم أن نظيرهما     . ولا نظير لهما  : ابن الأثير 

  . ويحتمل أنه أراد التنظير في الزنة لا في المعنى، لأنها زنة نادرة. ولا نقض عهد

لولا نزل هذا   )للملك، أي ما كانوا يملكون اختيارا في المخلوقات حتى يقولوا           ( لهم)  واللام في   

( ما يشاء )لأن  ( ما يشاء )ونفي الملك عنهم مقابل لقوله      (. القرآن على رجل من القريتين عظيم     

  . يد معنى ملك الاختياريف

 وفي ذكر االله تعالى بعنوان كونه ربا للنبي صلى االله عليه وسلم إشارة إلى أنه اختـاره لأنـه                   

  . وخالفه فهو قد علم استعداده لقبول رسالته

  ](  68[سبحان االله وتعالى عما يشركون )
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الثناء عليه بتنزيه عن كل نقص وهـي          استئناف ابتدائي لإنشاء تنزيه االله وعلوه على طريقة         

قالوا سـبحانك   )مصدر نائب مناب فعله كما تقدم في قوله         ( سبحان)و. معترضة بين المتعاطفين  

وسبحانه، بعد أن   : إلى اسمه العلم دون أن يقال     ( سبحان)وأضيف  . في سورة البقرة  ( لا علم لنا  

ق للتنزيه بذاتـه لأن اسـتحقاق       لأن اسم الجلالة مختص به تعالى وهو مستح       ( وربك يعلم )قال  

  . جميع المحامد مما تضمنه اسم الجلالة في أصل معناه قبل نقله إلى العلمية

أنه لم يجتـرئ    ( ما يشركون )ووجه تقييد التنزيه والترفيع ب    .  والمجرور يتنازعه كلا الفعلين   

ن ما نسبوه إلى    أحد أن يصف االله تعالى بما لا يليق به ويستحيل عليه إلا أهل الشرك بزعمهم أ               

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها      )االله إنما هو كمال مثل اتخاذ الولد أو هو مما أنبأهم االله به،              

لبيك لا شريك لك : وقالوا في التلبية. وزعموا أن الآلهة شفعاؤهم عند االله  (. آباءنا واالله أمرنا بها   

ولـئن  ) معترفون بالكمال الله، قال تعالى       وأما ما عدا ذلك فهم    . إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك      

مصدرية أي سـبحانه وتعـالى عـن        ( ما)و(. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله      

  . إشراكهم

( وربك يخلق ما يشاء ويختـار     )عطف على   ]( 69[وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون       )

والاعتقادات فيكونون مـستعدين    أي هو خالقهم ومركبهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال           

لقبول الخير والشر وتغليب أحدهما على الآخر اعتقادا وعملا، وهو يعلم ما تخفيه صـدورهم،               

صدورهم، أي نفوسهم وما يعلنونه مـن       )فضمير  . أي نفوسهم وما يعلنونه من أقوالهم وأفعالهم      

باعتبار معناهـا،   ( ا يشاء يخلق م )من قوله   ( ما)عائد إلى   ( صدورهم)فضمير  . أقوالهم وأفعالهم 

وحيث أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعـين أن         . أي ما تكن صدور المخلوقات وما يعلنون      

فبحسب ما يعلـم مـنهم   ( ما يشاء)المقصود البشر من المخلوقات وهم المقصود من العموم في        

هـذا منتهـى    و. يختارهم ويجازيهم فحصل بهذا إيماء إلى علة الاختيار وإلى الوعد والوعيـد           

  . الإيجاز



إيماء إلى أن مما تكنه صدورهم بغض محمد صـلى االله           ( وربك) وفي إحضار الجلالة بعنوان     

  . آخر النمل( ما تكن صدورهم وما يعلنون)وتقدم . عليه وسلم

عطـف  ]( 70[وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون               )

وإنما قدم عليه   ( وله الحكم )والمقصود هو قوله    . الآية( خلق ما يشاء ويختار   وربك ي )على جملة   

  . ما هو دليل على أنه المنفرد بالحكم مع إدماج صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه

وكـم  ) ولذلك ابتدئت الجملة بضمير الغائب ليعود إلى المتحدث عنه بجميع ما تقدم من قولـه                

إلى هنا، أي الموصوف بتلك الصفات العظيمة والفاعل لتلـك          ( ية بطرت معيشتها  أهلكنا من قر  

. هو المسمى االله اسما جامعا لجميع معـاني الكمـال         ( ربك)والمذكور بعنوان   . الأفعال الجليلة 

فضمير الغيبة مبتدأ واسم الجلالة خبره، أي فلا تلتبسوا فيه ولا تخطئوا بادعـاء مـا لا يليـق                   

  (. ذلكم االله ربكم الحق)ه قوله وقريب من. باسمه

خبر ثان عن ضمير الجلالة، خبر ثان عن ضمير الجلالة، وفي الخبـر             ( لا إله إلا هو   ) وقوله  

الثاني زيادة تقرير لمدلول الخبر الأول فإن اسم الجلالة اختص بالدلالة على الإله الحـق إلا أن       

 بأنها إلهية دون إلهية االله تعالى فكـان         المشركين حرفوا أو أثبتوا الإلهية للأصنام مع اعترافهم       

من حق النظر أن يعلم أن لا إله إلا هو، فكان هذا إبطال للشرك بعد إبطاله بحكاية تلاشيه عن                   

  (. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم)أهل ملته يوم القيامة بقوله 

وهو اسـتدلال علـى     ( لى والآخرة له الحمد في الأو   ) وأخبر عن اسم الجلالة خبرا ثانيا بقوله        

انتفاء إلهية غيره بحجة أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا إلا االله فلا تسمع أحـدا                  

  . الحمد للعزى، مثلا: من المشركين يقول

للملك، أي لا يملك الحمد غيره، وتقديم المجرور لإفـادة الاختـصاص وهـو           ( له)  فاللام في   

  . اختصاص حقيقي

  . تعريف الجنس المفيد للاستغراق، أي له كل حمد( الحمد)ريف  تع

هي الدنيا وتخصيص الحمد به في الدنيا اختصاص لجنس الحمد به لأن حمد غيره              ( الأولى) و

  . مجاز كما تقدم في أول الفاتحة

واختصاص الجـنس   (. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده   ) وأما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله         

  . الآخرة حقيقةبه في 



    

  

  3161: صفحة 

  

القضاء وهـو   : والحكم. والتقديم للاختصاص أيضا  . اللام فيه أيضا للملك   ( وله الحكم )  وقوله  

عليه، أي له   ( في الأولى والآخرة  )وحذف المتعلق بالحكم لدلالة قوله      . تعيين نفع أو ضر للغير    

لأن الحكم في الدنيا يثبت لغير االله       والاختصاص مستعمل في حقيقته ومجازه      . الحكم في الدارين  

وفي هذا إبطال لتصرف آلهة المشركين      . على المجاز، وأما الحكم في الآخرة فمقصود على االله        

هؤلاء شـفعاؤنا عنـد     )فيما يزعمونه من تصرفاتها وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم           

  . أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث( االله

فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم، فبعد أن أثبت الله كل حمـد            ( وإليه ترجعون )لة   وأما جم 

والمقصود بهـذا   . وكل حكم، أي أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجدونه ويجري عليكم حكمه           

  . إلزامهم بإثبات البعث

 أي إلـى    للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بالانتهاء إليـه      ( وإليه ترجعون ) وتقديم المجرور في    

  . حكمه

قل أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم بضياء أفـلا                    )

قل أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم                ] 71[تسمعون

نفراده تعالى بالإلهية بـصفات     انتقال من الاستدلال على ا    ]( 72[بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون    

ذاته إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته، وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان علـى               

  . الناس وللتعويض بكفر المشركين جلائل نعمه

 ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية االله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم               

ستوي في إدراكه كل مميز، والذي هو أجلى مظاهر التغير في هذا العالم فهـو               مرتين، والذي ي  

دليل الحدوث وهو مما يدخل في التكيف به جميع الموجودات في هذا العالم فهو دليل الحـدوث                 

وهو مما يدخل في التكيف به جميع الموجودات في هذا العلم حتى الأصنام فهي تظلم وتـسود                 

رق وتضيء بضياء النهار، وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمـة          أجسامها بظلام الليل وتش   



على الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدهما لو كان دائما، لأن قدرة خالق الضدين               

وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل يوم أظهر منها لو لم يخلق إلا أقواهما وأنفعهما، ولأن النعمـة                 

م بأفضلهما وأنفعهما لأنه لو كان دائما لكان مسؤوما ولحصلت منه           بتعاقبها دوما أشد من الإنعا    

فالتنقل في النعم مرغوب فيه ولو كان تنقلا إلى ما هـو            . طائفة من المنافع، وفقدت منافع ضده     

وسيق إليهم هذا الاستدلال بأسلوب تلقين النبي صلى االله عليه وسلم أن يقوله لهم اهتماما               . دون

ستدلال ولاشتمال على ضدين متعاقبين، حتى لو كانت عقولهم قاصرة عن           بهذا التذكير لهذا الا   

إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه لهم، ولو قصروا عن حكمة كـل واحـد                  

  . منهما كان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال

قـصد  وعلم أنـه    . لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع     ( إن) وجئ في الشرطين بحرف     

من إله  )الاستدلال بعبرة خلق النور، فلذلك فرض استمرار الليل، والمقصود ما بعده وهو قوله              

  (. غير االله يأتيكم بضياء

من السرد وهو المتابعة ومنـه قـولهم فـي          : قال في الكشاف  . الدائم الذي لا ينقطع   :  والسرمد

، ونظيره دلامص من الدلاص     والميم مزيدة ووزنه فعمل   . ثلاثة سرد وواحد فرد   : الأشهر الحرم 

أي ( بـدال مكـسورة   )من صفات الدرع وأصلها دلاص      ( بضم الدال وكسر الميم   )دلامص  . اه

. ونسب إلى صاحب القاموس وبعض النحاة أن ميم سـرمد أصـلية وأن وزنـه فعلـل           . براقة

والمراد بجعل الليل سرمدا أن لا يكون االله خلق الشمس ويكون خلق الأرض فكانـت الأرض                

  . لمةمظ

  .  والرؤية قلبية

إنكاري وهـم   ( من إله غير االله يأتيكم بضياء     )تقريري، والاستفهام في    ( أرأيتم) والاستفهام في   

  . معترفون بهذا الانتفاء وأن خالق الليل والنهار هو االله تعالى لا غيره

نتهـاء جعلـه    إحاطة أزمنة الدنيا وليس المـراد ا      ( إلى يوم القيامة  )  والمراد بالغاية في قوله     

  . سرمدا

 والإتيان بالضياء وبالليل مستعار للإيجار؛ شبه إيجاد الشيء الذي لم يكن موجـودا بالإجـاءة               

  . بشيء من مكان إلى مكان، ووجه الشبه المئول والظهور
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هو الذي جعـل الـشمس      )وهو في هذا العالم من شعاع الشمس قال تعالى          . النور:   والضياء

وعبر بالضياء دون النهار لأن ظلمة الليل قد تخف قليلا بنور           . وتقدم في سورة يونس   (. ضياء

  . القمر فكان ذكر الضياء إيماء إلى ذلك

في الموضعين إلى ضمير المخاطبين إيماء إلـى أن إيجـاد الـضياء             ( يأتيكم) وفي تعدية فعل    

.  الاستدلال على الانفراد بالإلهيـة     وهذا إدماج للامتنان في أثناء    . وإيجاد الليل نعمة على الناس    

وإذ قد استمر المشركون على عبادة الأصنام بعد سطوع هذا الدليل وقد علموا أن الأصـنام لا                 

جعلوا كأنهم لا يسمعون هذه الآيات التي أقامت الحجة الواضحة على           . تقدر على إيجاد الضياء   

أقـلا  )ن انتفـاء سـماعهم بقولـه        فساد معتقدهم، ففرع على تلك الحجة الاستفهام الإنكاري ع        

أي أفلا تسمعون الكلام المشتمل على التذكير بأن االله هو خالق الليل والضياء ومنـه               ( تسمعون

  . تذييلا( أفلا تسمعون)وليس قوله . هذه الآية

 وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقـام التـوبيخ ومقـام                 

  . التهويل

كس الاستدلال الثاني بفرض أن يكون النهار وهو انتشار نور الشمس، سرمدا بأن خلق االله                وع

  . الأرض غير كروية الشكل بحيث يكون شعاع الشمس منتشرا على جميع سطح الأرض دوما

إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة علـى          ( تسكنون فيه ) ووصف الليل ب  

ك هي نعمة السكون فيه فإنها تشمل لذة الراحة، ولذة الخلاص من الحـر، ولـذة                نعم كثيرة وتل  

  . استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل، ولذة الأمن من العدو

  .  ولم يوصف الضياء بشيء لكثرة منافعه واختلاف أنواعها

شياء الدالة على عظيم صنع      وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأ          

  . االله وتفرده بصنعها وهي منهم بمرأى الأعين

 وناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل لأن الليل لو كان دائما لم تكن للناس رؤية فإن رؤيـة                  

الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، فالظلمة الخالصة لا تـرى       



يء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم، وجيء في            ولذلك ج . فيها المرئيات 

  . جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم

  . تذييلا( أفلا تبصرون) وليس قوله 

]( 73[ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكـم تـشكرون               )

، وذلـك   (لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله    )لى الناس بقوله    تصريح بنعمة تعاقب الليل والنهار ع     

  . كما تقدم آنفا( تسكنون فيه)وبقوله ( يأتيكم)مما دلت عليه الآية السابقة بطريق الإدماج بقوله 

أرأيتم إن جعـل االله علـيكم الليـل         )الخ معطوفة على جملة     ( جعل لكم الليل والنهار   ) وجملة  

  (. سرمدا

حمة االله بالناس حقيقية كلية لها تحقق في وجـود أنواعهـا وآحادهـا              تبعيضية فإن ر  ( من) و

، والمقـصود   (لكـم )، وكذلك يتعلق به     (جعل لكم الليل  )يتعلق بفعل   ( من)العديدة، والمجرور ب  

إظهار أن هذا رحمة من االله وأنه بعض من رحمته التي وسعت كل شيء ليتذكروا بهما نعمـا                  

  . أخرى

  .  على عامله للاهتمام بمنة الرحمة(من رحمته) وقدم المجرور ب

طريقة اللف والنـشر المعكـوس فيعـود        ( لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله    ) وقد سلك في قوله     

ولتبتغوا من فـضله    : إلى النهار، والتقدير  ( ولتبتغوا من فضله  )إلى الليل، ويعود    ( لتسكنوا فيه )

  . فيه، فحذف الضمير وجاره إيجازا اعتمادا على المقابلة

وآخـرون  )كناية عن العمل والطلب لتحصيل الـرزق قـال تعـالى            :  والابتغاء من فضل االله   

وتقدم في قولـه تعـالى      . فضل من االله  : والرزق(. يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله      

( ولتبتغوا)ولام  ( لتسكنوا)ولام  . في سورة البقرة  ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم       )

  (. جعل)لاهما علتان للجعل المستفاد من فعل للتعليل، ومدخو

 وعطف على العلتين رجاء شكرهم على شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما مـن جملـة                

رحمته بالناس فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل النعم فيشكروه بـإفراده              

  . وهذا تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا. بالعبادة

وقرأ الكسائي بحذف الهمزة زيادة     . بألف بعد الراء تخفيفا لهمزة رأى     ( أرأيتم)رأ الجمهور     وق

  . في التخفيف وهي لغة
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ونزعنا من كل أمة شـهيدا فقلنـا        ] 74[ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون         )

يـوم  )كـررت جملـة    ]( 75[ يفتـرون  هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق الله وضل عنهم ما كانوا         

ويوم ننزع من كل أمة     : مرة ثانية لأن التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ فلذلك لم يقل          ( يناديهم

شهيدا، فأعيد ذكر أن االله يناديهم بهذا الاستفهام التقريعي وينزع من أمة شهيدا، فظاهر الآية أن                

رت حكايته وأنه نداء واحد يقع عقبه جـواب         ويحتمل أنه إنما كر   . ذلك النداء يكرر يوم القيامة    

الذين حق عليهم القول من مشركي العرب ويقع نزع شهيد من كل أمة علـيهم فهـو شـامل                   

إما للدلالة على تحقيـق     (: نزعنا)وجيء بفعل المضي في     . لمشركي العرب وغيرهم من الأمم    

أي ( قـد )وبـدون   ( قد)بوقوعه حتى كأنه قد وقع، وإما لأن الواو للحال وهي يعقبها الماضي             

ويوم نبعث في كل أمـة شـهيدا        )هؤلاء شهيدا وهو محمد صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى            

  . وشهيد كل أمة رسولها(. عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

جذب شيء من بين ما هو مختلط به واستعير هنا لإخراج بعض من جماعة كما فـي      :  والنزع

وذلـك أن   . في سورة مريم  ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا         )قوله تعالى   

الأمم تأتي إلى المحشر تتبع أنباءها، وهذا المجيء الأول، ثم تأتي الأنبياء مع كل واحد مـنهم                 

  (. يأتي النبي معه الرهط والنبي وحده ما معه أحد)من آمنوا به كما ورد في الحديث 

( ونزعنا)على  ( فقلنا)لإظهار عظمة التكلم، وعطف     ( ونزعنا)ى التكلم في     والتفت من الغيبة إل   

  . هم المشركون، أي هاتوا برهانكم على إلهية أصنامكم( هاتوا)والمخاطب ب. لأنه المقصود

قـل هـاتوا    )وقد تقدم في قوله تعالى      . اسم فعل معناه نالوا، وهات مبني على الكسر       ( هاتوا) و

  . في سورة البقرة، واستعيرت المناولة للإظهار( برهانكم إن كنتم صادقين

 والأمر مستعمل في التعجيز فهو يقتضي أنهم على الباطل فيما زعموه من الـشركاء، ولمـا                

علموا عجزهم من إظهار برهان لهم في جعل الشركاء الله أيقنوا أن الحق مستحق الله تعالى، أي                 



ركاء وأن الحق الله إذ كان ينهاهم عن الـشرك          علموا معلم اليقين أنهم لا حق لهم في إثبات الش         

  (. هاتوا برهانكم)على لسان الرسول في الدنيا، وأن الحق الله إذ ناداهم بأمر التعجيز في قوله 

يشمل ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إلهية الأصنام وما كانوا يفترون له             ( ما كانوا يفترون  ) و

  . رونهالإلهية من الأصنام، كل ذلك كانوا يفت

واستعير هنا لعدم خطور الشيء في البال ولعـدم         . أصله عدم الاهتداء إلى الطريق    :  والضلال

  . حضوره في المحضر من استعمال اللفظ في مجازيه

ضل عن عقولهم وعن مقامهم؛ مثلوا بالمقصود للسائر        : والمراد(. ضل)متعلق بفعل   ( عنهم) و

وعلق بالضلال ضمير ذواتهم ليشمل     .  المقصود في طريق حين يخطئ الطريق فلا يبلغ المكان       

ضلال الأمرين فيفيد أنهم لم يجدوا حجة يرجون بها زعمهم إلهية الأصنام، ولم يجدوا الأصنام               

  . حاضرة للشفاعة فيهم فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالمؤاخذة

أ بالعـصبة   إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنـو                )

  (   أولي القوة
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  كان من صنوف أذى أئمة الكفر النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين، ومن دواعي تصلبهم               

لو لا انزل هذا القرآن علـى رجـل مـن        )في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم وقالوا        

عظمة ونبذهم المسلمين بأنهم    أي على رجل من أهل الثروة فهي عندهم سبب ال         ( القريتين عظيم 

( وقالوا نحن أكثر أمـوالا وأولادا     )ضعفاء القوم، وقد تكرر في القرآن توبيخهم على ذلك كقوله           

أن : روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره بأسانيد      . الآية( وذرني والمكذبين أولي النعمة   )وقوله  

والمطعم بن عدي والحارث بن     الملأ من قريش وسادتهم منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة            

فلـو  ( يعنون خبابا، وبلالا، وعمارا، وصـهيبا     )أيريد محمد أن نكون تبعا لهؤلاء       )قالوا  . نوفل

طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إياه                

وكان فيما  (. بالساكرين)لى قوله   إ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم    )وتصديقنا له فأنزل االله تعالى      



إلـى قولـه    ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها       )تقدم من الآيات قريبا قوله تعالى       

  . كما تقدم( من المحضرين)

 وقد ضرب االله الأمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم السالفة فـضرب        

بأموالهم مثلا بحال قارون مع موسى وإن مثل قارون صالح لأن           في هذه السورة لحال تعاظمهم      

يكون مثلا لأبي لهب ولأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسلامه في قرابتهمـا مـن                  

النبي صلى االله عليه وسلم وأذاهما إياه، وللعاصي بن وائل السهمي في أذاه لخباب بـن الأرت                 

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت     )قال تعالى   . م بماله وذويه  وغيره، للوليد بن المغيرة من التعاظ     

  . فإن المراد به الوليد بن المغيرة( له مالا ممدودا

استئناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثلا لحال بعـض         ( إن قارون كان من قوم موسى     ) فقوله  

ومـا  )ملة  كفار مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل بن هشام ولها مزيد تعلق بج               

  (. ثم هو يوم القيامة من المحضرين)إلى قوله ( لأوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها

ومـا كنـت بجانـب      ) ولهذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله تعالى            

  . الاية( الطور إذ نادينا

شبعة وفتح الراء، وقـع فـي       بضم القاف م  ( قورح)اسم معرب أصله في العبرانية      ( قارون) و

تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف، وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل طالوت،             

  . وجالوت، فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن

هذا ابن عم موسى عليه السلام دنيا، فهو قورح بن يصهار بن قهات بن لاوى بـن                 ( قورح) و

المسمى عمران في العربية ابن قاهت فيكـون يـصاهر أخـا            وموسى هو ابن عموم     . يعقوب

هذا تألب مع بعض زعماء ( قورح)عمرم، وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن 

بني إسرائيل مائتين وخمسين رجلا منهم على موسى وهارون عليهما السلام حـين جعـل االله                

كان ابـن عمهـم وقـال لموسـى         فحسدهم قورح إذ    ( لاوى)الكهانة في بني هارون من سبط       

وهارون ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب إن الجماعة مقدسة والرب معها فغضب االله على               

كلها، وكان ذلك حـين كـان بنـو         ( قورح)قورح وأتباعه وخسف بهم الأرض وذهبت أموال        

ئيسا ر( قورح)وذكر المفسرون ان فرعون كان جعل       . قبل فنحها ( أريحا)إسرائيل على أبواب    

  . على بني إسرائيل في مصر وانه جمع ثروة عظيمة



 وما حكاه القرآن يبين سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى لأن موسى لما جاء بالرسالة وخرج                

وقد أكثر القصاص من وصـف     . على قومه فحقد على موسى    ( قارون)ببني إسرائيل زال تأمر     

وتلقفه المفسرون حاشا ابـن     . من برهان وما لهم به    . بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآن      

  . عطية

وما عطف عليه وتعلق به     ( إن) وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأكيد خبر           

مما اشتملت عليه القصة وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالهم وتزدهيهم فلا يكترثـون بـشكر                

هور أن الإخبار عن قارون بأنه مـن قـوم          النعمة ويستخفون بالدين، ويكفرون بشرائع االله لظ      

إذ قال  )موسى ليس من شأنه أن يتردد فيه السامع حتى يؤكد له، فمصب التأكيد هو ما بعد قوله                  

  . إلى آخر القصة المنتهية بالخسف( له قومه لا تفرح

لمجرد الاهتمام بالخبر ومناط بالاهتمام هو مجموع ما تضمنته القـصة           ( إن) ويجوز أن تكون    

  .  العبر التي منها أنه من قوم موسى فصار عدوا له ولأتباعه، فأمره أغرب من أمر فرعونمن
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كان من بني إسرائيل، لما في إضافة قوم إلى موسى من الإيماء إلـى أن  :   وعدل عن أن يقال   

  . لقارون اتصالا خاصا بموسى فهو اتصال القرابة

وآتيناه من  )وجملة  ( إن قارون كان من قوم موسى     )ين جملة   معترضة ب ( فبغى عليهم )  وجملة  

، والفاء فيها للترتيب والتعقيب، أي لم يلبث أن بطر النعمة واجترأ على ذوي قرابتـه،                (الكنوز

  :          للتعجيب من بغي أحد على قومه كما قال طرفة

قع الحسام المهنـد      وظلم ذوي القربى أشد مضـاضة                      على المرء من و                             

وفـي  . الاعتداء، والاعتداء على الأمة الاستخفاف بحقوقها، وأول ذلك خرق شريعتها         : والبغي

الإخبار عنه بأنه من قوم موسى تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة التنظير بما عرض لرسول                

  . االله صلى االله عليه وسلم من بغي بعض قرابته من المشركين عليه



محسن بديعي وهو ما يسمى النثر المتزن، أي النثر         ( إن قارون كان من قوم موسى     ) وفي قوله   

الذي يجئ بميزان بعض بحور الشعر، فإن هذه الجملة جاءت على ميزان مصراع مـن بحـر                 

الخفيف، ووجه وقوع ذلك في القرآن أن الحال البلاغي يقتضي التعبير بألفاظ وتركيب يكـون               

  . حد بحور الشعرمجموعه في ميزان مصراع من أ

الموصولة عند نحاة البصرة الذين لا يمنعون أن        ( ما)صلة  ( إن مفاتحه لتنوء بالعصبة   ) وجملة  

ومنع الكوفيون من ذلك واعتذر منعهم بـأن ذلـك غيـر            . في افتتاح صلة الموصول   ( إن)تقع  

 في محل   هنا بأنها نكرة موصوفة وأن الجملة بعدها      ( ما)مسموع في كلام العرب ولذلك تأولوا       

  . الصفة

. جمع مفتح بكسر الميم وفتح المثناة الفوقية وهو آلة الفتح، وسمى المفتـاح أيـضا              :  والمفاتح

  . في سورة الأنعام( وعنده مفاتح الغيب)وجمعه مفاتيح وقد تقدم عند قوله تعالى 

انزل لولا  )جمع كنز وهو مختزن المال من صندوق أو خزانة، وتقدم في قوله تعالى              :  والكنوز

بدرة مال، وأنه كان    : في سورة هود، وأنه كان يقدر بمقدار من المال مثل ما يقولون           ( عليه كنز 

وعن ابي رزيـن    . يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه ولكل صندوق أو خزانة مفتاحه           

حد أي مفتاح واحد، أي كنز وا( يكفي الكوفة مفتاح )لقيط بن عامر العقيلي أحد الصحابة أنه قال         

من المال له مفتاح، فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن وتلك كناية عن وفرة المـال                 

  :          فهو كناية بمرتبتين مثل

باء الملابسة  ( بالعصبة)ويظهر أن الباء في قوله      . تثقل(: وتنوء)  جبان الكلب مهزول الفصيل     

ا تثقل مع أن حملتها عصبة أولو قوة وليست         أن تثقل مع العصبة الذين يحملونها فهي لشدة ثقله        

  :          هذه الباء باء السببية كالتي في قوله امرئ القيس

ناء به الحمل، إذا أثقله الحمل حتـى        :   وأردف إعجازا وناء بكلكل ولا كمثال صاحب الكشاف       

  . أماله

  .  وما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب، فلا يقبله من كان له قلب

وأقرب الأقوال في مقدارها قول مجاهد أنه مـن         . الجماعة، وتقدم في سورة يوسف    :  والعصبة

  . وكان اكتسب الأموال في مصر وخرج بها. عشرة إلى خمسة عشر



( إذ( )وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخـرة      ] 76[إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين           )

والمقصود من هذا الظرف القصة وليس القصد به توقيـت          ( مبغى عليه )ظرف منصوب بفعل    

محذوفا وهو المعنـي فـي نظـائره مـن          ( اذكر)البغي ولذلك قدره بعض المفسرين متعلقا ب      

  . القصص

 والمراد بالقوم بعضهم إما جماعة منهم وهم أهل الموعظة وإما موسى عليه السلام أطلق عليه               

  . هم قالوا قولهاسم القوم لأن أقواله قدوة للقوم فكأن

     

  

  3166: صفحة 

  

ويطلق على البطـر    . في يونس ( وفرحوا بها )  والفرح يطلق على السرور كما في قوله تعالى         

في سورة  ( وفرحوا بالحياة الدنيا  )والإزدهاء، وهو الفرح المفرط المذموم، وتقدم في قوله تعالى          

منه، أي الذي تمحض للتعلق بمتاع      والفرح المنهي عنه هو المفرط      . الرعد وهو التمحض للفرح   

ولذات النفس به لأن الانكباب على ذلك يميت من النفس الاهتمام بالأعمال الصالحة والمنافـسة               

لاكتسابها فينحدر به التوغل في الإقبال على اللذات إلى حـضيض الإعـراض عـن الكمـال                 

المقام على أن المعنى لا تفرح      النفساني والاهتمام بالآداب الدينية، فحذف المتعلق بالفعل لدلالة         

وابتغ فيما آتاك االله الـدار      )بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للآخرة كما أفصح عنه قوله            

وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه صار سجية الموصـوف فـصار                 (. الآخرة

إن االله لا   )المقـام بقولـه     وقد أشير إلى بيان المقصود تعضيدا لدلالة        . مرادا به العجب والبطر   

صيغة مبالغة مع الإشارة إلى تعليل      ( فعل)، أي المفرطين في الفرح فإن صيغة        (يحب الفرحين 

النهي، فالجملة علة للتي قبلها، والمبالغة في الفرح تقتضي شدة الإقبال على ما يفرح به وهـي                 

اض عـن الجـد     تستلزم الإعراض عن غيره فصار النهي عن شدة الفرح رمزا إلـى الإعـر             

  . والواجب في ذلك

( فيما آتاك االله  )وعلق بفعل الابتغاء قوله     .  وابتغاء الدار الآخرة طلبها، أي طلب نعيمها وثوابها       

والظرفية مجازية للدلالة على التغلغل ابتغاء الدار       . بحرف الظرفية، أي اطلب بمعظمه وأكثره     



وارزقـوهم  )لظرفية هنا كالتي في قوله تعالى       الآخرة في ما آتاه االله وما آتاه هو كنوز المال، فا          

  :          أي منها ومعظمها، وقول سبرة بن عمرو الفقعسي( فيها واكسوهم

  نحابي بها أكفاءنا ونهينهـا                      ونشرب في أثمانهـا ونقـامر أي أطلـب                                  

ب فيه من القربـان     بكنوزك أسباب حصول الثواب بالإنفاق منها في سبيل االله وما أوجبه ورغ           

  . ووجوه البر

  . جملة معترضة بين الجملتين الحافتين بها، والواو اعتراضية( ولا تنس نصيبك من الدنيا )

والنسيان كناية عن الترك كقوله في حديث       . مستعمل في الإباحة  ( ولا تنس نصيبك  ) والنهي في   

 نصيبك من الدنيا أي الـذي لا        ، أي لا نلومك على أن تأخذ      (ولم ينس حق االله في رقابها     )الخيل  

وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ          . يأتي على نصيب الآخرة   

أوهموا أن يترك حظوظ الـدنيا فـلا        ( وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة     )لأنهم لما قالوا لقارون     

هو متمحض لنعيم الدنيا إذا آتى      يستعمل ماله إلا في القربات، فأفيد أن له استعمال بعضه في ما             

  . أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل االله لك: فقيل. حق االله في أمواله

الحظ والقسط، وهو فعيل من النصب لأن ما يعطى لأحد ينصب له ويميز، وإضافة              :  والنصيب

اصة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في ما يلائمه في الدنيا خ                

( ولا تنس نصيبك من الـدنيا     )في رأيي معنى    : قال مالك . مما ليس من القربات ولم يكن حراما      

وبذلك تكون  . نصيب الدنيا هو الحلال كله    : وقال قتادة . تعيش وتأكل وتشرب غير مضيق عليك     

. اوالمراد بالدنيا نعيمه  . للتبغيض( من)و. هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة       

  . نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا: فالمعنى

]( 77[وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفـساد فـي الأرض إن االله لا يحـب المفـسدين                  )

كمـا  )الإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبني عليه الاحتجاج بقوله               

  (. أحسن االله إليك

ة، أي كإحسان االله إليك، والمشبه هو الإحسان المـأخوذ مـن            مصدري( ما) والكاف للتشبيه، و  

أن يكون الشكر على كل نعمة مـن        : ومعنى الشبه . أي إحسانا شبيها بإحسان االله إليك     ( احسن)

واذكروه كمـا   )وقد شاع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف التعليل، ومثلها قوله تعالى             . جنسها

  . من معنى التشبيه وليس معنى مستقلا من معاني الكافوالتحقيق أن التعليل حاصل (. هداكم



 وحذف متعلق الإحسان لتعميم ما يحسن إليه فيشمل نفسه وقومه ودوابه ومخلوقات االله الداخلة              

( إن االله كتب الإحـسان علـى كـل شـيء          )وفي الحديث   . في دائرة التمكن من الإحسان إليها     

 بما يناسبه حتى الأذى المأذون فيه فبقدره        فالإحسان في كل شيء بحسبه، والإحسان لكل شيء       

  . ويكون بحسن القول وطلاقة الوجه وحسن اللقاء
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للتحذير من خلط الاحسان بالفـساد فـإن الفـساد ضـد            ( لا تبغ الفساد في الأرض    )  وعطف  

 مـوارد   الإحسان، فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد وإنما نص عليه لأنه لما تعـددت             

الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع الإحسان إلى أشياء يعتبر غير                

  . إحسان

 والمراد بالأرض أرضهم التي هم حالون بها، وإذ قد كانت جزءا من الكرة الأرضية فالإفساد               

ذا تـولى   وإ)وقد تقدمت نظائره منها في قوله تعـالى         . فيها إفساد مظروف في عموم الأرض       

  . في سورة البقرة( سعى في الأرض ليفسد فيها

علة للنهي عن الإفساد لن العمل الذي لا يحبه االله لا يجـوز      ( إن االله لا يحب المفسدين    ) وجملة  

لعباده عمله وقد كان قارون موحدا على دين إسرائيل ولكنه كان شاكا في صدق مواعيد موسى                

  . وفي تشريعاته

ى علم عندي أو لم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه                  قال إنما أوتيته عل    )

. جواب عن موعظة واعظيه من قومه     ]( 78[قوة وأكثر جمعا و لا يسئل عن ذنوبهم المجرمون        

وقد جاء على أسلوب حكاية المحاورات فلم يعطف وهو جواب متصلف حاول به إفحامهم وأن               

  . ه وازدهاءهيقطعوا موعظتهم لأنها أمرت بطر

الكافة مصيرتين كلمة واحدة وهي التـي       ( ما)و( إن)هذه هي أداة الحصر المركبة من       ( إنما) و

  . ما أوتيت هذا المال إلا على علم علمته: والمعنى(. ما)حقها أن تكتب موصولة النون بميم 



وبني (. ر الآخرة وابتغ فيما آتاك االله الدا    )الموصولة في قولهم    ( ما)عائد إلى   ( أوتيته) وضمير  

  . الفعل للنائب بالفاعل من كلام واعظيه

  . في موضع الحال من الضمير المرفوع( على علم) و

للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن والتحقق، أي ما أوتيت المال الذي ذكرتمـوه فـي              ( على) و

 علم أحكام حال من الأحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ، فيجوز أن يكون المراد من العلم        

وابتغ _لا تفرح )إنتاج المال من التوراة، أي أنا أعلم منكم بما تعظونني به، يعني بذلك قولهم له                

وقد كـان   (. وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض         _فيما آتاك االله الدار الآخرة    

واب قطـع مـوعظتهم     قارون مشهورا بالعلم بالتوراة ولكنه أضله االله على علم فأراد بهذا الج           

نظير جواب عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لأبي شريح الكعبي حـين قـدم إلـى                  

المدينة أميرا من قبل يزيد بن معاوية سنة ستين فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكـة                 

 أحـدثك   ائذن لي أيها الأمير   : لقتال عبد االله بن الزبير الذي خرج على يزيد، فقال أبو شريح له            

قولا قام به رسول االله الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلـم      

إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا يحـل لامـرئ            : )به إنه حمد االله وأثنى عليه ثم قال       

 االله  يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسـول                

إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم                 : فقولوا

أنا أعلم بذلك منك يا أبا شـريح        : فقال عمرو بن سعيد   ( كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب    

  . إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة

العلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوها، فأراد بجوابـه إنكـار             ويجوز أن يكون المراد ب    

  . آتاك االله صلفا منه وطغيانا: قولهم

تأكيدا لتمكنه من العلم وشهرته به هذا هو الوجه في تفسير هـذه             ( علم)صفة ل ( عندي) وقوله  

هلك من قبله مـن     أو لم يعلم أن االله قد ا      )الجملة من الآية وهو الذي يستقيم مع قوله تعالى عقبه           

وذكر المفسرون وجوها تسفر عن أشكال أخرى من تركيب نظـم           . الآية، كما ستعرفه  ( القرون

فلا نطيل بذكرها فهي    ( عندي)ومحمل  ( العلم)ومحمل المراد من    ( على)الآية في محمل معنى     

  . منك على طرف الثمام

  . الآية إقبال على خطاب المسلمين( أو لم يعلم) وقوله 



للاستفهام الإنكاري التعجيبي تعجيبا من عدم جريه على موجب علمه          ( أو لم يعلم  )ة في    والهمز

بأن االله أهلك أمما على بطرهم النعمة وإعجابهم لقوتهم ونسيانه حتى صار كأنـه لـم يعلمـه                  

تعجيبا من فوات مراعاة ذلك منه مع سعة علمه بغيره من باب  حفظت شيئا وغابت عنك أشياء       

 .  

  . وهذه جملة معترضة بين أجزاء القصة(. قال إنما أوتيته) الاستفهام على جملة  وعطف هذا
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ما به يستعان على الأعمال الصعبة تشبيها لها بقوة الجسم التي تخول صاحبها حمـل               :   والقوة

  (. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)الأثقال ونحوها قال تعالى 

كان أشياع قارون مائتين وخمسين من بني إسرائيل رؤساء         : قيل. لناسالجماعة من ا  :  والجمع

  . جماعات

تذييل للكلام فهو استئناف وليس عطفا على أن االله قد          ( ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون    ) وجملة  

يحتمل أن يكون   : والمعنى. والسؤال المنفي السؤال في الدنيا وليس سؤال الآخرة       . أهلك من قبله  

 عن عدم الحاجة إلى السؤال عن ذنوبهم فهم كناية عن علم االله تعـالى بـذنوبهم،                 السؤال كناية 

والكلام تهديـد للمجـرمين ليكونـوا       . وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم فهي كناية بوسائط        

بالحذر من أن يؤخذوا بغتة، ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه الحقيقي، أي لا يسأل المجرم عن                

ن االله قد بين للناس على ألسنة الرسل بحدي الخير والشر، وأمهل المجـرم              جرمه قبل عقابه لأ   

وقول ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون         )فإذا أخذه بغتة وهذا كقوله تعالى       

  (. إن االله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته(  ص)النبي 

الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه          فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون          )

إلى آخرها مع ما عطـف عليهـا        ( وآتيناه من الكنوز  )عطف على جملة    ]( 79[لذو حظ عظيم  

وتعلق بها، فدلت الفاء على أن خروجه بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل أنـه لـم     

ا قصيرا بل أعقبها بخروجه هـذه       يقصر عن شيء من سيرته ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمن          



قال إنما أوتيته على علم عندي فخـرج، أي رفـض           : فالتقدير. الخرجة المليئة صلفا وازدهاء   

لتضمينه معنى النزول إشارة إلـى أنـه        ( على)بحرف  ( خرج)وتعدية  . الموعظة بقوله وفعله  

  (. خرج)حال من ضمير ( في زينته)خروج متعال مترفع، و

مال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم، وتقدم           ما به ج  :  والزينة

قال الذين يريدون الحيـاة     )وإنما فصلت جملة    . في سورة النور  ( ولا يبدين زينتهن  )قوله تعالى   

ولم تعطف لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتمال لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمنـاه                ( الدنيا

وذلك جامع لأحوال الرفاهية وعلى أخصر وجه لأن الذين يريدون الحيـاة            . ي الدنيا الراغبون ف 

الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبات متفاوتة فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قـارون مـن الزينـة،                  

فحصل هذا المعنى مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مغترين بالزخارف العاجلة عـن               

( قـال الـذين يريـدون     )يؤثرون الآجل على العاجل، ولو عطفت جملة        غير علم، وإلى علماء     

بالواو والفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة فصارت الجملة إما خبرا من جملة الأخبار عن حال        

  . قومه، أو جزء خبر من قصته

وضعفاء  والذين يريدون الحياة الدنيا لما قوبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعني بهم عامة الناس               

اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب فتقصر بـصائرهم               

عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ولا يتمنون غير حـصولها فهـؤلاء وإن كـانوا                  

لـذو  إنه )مؤمنين إلا أن إيمانهم ضعيف فلذلك عظم في عيونهم ما عليه قارون من البذخ فقالوا          

  . أي أنه لذو بخت وسعادة( حظ عظيم

القسم الذي يعطاه المقسوم له عند العطاء، وأريد به هنا ما قسم لـه مـن نعـيم                :  وأصل الحظ 

  . الدنيا

كناية عن التعجب حتى كأن السامع ينكر حظه فيؤكـده          ( إنه لذو حظ عظيم   ) والتوكيد في قوله    

  . المتكلم

قـال  )عطف على جملة    ( ب االله خير لمن آمن وعمل صالحا      وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوا      )

فهي مشاركة لها في معناها لأن ما تشتمل عليه خرجة قارون مـا             ( الذين يريدون الحياة الدنيا   

تدل عليه ملامحه من فتنة ببهرجته وبزته دالة على قلة اعتداده بثـواب االله وعلـى تمحـضه                  



 ففي كلام الذين أوتوا العلم تنبيه على ذلك وإزالة لما           للإقبال على لذائذ الدنيا ومفاخرها الباطلة     

  . تستجلبه حالة قارون من نفوس المبتلين بزخارف الدنيا
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فويـل للـذين يكتبـون      )اسم للهلاك وسوء الحال، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى           ( ويل)  و

 في التعجب المشوب بالزجر، فليس الذين       (ويل)ويستعمل لفظ   . في سورة البقرة  ( الكتاب بأيديهم 

أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا لأن المناسب لمقـام الموعظـة لـين                 

الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ، ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الـدنيا               

يستطيعون تحصيله بالإقبال علـى العمـل       واغتباطهم بحال قارون دون اهتمام بثواب االله الذي         

  . بالدين والعمل النافع وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية

ليتمكن الخبر في ذهن السامعين لأن الابتداء بمـا         ( ثواب االله خير  ) وتقديم المسند إليه في قوله      

  . لنفسيدل على الثواب المضاف إلى أوسع الكرماء كرما مما تستشرف إليه ا

خير لكم، لما في    : دون( لمن آمن وعمل صالحا   ) وعدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله        

الإظهار من الإشارة إلى أن ثواب االله إنما يناله المؤمنون الذين يعملون الصالحات وأنه علـى                

حسب صحة الإيمان ووفرة العمل، مع ما في الموصول من الشمول لمن كـان مـنهم كـذلك                  

  .  ممن لم يحضر ذلك المقامولغيرهم

يجوز أن تكون الواو للعطف فهي من كلام الذين أوتوا العلم،           ]( 80[ولا يلقياها إلا الصابرون    )

  . أمروا الذين فتنهم حال قارون بأن يصبروا على حرمانهم مما فيه قارون

ده فضيلة   ويجوز أن تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة من جانب االله تعالى علم بها عبا             

  . الصبر

عائد إلى مفهوم من الكلام يجري على التأنيث، أي الخصلة وهي ثواب االله أو              ( يلقاها) وضمير  

  . السيرة القويمة، وهي سيرة الإيمان والعمل الصالح



ويلقـون فيهـا    )وتقدم عند قوله تعالى     . جعل الشيء لاقيا، أي مجتمعا مع شيء آخر       :  والتلقية

وهو مستعمل في الإعطاء على طريقـة الاسـتعارة، أي لا           .  الفرقان في سورة ( تحية وسلاما 

يعطي تلك الخصلة أو السيرة إلا الصابرون ؛ لآن الصبر وسيلة لنوال الأمور العظيمة لاحتياج               

السعي لها إلى تجلد لما يعرض في خلاله من مصاعب وعقبات كأداء فإن لم يكن المرء متخلفا                 

  . لذلكبالصبر خارت عزيمته فترك ذاك 

فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون االله وما كان من المنتـصرين                   )

دلت الفاء على تعقيب ساعة خروجه قارون في ازدهائه وما جرى فيها من تمني قـوم                ]( 81[

أن يكونوا مثله ، وما أنكر عليهم علماؤهم من غفلة عن التنافس في ثواب الآخرة بتعجيل عقابه                 

  . في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله

خسفت الأرض وخسف : يقال . انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها ، وعكسه :  والخسف  

وأما . االله الأرض فانخسفت ، فهو يستعمل قاصرا ومعتديا ، وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال               

باء المـصاحبة ، أي     ( فخسفنا به   )  قوله   والباء في . خسفت الشمس فذلك على التشبيه      : قولهم  

خسفنا الأرض مصاحبة له ولداره ، فهو وداره مخسوفان مع الأرض التي هو فيهـا ، وتقـدم                  

  . في سورة النحل( أن يخسف االله بهم الأرض ) قوله تعالى 

 وهذا الخسف خارق للعادة لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره ، وهما رجلان مـن سـبط          

  . وغير دار قارون ، فهو معجزة لموسى عليه السلام ( روبين)
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ومن معه لمـا آذوا     ( وهو قارون )  جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن قورح           

موسى كما تقدم ، وذكرهم موسى بأن االله أعطاهم مزية خدمة خيمته ولكنه أعطى الكهانة بني                

ضب موسى عليهم ودعا عليهم ثم أمر الناس بأن يبتعدوا مـن            هارون ولم تجد فيهم الموعظة غ     

إن مات هؤلاء كموت عامة النـاس       : وقال موسى   . وخيام جماعته ( قارون)حوالي دار قورح    

فاعلموا أن االله لم يرسلني إليكم وان ابتدع االله بدعة ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل مـالهم                 



فلما فرغ موسى مـن كلامـه       . ؤلاء قد ازدروا بالرب     فهبطوا أحياء إلى الهاوية تعلمون أن ه      

انشقت الأرض التي هم عليها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل أموالـه وخرجـت     

وقد كان قارون معتزا على موسى بالطائفة       ( . نار من الأرض أهلكت المائتين والخمسين رجلا      

عة اللاويين وغيرهم ، فلذلك قـال االله        التي كانت شايعته على موسى وهم كثير من رؤساء جما         

، إذ كان قد أعدهم للنصر على موسى رسـول          ( فما كان من فئة ينصرونه من دون االله       )تعالى  

انتـصر  : يقـال   . االله فخسف بهم معه وهو يراهم ، وما كان من المنتصرين كما كان يحسب               

  . ر بنفسهفلان ، إذا حصل له النصر ، أي فما نصره أنصاره ولا حصل له النص

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر                 )

  . هنا بمعنى صار( أصبح]( )82[لولا أن من االله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

ل مستعم( مكان)مستعمل في مطلق زمن مضى قريبا على طريقة المجاز المرسل و          ( الأمس) و

  . مجازا في الحالة المستقر فيها صاحبها، وقد يعبر عن الحالة أيضا بالمنزلة

انهم بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعا إلى التفويض لحكمة االله فيما يختاره             ( يقولون) ومعنى  

( ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء     )وحكي مضمون مقالاتهم بقوله تعالى      . لمن يشاء من عباده   

  . الآية

(. أن)وكاف الخطـاب و   ( وي: )عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاثة كلمات      ( ويكان)لمة   وك

أعجب، وأما الكاف فهي لتوجيه الخطاب تنبيها عليـه مثـل           : فهي اسم فعل بمعنى   ( وي)فأما  

المكـسورة  ( إن)المفتوحة الهمزة أخـت     ( أن)فهي  ( أن)الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة، وأما      

ي تأويل مصدر هو المتعجب منه فيقدر لها حرف جر ماتزم حذفـه لكثـرة               الهمزة فما بعدها ف   

جائزا فصار في هذا التركيب واجبا وهذا الحرف هـو الـلام أو         ( أن)استعماله وكان حذفه مع     

  . أعجب يا هذا من بسط االله الرزق لمن يشاء: فالتقدير( من)

وي بمعنى أعجـب، ويقـال      :  وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى فيقال         

  :          بمعناه أيضا قال عنترة( ويك)

:   ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها                      قيل الفوارس ويك عنتـر أقـدم ويقـال                                  

  :          ويكأن، كما في هذه الآية وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج السهمي



              بب ومن يفتقر يعش عيش ضر فخفف                       ويكأن من يكن لـه نـشـب يح                     

وكتبوها متصلة لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام فلم يتحققوا اصل تركيبهـا               ( أن)

وقد وجدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن        ( أن)مفصولة عن   ( ويك)وكان القياس أن تكتب     

( وي)ي إلى أنها مركبة من كلمتين       وذهب الخليل ويونس وسيبويه والجوهري والزمخشر     . زيد

  . التي للتشبيه( كأن)و

. التعجب من الأمر وأنه يشبه أن يكون كذا والتشبيه مستعمل فـي الظـن واليقـين               :  والمعنى

  . أما تعجب كأن االله يبسط الرزق: والمعنى

 وأبـو ) وذهب أبو عمرو بن العلاء والكسائي والليث وثعلب ونسبه في الكشاف إلى الكـوفيين      

(. أن)و( أعلـم )وكاف الخطاب وفعل    ( ويل)أنها مركبة من أربع كلمات كلمة       ( عمرو بصري 

وكتابتهـا  (. ويكأنـه )فـصار   ( اعلم)ويلك اعلم أنه كذا، فحذف لام الويل وحذف فعل          : وأصله

  . متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها صارت رمزا لمجموع كلماته فكانت مثل النحت

بتمامه والبعض يقف   ( ويكأنه)ر اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على         ولاختلاف هذه التقادي  

  (. ويك)والبعض يقف على ( وي)على 

 ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا                

لقه واعلمـوا   سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات االله تعالى في خ             

  . وجوب الرضى بما قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه
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  . مستعمل مجازا في السعة والكثرة:   والبسط

أعدى بمقدار، وهو مجاز في القلة لأن التقـدير         : مضارع قدر المتعدي، وهو بمعنى    ( ويقدر )

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله        )كثير قال تعالى    يستلزم قلة المقدر لعسر تقدير الشيء ال      

  (. لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها



الإيماء إلى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها متصرف تـصرف          ( من عباده ) وفائدة البيان بقوله    

  . المالك في ملكه إذ المبسوط لهم والمقدور عليهم كلهم عبيده فحقهم الرضى بما لهم مولاهم

لولا أن من االله علينا فحفظنا مـن رزق كـرزق           (: لو لا ان من االله علينا لخسف بنا       ) ومعنى  

قارون لخسف بنا، أي لكنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا كما خسف به، أو لو لا أن من                   

االله علينا بأن لم نكن من شيعته قارون لخسف بنا كما خسف به وبصاحبيه، أو لولا أن من االله                   

  .  بثبات الإيمانعلينا

لـولا أن  : للمجهول للعلم بالفاعل من قولهم( خسف)على بناء فعل    ( لخسف بنا ) وقرأ الجمهور   

  . وقرأه يعقوب بفتح الخاء والسين، أي لخسف االله الأرض بنا. من االله علينا

تكرير للتعجب، أي قد تبين أن سبب هلاك هو كفره برسول           ( ويكأنه لا يفلح الكافرون   ) وجملة  

  . االله

](  83[تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقـين               )

انتهت قصة قارون بما فيها من العبر من خير وشر، فأعقبت باستئناف كلام عن الجزاء علـى                 

ر الجنة  الخير وضده في الحياة الأبدية وأنها معدة للذين حالهم بضد حال قارون، مع مناسبة ذك              

  . بعنوان الدار لذكر الخسف بدار قارون للمقابلة بين دار زائلة ودار خالدة

 وابتدئ الكلام بابتداء مشوق وهو اسم الإشارة إلى غير مذكور من قبل ليستشرف السامع إلى               

معرفة المشار إليه فيعقبه بيانه بالاسم المعرف باللام الواقع بيانا أو بدلا من اسم الإشارة كمـا                 

  :          ي قوله عبيدة بن الأبرصف

  . الأبيات..   تلك عرسي غضبى تريد زيالي                      ألـبـين تـريد أم لـدلال 

هو خبر المبتدأ وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير مراد به مخاطـب              ( نجعلها) وجملة  

والمقـصود  ( ص)ا للنبـي    ويجوز أن يكون خطاب   . معين موجه إلى كل سامع من قراء القرآن       

  . تبليغه إلى الأمة شأن جميع آي القرآن

وأما إطلاق الـدار    . في الأنعام ( لهم دار السلام عند ربهم    )محل السكنى، كقوله تعالى     :  والدار

  :          فهو تهكم كقوله أبي الغول الطهوي( وأحلوا قومهم دار البوار)على جهنم في قوله تعالى 

 الهوينـا                      إذا نزلـوا ولا روض الهـدون فاسـتعمال            ولا يرعون أكناف  

  . الروض للهدون تهكم لأن المقام مقام تعريض



  . مراد به الدائمة، أي التي لا دار بعدها، فاللفظ مستعمل في صريح معناه وكنايته:  والآخرة

م فلهـم أحـوال ذات      وأما من عـداه   .  ومعنى جعلها لهم أنها محضرة لأجلهم ليس لهم غيرها        

مراتب أفصحت عنها آيات أخرى وأخبار نبوية فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها علـى             

  . لوك كلمة واحدة

ذهبت الأمـاني ههنـا، أي أمـاني الـذين     :  وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال 

العقـاب، وهـذا قـول      يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من             

  :          المرجئة قال قائلهم

    كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف                      حاشا المهيمن أن يري تنكـيدا 

  لو شاء أن يصليك نار جهـنـم                      ما كان ألهم قلبك الـتـوحـيدا ومعنى                                 

وهذا مـن بـاب     . ريد الفعل لا يفعله إلا مكرها     لا يفعلون، لأن من لا ي     : كناية عن ( لا يريدون )

  . كما تقدم في أول هذه السورة( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض)

ضد الصلاح، وهو كل    : التكبر عن الحق وعلى الخلق، والطغيان في الأعمال، والفساد        :  والعلو

  . فعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة

تلـك  )وبه صارت جملة    ( تلك الدار )تذييل وهو معطوف على جملة      ( العاقبة للمتقين و) وقوله  

للذين لا يريدون   )كلها تذييلا لما اشتملت عليه من إثبات الحكم للعام بالموصول من قوله             ( الدار

  . والمعرف بلام الاستغراق( علوا في الأرض

 الحالة الآخرة بعد حالة سـابقة       وصف عومل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به وهي       :  والعاقبة

في ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين    )وتقدم عند قوله تعالى     . وغلب إطلاقها على عاقبة الخير    

  . أول الأنعام
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من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا                   )

لأن ( والعاقبة للمتقين )منزلة بدل الاشتمال لجملة     ( من جاء بالحسنة  )ملة  تتنزل ج ]( 84[يعملون



العاقبة ذات أحوال من الخير ودرجات من النعيم وهي على حسب ما يجيء به المتقـون مـن                  

  . الحسنات فتفاوت درجاتهم بتفاوتها

ن حضر في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة وم( جاء) وفي اختيار فعل  

. ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر وهي مسألة الموافاة         . بالسيئة يوم العرض على الحساب    

فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو        ( الذين عملوا السيئات  )في قوله   ( عملوا)وأما اختيار فعل    

  . علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل االله تعالى

ن كل حسنة تحتوي على خير لا محالة يصل إلى نفس المحسن أو إلى أ( فله خير منها) ومعنى 

غيره فللجائي بالحسنة خير أفضل مما في حسنته من الخير، أو فله من االله إحسان عليها خيـر                  

أي فله من الجـزاء     ( فله عشر أمثالها  )من الإحسان الذي في الحسنة قال تعالى في آيات أخرى           

  .  االلهحسنات أمثالها وهو تقدير بعلمه

 ولما ذكر جزاء الإحسان أعقب بضد ذلك مقابلة فضل االله تعالى على المحـسن بعدلـه مـع                  

  . المسيء على عادة القرآن من قرن الترغيب بالترهيب

الثاني هو عـين    ( الذين عملوا السيئات  )ما صدقه الذين عملوا السيئات، و     ( ومن جاء بالسيئة    )

ومن جاء بالسيئة فلا يجزون الخ؛ ولكنه       : لإضمار بأن يقال  فكان المقام مقام ا   ( من جاء بالسيئة  )

تكريرا لإسناد عمـل    ( عملوا السيئات )عدل عن مقتضى الظاهر لأن في التصريح بوصفهم ب        

  . السيئات إليهم لقصد تهجين هذا العمل الذميم وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين

المنفي المفيد بـالنفي عمـوم      ( يجزى)اء مفرغ عن فعل     استثن( إلا ما كانوا يعملون   ) وفي قوله   

والمـراد المـشابهة    . أنواع الجزاء، والمستثنى تشبيه بليغ، أي جزاء شبيه الذي كانوا يعملونه          

والمماثلة في عرف الدين، أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملون وجاريا على مقداره لا حيف فيـه                 

  . وذلك موكول إلى العلم الإلهي

ي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومـن هـو فـي                   إن الذ  )

وتثبيت فؤاده ووعده بحسن العاقبة في      ( ص)ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد      ]( 85[ضلال مبين 

الدنيا والآخرة، وإن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيره لأن االله أعلم بأنه على هـدى وأنهـم                  

دم لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السلام ما فيه عبرة بالمقارنة بـين              على ضلال بعد أن ق    

  . حالي الرسولين وما لقياه من المعرضين



  .  وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام به

 وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون اسمه تعالى العلم لما في الصلة من الإيماء إلـى وجـه                  

ة والتأييد أي أن الذي أعطاك القرآن ما كان إلا مقـدرا نـصرك              وأنه خبر الكرام  . بناء الخبر 

قـال  . وكرامتك؛ لأن إعطاء القرآن شيء لا نظير له فهو دليل على كمال عناية االله بـالمعطى               

  :          كعب بن زهير

  مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال                      قرآن فيها مواعيظ وتفـصـيل وفيـه                                 

  (. ص) تعظيم شأن الرسول إيماء إلى

فرض له كذا، إذا عـين لـه فرضـا، أي    : اختاره لك من قولهم( فرض عليك القرآن) ومعنى  

لأن فرض القرآن هو إنزاله، عدي فـرض بحـرف          ( أنزل)معنى  ( فرض)ولما ضمن   . نصيبا

  (. على)

 يقتـضيه   اسم مكان العـود، أي الأول كمـا       : والمعاد. إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه     :  والرد

للتعظيم كما يقتضيه مقام الوعد والبشارة، وموقعهما بعـد         ( معاد)والتنكير في   . حرف الانتهاء 

  . ، أي إلى معاد أي معاد(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)قوله 

 والمعاد يجوز أن يكون مستعملا في معنى آخر أحوال الشيء وقراره الـذي لا انتقـال منـه                  

.  إليه بعد أن صدر منه أو كناية عن الأخارة فيكون مرادا به الحياة الآخرة              تشبيها بالمكان العائد  

أي فأبشر بما تلقى في معـادك       . وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد نه معاد الكل اه        : قال ابن عطية  

أفاد أنـه عظـيم   ( معاد)فتنكير . من الكرامة التي لا تعادلها كرامة والتي لا تعطى لأحد غيرك          

  . به على الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيره مثله كما أن القرآن لم يفرض على أحد مثلهالشأن، وترت
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وهو ما يعود إليه المرء إن غـاب  .   ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب من الحقيقة    

جه منه ثـم    وهذا الوجه يقتضي انه كناية عن خرو      . عنه، فيراد هنا بلده الذي كان به وهو مكة        

فـي مكـة    ( ص)وإذ قد كانت السورة مكية ورسول االله        . عوده إليه لأن الرد يستلزم المفارقة     



أري في النوم أنـه     ( ص)وقد كان النبي    . فالوعد بالرد كناية عن الخروج منه قبل أن يرد عليه         

يـا ليتنـي    : يهاجر إلى أرض ذات نخل كما في حديث البخاري، وكان قال له ورقة بن نوفل              

كون معك إذ يخرجك قومك وغن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فما كان ذلـك كلـه                 أ

إن هذه الآية نزلت عليه وهو في الجحفة في         : على أنه قد قيل   ( ص)ليغيب عن علم رسول االله      

طريقه إلى الهجرة كما تقدم في أول السورة فوعد بالرد عليها وهو دخوله إليهـا فاتحـا لهـا                   

روي عن ابن عباس تفسير المعاد بذلك وكلا الوجهين يصح أن يكون مرادا             فقد  . ومتمكنا منها 

  . على ما تقرر في المقدمة التاسعة

بالنسبة إلى الوجه الأول بمنزلة التفريع علـى        ( قل ربي أعلم من جاء بالهدى     ) ثم تكون جملة    

ون علـم االله    ، أي رادك إلى يوم المعاد فمظهر المهتدي والضالين، فيك         (لرادك إلى معاد  )جملة  

بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر بلا ريب لأن علم االله تعالى لا يعتريـه تلبـيس                  

  . هو المهتدي( ص)وأن النبي . وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركين أنهم الضالون

للإشارة إلى أن المهتدي هو الذي جـاء        ( من جاء )  ولهذه النكتة عبر عن جانب المهتدي بفعل        

جاء بكذا، وعبر عن جانب الضالين بالجملة الاسمية        : دي لم يكن معروفا من قبل كما يقتضيه       به

المقتضية ثبات الضلال المشعر بان الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حـرف                

وإنا )ويكون المعنى حينئذ على حد قوله تعالى        . الظرفية من انغماسهم في الضلال وإحاطته بهم      

لظهور أن المبلغ لهذا الكلام لا يفرض فـي حقـه أن            ( ياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين      أو إ 

  . يكون هو الشق الضال فيتعين أن الضال من خالفه

عد عن  : فالمعنى.  وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المجادلة         

وعلى . ك يوم يتبين أن االله نصرك وخذلهم      إثبات هداك وضلالهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معاد        

( إن الذي فرض عليك القـرآن     )مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة      ( قل ربي أعلم  )المعنيين فجملة   

  . جوابا لسؤال سائل يثيره أحد المعنيين

قل ربي أعلم مـن  )على جملة ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد   ) وفي تقديم جملة    

فهذا من الدلالة علـى معـاني       .  إعداد لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين المذكورين      (جاء بالهدى 

  . الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن مواضع تأخيرها لتوفير المعاني



إن الذي فرض   : )عطف على جملة  ( وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك           )

ما تضمنته من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبـين، أي كمـا             الخ باعتبار   ( عليك القرآن 

كـذلك  . حملك تبليغ القرآن فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة              

إعطاؤه إياك الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك، أي هو كذلك في أنه علامـة                  

دائك فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعد لك نصرا مبينا           لك على أن االله لا يترك نصرك على أع        

  . وثوابا جزيلا

 وهذا أيضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي بدلالة موقـع                 

  . الجملة

أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة كما تقدم في قوله           .  وإلقاء الكتاب إليه وحيه به إليه     

  . في سورة النحل( لقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى االله يومئذ السلمفأ: )تعالى

لم يخامر نفسه رجـاء أن      ( ص)استثناء منقطع لأن النبي     ( إلا رحمة من ربك   ) والاستثناء في   

  . يبعثه االله بكتاب من عنده بل كان ذلك مجرد رحمة من االله تعالى به واصطفاء له

ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربـك             ] 86[فرينفلا تكونن ظهيرا للكا    )

  ](  87[ولا تكونن من المشركين
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وما عطف عليها وما تخلـل بينهمـا ممـا          ( إن الذي فرض عليك القرآن    )  تفريع على جملة    

الله إلى قوم   اقتضى جميعه الوعد بنصره وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة، وأنه جاء من ا             

هم في ضلال مبين، وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير ترقب منه لا يجعل أمـره سـدى                   

فأعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين فإن فعل الكون لما وقع في سياق النهي وكان                

سياق النهي مثل سياق النفي لأن النهي أخو النفي في سائر تصاريف الكلام كان وقـوع فعـل                  

  . كون في سياقه مفيدا تعميم النهي عن كل كون من أكوان المظاهرة للمشركينال

المعونة، وهي مراتب أعلاهـا النـصرة وأدناهـا المـصانعة           : والمظاهرة. المعين:  والظهير

فلما شمل النهـي جميـع أكـوان        . والتسامح، لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه       



صانعتهم والتسامح معهم، وهو يستلزم الأمر بضد المظاهرة        المظاهرة لهم اقتضى النهي عن م     

وهذا المعنى يناسب   (. واغلظ عليهم )فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصريح قوله تعالى          

  . كون الآيات آخر ما نزل قبل الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته الذي يعمرونه

ووجه تأويـل   . عليهم وتقوية داعي شدته معهم    ( ص) وقيل النهي للتهييج لإثارة غضب النبي       

النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه لا يفـرض وقوعـه مـن                   

  . حتى ينهى عنه فكان ذلك قرينة على أنه مؤول( ص)الرسول 

كناية عن ( ولا يصدنك عن آيات االله)  وتوجيه النهي إليه عن أن يصدوه عن آيات االله في قوله      

لا أعرفنك تفعل كذا، كنـوا      : يه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات االله كما يقول العرب             نه

تحذير المسلمين من الركون إلى     : والمقصود. فيعرف المتكلم الناهي فعله   . أنه لا يفعله  : به عن 

الكافرين في شيء من شؤون الإسلام فإن المشركين يحاولون صرف المـسلمين عـن سـماع                

  (. ل الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبونوقا)القرآن 

  (. فلا تكونن ظهيرا للكافرين) وقيل هو للتهييج أيضا، وتأويل هذا النهي أكد من تأويل قوله 

فقـال لهـم االله     )نهي صرفة كما كان الأمر في قوله        ( لا يصدنك ) ويجوز أن يكون النهي في      

أن االله قد ضمن لرسوله صرف المشركين عن أن يـصدوه عـن             : فالمعنى. أمر تكوين ( موتوا

  . آيات االله وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره بالهجرة ويسرها له وللمسلمين معه

لتعليل النهي أياما كان المراد منه، أي يجوز أن         ( بعد إذ أنزلت إليك   ) والتقييد بالبعدية في قوله     

من بعد  )ليك فإنه ما أنزلها إليك بطلا وعبثا كقوله تعالى          يصدوك عن آيات االله بعد إذ أنزلها ع       

  (. ما جاءتهم البينات

مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى االله لا إلى إيجـاد            ( وادع إلى ربك  ) والأمر في قوله    

  . الدعوة لأن ذلك حاصل، أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إعذارا لهم

الدعاء مستعملا في الأكمل من أنواعه، أي أنك بعد الخروج من مكـة أشـد                ويجوز أن يكون    

تمكنا في الدعوة إلى االله مما كنت من فبل لأن تشغيب المشركين عليه كان يرنق صفاء تفرغه                 

  . للدعوة

فـلا تكـونن ظهيـرا      ) وجميع هذه النواهي والأوامر داخلة في حيز التفريع بالفاء في قولـه             

  (. للكافرين



فيه على معنى التبعـيض كـان النهـي         ( من)فإن حملت   ( ولا تكونن من المشركين   )قوله   أما  

  . مؤولا يمثل ما أولوا به النهيين اللذين قبله أنه للتهييج، أو أن المقصود به المسلمون

ولا تدع مع االله إلها آخر لا إله إلا هو كـل شـيء هالـك إلا وجهـه لـه الحكـم وإليـه                          )

في الظاهر، والمقصود بـه إبطـال الـشرك         ( ص) موجه إلى النبي     هذا النهي ]( 88[ترجعون

وإظهار ضلال أهله إذ يزعمون أنهم معترفون بإلهية االله تعالى وأنهم إنما اتخذوا لـه شـركاء                 

وشفعاء، فبين لهم أن االله لا إله غيره، وأن انفراده بالإلهية في نفس الأمـر يقـضي بـبطلان                   

في معنى العلة للنهي الذي في      ( لا إله إلا هو   )اك، فجملة   الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشر     

  . الجملة قبلها

علة ثانية للنهي لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام وكـل           ( كل شيء هالك إلا وجهه    ) وجملة  

  . ما عبد مع االله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها لأن الإلهية تنافي الهلاك وهو العدم

الـزوال  : والهلاك. كل موجود هالك إلا االله تعالى     : والمعنى. مل في معنى الذات    والوجه مستع 

  . والانعدام
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وتقديم المجرور باللام . تذييل فلذلك كانت مفصولة عما قبلها( له الحكم وإليه ترجعون  )  وجملة  

  . لإفادة الحصر، والمحصور فيه هو الحكم الأتم، أي الذي لا يرده راد

آخر الكون على وجه الاستعارة، لأن حقيقته الانـصراف إلـى           :  والرجوع مستعمل في معنى   

مكان قد فارقه فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت؛ شبه برجوع صاحب المنزل               

  . إلى منزله، ووجه الشبه هو الاستقرار والخلود فهو مراد منه طول الإقامة

ام بالخبر لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ولـم يقولـوا            للاهتم( إلى) وتقديم المجرور ب  

  . بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص

لا إلـه   ) والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن االله منفرد بالإلهية في ذاته وهو مدلول جملة                

تعالى تعين أنه   وذلك أيضا يدل على صفة القدم لأنه لما انتفى جنس الإلهية عن غيره              (. إلا هو 



لم يوجده غيره فثبت له القدم الأزلي وأن االله تعالى باق لا يعتريه العدم لاستحالة عدم القـديم،                  

، وأنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا          (كل شيء هالك إلا وجهه    )وذلك مدلول   

شركين الذين جـوزوا    وفي كل هذا رد على الم     . يرده غيره فيتضمن ذلك إثبات الإرادة والقدرة      

  . شركته في الإلهية، وأشركوا معه آلهتهم في التصرف بالشفاعة والغوث

  (. وإليه ترجعون) ثم أبطل إنكارهم البعث بقوله 

   بسم االله الحمن الرحيم 

   سورة العنكبوت 

 اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لمـا رواه                  

كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة العنكبوت يـستهزئون بهمـا، أي بهـذه              : لعكرمة قا 

يعني المستهزئين بهذا ومثله وقد تقدم الإلماع       ( إنا كفيناك المستهزئين  )الإضافة فنزل قوله تعالى     

في سـورة   ( إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها          )إلى ذلك عند قوله تعالى      

  . البقرة

جه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها             وو

  (. مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا)

 وهي مكية كلها في قول الجمهور، ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة، وقيل بعـضها       

في أسباب النزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها أي إلى           روى الطبري والواحدي    . مدني

نزلتا بعد الهجرة في أناس من أهل مكة اسلموا فكتب إليهم أصـحاب             ( وليعلمن الكاذبين )قوله  

النبي صلى االله عليه وسلم من المدينة أن لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا إلى المدينة فخرجوا                 

  . فردوهممهاجرين فاتبعهم المشركون 

إلى ( ومن الناس من يقول آمنا باالله     ) وروى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى           

  . نزلت في قوم بمكة وذكر قريبا مما روى عن الشعبي( وليعلمن المنافقين)قوله 

عن مقاتل نزلت الآيتان الأوليان في مهجع مـولى عمـر بـن             :  وفي أسباب النزول للواحدي   

 جيش المسلمين إلى بدر فرماه عامر بن الحضرمي من المشركين بسهم فقتله             الخطاب خرج في  

وعن علي ابن أبي طالب أن الـسورة كلهـا      . فجزع عليه أبوه وامرأته فأنزل االله هاتين الآيتين       

نزلت فـي نـاس مـن       ( ومن الناس من يقول آمنا باالله     )إن آية   : وقيل. نزلت بين مكة والمدينة   



وا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهم فـي بـاطن الأمـر وأظهـروا               ضعفة المسلمين بمكة كان   

  . للمسلمين أنهم لم يزالوا على إسلامهم كما سيأتي عند تفسيرها

وكأين من دابة لا تحمـل      )ويضم إلى ما استثني من المكي فيها قوله تعالى          :  وقال في الإتقان  

لم أمر المؤمنين الذين كانوا بمكـة       لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبي صلى االله عليه وس          ( رزقها

وكأين من دابة لا تحمل     )بالمهاجرة إلى المدينة فقالوا كيف نقدم بلدا ليست لنا فيه معيشة فنزلت             

  (. رزقها

 وقيل هذه السورة آخر ما نزل بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة نازلة قبـل سـورة                  

ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت       . وسورة المطففين آخر السور المكية    . المطففين

قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيهـا                 

  . سورة العنكبوت ثم تم بعد ذلك جميع هذه السورة

 وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن نزلت بعد سـورة               

الروم وقبل سورة المطففين، وسيأتي عند ذكر سورة الروم ما يقتضي أن العنكبوت نزلت فـي                

أواخر سنة إحدى قبل الهجرة فتكون من أخريات السور المكية بحيث لم ينزل بعدها بمكـة إلا                 

  . سورة المطففين

    

  

  3176: صفحة 

  

  .   وآياتها تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار

   

  أغراض هذه السورة  

 افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدي المشركين بالإتيان بمثـل              

سورة منه كما بينا في سورة البقرة، وجدال المشركين في أن القرآن نزل مـن عنـد االله هـو                    

أن )له هنـا    الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة في قو            



فتعين أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الـذين فتـنهم            (. يقولوا آمنا وهو لا يفتنون    

  . المشركون وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا

  .  ووعد االله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنهم من أهل الكتاب

  . اد منهم ولو كانوا اقرب القرابة والأمر بمجافاة المشركين والابتع

 ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل                

  . الشرك

  .  ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين

  .  وأمر النبي صلى االله عليه وسلم بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام

 والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل، وأن محمدا صلى االله عليه وسلم جاء بمثل                

  . ما جاءوا به

  .  وما تخلل أخبار من ذكر فيها من الرسل من العبر

  .  والاستدلال على أن القرآن منزل من عند االله بدليل أمية من أنزل عليه صلى االله عليه وسلم

  . بنعم االله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه وتذكير المشركين 

  .   وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السماوات ومن في الأرض

  .  والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو اعجب من إعادته

  .  وإثبات الجزاء على الأعمال

  .  وهم يتهكمون باستعجاله وتوعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة

  .  وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون االله بمثل وهي بيت العنكبوت

  . تقدم القول في معاني أمثالها مستوفى عند مفتتح سورة البقرة]( 1[ألم )

 واعلم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القرآن وليس يلزم أن يقع ذكـر           

أو الكتاب بعد تلك الحروف وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاث سور                 القرآن  

على أن هذه السورة لم تخـل       . وهي فاتحة سورة مريم وفاتحة هذه السورة وفاتحة سورة الروم         

أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتـاب يتلـى          )من إشارة إلى التحدي بإعجاز القرآن لقوله تعالى         

  (. عليهم



مستعمل في  ( أحسب)الاستفهام في   ]( 2[أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون         ) 

أم حسبتم أن تدخلوا    )وحسب بمعنى ظن، وتقدم في قوله تعالى        . الإنكار، أي إنكار حسبان ذلك    

والمراد بالناس كل الذين آمنوا، فالقول كناية عن حصول المقول فـي            . في سورة البقرة  ( الجنة

مفعـول أول   ( أن يتركـوا  )س المر، أي أحسب الناس وقوع تركهم لأن يقولوا آمنا، فقولـه             نف

شبه جملة في محل المفعول الثاني وهو مجرور بـلام جـر            ( أن يقولوا آمنا  )وقوله  (.حسب)ل

آمنـا،  : أحسب الناس تركهم غير مفتونين لأجل قولهم   : حذفا مطردا، والتقدير  ( أن)محذوف مع   

العلم لا تتعدى إلى الذوات وإنما تتعدى إلى الأحوال والمعاني وكان حقها أن             فإن أفعال الظن و   

يكون مفعولها واحدا دالا على حالة، ولكن جرى استعمال الكلام على أن يجعلوا لها اسـم ذات                 

إن مفعولي أفعال القلـوب   : ولذلك قالوا. مفعولا، ثم يجعلوا ما يدل على حالة للذات مفعولا ثانيا   

  . ونحوه  أصلهما مبتدأ وخبرأي العلم 

  . عدم تعهد الشيء بعد الاتصال به:  والترك

 والترك هنا مستعمل في حقيقته لأن الذين آمنوا قد كانوا مخالطين للمشركين ومـن زمـرتهم،             

فلما آمنوا اختصوا بأنفسهم وخالفوا أحوال قومهم وذلك مظنة أن يتركهم المشركون وشـأنهم،              

منازعتهم طمعا في إقلاعهم عن الإيمان وقع ذلك منهم موقع المباغتـة            فلما أبى المشركون إلا     

  . أوائل البقرة( وتركهم في ظلمات لا يبصرون)والتعجب، وتقدم الترك المجازي في قوله تعالى 

لأجـل أن   : في موضع نصب على نزع الخافض الذي هو لام التعليل والتقـدير           ( أن يقولوا ) و

  . يقولوا آمنا

  . حال، أي لا يحسبوا انهم سالمون من الفتنة إذا آمنوا(  يفتنونوهم لا) وجملة 

والاسـم  . فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأمـوال والأهلـين          :  والفتن والفتون 

  . في سورة البقرة( إنما نحن فتنة فلا تكفر)الفتنة، وقد تقدم عند قوله تعالى 

    

  

  3177: صفحة 

  



للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور أن الفاعـل قـوم           ( ، ويفتنون يتركوا)  وبناء فعلي   

ليسوا بمؤمنين، أي أن يتركوا خالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو معروف من الأحداث قبيل        

نزولها، ولما هو معلوم من دأب الناس أن يناصبوا العداء من خالفهم في معتقداتهم ومن ترفـع                 

ومـن  . حسب الذين قالوا آمنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنـوهم           أ: والمعنى. عن رذائلهم 

فسروا الفتون هنا بما شمل التكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيـع المعنـى                 

  (. فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)واللفظ وناكدوا ما تفرع عنه من قوله 

أنه االله تعالى تحاشيا مع التشابه مع وجـود مندوحـة           ( يفتنون)و( ايتركو) وإنما لم نقدر فاعل     

  . عنه

  .  وهذه الفتنة مراتب أعظمها التعذيب كما فعل ببلال، وعمار بن ياسر وأبويه

انتقال إلـى التنويـه     ]( 3[ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين           )

 بأنه سنة االله في سالف أهل الإيمان وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف             بالفتون لأجل الإيمان باالله   

التحقيق لتنزيل المؤمنين حين استظعفوا ما نالهم من الفتنة من المشركين واستبطأوا النصر على           

الظالمين، وذهولهم عن سنة الكون في تلك الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الـدهماء فـي                  

  . لاقهم ورذالتهم لا بد أن تلحقه منهم فتنةضلالهم ويتجافى عن أخ

  ولما كان هذا السنن من آثار ما طبع االله عليه عقول غالب البشر وتفكيرهم غيـر المعـصوم           

بالدلائل وكان حاصلا في الأمم السالفة كلها أسند فتون تلك الأمم إلى االله تعالى إسنادا مجازيـا                 

ه لمن كان أهلا للعصمة من مثلـه، وفـي هـذا            لأنه خالق أسبابه كما خلق أسباب العصمة من       

الإسناد إيماء إلى ان الذي خلق أسباب تلك الفتن قريبها وبعيدها قادر على صـرفها بأسـباب                 

وقال موسى ربنـا    )وإلى هذا يشير دعاء موسى عليه السلام المحكي في سورة يونس            . تضادها

ا ليضلوا عن سبيلك ربنا أطمس على       إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربن         

فسأل االله أن يخلق ضد الأسباب      ( أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم         

  . التي غرت فرعون وملأه وغشيت على قلبه بالضلال

 والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد كمـا لقـي صـالحو                

 مشركي الرومان في عصور المسيحية الأولى، وقد قص القرآن بعض ذلك فـي              النصارى من 

  . سورة البروج



 وحكمها سار في حال كل من يتمسك بالحق بين قوم يستخفون به من المـسلمين لأن نكـران                  

  . الحق أنواع كثيرة

أحسب )يجوز أن تكون عاطفة على جملة       ( ولقد فتنا الذين من قبلهم    ) والواو الداخلة على جملة     

فتكون بمعنى الحال، أي والحال قـد       ( وهم لا يفتنون  )، ويجوز كونها عاطفة على جملة       (الناس

فتنا الذين من قبلهم، وعلى كلا التقديرين فالجملة معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنه من قوله                 

إلـى االله   ( فتنـا )وإسناد فعل   . فلك أن تسمي تلك الواو اعتراضية     (. فليعلمن االله الذين صدقوا   )

فليعلمن االله  )فالفاء في قوله    . تعالى لقصد تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة االله في الأمم           

، أي يفتنون فيعلم االله الـذين صـدقوا مـنهم           (وهم لا يفتنون  )تفريع على جملة    ( الذين صدقوا 

م بنون التوكيد   والمفرع هو علم االله الحاصل في المستقبل كما يقتضيه توكيد فعل العل           . والكاذبين

وهو تعلق بالمعلوم شبيه بالتعلق التنجيـزي لـصفتي         . التي لا يؤكد بها المضارع إلا مستقبلا      

  . الإرادة والقدرة وإن لم يسموه بهذا الاسم

 والمراد بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخه، وبالكذب ارتفاعه وتزلزله؛ وذلـك أن المـؤمنين              

 كاذب في إخباره عن نفسه بأنه اعتقد عقيدة الإيمان واتبع           لم يكن منهم من هو    ( آمنا)حين قالوا   

رسوله، فإذا لحقهم الفتون من أجل دخولهم في دين الإسلام فمن لم يعبأ بذلك ولم يترك اتبـاع                  

الرسول فقد تبين رسوخ إيمانه ورباطة عزمه فكان إيمانه حقا وصدقا، ومن ترك الإيمان خوف               

  :          وخ إيمانه وتزلزله، وهذا كقول النابغةالفتنة فقد استبان من حالة عدم رس

  :            أولئك قوم بأسهم غير كاذب وقول الأعشى في ضده يصف راحلته

  جمالية تغتلي بـالـرداف                      إذا كذب الآثمات الهجيرا وقد تقدم ذلك عنـد                                 

  . في أول سورة يونس( أن لهم قدم صدق عند ربهم)قوله تعالى 

    

  

  3178: صفحة 

  

  ولما كان علم االله بمن يكون إيمانه صادقا عند الفتون ومن يكون إيمانه كاذبا بهذين المعنيـين              

: بمعنى( فليعلمن)متقررا في الأزل من قبل أن يحصل الفتون والصدق والكذب تعين تأويل فعل   



كان في علم االله أنه سيكون      فليعلمن بكذب إيمانهم بهذا المعنى، فهو من تعلق العلم بحصول أمر            

: وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر عنه بالتعلق التنجيزي ولا مانع من إثبات تعلقين لعلم االله تعالى               

ولا يفضي ذلك إلى اتصاف االله تعالى بوصف حادث لأن          . أحدهما قديم، والآخر تنجيزي حادث    

إلا لنعلم  )دم عند قوله تعالى     تعلق الصفة تحقق مقتضاها في الخارج لا في ذات موصوفها، وتق          

فـي آل   ( وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء      )في سورة البقرة، وقوله     ( من يتبع الرسول  

  . عمران

 ولك أن تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين لأن العلم سبب للجزاء بما               

   .يقتضيه فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الأهم

عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة بإظهار اسم الجلالة علـى           ( فليعلمن االله ) وقد عدل في قوله     

  . أسلوب الالتفات لما في هذا الإظهار من الجلالة ليعلم أن الجزاء على ذلك جزاء مالك الملك

ن  وتعريف المتصدقين بصدق الإيمان بالموصول والصلة الماضوية لإفادة أنهم اشتهروا بحدثا          

  . صدق الإيمان وان صدقهم محقق

 وأما تعريف المتصفين بالكذب بطريق التعريف باللام وبصيغة اسم الفاعل فلإفادة أنهم عهدوا             

  . بهذا الوصف وتميزوا به مع ما في ذلك من التفنن والرعاية على الفاصلة

النـاس أن  الـم أحـسب   )نزلت هذه الآية :   روى الطبري عن عبد االله بن عبيد بن عمير قال   

في عمار بن ياسر غذ كان يعذب فـي االله، أي وأمثالـه             ( وليعلمن الكاذبين )إلى قوله   ( يتركوا

عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة ابن هشام ممن كانوا يعذبون بمكة وكان النبـي                 

  . صلى االله عليه وسلم يدعو لهم االله بالنجاة لهم وللمستضعفين من المؤمنين

أعقب تثبيت المؤمنين علـى     ]( 4[سب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون        أم ح  )

ما يصيبهم من فتون المشركين وما في ذلك من الوعد والوعيد بزجر المـشركين علـى مـا                  

فالمراد بالـذين   . يعملونه من السيئات في جانب المؤمنين وأعظم تلك السيئات فتونهم المسلمين          

  . فاتنون للمؤمنينيعملون السيئات ال

وفي هذا أيضا زيادة تثبيت للمؤمنين بأن االله ينـصرهم مـن   .  وهذا ووعيدهم بان االله لا يفلتهم 

  . أعدائهم

  . للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام غنكاري( أم) ف



  . وهي التنكيل والتعذيب وفتون المسلمين. الأعمال السوء:  والسيئات

  :          ي النجاة والانفلات كقوله مرة بن عداء الفقعسيمستعمل مجازا ف:  والسبق

  كأنك لم تسبق من الدهـر مـرة                      إذا أنت أدركت الـذي كنـت تطلـب                    

فاستكبروا في الأرض وما كانوا     )وقوله  ( وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم      )وقوله تعالى   

  (. سابقين فكلا أخذنا بذنبه

أم : والمعنـى . في سـورة الأنفـال    ( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا    )دم عند قوله تعالى      وقد تق 

  . حسبوا أن قد شفوا غيظهم من المؤمنين، فهم بذلك غلبوا أولياءنا فغلبونا

أم )فهي مقررة لمعنى الإنكار في جملة       . ذم لحسبانهم ذلك وإبطال له    ( ساء ما يحكمون  ) وجملة  

  . فلها حكم التوكيد فلذلك فصلت( تحسب الذين يعملون السيئا

انهم اعتقدوا ما يساوي    : ومعنى وقوعه .  وهذه الجملة تقتضي أن يكون هذا الحسبان واقعا منهم        

هذا الحسبان لأنهم حين لم يستطع المؤمنون رد فتنهم قد اغتروا بأنهم غلبوا المؤمنين، وإذ قـد                 

 فقد حسب انه غلب من يدعون إليه وهم         كان المؤمنون يدعون إلى االله دون الأصنام فمن غلبهم        

  . لا يشعرون بهذا الحسبان، فأفهمه

 والحكم مستعمل في معنى الظن والاعتقاد تهكما بهم بأنهم نصبوا أنفسهم منصب الذي يحكـم               

  . موصول وصلته، أي ساء الحكم الذي يحكمونه( ما يحكمون)فيطاع و

ؤذين للمؤمنين فهي تشير تحذير المسلمين       وهذه الآية وغن كانت واردة في شأن المشركين الم        

من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعيد االله عليها لأنهم في ذلك يأخذون بشيء مـن                

مشابهة حسبان الانفلات، وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضـه                

  . عن الوعيد حين يقترف السيئة

  ](  5[ فإن أجل االله لآت وهو السميع العليممن كان يرجوا لقاء االله )
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  هذا مسوق للمؤمنين خاصة لأنهم الذين يرجون لقاء االله، فالجملة مفيدة التصريح بما أومأ إليه               

ولولا هـذا   . من الوعد بنصر المؤمنين على عدوهم مبينة لها ولذلك فصلت         ( أن يسبقونا )قوله  



ظـن وقـوع    : ورجاء لقـاء االله   . أن يجيء بواسطة حرف العطف    الوقع لكان حق الإخبار بها      

  . الحضور لحساب االله

الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب االله المتعلق بهم، لهم أو علـيهم، مباشـرة               :  ولقاء االله 

( واعلموا أنكم ملاقوه  )وقوله  ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم    )بدون واسطة، وقد تقدم في قوله       

  . بقرةفي سورة ال

يجوز أن يكون الوقت الذي عينه االله في علمه للبعث والحساب فيكون من الإظهار              ( أجل االله ) و

( أجل)في مقام الإضمار، ومقتضى الظاهر أن يقال فإنه لآت فعدل إلى الإظهار كما في إضافة                

 ـ    . إلى اسم الجلالة من الإيماء إلى أنه لا يخلف         . تعدادوالمقصود الاهتمام بالتحريض على الاس

الأجل الذي عينه االله لنـصر المـؤمنين وانتهـاء فتنـة            ( أجل االله )ويجوز أن يكون المراد ب    

المشركين إياهم باستئصال مساعير تلك الفتنة، وهم صناديد قريش وذلك بما كان من النـصر               

يوم بدر ثم ما عقبه إلى فتح مكة فيكون الكلام تثبيتا للرسول صلى االله عليه وسلم وللمـؤمنين                  

حين استبطأ المؤمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبـدوا االله لا يفتنـوهم فـي                 

إن كنتم مؤمنين بالبعث إيقانا ينبعث من تـصديق وعـد االله بـه فـإن                : والمعنى عليه . عبادته

شرطية، وجعل فعل الشرط فعل الكون      ( من)تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدكم به، ف       

  .  هذا الرجاء من فاعل فعل الشرطللدلالة على تمكن

باعتبار دلالته على   ( من كان يرجو لقاء االله    )جوابا لقوله   ( فإن أجل االله لآت   )  ولهذا كان قوله    

ولولا ذلـك لاختـل   . الجواب المقدر ليلتئم الربط بين مدلول جملة الشرط ومدلول جملة الجزاء      

. ن يرجو لقاء االله فإن أجل االله غير آت        الربط بين الشرط والجزاء إذ يفضي إلى معنى من لم يك          

  . وهذا لا يستقيم في مجاري الكلام فلزم تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء

 وتأكيد جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحث على الاستعداد للقـاء              

ائه منزلة التردد لقـصد     االله، وعلى الوجه الثاني لقصد تحقيق النصر الموعود به تنزيلا لاستبط          

وبهـذا يظهـر وقـع      . إذكاء يقينهم بما وعد االله ولا يوهنهم طول المدة الذي يضخمه الانتظار           

إلـى  ( السميع)دون غيرهما من الصفات العلى للإيماء بوصف        ( السميع العليم )التذييل بوصفي   

وزلزلـوا  )وله تعالى   أن االله تعالى سمع مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر كما أشار إليه ق             

اللهم :  وكقوله النبي صلى االله عليه وسلم     (. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله        



أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سـلمة بـن هـشام اللهـم أنـج                      

 سـنين كـسنين     المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها علـيهم           

  . يوسف  

إلى أن االله علم ما في نفوسهم من استعجال النصر ولو كان المـراد              ( العليم) والإيماء بوصف   

الموت لما كان وجه للإعلام بإتيانه بله تأكيده، وكذا لو كان المراد منـه البعـث         ( أجل االله )من  

يه الآيات بالمطوق والاقتضاء،    كافيا، فهذا وجه ما أشارت إل     ( من كان يرجو لقاء االله    )لكان قوله   

والعدول بها عن هذا المهيع وإلى ما في الكشاف ومفاتيح الغيب أخذا من كلام أبي عبيدة تحويل                 

لها عن مجراها وصرف كلمة الرجاء عن معناها وتفكيك لنظم الكلام عن أن يكون آخذا بعضه                

  . بحجز بعض

ع كون مقتضى الظاهر الإضمار لتقدم اسم       م( فإن أجل االله لآت   ) وإظهار اسم الجلالة في جملة      

( مـن )لئلا يلتبس معاد الضمير بأن يعاد إلى        ( من كان يرجو لقاء االله    )الجلالة في جملة الشرط     

ويقولـون  )إذ المقصود الإعلام بأجل مخصوص وهو وقت النصر الموعود كما في قوله تعالى              

  (. خرون عنه ساعة ولا تستقدمونمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأ

 وعبر بفعل الرجاء عن ترقب البعث لأن الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو لقاء االله لأنهم                

قال بلال رضي االله عنه حين احتـضاره متمـثلا          . يترقبون البعث لما يأملون من الخيرات فيه      

  :          مبقول بعض الأشعريين الذين وفدوا على النبي صلى االله عليه وسل

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفـسه إن االله        )  غدا ألقى الأحبة                      محمدا وصحبه                           

  ](  6[لغني عن العالمين
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بقسيم لمن كانوا   ( من جاهد )  أي ومن جاهد ممن يرجون لقاء االله، فليست الواو للتقسيم، وليس            

  . رض من كانوا يرجون لقاء االلهيرجون لقاء االله بل الجهاد من عوا

مبالغة في الجهد الذي هو مصدر جهد كمنع، إذا جد في عمله وتكلف فيه تعبا، ولذلك           :  والجهاد

وهو هنا يجوز أن يكون الصبر على المشاق والأذى         . شاع إطلاقه على القتال في نصر الإسلام      



. يث تصدى المشركون لأذاهـم    اللاحقة بالمسلمين لأجل دخولهم في الإسلام ونبذ دين الشرك ح         

، ومثـل   (وإن جاهداك لتشرك بـي    )فإطلاق الجهاد هنا هو مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا            

إطلاقه في قول النبي صلى االله عليه وسلم وقد قفل من إحدى غزواته  رجعنـا مـن الجهـاد                    

  . الأصغر إلى الجهاد الأكبر  

ء على أنها كلها مكية نه لم يكن جهاد القتال فـي             وهذا المحل هو المتبادر في هذه السورة بنا       

  . مكة

على هذا المحمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة نفسه ليتـأتى لـه              ( فإنما يجاهد لنفسه  ) ومعنى  

  . الثبات على الإيمان الذي به ينجو من العذاب في الآخرة

و قتال الكفار لأجل نصر  ويجوز أن يراد بالجهاد المعنى المنقول إليه في اصطلاح الشريعة وه

الإسلام والذب عن حوزته، ويكون ذكره هنا إعداد نفوس المسلمين لما سيلجأون إليه من قتـال                

قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلـى       )المشركين قبل أن يضطروا إليه فيكون كقوله تعالى         

محمل هو أن قولـه     ومناسبة التعريض له على هذا ال     ( قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون      

تضمن ترقبا لوعد نصرهم على عدوهم فقدم إليهم أن ذلك بعد جهاد شـديد              ( فإن أجل االله لآت   )

  . وهو ما وقع يوم بدر

على هذا المحمل هو معناه في المحمل الأول لأن ذلـك الجهـاد             ( فإنما يجاهد لنفسه  )  ومعنى  

سلام موقوفا عليه، وزيادة معنى أخر      يدافع صد المشركين إياهم عن إسلام، فكان الدوام على الإ         

وهو أن ذلك الجهاد وإن كان في ظاهر الأمر دفاعا عن دين االله فهو أيضا به نصرهم وسلامة                  

وعد االله الـذين    )حياة الأحياء منهم وأهلهم وأبنائهم وأساس سلطانهم في الأرض كما قال تعالى             

ستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم      آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما ا        

  :          وقال علقمة بن شيبان التميمي(. دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

  ونقاتل الأعداء عن أبنـائنـا                      وعلى بصائرنا وإن لم نبـصر والأوفـق                                 

ي المقدمة التاسـعة مـن مقـدمات هـذا          ببلاغة القرآن أن يكون المحملان مرادين كما قدمنا ف        

  . التفسير

هو قصر الجهاد على الكون لنفس المجاهد، أي الصالح نفـسه إذ            ( إنما) والقصر المستفاد من    

العلة لا تتعلق بالنفس بل بأحوالها، أي جهاد لفائدة نفسه لا لنفع ينجر إلى االله تعالى، فالقـصر                  



من -حين يجاهدون الجهاد بمعنييه   -لى ما يغفلون عنه   قصر ادعائي للتنبيه إ   ( إنما)الحاصل بأداة   

الفوائد المنجرة إلى أنفس المجاهدين ولذلك عقب الرد المستفاد من القصر بتعليله بأن االله عنـي               

  . عن العالمين فلا يكون شيء من الجهاد الله تعالى ولكن نفعه للأمة

صاحب دلائل الإعجاز وتقدم غير      فموقع حرف التأكيد هنا هو موقع فاء التفريع الذي نبه عليه            

  . مرة

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سـيئاتهم ولنجـزينهم أحـسن الـذي كـانوا                 )

لمـا  ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا      )يجوز أن يكون عطفا على جملة       ]( 7[يعملون

 هو وعد وبشارة للـذين      تضمنته الجملة المعطوف عليها من التهديد والوعيد، فعطف عليها ما         

ومن جاهد فإنما يجاهد    )آمنوا وعملوا الصالحات مع ما أفضى إلى ذكر هذا الوعد من قوله قبله              

الآية يفيد بيان كون جهاد من جاهد       ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات   )فإن مضمون جملة    ( لنفسه

  . لنفسه

وسلك بها طريـق العطـف      ( هومن جاهد فإنما يجاهد لنفس    ) ويجوز أن تكون عطفا على جملة       

باعتبار ما أومأ إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الجزاء الحسن هو أنهم آمنوا وعملـوا                 

  . الصالحات وهو على الوجه إظهار في مقام الإضمار لنكتة هذا الإيماء

 على   فالجزاء فضل لأن العبد إذا امتثل أمر االله فإنما دفع عن نفسه تبعة العصيان؛ فأما الجزاء               

طاعة مولاه فلذلك فضل من المولى، وغفران ما تقدم من سيئاتهم فضل عظـيم لأنهـم كـانوا                 

أحقاء بأن يؤاخذوا بما عملوه وبأن إقلاعهم عن ذلك في المستقبل لا يقتـضي التجـاوز عـن                  

  . الماضي لكنه زيادة في الفضل
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(. لنجـزينهم )ول مطلق من فعل     على أنه وصف لمصدر محذوف هو مفع      ( أحسن)  وانتصب  

  . ولنجزينهم جزاء أحسن: والتقدير



وتقـدير  . لإفادة عظم الجزاء كله فهو مقدر بأحسن أعمالهم       ( الذي كانوا يعملون  ) وإضافته إلى   

وشمل هذا من يكونون مشركين     . لنجزينهم عن جميع صالحاتهم جزاء أحسن صالحاتهم      : الكلام

  . ول هذه الآيةفيؤمنون ويعملون الصالحات بعد نز

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهمـا إلـي                   )

]( 9[والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين      ] 8[مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون    

هـا المناسـب    لم يترك القرآن فاذة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إلا بين واجـبهم في             

لإيمانهم، ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب فالنسب بين المشرك والمؤمن يستدعي الإحـسان              

وطيب المعاشر ولكن اختلاف الدين يستدعي المناواة والمغاضبة ولا سيما إذ كان المـشركون              

 متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتي دعوة الإسلام على أساس دينهم فهم يلحقـون الأذى               

بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة الإسلام، فبين االله بهذه الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من                

وخص بالذكر منها نسب الوالدين لأنه أقرب نسب فيكون ما هو دونه أولى بـالحكم               . المشركين

  . الذي يشرع له

ي وقـاص حـين     روى أن سعد بن أب    .   وحدثت قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم        

أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان يا سعد بلغني أنك صبأت، فواالله لا يظلني سقف بيـت،                   

وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد، وبقيت كذلك ثلاثة أيام فشكا سعد ذلك إلـى                 

م أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأمره رسول االله صـلى االله عليـه وسـل         

  . يداريها ويترضاها بالإحسان

 وروي أنه لما أسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينـة                 

قبل هجرة رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج أبو جهل وأخوه الحارث وكانا أخوي عيـاش                 

أمك وأقسمت أن لا تطعـم      إن محمدا يأمر ببر الوالدين وقد تركت        : لأمه فنزلا بعياش وقالا له    

فاستـشار عمـر    . ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك وهي أشد حبا لك منها لنا، فاخرج معنا              

فلما انتهوا إلى   . هما يخدعانك، فلم يزالا به حتى عصى نصيحة عمر وخرج معهما          : فقال عمر 

ئ لنفسه ولأبي   نعم، ونزل ليوط  : قال عياش . إن ناقتي كلت فاحملني معك    : البيداء قال أبو جهل   

لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين محمد        : فأخذاه وشداه وثاقا وذهبا به إلى أمه فقالت له        . جهل

  . إن هذه الآية نزلت في شأنهما: وأوثقته عندها، فقيل



وصـينا  )إلى آخره، وإنما افتتحـت ب     ( وإن جاهداك لتشرك بي   ) والمقصود من الآية هو قوله      

ه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن الوصاية بالإحـسان إلـى الوالـدين لا             لأن( الإنسان بوالديه حسنا  

لا طاعة لمخلـوق فـي      :  تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه لقول النبي صلى االله عليه وسلم          

ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حتى             . معصية الخالق     

ن الأمر بالإحسان للوالدين وبين الأمـر بعـصيانهما إذا          لا يلتبس على المسلمين وجه الجمع بي      

  . أليس من دين محمد البر بالوالدين ونحوه: أمرا بالشرك لإبطال قول أبي جهل

 وهذا من أساليب الجدل وهو الذي يسمى القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقـاء النـزاع،                 

مثلنا تريدون أن تصدونا عما كـان يعبـد         قالوا إن أنتم إلا بشر      : )ومنه في القرآن قوله تعالى    

آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن االله يمن على من يشاء                  

فعلم أنه لا تعرض بين الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرجع إلـى                ( من عباده 

  . شأنهما

 وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر بـه ففـي        أوصى ووصى، : كالإيصاء، يقال :  والتوصية

وقولـه  ( الوصـية للوالـدين   )الإيصاء معنى التحريض على المأمور به، وتقدم في قوله تعالى           

  . في البقرة( وأوصى بها إبراهيم)

    

  

  3182: صفحة 

  

أوصى بأبنائه إلى فلان، على معنـى       :   وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء، تقول       

وأوصـى بهـا    ) بشؤونهم، ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضا وهو الأصل مثل             أوصى

فإذا جمع بين الموصى عليه والموصى به وغلب حذف الباء من البـدل اكتفـاء               (. إبراهيم بنيه 

وصـينا  : تقديره( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا   )بوجودها في المبدل منه فكذلك قوله تعالى هنا         

  . ديه بحسن، بنزع الخافضالإنسان بوال

عطـف علـى جملـة      ( وإن جاهداك لتشرك بي   )والجملة  . اسم مصدر، أي بإحسان   :  والحسن

  . وهو بتقدير قول محذوف لأن المعطوف عليه فيه معنى القول( وصينا)



  . الإفراط في بذل الجهد في العمل، أي ألحا لأجل أن تشرك بي:  والمجاهد

العلم الحق المستند إلى دليل العقل أو الشرع، أي         (  ليس لك به علم    ما: ) والمراد بالعلم في قوله   

فلا تسألني مـا    )أن تشرك بي أشياء لا تجد في نفسك دليلا على استحقاقها العبادة كقوله تعالى               

أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم،       : وفي الكشاف . ، أي علم بإمكان حصوله    (ليس لك به علم   

يئا لا يصح أن يكون إلها، أي لا يصح أن يكون معلوما يعني انه من               أن تشرك بي ش   : كأنه قال 

ما يدعون مـن    )هذا ليس بشيء كما صرح به في تفسير سورة لقمان كقوله تعالى             : باب قولهم 

  (. دونه الباطل

مستأنفة استئنافا بيانيا لزيادة تحقيق ما أشارت إليه مقدمة الآية من قوله            ( إلي مرجعكم : ) وجملة

، لأن بقية الآية لما آذنت بفظاعة أمر الـشرك وحـذرت مـن              ( الإنسان بوالديه حسنا   ووصينا)

طاعة المرء والديه فيه كان ذلك مما يثير سؤالا في نفوس الأبناء أنهم هل يعملـون الوالـدين                  

بالإساءة لأجل إشراكهما فأنبئوا أن عقابهما على الشرك مفوض إلى االله تعالى فهو الذي يجازي               

  . المسيئينالمحسنين و

الإخبار، وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بما يعملونـه مـن            : والإنباء. البعث:   والمرجع

أولاهمـا إيمـاء،    : ظاهر الأعمال وخفيها، أي ما يخفونه عن المسلمين وما يكنونه في كنايتان           

لـى  وثانيتهما تلويح، أي فأجازيكم ثوابا على عصيانهما فيما يـأمران، وأجازيهمـا عـذابا ع              

  . إشراكهما

تصريح بـبعض مـا أفادتـه       ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين      ) فجملة  

وقد أشير إلـى    . ، اهتماما بجانب جزاء المؤمنين    (فأنبئكم بما كنتم تعملون   )الكناية التي في قوله     

الله علـيهم مـن     فأولئك مع الذين أنعم ا    )شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين كقوله         

وأدخلني برحمتـك فـي     )؛ ألا ترى إلى قول سليمان       (النبيين والصديقين والشهداء والصالحين   

  (. عبادك الصالحين

 ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديـه إذا أمـراه                  

 جزاء عن وحشة تلك التفرقة      بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة فجعل االله           

  . أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم



ومن الناس من يقول آمنا باالله فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله ولئن جاء نـصر                    )

هذا فريق من الـذين     ]( 10[من ربك ليقولن إنا معكم أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين            

لهم في علاقاتهم مع المشركين حال من لا يصبر على الأذى فـإذا لحقهـم               أسلموا بمكة كان حا   

أذى رجعوا إلى الشرك بقلوبهم وكتموا ذلك عن المسلمين فكانوا منافقين فأنزل االله فـيهم هـذه                 

وقد تقدم في آخر سورة النحل أن من هـؤلاء          . الآية قبل الهجرة، قاله الضحاك وجابر بن زيد       

ود، وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بـن أميـة بـن خلـف،                الحارث بن ربيعة بن الأس    

فهؤلاء استنزلهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلـوبهم لـضعف          . والعاصي بن منبه بن الحجاج    

. إيمانهم وكان ما لحقهم من الأذى سببا لارتدادهم ولكنهم جعلوا يظهرون للمسلمين أنهم معهـم              

ن المشركين فرضوا منهم بأن يختلطوا بالمـسلمين ليـأتوا          ولعل التظاهر كان بتمالؤ بينهم وبي     

  . فعدهم االله منافقين وتوعدهم بهذه الآية: المشركين بأخبار المسلمين

    

  

  3183: صفحة 

  

إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في قلوبهم وأومأ قوله          ( من يقول آمنا باالله   )  وقد أومأ قوله تعالى     

فلـيعلمن االله   : ) أن هذا الفريق معذبون بعذاب االله، وأومأ قوله        إلى( جعل فتنة الناس كعذاب االله    )

إلى أنهم منافقون يبطنون الكفر، فلا جرم أنهم من الفريق الـذين            ( الذين آمنوا وليعلمن المنافقين   

، وأنهم غير الفريـق     (ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله        )قال االله تعالى فيهم     

فليس بين هذه الآية وآيـات      (. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان     )ى بقوله   الذين استثنى االله تعال   

أواخر سورة النحل اختلاف كما قد يتوهم من سكوت المفسرين عن بيان الأحكام المستنبطة من               

  . هذه الآية مع ذكرهم الإحكام المستنبطة من آيات سورة النحل

 معنى التعليل كـاللام، أي أوذي لأجـل         مستعمل في ( أوذي في االله  ) وحرف الظرفية من قوله     

  . االله، أي لأجل اتباع ما دعاه االله إليه

يريد جعلها مساوية لعذاب االله كما هـو مقتـضى أصـل            ( جعل فتنة الناس كعذاب االله    ) وقوله  

أنهم سووا بين عـذاب     : التشبيه، فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والجزاء فمعنى هذا الجعل          



لآخرة كما هو ظاهر التشبيه فتوقوا فتنة الناس وأهملوا جانـب عـذاب االله فلـم                الدنيا وعذاب ا  

يكترثوا به إعمالا لما هو عاجل ونبذا للآجل وكان الأحق بهم أن يجعلوا عذاب االله أعظم مـن                  

أنهم جعلوه كعذاب   : أذى الناس، وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعا لنبذهم الإيمان، فمعنى الجعل           

  . المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاءاالله عند 

مكنى به عن الذم والاستحماق على كـلا        ( كعذاب االله )إلى قوله   ( ومن الناس ) فالخبر من قوله    

  . الاحتمالين وإن كان الذم متفاوتا

 وبين االله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنهم جعلوا إظهار الإسلام عدة لما يتوقع من نصر                

فيجدون نفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت             المسلمين بأخارة   

  . بقرب الهجرة من مكة حين دخل الناس في الإسلام وكان أمره في ازدياد

باللام الموطئة للقسم لتحقيـق     ( ولئن جاء نصر من ربك ليقولن     )  وتأكيد جملة الشرط في قوله      

ففيه وعـد بـأن االله      . ي تحقيق وقوع الأمرين   حصول الجواب عند حصول الشرط، وهو يقتض      

تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك حينئذ، ولعل ذلك حصل يوم فتح مكة فقال ذلك                

وذكـر أهـل    . من كان حيا من هذا الفريق، وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام              

 بن عمرو، وجماعة من وجوه العرب       التاريخ أن الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وسهيل        

كانوا على باب عمر ينتظرون الإذن لهم، وكان على الباب بلال وسلمان وعمار بـن ياسـر،                 

: فخرج إذن عمر أن يدخل سلمان وبلال وعمار فتمعرت وجوه البقية فقال لهم سهيل بن عمرو               

اب عمر لما أعد االله     لم تتمعر وجوهكم، دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا ولئن حسدتموهم على ب          )

  (. لهم في الجنة أكثر

تذييل، والواو اعتراضية، والاستفهام إنكاري     ( أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين       ) وقوله  

، لأنهم قالوا ذلك ظنا منهم أن يروج كذبهم         (إنا كنا معكم  )وقولهم  ( آمنا باالله )إنكارا عليهم قولهم    

  . نكار عليهم متضمنا أنهم كاذبون في قوليهم المذكورينونفاقهم على رسول االله، فكان الإ

 والخطاب موجه للنبي صلى االله عليه وسلم لقصد إسماعهم هذا الخطـاب فـإنهم يحـضرون                

مجالس النبي والمؤمنين ويستمعون ما ينزل من القرآن وما يتلى منه بعد نزوله، فيـشعرون أن             

  . االله مطلع على ضمائرهم



فهام تقريريا وجه االله به الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم في صورة              ويجوز أن يكون الاست   

وهذا الأسـلوب شـائع فـي       . التقرير بما أنعم االله به عليه من إنبائه بأحوال الملتبسين بالنفاق          

الاستفهام التقريري وكثيرا ما يلتبس بالإنكاري ولا يفرق بينهما إلا المقـام، أي فـلا تـصدق                 

  . مقالهم

مراعى فيه علم بعض المسلمين ببعض ما فـي صـدور هـؤلاء             ( بأعلم)في قوله    والتفضيل  

ولك أن تجعل اسم التفضيل مـسلوب المفاضـلة، أي          . المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر     

  . أليس االله عالما علما تفصيليا لا تخفى عليه خافية

  ](  11[وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين )

  

  3184: صفحة 

  

: اهتماما بهاذين الفريقين وحاليهما   ( العالمين)  خص بالذكر فريقان هما ممن شمله عموم قوله         

فريق الذين آمنوا، وفريق المنافقين لأن العلم بما في صدور الفريقين من إيماء ونفـاق يترتـب    

  . عليه الجزاء المناسب لحاليهما في العاجل والآجل، فلذلك ترغيب وترهيب

 كلا الفعلين بلام القسم ونون التوكيد أن المقصود من هذا الخبر رد اعتقاد المنافقين       ووجه تأكيد 

أن االله لا يطلع رسوله على ما في نفوسهم، فالمقصود من الخبرين هو ثانيهمـا أعنـي قولـه                   

  (. وليعلمن المنافقين)

التبـاس الإيمـان   فهو تمهيد لما بعده وتنصيص على عدم       ( وليعلمن االله الذين آمنوا   ) وأما قوله   

  . المكذوب بالإيمان الحق

 وفي هذا أيضا إرادة المعنى الكنائي من العلم وهو مجازة كل فريق على حسب ما علم االله من                  

  . حاله

 وجيء في جانب هاذين بالفعل المضارع المستقبل إذ نون التوكيد لا يؤكد بها الخبر المثبت إلا                

لازمه وهو مقابلة ك فريق بما يستحقه بحسب ما علم          وهو مستقبل؛ إما لأن العلم مكنى به عن         

من حاله والمجازاة أمر مستقبل، وإما لأن المراد علم بمستقبل وهو اختلاف أحوالهم يوم يجيء               



النصر، فلعل من كانوا منافقين وقت نزول الآية يكونون مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم علـى                

  . نفاقهم

ين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول والصلة الماضوية          والمخالفة بين المؤمنين والمنافق   

وعن الآخرين بطريق اللام واسم الفاعل لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم بالإيمـان ومـا                

يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته، وما يؤذن به التعريف باللام من كونهم           

أن كانوا مؤمنين، ففيه تعريف بسوء عاقبتهم مع ما في ذلـك  عهدوا بالنفاق وطريانه عليهم بعد  

  . من التفنن ورعاية الفاصلة

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من                )

هذا غرض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين وهـو           ](  12[شيء إنهم لكاذبون  

شركين ارتداد المسلمين بمحاولات فتنة بالشك والمغالطة للذين لم يقدروا على فتنتهم            محاولة الم 

إن هذه المقالة قيلت    : إما لعزتهم وخشية بأسهم مثل عمر بن الخطاب فقد قيل         : بالأذى والعذاب 

  . له، وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون وأعيت المشركين حيل الصد عن الإسلام

ا طائفة منهم وهم أبو جهل، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلـف، وأبـو                والمراد بالذين كفرو  

قالوا للمسلمين ومنهم عمر بن الخطاب ر نبعث نحن ولا أنـتم            ( قبل أن يسلم  )سفيان بن حرب    

وإنما قالوا ذلك جهلا وغرورا حـاولوا بهمـا ان          . فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم آثامكم       

البعث توهما منهم بأنهم إن كان البعث واقعا فسيكونون في الحياة           يحجوا المسلمين في إيمانهم ب    

الآخرة كما كانوا في الدنيا أهل ذمام وحمالة ونقض وإبرام شأن سادة العرب أنهـم إذا شـفعوا                

  . شفعوا وإن تحملوا حملوا

لئن بعثني االله ليكونن لي مال فأقضيك دينك،        :  وهذا كقول العاصي بن وائل لخباب بن الأرت       

وكل هذا من   (. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا       )هو الذي نزل فيه قوله تعالى       و

الجدال بالباطل وهو طريقة جدلية إن بنيت على الحق كما ينسب إلى علي بن أبي طالب فـي                  

  :          ضد هذا

  إليكما   زعم المنجم والطبيب كلاهمـا                      لا تحشر الأجساد قلت 

  إن صح قولكما فليست بخاسر                      أو صح قولي فالخسار عليكما وحكى االله                                 

إما لأنهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغـتهم،       : بصيغة الأمر بلام الأمر   ( ولنحمل خطاياكم )عنهم قولهم   



 آكـد مـن     فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل   . وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من تأكيد تحملهم بذلك        

الخبر عن أنفسهم بذلك، ومن الشرط وما في معناه، لأن الأمر يستدعي الامتثال فكانت صـيغة                

  . الأمر دالة على تحقيق الوفاء بالحمالة

مراد منها المعيـة بـين مـضمون        ( اتبعوا سبيلنا )على جملة   ( ولنحمل) وواو العطف لجملة    

ول فالجملتان فـي قـوة جملتـي شـرط          الجملتين في الأمر وليس المراد منه الجمع في الحص        

  . وجزاء، والتعويل على القرينة

 فكان هذا القول أدل على تأكيد الالتزام بالحالة إن اتبع المسلمون سبيل المـشركين، مـن أن                 

اتبعـوا سـبيلنا فنحمـل      : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، بصيغة الشرط، أو أن يقـال          : يقال

  . خطاياكم، بفاء السببية

    

  

  3185: فحة ص

  

مجاز تمثيلي لحال الملتزم بمشقة غيره بحال من يحمل متاع غيره فيؤول إلى معنى              :   والحمل

  . الحمالة والضمان

  . على العموم لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم( خطاياكم) ودل قوله 

العموم ، نقض (ولنحمل خطاياكم)إبطال لقولهم  ( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء      ) وقوله  

في سياق النفي يفيد العموم لأنه نكرة، وزيادة حـرف          ( شيء)في الإثبات بعموم في النفي، لأن       

  . تنصيص على العموم( من)

 والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته، فلا ينافيـه                 

وليحملن أثقالهم وأثقالا مـع     )وله  إثبات حمل آخر عليهم هو حمل المؤاخذة على التضليل في ق          

  (. أثقالهم

 والكذب المخبر به عنهم هو الكذب فيما اقتضاه أمرهم أنفسهم بأن يحملـوا عـن المـسلمين                 

خطاياهم حسب زعمهم والوفاء بذلك كما كانوا في الدنيا فهو كذب لا شك فيه لأنـه مخـالف                  

  . للواقع ولاعتقادهم



( وما هم بحاملين من خطاياهم من شـيء       )شتمال من جملة    بدل ا ( إنهم لكاذبون ) ولذلك فجملة   

عن ( ولنحمل خطاياكم )تضمنت عرو قولهم    ( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء      )لأن جملة   

مطابقته للواقع في شيء وذلك يشتمل على أن مضمونها كذب صريح، فكان مـضمون جملـة                

وليس مضمون الثانية عـين     (. لينوما هم بحام  )مما اشتمل عليه مضمون جملة      ( إنهم لكاذبون )

مضمون الأولى بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق وانه صفة لهم في خبـرهم هـذا                  

  :          وفي غيره، ووزان هذه الجملة وزان بيت علم المعاني

بدل اشتمال مـن جملـة      ( لا تقيمن عندنا  )  أقول له ارحل لا تقيمن عندنا إذ جعل الأئمة جملة           

أوفى بالدلالة على كراهيته وطلب ارتحاله، ولهذا لم تعطف جملة          ( لا تقيمن )لأن جملة   ( ارحل)

  (. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء)لكمال الاتصال بينهما وبين ( إنهم لكاذبون)

بعد أن كذبهم   ](  13[وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون           )

وكشف كيدهم بالمسلمين عطف عليه ما أفاد أنهم غير ناجين مـن  ( ولنحمل خطاياكم)في قولهم  

حمل تبعات لأقوام آخرين وهم الأقوام الذين أضلوهم وسولوا لهم الشرك والبهتان علـى وجـه    

وهو تمثيل للشقاء   . فذكر الحمل تمثيل والأثقال مجاز عن الذنوب والتبعات       . التأكيد بحملهم ذلك  

  . ناء يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه وهو موقر به فيزاد حمل أمتعة أناس آخرينوالع

 وقد علم من قام المقابلة أن هذا حمل تثقيل وزيادة في العذاب وليس حملا يدفع التبعـة عـن                   

المحمول عنه، وأن الأثقال المحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين أضلوهم وليس من بينها شيء               

  . مسلمين لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين بما كشف االله لهم من بهتانهممن ذنوب ال

تذييل جامع لمؤاخذتهم بجميع ما اختلقوه من الإفـك         ( وليسألن يوم القيامة عما يفترون    ) وجملة  

والتضليل سواء ما أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به بتضليل المسلمين فلم يقعوا في أشـراكهم،                

  . ذلك كله لفظ الافتراء، كما عبر عن محاولتهم تغرير المسلمين بأنهم فيه كاذبونوقد شمل 

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخـذهم الطوفـان وهـم                   )

سيقت هذه القصة واللاتي    ]( 15[فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين     ] 14[ظالمون

ى ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من تكذيب المشركين كما صرح به قولـه               بعدها شواهد عل  

  . على أحد الوجهين الآتيين( وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم)عقب القصتين 



 وابتدئت القصص بقصة أول رسول بعثه االله لأهل الأرض فإن لأوليات الحوادث وقعـا فـي                

  . يل قصته في سورة هودنفوس المتأملين في التاريخ، وقد تقدم تفص

وظاهر الآية أن هذه مدة رسـالته       .  وزادت هذه الآية أنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة         

إلى قومه ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه االله إلى قومه، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين                 

 إبلاغ الدعوة تثبيتا    وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى قومه ودوامه على            

، وميـز   (سـنة )لطلب الخفـة بلفـظ      ( سنة)ب( ألف)وأوثر تمييز   . للنبي صلى االله عليه وسلم    

  (. سنة)لئلا يكر لفظ ( عاما)بلفظ ( خمسين)

    

  

  3186: صفحة 

  

وقد طـوي   ( فلبث)كما عطف عليه    ( أرسلنا)عطف على   ( فأخذهم الطوفان : )  والفاء من قوله  

  . خذهم بالطوفان وهو استمرار تكذيبهمذكر ما ترتب عليه أ

حال، أي أخذهم وهم متلبسون بالظلم، أي الشرك وتكـذيب الرسـول،            ( وهم ظالمون ) وجملة  

  . تلبسا ثابتا لهم متقررا وهذا تعريض للمشركين بأنهم سيأخذهم عذاب

ن مـن   وهذا إيماء إلى أن االله منجي المـؤمني       (. فأخذهم الطوفان )عطف على   ( فأنجيناه) وفاء  

  . العذاب

ومعنى كونها آية أنها دليل على وقوع الطوفان        . الضمير للسفينة ( وجعلناها آية للعالمين  ) وقوله  

عذابا من االله للمكذبين الرسل، فكانت السفينة آية ماثلة في عصور جميع الأمم الـذين جـاءتهم                 

فينة إلى صدور الأمـة     وقد أبقى االله بقية الس    . الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين      

بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل        : قال قتادة :  الإسلامية ففي صحيح البخاري   

وكان الجودي قرب   . ويقال إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج         . هذه الأمة     

ى بموحدة بعدها ألف    وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة  وباقرد          ( باقردى)

ولقد تركناها  )ثم قاف مكسورة ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة  وقال تعالى في سورة القمر               

  (. آية فهل من مدكر



الشامل لجميع سكان الأرض لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نـوح يـشاهد              ( للعالمين) وإنما قال   

لإنجاء نوح ومن شـاء االله نجاتـه،        السفن فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من االله           

  . ولأن الذين من أهل قريتها يخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير متواترة

  وهذا وقد وقع في الإصحاح الثامن من سفر التكوين من التوراة  واستقر الفلك علـى جبـال                  

دي وعينوا  آراراط  ، وقد اختلف الباحثون في تعيين جبال أراراط، فمنهم من قال إنه اسم الجو               

أنه من جبال بلاد الأكراد في الحد الجنوبي لأرمينيا في سهول ما بين النهرين ووصـفوه بـأن         

نهر دجلة يجري بين مرتفعاته بحيث لا يمكن العبور بين الجبل ونهر دجلة إلا فـي الـصيف،                  

وبعضهم زعـم أن  أراراط  فـي بـلاد           . وأيدوا قولهم بوجود بقية سفينة على قمة ذلك الجبل        

رمينيا وهو قريب من القول الأول لتجاور مواطن الكردستان وأرمينيا وقـد تختلـف حـدود                أ

  . المواطن باختلاف الدول والفتوح

عائدا إلى الخبر المذكور بتأويـل القـصة أو         ( وجعلناها) ويجوز أن يكون ضمير النصب في       

  . الحادثة

إنما تعبدون مـن  ] 16[إن كنتم تعلمونوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خير لكم    )

دون االله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند االله                  

انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهيم لمناسـبة         ]( 17[الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون     

يه تنبيه إلى عظم القدرة إذ أنجت مـن المـاء           وف. إنجاء إبراهيم من النار كإنجاء نوح من الماء       

  . ومن النار

  . وأرسلنا إبراهيم: والتقدير(. نوحا)عطف على ( إبراهيم) و

الـخ وهـو أول     ( اعبدوا االله )المقدر، أي في وقت قوله لقومه       ( أرسلنا)ظرف متعلق ب  ( إذ) و

  . لاأنهم لم يكونوا عابدين الله أص( اعبدوا االله)واقتضى قوله . زمن دعوته

وقد أجمل الخبر في هذه الجملة      . تعليل للأمر بعبادة االله   ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون     ) وجملة  

  . الآية( إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقا)وفصل بقوله 

إن كنتم تعلمون أدلة اختصاص االله بالإلهية فمفعول العلم محـذوف           ( إن كنتم تعلمون  ) ومعنى  

منزلا منزلة اللازم، أي إن كنـتم أهـل علـم           ( تعلمون)ويجوز جعل فعل    . ا قبله عليه  لدلالة م 

  . ونظر



    

  

  3187: صفحة 

  

وقـصرهم علـى عبـادة      (. اعبدوا االله )تعليل لجملة   ( إنما تعبدون من دون االله أوثانا     )  وجملة  

 قصر حقيقي إذ    الأوثان يجوز أن يكون قصرا على عبادتهم الأوثان، أي دون أن يعبدوا االله فهو             

أي إنما تعبدون غيـر     ( من دون االله  )كان قوم إبراهيم لا يعبدون االله فالقصر منصب على قوله           

، أي حال كونها معبودة مـن دون االله، وهـذا           (أوثانا)حالا من   ( من دون االله  )االله وبذلك يكون    

بـراهيم قـد وصـفوا      لا تعبدوا إلا االله؛ لكن قوم إ      : دون أن يقول لهم   ( اعبدوا االله )مقابل قوله   

فهم مثل مشركي   ( قال يا قوم إني بريء مما تشركون      )بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام        

العرب، فالقصر منصب على عبادتهم الموصوفة بالوثنية، أي ما تعبدون إلا صـورا لا إدراك               

ون مـا   قـال أتعبـد   )لها، فيكون قصر قلب لإبطال اعتقادهم إلهية تلك الصور كما قال تعالى             

  (. تنحتون

( غير)يجوز أن تكون بمعنى     ( دون)فإن  ( من دون االله  ) وعلى كلا الوجهين يتخرج معنى قوله       

اسما للمكان  ( دون)ويجوز أن تكون كلمة     . تعبدون أوثانا غير االله   : زائدة، والمعنى ( من)فتكون  

تعبـدون أوثانـا    : ابتدائيـة، والمعنـى   ( من)المباعد فهي إذن مستعارة لمعنى المخالفة فتكون        

  . موصوفة بأنها مخالفة لصفات االله

جمع وثن بفتحتين، وهو صورة من حجر أو خشب مجسمة على صورة إنـسان أو               :  والأوثان

والوثن أخص من الصنم لأن الصنم يطلق على حجارة غير مصورة مثل أكثر أصـنام               . حيوان

قال أتعبدون ما   )قال تعالى   العرب كصنم ذي الخصلة لخثعم، وكانت أصنام قوم إبراهيم صورا           

  . وتقدم وصف أصنامهم في سورة الأنبياء(. تنحتون

مضارع خلق الخبر، أي اختلقه، أي كذبه ووضعه، أي وتـضعون لهـا أخبـارا               ( وتخلقون )

  . ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة

   .في سورة النور( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)وتقدم في قوله . الكذب:  والإفك



إن كان قوم إبراهيم يعترفـون الله       ( إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقا         )  وجملة  

تعالى بالإلهية والخلق والرزق ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة ليكونوا لهم شفعاء كحـال               

التي هي  أي هو المستحق للعبادة     ( اعبدوا االله واتقوه  )مشركي العرب تكون الجملة تعليلا لجملة       

إن الذين تعبدون من )شكر على نعمه، وإن كان قومه لا يثبتون إلهية لغير أصنامهم كانت جملة           

مستأنفة ابتدائية إبطالا لاعتقادهم أن آلهتهم ترزقهم، ويرجح هذا الاحتمال التفريع في            ( دون االله 

إشراك قوم إبراهيم   وقد تقدم في سورة الشعراء التردد في حال         (. فابتغوا عند االله الرزق   )قوله  

  . وكذلك في سورة الأنبياء

. في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق ولو قلـيلا              ( رزقا) وتنكير  

وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من االله إبطال لظنهم الرزق من أصنامهم أو تذكير بان الرازق هو                

(. واعبدوه واشكروا له  ) كما دل عليه عطف      االله، فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة      

  . وقد سلك إبراهيم مسلك الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتها أقرب إلى أذهان العموم

شبه طلب الرزق من االله بالبحث عن شيء في مكان يختص           . ظرف مكان وهو مجاز   ( عند) و

  . لظرفالدالة على المكان المختص بما يضاف إليه ا( عند)به فاستعير له 

 وعدي الشكر باللام جريا على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة ما في الـلام مـن                  

  . معنى الاختصاص أي الاستحقاق

لام الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام، أي فاطلبوا كل رزق          ( الرزق) ولام التعريف في    

فابتغوا عند االله   : ة النكرة فكأنه قيل   والمعرف بلام الجنس في قو    . قل أو كثر من االله دون غيره      

رزقا، ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق بالتعريف مقتضية كونه غير الأول، فلا تنطبق هنا قاعدة                

  . النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى

تعليل للأمر بعبادته وشكره، أي لأنه الذي يجازي على ذلك ثوابا وعلى            ( إليه ترجعون ) وجملة  

وفي هذا إدماج تعليل العبـادة بإثبـات   . قابا إذ إلى االله لا إلى غيره مرجعكم بعد الموت         ضده ع 

  . البعث

  ](  18[وإن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين )

  

  3188: صفحة 



  

ئـل    يجوز أن تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهيم عليه السلام بأن يكون رأى مـنهم مخا                

التكذيب ففرض وقوعه، أو يكون سبق تكذيبهم إياه مقالته هذه، فيكون الغرض من هذه الجملـة                

لازم الخبر وهو أن تكذيبهم إياه ليس بعجيب فلا يضيره ولا يحسبوا انهم يضيرونه به ويتشفون                

تاء ب( تكذبوا)منه فإن ذلك قد انتاب الرسل قبله من أممهم، ولذلك أجمع القراء على قراءة فعل                

  . الخ( أو لم يروا كيف يبدئ االله الخلق)الخطاب ولم يختلفوا فيه اختلافهم في قراءة قوله 

 ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية واعتراض هذا الكلام بين كلام إبـراهيم              

وجواب قومه، فهو كلام موجه من جانب االله تعالى إلى المشركين التفت به مـن الغيبـة إلـى                   

ب تسجيلا عليهم، والمقصود منه بيان فائدة سوق قصة نوح وإبراهيم وأن للرسول صلى              الخطا

االله عليه وسلم إسوة برسل الأمم الذين قبله وخاصة إبراهيم جد العرب المقصودين بالخطـاب               

  . على هذا الوجه

ه ما فيه   إعلام للمخاطبين بان تكذيبهم لا يلحقه من      ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين     ) وجملة  

تشف منه؛ فإن كان من كلام إبراهيم فالمراد بالرسول إبراهيم سلك مسلك الإظهار فـي مقـام                 

الإضمار لإيذان عنوان الرسول بأن واجبه وإبلاغ ما أرسل به بينا واضـحا، وإن كـان مـن                  

خطاب االله مشركي قريش فالمراد بالرسول محمد صلى االله عليه وسلم وقد غلب عليـه هـذا                 

  .  القرآن مع الإيذان بأن عنوان الرسالة لا يقتضي إلا التبليغ الواضحالوصف في

يجري هذا الكلام على    ]( 19[أو لم يروا كيف يبديئ االله الخلق ثم يعيده إن ذلك على االله يسير              )

ويترجح أن هذا مسوق من جانب االله تعـالى إلـى           (. وإن تكذبوا )الوجهين المذكورين في قوله     

وإن تكذبوا فقد كذب    )بياء الغيبة ولم يجر مثل قوله       ( أو لم يروا  )ور قرأوا   المشركين بان الجمه  

وإليـه  )ومناسبة التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث فـي قولـه               (. أمم من قبلكم  

  . تنظيرا لحال مشركي العرب بحال قوم إبراهيم( ترجعون

وقـال  )في قولـه    ( الذين كفروا )إلى  بياء الغائب والضمير عائد     ( أو لم يروا  )  وقرأ الجمهور   

وإن )وعلى وجـه أن يكـون قولـه         . ، أو إلى معلوم من سياق الكلام      (الذين كفروا للذين آمنوا   

والالتفات من  . التفاتا( أو لم يروا  )الخ خارجا عن مقالة إبراهيم يكون ضمير الغائب في          ( تكذبوا

  . خبار عنهم بأنهم مكذبونالخطاب إلى الغيبة لنكتة إبعادهم عن شرف الحضور بعد الإ



وإن )بالفوقية علـى طريقـة      ( أو لم تروا  ) وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف         

  . على الوجهين المذكورين( تكذبوا

  .  والهمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤية، نزلوا منزلة من لم ير فأنكر عليهم

ما هو مشاهدة من تجدد المخلوقات في كل حين          والرؤية يجوز أن تكون بصرية، والاستدلال ب      

  . بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر

أبدأ بهمزة في أوله وبدأ بدونها وقد       : يقال. بدؤه وإيجاده بعد أن لم يكن موجودا      :  وإبداء الخلق 

ولـم  ( لقفانظروا كيف بدأ الخ   )ثم قال   ( كيف يبديء االله الخلق   )وردا معا في هذه الآية إذ قال        

  . يجيء في أسمائه تعالى إلا المبدئ دون البادئ

  . ولم أر من قيده بهذا( يعيد)بهمز في أوله إلا إذا كان معطوفا عليه ( أبدأ) وأحسب أنه لا يقال 

هذا خلق االله فاروني مـاذا خلـق        )مصدر بمعنى المفعول، أي المخلوق كقوله تعالى        :  والخلق

  (. الذين من دونه

بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلمـا وجـه النـاظر بـصره فـي                ( يبديء) وجيء  

فهي مستأنفة ابتدائية   ( ثم يعيده )وأما جملة   (. يبدئ االله الخلق  )المخلوقات، والجملة انتهت بقوله     

لأن إعادة الخلق بعد انعدامه ليست مرئية لهـم ولا هـم يظنونهـا              ( يروا)فليست معمولة لفعل    

قل سيروا في   )وجملة  ( أو لم يروا  )مستقلة معترضة بين جملة     ( ثم يعيده )فتعين أن تكون جملة     

للتراخي الرتبي لأن أمر إعادة الخلق أهم وأرفع رتبة من بدئه لأنه غير مشاهد  ( ثم)و(. الأرض

مازلـت أوثـر فلانـا      : هو كقولـك  :  ولأنهم ينكرونه ولا ينكرون بدء الخلق قال في الكشاف        

أوثر، ولا داخلـة   : وأستخلفه، ليست معطوفة على جملة    : عني فجملة واستخفله على من أخلفه  ي     

هـذه طريقـة   . مازلت، لأنك تقوله قبل أن تستخلفه فضلا عن تكرر الاستخلاف منك      : في خبر 

  . كموقع التفريع على الاستفهام الإنكاري( ثم يعيده)الكشاف وهو يجعل موقع 

    

  

  3189: صفحة 

  



وما تصرف منهما مما جرى اسـتعمالهما متـزاوجين         ( ويعيديبدئ  )  واعلم أن هذين الفعلين     

قال في الكـشاف فـي      . في سورة سبأ  ( وما يبدئ الباطل وما يعيد    )بمنزلة الاتباع كقوله تعالى     

  :          لا يبدئ ولا يعيد، مثلا في الهلاك، ومنه قول عبيد: فجعلوا قولهم: سورة سبأ

  :          أعاد بمعنى تصرف تصرفا واسعا، قال بشارأبدأ و:   فاليوم لا يبدي ولا يعيد ويقال

  فهمومي مظلة                      بادئات وعودا ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى                                

أنكر عليهم تركهم النظر والاستدلال الموصل إلى علم كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده              : مفعولين

( يعيده)عاطفة فعل   ( ثم)ى العلم بأن االله يعيد الخلق فتكون        لأن أدلة بدء الخلق تفضي بالناظر إل      

  . والجميع داخل في حيز الإنكار( يبدئ)على فعل 

ألم : والمعنى. عن العمل في معموله أو معموليه     ( يروا)اسم استفهام وهي معلقة فعل      ( كيف) و

التنبيـه ولفـت    مستعمل فـي    ( بكيف)والاستفهام  . يتأملوا في هذا السؤال، أي في الجواب عنه       

  . النظر لا في طلب الإخبار

مبينة لما تضمنه الاستفهام من إنكار عدم الرؤية المؤدية إلـى           ( إن ذلك على االله يسير    ) وجملة  

العلم بوقوع الإعادة، إذ أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم تكن أيسر من الإعادة في العرف فلا                  

(. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليـه          )أقل من كونها مساوية لها وهذا كقوله تعالى       

وهو )مثل عود الضمير على نظيره في قوله        ( يعيده)إلى المصدر المفاد من     ( ذلك)والإشارة ب 

  . رد دعواهم أنه مستحيل( إن)ووجه توكيد الجملة ب(. أهون عليه

رة إن االله على كـل      قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم االله ينشيئ النشأة الآخ             )

اعتراض انتقالي من الإنكار عليهم ترك الاستدلال بما هو بمرأى منهم، إلى            ](  20[شيء قدير 

إرشادهم للاستدلال بما هو بعيد عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات وتعاقب الأمم وخلف بعضها              

ذلك من دلائل   عن بعض، فإن تعود الناس بما بين أيديهم يصرف عقولهم عن التأمل فيما وراء               

دقائقها على ما تدل عليه، فلذلك أمر االله رسوله أن يدعوهم إلى السير فـي الأرض ليـشاهدوا                  

  . آثار خلق االله الأشياء من عدم فيوقنوا أن إعادتها بعد زوالها ليس بأعجب من ابتداء صنعها

ف الأرضين   وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختل             

بجبالها وأنهارها ومحتوياتها ويمر به على منازل الأمم حاضرها وبائدها فيرى كثيرا من أشياء              

وأحوال لم يعتد رؤية أمثالها، فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها بعد العدم جولانـا لـم               



لما نشأ فيها من    يكن يخطر له ببال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه، لأنه               

زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من                 

دلائلها حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبا عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال، فالسير                

. ن جوامع الحكمة  في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض م            

وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن السائر ليس له من قرار في طريقه فنـذر أن                  

يشهد حدوث بدء مخلوقات، ولكنه يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجـدها                

تهـا بعـد    إنما أوجدها بعد أن لم تكن وأنه قادر على إيجاد أمثالها فهو بالأحرى قادر على إعاد               

  . عدمها

  .  والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكن لأن للشيء المتقرر تحققا محسوسا

 وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر لأن إدراك ما خلقه االله حاصل بطريق البصر وهو بفعل                

  . النظر أولى وأشهر لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة

للترتيب الرتبي كما   ( ثم)و. فهي جملة مستقلة  (  ينشئ النشأة الآخرة   ثم االله ) ولذلك أعقب بجملة    

  (. ثم يعيده)تقدم في قوله 
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وكان مقتـضى الظـاهر أن      ( كيف بدأ الخلق  )  وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضميره في قوله         

رهم في الإبداء بأنه    لأن الكلام كان واقعا في الإعادة فلما قر       : قال في الكشاف  . ثم ينشئ : يقول

من االله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فالذي لم يعجزه الإبداء فهو الذي وجـب أن                  

ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النـشأة الآخـرة             : فكأنه قال . لا تعجزه الإعادة  

لعدول عن الإضمار إلى الاسـم      يريد أن ا  . فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ اه        

الظاهر لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني، فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان اعتقاد بمنزلة              

المثل لأن في اسم الجلالة إحضارا لجميع الصفات الذاتية التي بها التكوين، وليفيد وقوع المسند               

  . إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوي



. تذييل، أي قدير على البعث وعلى كـل شـيء إذا أراده           ( االله على كل شيء قدير    إن  ) وجملة  

  . وإظهار اسم الجلالة لتكون جملة التذييل مستقلة بنفسها فتجري مجرى الأمثال

المرة من النشء وهو الإيجاد، وكذلك قرأها الجمهور، عبر عنها بـصيغة            :  والنشأة بوزن فعلة  

النشأة بمد بعد الشين بوزن الكآبـة ومثلهـا         : النشء الأول ويقال  المرة لأنها نشأة دفعية تخالف      

إيمـاء بأنهـا    ( الآخرة)ووصفها ب . بالمد( النشأة)وقرأ ابن كثير وأبو عمرو      . الرأفة والرءافة 

ولقـد علمـتم النـشأة      )وأما قوله تعالى    . مساوية للنشأة الأولى فلا شبهة لهم في إحالة وقوعها        

يتـضمن  ( وننشئكم فيما لا تعلمـون    )مشاكلة التقديرية لأن قوله قبله      فلذلك على سبيل ال   ( الأولى

  . النشأة الآخرة فعبر عن مقالتها بالنشأة

لما ذكر النشأة الآخرة أتبع ذكرها بـذكر        ]( 21[يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون        )

  . أهم ما تشتمل عليه وما أوجدت لأجله وهو الثواب والعقاب

. لعقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهـم فيـه هـو التعـذيب                وابتدئ بذكر ا  

من يشاء تعذيبـه    : والتقدير. ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان جريا على غالب الاستعمال فيهما        

والفريقان معلومان من آيات الوعد والوعيد؛ فأصـحاب الوعـد شـاء االله             . ومن يشاء رحمته  

بهم، فمن الذين شاء تعذيبهم المشركون ومن الـذين شـاء           رحمتهم وأصحاب الوعيد شاء تعذي    

وإليـه  )رحمتهم المؤمنون، والمقصود هنا هم الفريقان معا كما دل عليه الخطاب العام في قوله               

  (. تقلبون

  . الرجوع، أي وإليه ترجعون:  والقلب

 اعتقـاد     وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر إذ لـيس ثمـة              

  . وفي هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد. مردود

]( 22[وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير                 )

  . باعتبار ما تضمنته من الوعيد( وإليه تقلبون)عطفت على جملة 

 وهو هنا مجاز في الغلبة والانفلات   هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فعل ما،       :  والمعجز حقيقته 

  . في سورة الأنعام( إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين)من المكنة، وقد تقدم عند قوله تعالى 

  . محذوف للعلم به، أي بمعجزين االله( معجزين)ومفعول . وما أنتم بمفلتين من العذاب:  فالمعنى



 انفلات في الأرض، أي لا تجدون موئلا        ، أي ليس لكم   (معجزين)ب( في الأرض ) ويتعلق قوله   

  . ينجيكم من قدرتنا عليكم في مكان من الأرض سهلها وجبلها، وبدوها وحضرها

احتراس وتأييس من الطمع في النجاة وإن كانوا        ( في الأرض )على  ( ولا في السماء  ) وعطف  

  :          وهذا كقول الأعشى. لا مطمع لهم في الالتحاق بالسماء

 في جب ثمانين قامة                      ورقيت أسباب السماء بسلـم ومنه قولـه                                   فلو كنت 

، ولم تقع مثل هذه الزيادة في آيـة         (لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ول في الأرض        )تعالى  

ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون االله من ولـي                )سورة الشورى   

وما أصابكم من مـصيبة     ) الآية جمعت خطايا للمسلمين والمشركين بقوله        لأن تلك ( ولا نصير 

وما هنا من المبالغـة المفروضـة       . إذ العفو عن المسلمين   ( فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير     

  :          وهي من المبالغة المقبولة كما في قول أبي بن سلمي الضبي

   لطارت ولكنه لم يطر    ولو طار ذو حافر قبلها                     
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يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات )  وهي أظهر في قوله تعالى 

  . وفي هذا إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير الوعيد الذي توعدوه في الدنيا(. والأرض فانفذوا

 أعقبه بتأييسهم من الانفلات مـن الوعيـد          ولما آيسهم من الانفلات بأنفسهم في جميع الأمكنة       

بسعي غيرهم لهم من أولياء يتوسطون في دفع العذاب عنهم بنحو السعاية أو الشفاعة، أو مـن                 

  . نصراء يدافعون عنهم بالمغالبة والقوة

بيان لما  ]( 23[والذين كفروا بآيات االله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم             )

وإنما عطف لما فيه من زيادة الإخبـار بـأنهم لا           ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء     )في قوله   

  . ينالهم االله برحمة وأنه يصيبهم بعذاب أليم

  . إنكار البعث: والكفر بلقائه. هو كفرهم بالقرآن:  والكفر بآيات االله



من أوصاف، أي    واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده نالهم من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة                

أنهم استحقوا اليأس من الرحمة وإصابتهم بالعذاب الأليم لأجل كفرهم بالقرآن وإنكارهم البعـث              

  (. أولئك على هدى من ربهم)على أسلوب 

أولئـك  : والمعنـى .  وأخبر عن يأسهم من رحمة االله بالفعل المضي تنبيها على تحقيق وقوعه           

  . سييأسون من رحمة االله لا محالة

دون ضمير التكلم للتنويه بـشأن الآيـات حيـث          ( بآيات االله )ير بالاسم الظاهر في قوله       والتعب

. أضيفت إلى الاسم الجليل لما في الاسم الجليل من التذكير بأنه حقيـق بـأن لا يكفـر بآياتـه                   

التفات عاد به أسلوب الكلام إلى مقتضى الظاهر، وإعادة         ( رحمتي)والعدول إلى التكلم في قوله      

  . شارة لتأكيد التنبيه على استحقاقهم ذلكاسم الإ

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه االله من النار إن في ذلك لآيات لقوم                    )

لما تم الاعتراض الواقع في خلال قصة إبراهيم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر              ]( 24[يؤمنون

  . ما أجابه به قومه

  (. إذ قال لقومه اعبدوا االله)لة  والفاء تفريع على جم

للدلالة على أنهم لم يتـرددوا فـي        ( اقتلوه أو حرقوه  ) وجيء بصيغة حصر الجواب في قوله       

  . جوابه وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه وإتلافه وهذا من تصلبهم في كفرهم

م علـى     ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القتل بالسيف والإتلاف بالإحراق ثم اسـتقر أمـره              

أن )واسـمها   ( كان)خبر  ( جواب قومه )و( فأنجاه االله من النار   )إحراقه لما دل عليه قوله تعالى       

المصدرية وصلتها كما تقدم في قولـه       ( أن)وغالب الاستعمال أن يؤخر اسمها إذا كان        (. قالوا

( نا وأطعنـا  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمع             )تعالى  

في آخر سورة النور، ولذلك لم يقرأ الاسم الموالي لفعل الكون في أمثالها في غيـر القـراءات                  

  . الشاذة إلا منصوبا

  .  وقد أجمل إنجاؤه من النار هنا وهو مفصل في سورة الأنبياء

جعل آية  وجعل ذلك الإنجاء آيات ولم ي     ( فأنجاه االله من النار   )إلى الإنجاء من    ( ذلك) والإشارة ب 

واحدة لأنه آية لكل من شهده من قومه ولأنه يدل على قدرة االله، وكرامة رسـوله، وتـصديق                  

  . وعده، وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة االله تعالى



ليدل على أن إيمانهم متمكن منهم ومن مقومات قوميتهم كما تقـدم            ( قوم يؤمنون ) وجيء بلفظ   

فلذلك آيات على عظيم عناية االله تعالى برسـله         . في سورة البقرة  ( لآيات لقوم يعقلون  )ه  في قول 

تعريض بأن تلك الآيات لـم      ( لقوم يؤمنون )ففي قوله   . فصدق أهل الإيمان في مختلف العصور     

  . يصدق بها قوم إبراهيم لشدة مكابرتهم وكون الإيمان لا يخالط عقولهم

 أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعـضكم             وقال إنما اتخذتم من دون االله      )

يجوز أن تكون مقالتـه     ]( 25[ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين         

والأظهر من ترتيب الكلام    . هذه سابقة على إلقائه في النار وأن تكون بعد أن أنجاه االله من النار             

 االله من النار، أراد به إعلان مكابرتهن الحق وإصرارهم علـى عبـادة              أنها كانت بعد أن أنجاه    

  . وتقدم ذكر الأوثان قريبا. الأوثان بعد وضوح الحجة عليهم بمعجزة سلامته من حرق النار
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هو المفعول لأجله؛ أما قصر المعبودات من دون االله على كونها أوثانا            ( إنما)  ومحط القصر ب  

أي ما اتخذتم أوثانا إلا لأجل مودة بعـضكم         ( إنما تعبدون من دون االله أوثانا     ) في قوله    فقد سبق 

ووجه الحصر أنه لم تبق لهم شبهة في عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صدق الرسـول                . بعضا

الذي جاء بإبطالها فتمحض أن يكون سبب بقائهم على عبادة الأوثان هو مودة بعضهم بعـضا                

شـاملا  ( بيـنكم )المحبة والإلف، ويتعين أن يكـون ضـمير         : والمودة. ية المخالفة الداعية لإبا 

  . للأوثان

فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضا فلا يخالفه وإن لاح له أنه علـى ضـلال،               . المحبة:  والمودة

ومـن  )ويحبون الأوثان فلا يتركون عبادتها وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إلهيتها قال تعال              

أي مـودة بـين الأوثـان       : قال الفخـر  (. يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله       الناس من   

وعبدتها فإن من غلبت عليه اللذات الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية كالمجنون إذا احتاج إلى         

قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفـت إلـى اللـذة                     

فهم كانوا قليلي العقـول فغلبـت       . الحياء وحسن السيرة بل يحصل ما فيه لذة جسمه        العقلية من   



عليهم اللذات الجسمية فلم يتسع عقلهم لمعبود غير جسماني ورأوا تلك الأصنام مزينة بـألوان               

  . وجواهر فأحبوها

 مراد به الاستمرار والبقاء على اتخاذها بعد وضوح حجة بطـلان اسـتحقاقها            ( اتخذتم) وفعل  

  . العبادة

منصوبا منونـا بـدون     ( مودة) وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف            

وقرأ حمزة وحفص عن عاصم وروح عـن يعقـوب          . منصوبا على الظرفية  ( بينكم)إضافة، و 

مجـرور أو هـو مـن إضـافة         ( بينكم)، و (بينكم)منصوبا غير منون بل مضافا إلى       ( مودة)

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقـوب مرفوعـا            . المظروف إلى الظرف  

( إن)خبـر   ( مودة)موصولة وحقها أن تكتب مفصولة، و     ( إنما)في  ( ما)مضافا على أن تكون     

متصلة من قبيل الرسم غير القياسي فيكون الإخبار عنها بأنها مودة إخبـارا             ( إنما)تكون كتابة   

ولما في المجاز من المبالغة كان فيه تأكيـد         . ب عن المودة  مجازيا عقليا باعتبار أن الاتخاذ سب     

فيقوم التأكيدان مقام الحصر إذ ليس الحصر إلا تأكيدا على تأكيد كمـا             ( إن)للخبر بعد تأكيده ب   

  . قال السكاكي، أي لأنه بمنزلة إعادة الخبر حيث يثبت ثم يؤكد بنفي ما عداه

ثـم يـوم    )لتنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبـه          والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم بل في ا        

ونظيره جملة صلة الموصول في قول عبدة       (. القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا      

  :          بن الطيب

  إن الذين ترونـهـم إخـوانـكـم                      يشفي غليل صدورهم أن تـصرعوا                        

ثبوت منفعة لهم في عبادة الأوثان إذ يكتسبون بذلك مودة          شائبة  ( مودة بينكم )ولما كان في قوله     

الـخ تنبيهـا    ( في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض        )بينهم تلذ لنفوسهم قرنه بقوله      

لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور والغفلة، ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت                

  . تعقب ندامة آجلة

أن المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدونها إذ يجحدون         ( يكفر بعضكم ببعض  )نى   ومع

  . يوم القيامة أنهم كانوا يعبدونها

ومـأواكم  ) وهذه مجاز تلحق بعضهم من بعض، ثم ذكر ما يعمهم من عذاب الخـزي بقولـه                 

  (. النار



فنفـى عـنهم جـنس      ( اصرينوما لكم من ن   ) ثم ذكر ما يعمهم جميعا من انعدام النصير فقال          

وجيء في نفي الناصر بصيغة الجمع هنـا خلافـا          . وهو من يزيل عنهم ذلك الخزي     . الناصر

لأنهم لما تألبوا على إبـراهيم وتجمعـوا        ( وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير        )لقوله آنفا   

تـي جـوزوا   لنضرة أصنامهم كان جزائهم حرمانهم من النصراء مطابقة بين الجزاء والحالة ال      

  . على أن المفرد والجمع في حيز النفي سواء في إفادة نفي كل فرد من الجنس. عليها

جملة معترضة بين الإخبار عن إبراهيم اعتراض التفريع، وأفادت الفاء مبادرة           ( فأمن له لوط   )

والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط لأنه الرجل              . لوط بتصديق إبراهيم  

الفرد الذي آمن به وأما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلا يشملهما اسم القـوم فـي قولـه تعـالى                    

  :          الآية لأن القوم خاص برجال القبيلة قال زهير( وإبراهيم إذ قال لقومه)

    أقوم آل حصن أم نساء  
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( هارون)ولوط هو ابن    (. ملكة)وزوج لوط واسمها    ( سارة)  وفي التوراة أنه كانت معه زوجه       

  . أخي إبراهيم، فلوط يومئذ من أمة إبراهيم عليهما السلام

فأنجـاه االله مـن     )عطف على جملة    ]( 26[وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم         )

  (. النار

 عائد إلى إبراهيم، أي أعلن أنه مهاجر ديار قومه وذلك لأن االله أمره بمفارقـة              ( قال) فضمير  

  . أهل الكفر

وهو : والمهاجرة مفاعلة من الهجر   .  وهذه أول هجرة لأجل الدين ولذلك جعلها هجرة إلى ربه         

ترك شيء كان ملازما له، والمفاعلة للمبالغة أو لأن الذي يهجر قومه يكونون هم قد هجـروه                 

  . أيضا

التي أمره االله   للانتهاء المجازي إذ جعل هجرته إلى الأرض        ( إلى ربي )في قوله   ( إلى) وحرف  

تخييلا لاستعارة مكنية؛ أو جعـل      ( إلى)بأن يهاجر إليها كأنها هجرة إلى ذات االله تعالى فتكون           



هجرته من المكان الذي لا يعبد أهله االله لطلب مكان ليس فيه مشركون باالله كأنه هجرة إلى االله،     

  . يةعلى هذا الوجه مستعارة لمعنى لام التعليل استعارة تبع( إلى)فتكون 

وهي جملة واقعـة    (. إنه هو العزيز الحكيم   ) ورشحت هذه الاستعارة على كلا الوجهين بقوله        

  . ، لأن من كان عزيزا يعتز به جاره ونزيله(إني مهاجر إلى ربي)موقع التعليل لمضمون 

لإفادة أن عزته محكمة واقعة موقعها المحمود عند العقلاء         ( الحكيم)ب( العزيز) وإتباع وصف   

بمعنى الحاكم فيكـون    ( الحكيم)نصر المظلوم، ونصر الداعي إلى الحق، ويجوز أن يكون          مثل  

  (. العزيز)زيادة تأكيد معنى 

  .  وقد مضت قصة إبراهيم وقومه وبلادهم مفصلة في سورة الأنبياء

هذا الكلام عقبت به قصة إبراهيم     ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب         )

الإعلام بذلك  ( وهبنا، وجعلنا )والظاهر أن يكون المراد ب    . انا لفضله إذ لا علاقة له بالقصة      تبي

وتقدم نظير هذه الآية في الأنعام في ذكـر فـضائل   . فيكون من تمام القصة كما في سورة هود     

والكتاب مراد به الجنس فالتوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن كتب نزلت في ذريـة             . إبراهيم

  . اهيمإبر

أجـرا فـي    : جمع االله له أجرين   ]( 27[وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين         )

الدنيا بنصره على أعدائه وبحسن السمعة وبث التوحيد ووفرة النسل، وأجرا في الآخرة وهـو               

  . كونه في زمرة الصالحين، والتعريف للكمال، أي من كمل الصالحين

أئنكم لتأتون  ] 28[ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين          ولوطا إذ قال لقومه     )

الانتقال من رسالة إبراهيم إلى قومه إلـى        ( الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر      

والقول في صدر هـذه     . رسالة لوط لمناسبة أنه شابه إبراهيم في أن أنجاه االله من عذاب الرجز            

وتقدم نظيرها في سورة النمل وفـي       . المتقدم آنفا ( وإبراهيم إذ قال لقومه   ) آية   الآية كالقول في  

  . سورة الشعراء

 وما بين الآيات من تفاوت هو تفنن في حكاية القصة للغرض الذي ذكرته في المقدمة السابعة،                

  . فإنه لم يقع له نظير فيما مضى( إنكم لتأتون الفاحشة)إلا قوله هنا 

  . نعانيين وتقدم ذكرهم في سورة الأعراف وقوم لوط من الك



واللام توكيد لتعلق النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة، فالمقصود تحقيق أن           ( إن) وتوكيد الجملة ب  

الذي يفعلونه فاحشة، أي عمل قبيح بالغ الغاية في القبح، لأن الفحش بلوغ الغاية في شيء قبيح                 

  . حهلأنهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم وقب

بهمـزة  ( إنكم لتأتون الفاحشة) وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر            

وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكـر عـن          . واحدة على الإخبار المستعمل في التوبيخ     

أإنكـم لتـأتون    )وقرأ الجميـع    (. إن)همزة الاستفهام وهمزة    : عاصم ويعقوب وخلف بهمزتين   

فـي  ( أي إنكم لتأتون الفاحـشة    )قال أبو عبيد وجدت الأول      : وفي الكشاف . همزتينب( الرجال

الإمام بحرف واحد بغير ياء، أي بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صورتها ورأيت               

يعني الياء بعد همـزة الاسـتفهام       .  بحرفي الياء والنون اه   (  أينكم لتأتون الرجال  )الثاني  أي    

ولعله يعني بالإمام مصحف البصرة أو الكوفة فتكون قراءة قرائهما روايـة            . ن    والنون نون إ  

  . مخالفة لصورة الرسم
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، باعتبار ما (لتأتون الفاحشة)الخ بدل اشتمال من مضمون جملة      ( أينكم لتأتون الرجال  )  وجملة  

الـخ لأن قطـع الـسبيل       ( وتقطعون السبيل )من قوله   ( أئنكم لتأتون الرجال  )عطف على جملة    

  . وإتيان المنكر في ناديهم مما يشتمل عليه إتيان الفاحشة

 وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصيل وأعيد حرف التأكيد لتتطابق جملة البدل مع الجملة              

المبدل منها لأنها الجزء الأول من هذه الجملة المبدلة عند قطع النظر عما عطف عليها تكـون                 

  . ة المبدل منها بمنزلة البدل المطابقمن الجمل

قطع الطريق، أي التصدي للمارين فيه بأخذ أموالهم أو قتل أنفسهم أو إكراههم             :  وقطع السبيل 

  . وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يختارونه. على الفاحشة

المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا     وأما إتيان   .  فقطع السبيل فساد في ذاته وهو أفسد في هذا المقصد         

ناديهم للحديث في ذكر هذه الفاحشة والاستعداد لها ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعـا              



بينهم على من يرمونه، والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها لأنه معين على نبـذ                

  . التستر منها ومعين على شيوعها في الناس

تشديد في الإنكار عليهم في أنهم الذين سنوا هذه         ( بقكم بها من أحد من العالمين     ما س ) وفي قوله   

الفاحشة السيئة للناس وكانت لا تخطر لأحد ببال، وإن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلـة           

عن ارتكابها لعدم الاعتياد بها حتى إذا أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها                 

  . قت الشهوات بهاوتعل

المكان الذي ينتدي فيه الناس، أي يجتمعون نهارا للمحادثة والمشاورة وهو مشتق من             :  والنادي

وأما مكان الاجتماع ليلا فهو السامر، ولا يقال للمجلس         . الندو بوزن العفو وهو الاجتماع نهارا     

  . ناد إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم ناديا

قـال رب   ] 29[ جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنـت مـن الـصادقين               فما كان  )

فما كـان  )الكلام فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا في قوله    ]( 30[انصرني على القوم المفسدين   

للتعجيز وهو يقتـضي أنـه      ( ائتنا بعذاب االله  )الآية، والأمر في    ( جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه     

ولم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى لكن الإنذار مـن             . لعذاب في أثناء دعوته   أنذرهم ا 

  . شؤون دعوة الرسل

  .  وأراد بالنصر عقاب المكذبين ليريهم صدق ما أبلغهم من رسالة االله

لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم علـى          ( المفسدين)  ووصفهم ب 

  .  بها، وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر لأن االله لا يحب المفسدينالفواحش وتدريبهم

ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكـوا أهـل هـذه القريـة إن أهلهـا كـانوا            )

قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانـت مـن                 ] 31[ظالمين

. اة تدل على التوقيت، والأصل أنها ظرف ملازم الإضافة إلـى جملـة            أد( لما]( )32[الغابرين

ومدلولها وجود لوجود، أي وجود مضمون الجملة التي تضاف إليها عند وجود الجملـة التـي                

، والثانيـة فعليـة أو      (لما)أولاهما فعلية ماضوية وتضاف إليها      : تتعلق بها فهي تستلزم جملتين    

تعلق به الظرف من فعل أو اسم مشتق، ويطلق على الجملة           اسمية مشتملة على ما يصلح لأن ي      

  . اسم الجزاء تسامحا( لما)الثانية الواقعة بعد 



معلومـا  ( لمـا )ظرفا مبهما تعين أن يكون مضمون الجملة التي تضاف إليها         ( لما) ولما كانت   

 ـ  ( لما)فوجود  . للسامع، إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهول بزمن معلوم         ضي أن  هنـا يقت

مجيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع مع أنه لم يتقدم ذكر للبـشرى، فتعـين أن يكـون                  

أن تكون معلومة، فالبشرى هي ما دل عليـه         ( لما)التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء       

   .كما تقدم بيانه( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب)قوله تعالى آنفا 

وتقدم ذكر البشارة عند    -بفتح الباء -اسم للبشارة وهي الإخبار بما فيه مسرة للمخبر       :  والبشرى

  . في سورة البقرة( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا)قوله تعالى 

 ومن لطف االله بإبراهيم أن قدم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمـه تعـالى بحلـم                   

  .  لإبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية الخقالوا: والمعنى. إبراهيم

    

  

  3195: صفحة 

  

  

  . وقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف. قرية قوم لوط( سدوم)  والقرية هي 

تعليل للإهلاك وقصد به استئناس إبراهيم لقبول هـذا الخبـر           ( إن أهلها كانوا ظالمين   ) وجملة  

  . اب إلا على ذنب يقتضيهالمحزن، وأيضا لأن العدل يقتضي أن لا يكون العق

  . ظلمهم أنفسهم بالكفر والفواحش، وظلمهم الناس بالغصب على الفواحش والتدرب بها:  والظلم

خبر مستعمل في التذكير بسنة االله مع رسله من الإنجاء من العذاب الذي             ( إن فيها لوطا  ) وقوله  

 القريـة فـي حكـم       فهو من التعريض للملائكة بتخصيص لوط ممن شـملتهم        . يحل بأقوامهم 

الإهلاك، ولوط وإن لم يكن من أهل القرية بالأصالة إلا أن كونه بينهم يقتضي الخشية عليه من                 

  . إن منها: بحرف الظرفية ولم يقل( إن فيها لوطا)ولهذا قال . أن يشمله الإهلاك

لقرية، فهو   وجواب الملائكة إبراهيم بأنهم أعلم بمن فيها يريدون أنهم أعلم منه بأحوال من في ا              

جواب عما اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوط، أي نحن أعلم منك باستحقاق لوط النجاة عند               

االله، واستحقاق غيره العذاب فإن الملائكة لا يسبقون االله بالقول وهم بأمره يعملون وكان جوابهم               



ها المرتب عليهـا    فالمراد من علمهم بمن في القرية علمهم باختلاف أحوال أهل         . مطمئنا إبراهيم 

  . استحقاق العذاب، أو الكرامة بالنجاة

 وإنما كان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك لأن علمهم سابق على علمه ولأنه علم يقين ملقى من                 

وحي االله فيما سخر له أولئك الملائكة إذ كان إبراهيم لم يوح االله إليه بشيء في ذلك، ولأنه علم                   

(. نحن أعلم بمن فيها   )فلأجل هذا الأخير أجابوا ب    .  لا خصوصي  تفصيلي لا إجمالي، وعمومي   

نحن أعلم بلوط، وكونهم أعلم من إبراهيم في هذا الشأن لا يقتضي أنهم علـم مـن                 : ولم يقولوا 

إبراهيم في غيره فإن لإبراهيم علم النبوة والشريعة وسياسة الأمة، والملائكة يـسبحون الليـل               

وبالأولى لا يقتضي كونهم    .  بغير ذلك إلا متى سخرهم االله لعمل       والنهار لا يفترون ولا يشتغلون    

أعلم بهذا منه أن يكونوا أفضل من إبراهيم، فإن قول أهل الحق إن الرسل أفضل من الملائكة،                 

والمزية لا تقتضي الأفضلية، ولكل فريق علم أطلعه االله عليه وخصه به كما خص الخضر بما                

هل :  يعلمه الخضر، ولذلك عتب االله على موسى لما سئل         لم يعلمه موسى، وخص موسى بما لا      

  . لا، لأنه كان حق الجواب أن يفكك في أنواع العلم: فقال؟ يوجد أعلم منك

فلذلك لـم تعطـف عليهـا       ( نحن أعلم بمن فيها   )بيان لجملة   (لننجينه وأهله إلا امرأته   )  وجملة  

 أي بنتاه لا غير ويهلك الباقون حتـى         وفصلت، فقد علموا بإذن االله أن لا ينجو إلا لوط وأهله،          

  . امرأة لوط

مستعمل في معنى تكون، فعبر بصيغة الماضي تشبيها للفعل المحقـق وقوعـه             ( كانت) وفعل  

، ويجوز أن يكون مرادا به الكـون فـي علـم االله             (أتى أمر االله  )بالفعل الذي مضى مثل قوله      

  . تكون صيغة الماضي حقيقةف( قدرناها من الغابرين)وتقديره، كما في آية الحجر 

  . في سورة النمل( إلا امرأته كانت من الغابرين) وتقدم الكلام على نظير قوله 

ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجـوك                   )

أن ( يـة إنا مهلكوا أهـل هـذه القر      )قد أشعر قوله    ]( 33[وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين     

الملائكة يحلون بالقرية واقتضى ذلك أن يخبروا لوطا بحلولهم بالقرية، وأنهم مرسلون من عند              

االله استجابة لطلب لوط النصر على قومه، فكان هذا المجيء مقدرا حصوله، فمـن ثـم جعـل                  

  (. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى)كما تقدم آنفا في قوله ( لما)شرطا لحرف 



وهو يفيد تحقيق الـربط بـين مـضمون         ( لما)مزيد للتوكيد وأكثر ما يزاد بعد       حرف  ( أن) و

ومعنـى  . ، فهي لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومساءة لـوط بهـم           (لما)الجملتين اللتين بعد    

تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء تنبيها على أن الإشاء عقبت مجيـئهم               

لك لما يعلم من عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم فلم يكون             وفاجأته من غير ريث، وذ    

لوط عالما بأنهم ملائكة لأنهم جاءوا في صورة رجال فأريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من                  

المساءة وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهل القرية وقبل أن يقولوا                 

  (. لا تخف ولا تحزن)

    

  

  3196: صفحة 

  

المؤكدة في آية سورة هود لأن في تلك السورة تفصيلا لسبب إسـاءته وضـيق    ( أن)  ولم تقع   

وقـد  . ذرعه فكان ذلك مغنيا عن التنبيه عليه في هذه الآية فكان التأكيد هنا ضربا من الإطناب               

  . تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك

  . ن المقصود حصول المفعول دون فاعلهللمجهول لأ( سيئ) وبناء فعل 

وقـد  . لأنها من جملة ما وقع عقب مجيء الرسل لوطـا         ( وقالوا لا تخف  ) وعطف عليه جملة    

وهي الجمل التي ذكرت معانيهـا فـي قولـه          ( إنا منجوك وأهلك  )طويت جمل دل عليها قوله      

في سـورة   ( وا إليك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل       )إلى قوله   ( وجاءه قومه يهرعون إليه   )

  . وقدموا تأمينه قبل إعلامه بأنهم منزلون العذاب على أهل القرية تعجيلا بتطمينه. هود

جمع بين تأمينه من ضر العذاب وبين إعلامه بأن الذين          ( لا تخف )على  ( ولا تحزن ) وعطف  

مـؤمن  سيهلكون ليسوا أهلا لأن يحزن عليهم، ومن أولئك امرأته لأنه لا يحزن على من ليس ب               

  . به

  . تعليل للنهي عن الأمرين( إنا منجوك) وجملة 



 واستثناء امرأته من عموم أهله استثناء من التعليل لا من النهي، ففي ذلك معذرة له بما عسى                 

أن يحصل له من الحزن على هلاك امرأته مع أنه كان يحسبها مخلصة له، وقد بينا وجه ذلـك            

  . في تفسير سورة هود

وقرأ الباقون بفتح النـون وتـشديد       . بسكون النون ( منجوك) وحمزة والكسائي     وقرأ ابن كثير  

  . الجيم

جملـة مـستأنفة    ]( 34[إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون            )

  . من الإيذان بأن ثمة حادثا يخاف منه ويحزن له( لا تخف ولا تحزن)وقعت بيانا لما في جملة 

ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق وقد مضى بيانه في             . ذاب المؤلم الع:  والرجز

  . سورة هود

الـخ  ( ولوطا إذ قـال لقومـه     )عطف على جملة    ]( 35[ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون       )

عطف آية على آية لأن قصة لوط آية بما تضمنته من الخبر، وآثار قرية قومه آية أخرى بمـا                   

وعلـى كـلا    . ويجوز أن تكون جملة معترضة في آخر القـصة        . اهدته لأهل البصر  يمكن مش 

: والآية. ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليست ضمير الملائكة       . الوجهين فهو من كلام االله    

  . العلامة الدالة على أمر

دم ق( آية)حرف جر وهو مجرور وصفا ل     ( من)فيجعل  ( آية)يجوز أن يكون    ( تركنا) ومفعول  

  (. آية)على موصوفه للاهتمام فيجعل حالا من 

للابتداء، أي تركنا صادرة من آثارها ومعرفة خبرهـا، وهـي آيـة             ( من)  ويجوز أن تكون    

، ولم توصف آيـة الـسفينة       (بينة)واضحة دائمة على طول الزمان إلى الآن ولذلك وصفت ب         

بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها لا       ، لأن السفينة قد     (وجعلناها آية للعالمين  )في قوله   ( بينة)ب

  . يظهر إلا بعد تفتيش إن كان

( مـن )اسما بمعنى بعض على رأي من رأى ذلك من المحققين، فتكـون             ( من) ويجوز جعل   

ومن الناس من يقول آمنـا      )وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى       (. قرية)مفعولا مضافا إلى ضمير     

ولقد تركنا من القرية آثارا دالة لقوم يستعملون عقـولهم          : نىوالمع. الآية في سورة البقرة   ( باالله

وهذه العلامة هي بقايا قريتهم مغمورة بماء بحيرة لوط         . في الاستدلال بالآثار على أحوال أهلها     



تلوح من تحت المياه شواهد القرية، وبقايا لون الكبريت والمعدن التي رجمت بها قريتهم وفـي                

  . ك المستدلينذلك عدة أدلة باختلاف مدار

  (. آية)، أو يجعل ظرفا مستقرا صفة ل(تركنا)بقوله ( لقوم يعقلون) ويتعلق قوله 

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا االله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثـوا فـي الأرض                   )

: فالتقـدير (. أرسـلنا )المعمـول ل  ( نوحا)المعطوف على   ( ولوطا)عطف على   ]( 36[مفسدين

  . نا إلى مدين أخاهم شعيباوأرسل

 والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم أن مدين كان من أبنـاء                 

  . إبراهيم وأن االله أنجاه من العذاب كما أنجى لوطا

ليتأتى الإيجاز في وصف شعيب بأنه أخـوهم لأن هـذا           ( إلى مدين ) وتقديم المجرور في قوله     

  . وتقدم معنى كونه أخا لهم في سورة هود.  نوح وإبراهيم ولوطالوصف غير موجود في

  . عطف على الفعل المقدر، أي أرسلناه فعقب إرساله بأن قال( فقال) وقوله 

    

  

  3197: صفحة 

  

وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر دل على أنهم        . الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل    :   والرجاء

عند قوله  ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين    )تقدم الكلام على نظير قوله      كانوا لا يؤمنون بالبعث و    

وتقـدمت  . في سورة البقرة  ( كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين         )تعالى  

  . قصة شعيب في سورة هود

الإعدام والإهـلاك؛ شـبه     : الأخذ]( 37[فكذبوه فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين       )

  . م بالأخذ بجامع الإزالةالإعدا

الزلزال الشديد الذي ترتجف منه الأرض، وفي سورة هود سميت بالصيحة لأن لتلك             :  والرجفة

  . وتقدم تفسير ذلك. الرجفة صوتا شديدا كالصيحة



 وقد أشير في قصة إبراهيم ولوط إلى ما له تعلق بالغرض المسوق فيه، وهو المصابرة علـى                 

لى أذى الكافرين، ونصر االله إيـاهم، وتعـذيب الكـافرين وإنجـاء             إبلاغ الرسالة، والصبر ع   

  . المؤمنين

وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فـصدهم عـن الـسبيل                  )

لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوط أكملت القصص بالإشارة إلى عاد            ]( 38[وكانوا مستبصرين 

  . ن هذه الأمم في نسق القصصوثمود إذ قد عرف القرآن اقترا

  .  والواو عاطفة قصة على قصة

وأهلكنا عادا، لأن قوله    : يجوز أن يكون بفعل مقدر يدل عليه السياق، تقديره        ( عادا) وانتصاب  

ومعلـوم  . يدل على معنى الإهلاك، قاله الزجاج وتبعه الزمخشري       ( فأخذتهم الرجفة )تعالى آنفا   

  . وأهلكنا عادا: لى، فظهر تقديرأنه إهلاك خاص من بطش االله تعا

  . كما هو ظاهر ومقدر في كثير من قصص القرآن( واذكر) ويجوز أن يقدر فعل 

وعـن  . وأخذت عادا وثمودا  : والتقدير( فأخذتهم الرجفة ) ويجوز أن يكون معطوفا على ضمير       

(. ن من قبلهم  ولقد فتنا الذي  )من قوله تعالى    ( الذين من قبلهم  )الكسائي أنه منصوب بالعطف على      

يفـسره  ( وأخذنا)والأظهر أن نجعله منصوبا بفعل تقديره . وهذا بعيد لطول بعد المعطوف عليه 

تعين أن مـا    ( أخذنا)اسم يعم المذكورين فلما جاء منتصبا ب      ( كلا)لأن  ( فكلا أخذنا بذنبه  )قوله  

 وعـادا   :هو الرابط وأصل نـسج الكـلام      ( كلا)قبله منصوب بمثله وتنوين العوض الذي لحق        

  . كلهم أخذنا بذنبه... وثمودا وقارون وفرعون الخ

تبين لكم من   : والمعنى. في موضع الحال أو هي معترضة     ( وقد تبين لكم من مساكنهم    ) وجملة  

  . مشاهدة مساكنهم أنهم كانوا فيها فأهلكوا عن بكرة أبيهم

 ويمرون عليها فـي      ومساكن عاد وثمود معروفة عند العرب ومنقولة بينهم أخبارها وأحوالها         

  . أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام

عائد على المصدر المأخوذ من الفعل المقدر، أي يتبـين لكـم            ( تبين)  والضمير المستتر في    

  . إهلاكهم أو أخذنا إياهم

  (. وعادا وثمودا)معطوفة على جملة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم) وجملة 



وقد تقدم  . هم أعمالهم الشنيعة فأوهمهم بوسوسته أنها حسنة      زين ل : والمراد. التحسين:  والتزيين

  . في سورة الأنعام( كذلك زينا لكل أمة عملهم)عند قوله تعالى 

هنا ما يوصل إلى المطلوب الحق وهو السعادة الدائمة، فإن          : والسبيل. المنع عن عمل  :  والصد

أنه منعهم من سـلوك طريـق       الشيطان بتسويله لهم كفرهم قد حرمهم من السعادة الأخروية فك         

  . يبلغهم إلى المقر النافع

. اسـتجاب واستمـسك واسـتكبر     : البصارة بالأمور، والسين والتاء للتأكيد مثل     :  والاستبصار

وفـي هـذه    . أنهم كانوا أهل بصائر، أي عقول فلا عذر لهم في صدهم عن الـسبيل             : والمعنى

د اعتقادهم وكفـرهم المتأصـل فـيهم        الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا ناشئا عن فسا         

والموروث عن آبائهم وأنهم لم ينجوا من عذاب االله لأنهم كانوا يستطيعون النظر فـي دلائـل                 

  . الوحدانية وصدق رسلهم

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فـي الأرض ومـا كـانوا                )

م التي كذبت رسلها فـانتقم االله منهـا، كـذلك           كما ضرب االله المثل لقريش بالأم     ]( 39[سابقين

ضرب المثل لصناديد قريش مثل أبي جهل، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، وأبي لهـب،                

بصناديد بعض الأمم السالفة كانوا سبب مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين اتبعوهم، إنـذارا              

. ائهم في خطـر سـوء العاقبـة       لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم بهم وإلق          

  . وتقدمت قصصهم وقصة قارون في سورة القصص. وهؤلاء الثلاثة جاءهم موسى بالبينات

    

  

  3198: صفحة 

  

  فأما ما جاء به موسى من البينات لفرعون وهامان فهي المعجزات التي تحداهم بهـا علـى                 

وسى لقارون فنهيه عـن     وأما ما جاء به م    . صدقه فأعرض فرعون عنها وأتبعه هامان وقومه      

  . البطر

إلى أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا عـن جهـل           ( فاستكبروا في الأرض  ) وأومأ قوله تعالى    

فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يظـن         ( وأضله االله على علم   ) وغلواء كما قال تعالى     



سلم صدق وأن ما جاء به      أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به محمد صلى االله عليه و               

وقد تبين لكـم    )كموقع جملة   ( ولقد جاءهم موسى  )وموقع جملة   . القرآن حق ولكن غلبت الأنفة    

  (. من مساكنهم

  (. وكانوا مستبصرين)شدة الكبر، فالسين والتاء للتأكيد كقوله :  والاستكبار

ن في جميع الـبلاد     للإشعار بأن استكبار كل منهم كا     ( استكبروا)ب( في الأرض ) وتعليق قوله   

  . التي هو منها، فيومئ ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيدا مطاعا في الأرض

للعهد، فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل مـنهم، أو أن يكـون              ( الأرض) فالتعريف في   

  . المعهود الكرة الأرضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه يعم الدنيا كلها

وقد تقدم في قوله . الانفلات من تصريف الحكم فيهم   ( وما كانوا سابقين  )ومعنى السبق في قوله      

في سورة الأنفال، فالواو للحال، أي استكبروا في حـال          ( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا    )تعالى  

  . انهم لم يفدهم استكبارهم

ستكبارهم، أي أنهم لا ينالهم أحد       وإقحام فعل الكون بعد النفي لأن المنفي هو ما حسبوه نتيجة ا           

ومثل هذا الحال مثل أبي جهل حين قتله ابنا عفراء يوم بدر فقال لـه عبـد االله بـن                    . لعظمتهم

وهل أعمد من رجل قتلتموه لو غير أكـار         : فقال؟ أنت أبو جهل  : مسعود حين وجده محتضرا   

  . قتلني  أي زراع يعني رجلا من الأنصار لأن الأنصار أهل حرث وزرع  

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به                 )

أفادت الفاء  ](  40[الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون           

ر التفريع على الكلام السابق لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين لهم أعمـالهم ومـن اسـتكبا                 

الآخرين، أي فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم االله بذنوبهم العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم                

أعمالهم وعن استكبارهم في الأرض، وليس المفرع هو أخذ االله إياهم بذنوبهم لأن ذلك قد أشعر                

مـن  فمـنهم   )به ما قبل التفريع، ولكنه ذكر ليفضى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم وهو قوله               

الخ لتفريع ذلك التفصيل    ( فمنهم من أرسلنا عليه   )إلى آخره، فالفاء في قوله      ( أرسلنا عليه حاصبا  

على الإجمال الذي تقدمه فتحصل خصوصية الإجمال ثم التفصيل، وللدلالة على عظيم تصرف             

  . االله



 تقلع  الريح الشديدة، سميت حاصبا لأنها    : والحاصب.  فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد      

  :          قال أبو وجرة السعدي. الحصباء من الأرض

  صببت عليكم حاصبي فتركتكم                      كأصرام عاد حين جللها الرمـد فجعـل                                 

إنا أرسلنا علـيهم    )وليس المراد بهم قوم لوط كالذي في قوله تعالى          . الحاصب مما أصاب عادا   

 الكلام على عذابهم مفصلا فلا يـدخلون فـي هـذا            لأن قوم لوط مر آنفا    ( حاصبا إلا آل لوط   

  . الإجمال

وقد تقدم ذكـر    . والذين خسفت بهم الأرض هو قارون وأهله      .  والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود    

وقد جاء  . فرعون وهامان ومن معهما من قومهما     : والذين أغرقهم . الخسف في سورة القصص   

  . هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف

الإتلاف والإهلاك؛ شبه الإعدام بالأخذ بجامع إزالة الشيء من مكانه فاستعير له فعل             : ذ والأخ

وقد نفي عن االله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان جزاء على أعمالهم وكل ما كـان                 (. أخذنا)

من نوع الجزاء يوصف بالعدل وقد نفى االله عن نفسه الوصف بالظلم فوجب الإيمان به سـمعا                 

وظلمهم أنفسهم هو تـسببهم فـي عـذاب         . في مقام الجزاء، وأما في مقام التكوين فلا       لا عقلا   

أنفسهم فجروا إليها العقاب لأن النفس أولى الأشياء برأفة صاحبها بها وتفكيـره فـي أسـباب                 

  . خيرها

 والاستدراك ناشئ عن نفي الظلم عن االله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفـاء موجـب العقـاب                  

  . ك لرفع هذا التوهمفالاستدرا

    

  

  3199: صفحة 

  

مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيـوت لبيـت                   )

لما بينت لهم الأشباه والأمثال من الأمم التي اتخذت الأصـنام           ]( 41[العنكبوت لو كانوا يعلمون   

اب االله أعقب ذلك بضرب المثـل لحـال         من دون االله فما أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذ         

جميع أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعـا عـنهم وهـو                  



أضعف من أن يدفع عن نفسه، بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنها تعتـصم بـه مـن                   

مقـصود بهـذا    وال. المعتدي عليها فإذا هو لا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك فيسقط ويتمزق           

الكلام مشركو قريش، وتعلم مساواة غيرهم لهم في ذلك بدلالة لحن الخطاب، والقرينـة قولـه                

عائد إلى معلوم مـن سـياق       ( اتخذوا)فضمير  ( إن االله يعلم ما تدعون من دونه من شيء        )بعده  

  . الكلام وهو مشركو قريش

 وهذه الهيئة المشبه بهـا مـع        .وهي قيد في التشبيه   ( العنكبوت)حال من   ( اتخذت بيتا ) وجملة  

الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بمـا              

أعدوه، وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول              

ى فيها وتوهم أن تدفع عـنهم       بأقل تحريك، وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف وهو السكن          

وهو تمثيل بديع من مبتكرات القرآن كما سـيأتي         . كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم     

  . في هذه السورة( وتلك الأمثال نضربها للناس)قريبا عند قوله 

صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلاثة أصناف، منها صنف يـسمى             :  والعنكبوت

 الذي يفترس الذباب، وكلها تتخذ لأنفسها نسيجا تنسجه مـن لعابهـا يكـون               ليث العناكب وهو  

خيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران، وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبـا أغلـظ                 

وسمي بيتا لشبهه بالخيمة في أنه منسوج ومشدود        . وأكثر اتصال خيوط تحتجب فيه وتفرخ فيه      

  . من أطرافه فهو كبيت الشعر

معترضة مبينة وجه الشبه، وهذه الجملة تجـري        ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت    )وجملة    

مجرى المثل فيضرب لقلة جدوى شيء فاقتضى ذلك أن الأديان التي يعبد أهلها غير االله هـي                 

أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد وإن كانت متفاوتة فيما يعرض لتلك العبـادات مـن                

تفاوت بيوت العنكبوت في غلظها بحسب تفاوت الدويبات التي تنسجها في القوة            الضلالات كما ت  

  . والضعف

وإن أوهن البيوت لبيـت     )لا بجملة   ( كمثل العنكبوت )متصلة بجملة   ( لو كانوا يعلمون  ) وجملة  

لو كانوا يعلمون أن ذلك مثلهم، أي ولكـنهم لا يعلمـون            : هكذا( لو)فتقدير جواب   (. العنكبوت

  . وأما أوهنية بيت العنكبوت فلا يجهلها أحد. اء ما اتخذوه عنهمانعدام غن



لما نفى عنهم العلم بمـا      ]( 42[إن االله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم            )

المفيـد  ( لو كانوا يعلمون  )تضمنه التمثيل من حقارة أصنامهم التي يعبدونها وقلة جدواها بقوله           

بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام علـى اختلافهـا واخـتلاف            أنهم لا يعلمون، أعقبه     

معتقدات القبائل التي عبدتها، وأن من آثار علمه بها ضرب ذلك المثل لحال من عبدوها وحالها                

أيضا دفعا بهم إلى أن يتهموا عقولهم وأن عليهم النظر في حقائق الأشياء تعريـضا بقـصور                 

، فهذا توقيف لهم على تفريطهم في علم حقـائق        (م وأنتم لا تعلمون   واالله يعل )علمهم كقوله تعالى    

الأمور التي علمها االله وأبلغهم دلائلها النظرية ونظائرها التاريخية، وقربها إلـيهم بـالتمثيلات              

  . الحسية فعموا وصموا عن هذا وذاك

    

  

  3200: صفحة 

  

( مـن )عن العمل، وتكون    ( يعلم )يجوز أن تكون نافية معلقة فعل     ( ما تدعون )من قوله   ( ما)  و

ظهرت عليه حركة حرف الجـر      ( تدعون)زائدة لتوكيد النفي، ومجرورها مفعول في المعنى ل       

أن االله يعلم أنكم لا تدعون موجودا ولكنكم تدعون أمورا عدميـة، ففيـه              : ومعنى الكلام . الزائد

فهي فـي بابهـا     . بالإلهيةتحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة           

كالعدم فلما شابهت المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة لها استعمل لها التركيب الدال علـى               

ولا يتوهم السامع أن المراد نفي أن يكونوا قد دعوا أوليـاء            . نفي الوجود على طريقة التمثيلية    

ليست النـصارى علـى     )ه تعالى   من دون االله، لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه يأباه وهذا كقول          

في سورة المائدة، وكقوله النبي صـلى االله عليـه          ( لستم على شيء  )في سورة البقرة، و   ( شيء

  . إنهم ليسوا بشيء، أي ليسوا بشيء فيما يدعونه من معرفة الغيب: وسلم لما سئل عن الكهان

 ببيت العنكبـوت    أن من علمه تعالى بأنها موجودات كالعدم ضرب لها مثلا         :  وحاصل المعنى 

ولعبدتها مثلا بالعنكبوت الذي اتخذها، وعلى هذا الوجه فالكلام صريح في إبطال إلهية الأصنام              

  . وفي أنها كالعدم



علمت هل زيـد    : عن العمل من باب قولهم    ( يعلم)استفهامية معلقة فعل    ( ما) ويجوز أن تكون    

امية من الإبهام، أي من شـيء مـن         الاستفه( ما)بيانية لما في    ( من)و. قائم، أي علمت جوابه   

مـا  )ففيه تعريض بأن المشركين لا يعلمون جواب سؤال الـسائل           . المدعوات العديدة في الأمم   

، أي قد علم االله ذلك، ومن علمه بذلك أنه ضرب لهم المثـل بـالعنكبوت                (تدعون من دون االله   

تدعون من دون االله، لتلعثمتم     ما  : اتخذت بيتا، وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت، وأنتم لو سئلتم        

ولم تحيروا جوابا؛ فإن شأن العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا يستطيع صاحبها بيانها بالقول               

وشرحها، لأنها لما كانت تتألف من تصديقات غير متلائمة لا يستطيع صاحبها تقريرهـا فـلا                

  . يلبث قليلا حتى يفتضح فاسد معتقده من تعذر إفصاحه عنه

( مـا )وجعل  ( يعرف)هنا متعديا إلى مفعول واحد وأنه بمعنى        ( يعلم) وجعل بعض المفسرين    

والعائد محذوفا، ويعكر عليه أن إسناد العلم بمعنى المعرفـة وهـو            ( تدعون)موصولة مفعول   

المتعدي إلى مفعول واحد إلى االله يؤول إلى إسناد فعل المعرفة إلى االله بناء على إثبات الفـرق                  

عند من فسر المعرفة بإدراك الشيء بواسطة آثاره وخصائـصه          ( عرف)وفعل  ( علم)ل  بين فع 

  . المحسوسة، وأنها أضعف من العلم لأن العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء ونسبها

( قائمـا )عرفت زيدا قائما، يكون :   وعن الخليل بن أحمد  العلم معرفتان مجتمعتان، ففي قولك  

يريد أن  . اه( لعلمت)مفعولا ثانيا ل  ( قائما)علمت زيدا قائما، يكون     : لك، وفي قو  (زيدا)حالا من   

يدل على إدراكـين همـا      ( علم)يدل على إدراك واحد وهو إدراك الذات، وفعل         ( عرف)فعل  

إدراك الذات وإدراك ثبوت حكم لها، على نحو ما قاله أهل المنطق في التـصور والتـصديق،                 

  . سناد فعل المعرفة إلى االله فكيف يسند إليه ما يؤول بمعناهافلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إ

لأن الجملة على كـلا المعنيـين فـي         ( إن االله يعلم  )تذييل لجملة   ( وهو العزيز الحكيم  ) وجملة  

تدل على أن الذي بين حقارة حال الأصنام واختلال عقول عابديها فلم يعبأ بفضحها              ( ما)معاني  

أتباعها ومع أوهام أنها لا يمسها أحد بسوء إلا كانت ألبا عليـه؛             وكشفها بما يسوءها مع وفرة      

قل لو كان معـه     )فلو كان للأصنام حظ في الإلهية لما سلم من ضرها من يحقرها كقوله تعالى               

كما تقدم، وأنه لما فضح عقول عبادها لـم         ( آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا        

، فهو عزيز لا يغلب، وحكيم لا تنطلي عليه الأوهـام والـسفاسط             يخشهم على أوليائه بله ذاته    

  . بخلاف حال هاتيك وأولئك



بعد أن بين االله لهم فساد معتقـدهم        ]( 43[وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون        )

في الأصنام، وأعقبه بتوقيفهم على جهلهم بذلك، نعى عليهم هنا أنهم ليسوا بأهـل لـتفهم تلـك                  

  (. الأمثال)الدلائل التي قربت إليهم بطريقة التمثيل، فاسم الإشارة يبينه الاسم المبدل منه وهو 

.  والإشارة إلى حاضر في الأذهان فإن كل من سمع القرآن حصل في ذهنه بعض تلك الأمثال               

  . واسم الإشارة للتنويه بالأمثال المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل بالعنكبوت

    

  

  3200: صفحة 

  

( مـن )عن العمل، وتكون    ( يعلم)يجوز أن تكون نافية معلقة فعل       ( ما تدعون )من قوله   ( ما)  و

ظهرت عليه حركة حرف الجـر      ( تدعون)زائدة لتوكيد النفي، ومجرورها مفعول في المعنى ل       

، ففيـه   أن االله يعلم أنكم لا تدعون موجودا ولكنكم تدعون أمورا عدميـة           : ومعنى الكلام . الزائد

فهي فـي بابهـا     . تحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية          

كالعدم فلما شابهت المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة لها استعمل لها التركيب الدال علـى               

دعوا أوليـاء   ولا يتوهم السامع أن المراد نفي أن يكونوا قد          . نفي الوجود على طريقة التمثيلية    

ليست النـصارى علـى     )من دون االله، لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه يأباه وهذا كقوله تعالى             

في سورة المائدة، وكقوله النبي صـلى االله عليـه          ( لستم على شيء  )في سورة البقرة، و   ( شيء

  . بإنهم ليسوا بشيء، أي ليسوا بشيء فيما يدعونه من معرفة الغي: وسلم لما سئل عن الكهان

أن من علمه تعالى بأنها موجودات كالعدم ضرب لها مثلا ببيت العنكبـوت             :  وحاصل المعنى 

ولعبدتها مثلا بالعنكبوت الذي اتخذها، وعلى هذا الوجه فالكلام صريح في إبطال إلهية الأصنام              

  . وفي أنها كالعدم

علمت هل زيـد    : همعن العمل من باب قول    ( يعلم)استفهامية معلقة فعل    ( ما) ويجوز أن تكون    

الاستفهامية من الإبهام، أي من شـيء مـن         ( ما)بيانية لما في    ( من)و. قائم، أي علمت جوابه   

مـا  )ففيه تعريض بأن المشركين لا يعلمون جواب سؤال الـسائل           . المدعوات العديدة في الأمم   

عنكبوت ، أي قد علم االله ذلك، ومن علمه بذلك أنه ضرب لهم المثـل بـال               (تدعون من دون االله   



ما تدعون من دون االله، لتلعثمتم      : اتخذت بيتا، وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت، وأنتم لو سئلتم        

ولم تحيروا جوابا؛ فإن شأن العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا يستطيع صاحبها بيانها بالقول               

ها تقريرهـا فـلا     وشرحها، لأنها لما كانت تتألف من تصديقات غير متلائمة لا يستطيع صاحب           

  . يلبث قليلا حتى يفتضح فاسد معتقده من تعذر إفصاحه عنه

( مـا )وجعل  ( يعرف)هنا متعديا إلى مفعول واحد وأنه بمعنى        ( يعلم) وجعل بعض المفسرين    

والعائد محذوفا، ويعكر عليه أن إسناد العلم بمعنى المعرفـة وهـو            ( تدعون)موصولة مفعول   

 االله يؤول إلى إسناد فعل المعرفة إلى االله بناء على إثبات الفـرق              المتعدي إلى مفعول واحد إلى    

عند من فسر المعرفة بإدراك الشيء بواسطة آثاره وخصائـصه          ( عرف)وفعل  ( علم)بين فعل   

  . المحسوسة، وأنها أضعف من العلم لأن العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء ونسبها

( قائمـا )عرفت زيدا قائما، يكون : معتان، ففي قولك  وعن الخليل بن أحمد  العلم معرفتان مجت  

يريد أن  . اه( لعلمت)مفعولا ثانيا ل  ( قائما)علمت زيدا قائما، يكون     : ، وفي قولك  (زيدا)حالا من   

يدل على إدراكـين همـا      ( علم)يدل على إدراك واحد وهو إدراك الذات، وفعل         ( عرف)فعل  

ا قاله أهل المنطق في التـصور والتـصديق،         إدراك الذات وإدراك ثبوت حكم لها، على نحو م        

  . فلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إسناد فعل المعرفة إلى االله فكيف يسند إليه ما يؤول بمعناها

لأن الجملة على كـلا المعنيـين فـي         ( إن االله يعلم  )تذييل لجملة   ( وهو العزيز الحكيم  ) وجملة  

صنام واختلال عقول عابديها فلم يعبأ بفضحها       تدل على أن الذي بين حقارة حال الأ       ( ما)معاني  

وكشفها بما يسوءها مع وفرة أتباعها ومع أوهام أنها لا يمسها أحد بسوء إلا كانت ألبا عليـه؛                  

قل لو كان معـه     )فلو كان للأصنام حظ في الإلهية لما سلم من ضرها من يحقرها كقوله تعالى               

كما تقدم، وأنه لما فضح عقول عبادها لـم         ( يلاآلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سب        

يخشهم على أوليائه بله ذاته، فهو عزيز لا يغلب، وحكيم لا تنطلي عليه الأوهـام والـسفاسط                 

  . بخلاف حال هاتيك وأولئك

بعد أن بين االله لهم فساد معتقـدهم        ]( 43[وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون        )

قبه بتوقيفهم على جهلهم بذلك، نعى عليهم هنا أنهم ليسوا بأهـل لـتفهم تلـك                في الأصنام، وأع  

  (. الأمثال)الدلائل التي قربت إليهم بطريقة التمثيل، فاسم الإشارة يبينه الاسم المبدل منه وهو 



.  والإشارة إلى حاضر في الأذهان فإن كل من سمع القرآن حصل في ذهنه بعض تلك الأمثال               

  . تنويه بالأمثال المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل بالعنكبوتواسم الإشارة لل

    

  

  3201: صفحة 

  

وهذه الجملة الخبرية مستعملة فـي الامتنـان        . خبر عن اسم الإشارة   ( نضربها للناس )  وجملة  

ولضرب العـرب   :  قال الزمخشري . والطول لأن في ضرب الأمثال تقريبا لفهم الأمور الدقيقة        

استحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفـع             الأمثال و 

وقد تقدم بيان   . الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق والغائب كالمشاهد              

( إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها          )مزية ضرب الأمثال عند قوله تعالى       

  . قرةفي سورة الب

والعقل هنا بمعنى الفهم، أي لا يفهم       (. وما يعقلها إلا العالمون   ) ولهذا أتبعت هذه الجملة بجملة      

وفي هذا تعريض بأن الـذين      . مغزاها إلا الذين كملت عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام         

 باتخاذهـا هـزءا     لم ينتفعوا بها جهلاء العقول، فما بالك بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها            

إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو          )وسخرية، فقالت قريش لما سمعوا قوله تعالى        

: قالوا( كمثل العنكبوت اتخذت بيتا   )، وقوله   (اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه        

انهم، وإلا فقد علم البلغاء     وهذا من بهت  . ما يستحيي محمد أن يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض       

  . أن لكل مقام مقالا، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام

بعد أن بين االله تعالى عدم ]( 44[خلق االله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين   )

انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتها ونتائجها الموصلة إلى بطلان إلهية الأصنام مستوفاة مغنيـة             

يد التأمل والتدبر في صحة مقدماتها بإنصاف نقل الكلام إلى مخاطبة المـؤمنين لإفـادة               لمن ير 

التنويه بشأن المؤمنين إذ انتفعوا بما هو أدق من ذلك وهو حالة النظر والفكر في دلالة الكائنات                 

على أن خالقها هو االله، وأن لا شيء غيره حقيقا بمشاركته في إلهيتة، فأفاد أن المـؤمنين قـد                   

فأفهم ذلك أن من    . اهتدوا إلى العلم ببطلان إلهية الأصنام خلافا للمشركين الذين لم يهتدوا بذلك           



إذا اعتبر المعنى الوصفي    ( للمؤمنين)لم يعقلوها ليسوا بعالمين أخذا من مفهوم الصفة في قوله           

يـة  إن فـي ذلـك لآ     )، أو أخذا من الاقتصار على ذكر المؤمنين في قوله           (للمؤمنين)من قوله   

  . إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبا( للمؤمنين

 والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد بأن المشركين لـم               

  . ينتفعوا بذلك يشبه الاحتباك بين الآيتين

ل في كل   والباط. للملابسة، أي خلقهما على أحوالهما كلها بما ليس بباطل        ( بالحق)  والباء في   

وضد الباطل الحق، فالحق في كل عمل هو إتقانه وحصول          . شيء لا وفاء فيه بما جعل هو له       

  (. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا)المراد منه، قال تعالى 

وهذا الخلق المتقن   .  والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما        

  . يه عما أريد منه هو آية على وحدانية الخالق وعلى صفات ذاته وأفعالهالذي لا تقصير ف

اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولـذكر االله                  )

بعد أن ضرب االله للناس المثل بالأمم السالفة جـاء بالحجـة            ]( 45[أكبر واالله يعلم ما تصنعون    

 المشركين، ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيـان الـذي لـيس وراءه              المبينة فساد معتقد  

مطلب أقبل على رسوله بالخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع وإعلان              

وما الرسول عليه   . كلمة االله بذلك، وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية           

واالله يعلم  )لا قدوة للمؤمنين وسيدهم فأمره أمر لهم كما دل عليه التذييل بقوله             الصلاة والسلام إ  

، فأمره بـتلاوة    (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك     )بصيغة جمع المخاطبين كقوله     ( ما تصنعون 

  . القرآن إذ ما فرط فيه من شيء من الإرشاد

قـل  )وهذا كقوله تعالى    . كينليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشر     ( اتل) وحذف متعلق فعل    

وأن أتلو القرءان فمن اهتدى فإنمـا       )إلى قوله   ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها        

  (. يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

 وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظيم، وهذا الأمر يشمل الأمة فقد تكرر الأمر بإقامـة                

  . ةالصلاة في آيات كثير

    

  



  3202: صفحة 

  

  وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال  إن الصلاة تنهـى   

هنا موقع فاء التعليل ولا شك أن هذا التعليل موجـه إلـى             ( إن)عن الفحشاء والمنكر  ، فموقع       

قتصر على تعليل الأمـر     الأمة لأن النبي صلى االله عليه وسلم معصوم من الفحشاء والمنكر فا           

بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح الذي جعله االله في الصلاة من                 

سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى؛ فأخبر أن الصلاة تنهـى عـن الفحـشاء                   

  . والمنكر، والمقصود أنها تنهى المصلي

مستعمل في معنى مجازي    ( تنهى)ير قائمة بالصلاة تعين أن فعل        وإذ قد كانت حقيقة النهي غ     

وليس المعنـى   . والمقصود، أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر       . بعلاقة أو مشابهة  

أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر فإن المشاهد يخالفـه إذ كـم مـن                  

  . منكرمصل يقيم صلاته ويقترف بعض الفحشاء وال

 كما أنه يصح أن يكون المراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبسا بـأداء                 

  . فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال بغيره. الصلاة لقلة جدوى هذا المعنى

الصلاة  وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعين أن يكون المراد أن                

  . تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرا هو من خصائصها

إن المراد به ما للصلاة من ثواب عند        : ما قاله بعضهم  :  وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها     

االله، فإن ذلك غرض آخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء والمنكر ولكنه مـن وسـائل تـوفير                  

لتفسير هذه الآية تفسيرا مقبولا أن نعتبر حكمها عامـا  الحسنات لعلها أن تغمر السيئات، فيتعين       

  . في كل صلاة فلا يختص بصلوات الأبرار، وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية

وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صلحت            :   قال ابن عطية  

 أقواله وأفعاله وانتهـى عـن الفحـشاء         بذلك نفسه وخامرها ارتقاب االله تعالى فاطرد ذلك في        

وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم وإن كانت من شأن الـصلاة التـي                . والمنكر  اه  

  . يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام



 ـ           :   والوجه عندي في معنى الآية     و أن يحمل فعل  تنهى  على المجاز الأقرب إلى الحقيقة وه

تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي، وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي، ووجه الشبه أن               

الصلاة تشتمل على مذكرات باالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر              

 ـ   : وهذا كما يقال  . باالله تعالى إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي االله           رى صديقك مـرآة ت

ففي الصلاة من الأقوال تكبير الله وتحميـده وتـسبيحه والتوجـه إليـه بالـدعاء                . فيها عيوبك 

والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على االله والاعتراف بالعبودية له             

وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تذكر بـالتعرض إلـى                

  . رضاة االله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه فذلك صد عن الفحشاء والمنكرم

 وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل الله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يـذكر بلـزوم                 

  . وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر. اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه

ستعداد للوقوف بين يدي االله وذلك يذكر بأن المعبود جدير           وفي الصلاة أعمال قلبية من نية وا      

  . بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه

تنهـى عـن    ) فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن االله قـال             

ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحـشاء             ( الفحشاء والمنكر 

  . والمنكر

 الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو مـن حكمـة                  ثم

جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار             

تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تـصير التقـوى                

راء ذلك خاصية إلهية جعلها االله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء              وو. ملكة لها 

  . والمنكر

جاء رجل إلى النبي صـلى االله عليـه         :   روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال        

  . سينهاه ما تقول  أي صلاته بالليل: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: وسلم فقال
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تعريف الجنس فكلما تـذكر المـصلي عنـد         ( الفحشاء والمنكر )  واعلم أن التعريف في قوله      

صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر كانت صلاته حينئـذ                

  . قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر

الفعلة المتجاوزة  : فالمراد من الفاحشة  . لمقبولتجاوز الحد ا  : اسم للفاحشة، والفحش  :  والفحشاء

. فـي سـورة البقـرة     ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء   )وتقدم في قوله تعالى     . ما يقبل بين الناس   

مـا  : تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل، وبـالمنكر         : والمقصود هنا من الفاحشة   

  . ينكره ولا يرضى بوقوعه

  . احشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه وكأن الجمع بين الف

إن الصلاة تنهـى عـن الفحـشاء        )يجوز أن يكون عطفا على جملة       ( ولذكر االله أكبر  ) وقوله  

فيكون عطف علة على علة، ويكون المراد بذكر االله هو الصلاة كما في قوله تعـالى                ( والمنكر

يكون العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم لهـا          و. أي صلاة الجمعة  ( فاسعوا إلى ذكر االله   )

إلى التعبير عنها بطريق الإضافة للإيماء إلى تعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي               

إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر لأنها ذكر االله وذكر االله أمر كبير، فاسم التفضيل مسلوب                

  . االله أكبر، لا تريد أنه أكبر من كبير آخر: قولناالمفاضلة مقصود به قوة الوصف كما في 

واذكر االله فـإن    : والمعنى(. اتل ما أوحي إليك من الكتاب     ) ويجوز أن يكون عطفا على جملة       

ويجوز أن يكون   . ذكر االله أمر عظيم، فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة االله تعالى             

واسم التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة .  الصلاة وغيرهاالمراد ذكر االله باللسان ليعم ذكر االله في     

  . ويكون في معنى قول معاذ بن جبل  ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب االله من ذكر االله  

 ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر االله به ونهى عنه، أي مراقبة االله تعـالى وحـذر                   

 أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة في          غضبه، فالتفضيل على بابه، أي ولذكر االله      

ذلك النهي، وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة فيكون قريبا من قول عمـر                 

  . أفضل من شكر االله باللسان ذكر االله عند أمره ونهيه: رضي االله عنه

ر رسوله صلى االله عليه وسلم      فلما أم . ذكر االله هو الإيمان بوجوده وبأنه واحد      :   ولك أن تقول  

وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البر أردفه بأن الإيمان باالله هو أعظم من ذلك إذ هـو                  



فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربـة                )الأصل كقوله تعالى    

 إلى تعظـيم أمـر التوحيـد        وذلك من رد العجز على الصدر عاد به       (. ثم كان من الذين أمنوا    

  . إلى هنا( إن االله يعلم ما تدعون من دونه من شيء)وتفظيع الشرك من قوله 

تذييل لما قبله، وهو وعد ووعيد باعتبار ما اشتمل عليه قولـه            ( واالله يعلم ما تصنعون   ) وقوله  

  (. تنهى عن الفحشاء والمنكر)وقوله ( اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة)

  . العمل: والصنع 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا                  )

اتل ما أوحي إليـك  )عطف على جملة ]( 46[وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون    

 عن مجادلتهم بعد قوله     الآية، باعتبار ما تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف        ( من الكتاب 

وقد كانت هذه توطئة . كما تقدم آنفا( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون       )تعالى  

لما سيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسـلم، لأن مجادلـة أهـل                   

ولكن لما كان النبي عليـه      الكتاب لا تعرض للنبي صلى االله عليه وسلم ولا للمؤمنين في مكة،             

الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الهجرة إلى المدينة وكانت الآيات               

وما يعقلهـا إلا  )السابقة مجادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حالهم بحال العنكبوت، وقوله   

فهذه الآية معترضة   . أهل الكتاب هيأ االله لرسوله عليه الصلاة والسلام طريقة مجادلة         ( العالمون

  . الآيات( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب)بين محاجة المشركين والعود إليها في قوله تعالى 

 وجيء في النهي بصيغة الجمع ليعم النبي صلى االله عليه وسلم والمـسلمين إذ قـد تعـرض                  

م أو قبل قدومـه     للمسلمين مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضرة النبي صلى االله عليه وسل            

  . المدينة
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مفاعلة من الجدل، وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره، وقـد               :   والمجادلة

وبهذا يعلـم أن لا  . في سورة النساء ( ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم     )تقدم في قوله تعالى     



ينتقل من ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمهـا           علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى         

  . لأن ذلك خروج بها عن مهيعها

  .  والمجادلة تعرض في أوقات المسلم وأوقات القتال

والمقصود هنا اليهود فهم الذين كـانوا       . اليهود والنصارى في اصطلاح القرآن    :  وأهل الكتاب 

ت مجادلتهم مثل ما عرض مـع       ويشمل النصارى إن عرض   . كثيرين في المدينة والقرى حولها    

  . نصارى نجران

لا تجـادلوهم بجـدال إلا      : مستثنى من محذوف دل عليه المستثنى، تقديره      ( التي هي أحسن  ) و

  . بجدال بالتي هي أحسن

اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر المفضل عليه مما دلت عليه القرينة، أي               ( أحسن) و

  .  بأحسن من مجادلتهم إياكم كما تدل عليه صيغة المفاعلةبأحسن من مجادلتكم المشركين، أو

 ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة فـي الحـسن، أي إلا بالمجادلـة                

فاالله جعل الخيار للنبـي     . في آخر سورة النحل   ( وجادلهم بالتي هي أحسن   )الحسنى كقوله تعالى    

بين أن يجادلهم بالحسنى كما اقتـضته آيـة سـورة       صلى االله عليه وسلم في مجادلة المشركين        

، فإن  (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم       )النحل، وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله       

الإغلاظ شامل لجميع المعاملات ومنها المجادلات ولا يختص بخصوص الجهاد فإن الجهاد كله             

  . لا إغلاظا غير الجهادإغلاظ فلا يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إ

 ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون باالله غير مشركين به               

فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفـة               

ظ حذرا من تنفيرهم،    طريق المجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلا          

بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية              

وعين أن يعاملوا بالغلظة وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفظيع طريقتهم لأن ذلك أقرب نجوعـا                

  . لهم

ا يسمح به رجاء الاهتداء       وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب، وبقدر م           

إلا )من طريق اللين، فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى الاستثناء الذي فـي قولـه                  

  (. الذين ظلموا منهم



هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي صلى االله عليه وسلم وللمـسلمين            ( الذين ظلموا منهم  ) و

بي صلى االله عليه وسلم والمسلمين حسدا، وبغضا على         وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا الن      

أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم، وجعلوا يكيدون للنبي صلى االله عليه وسلم ونشأ منهم المنافقون               

  . وكل هذا ظلم واعتداء

إن محمـدا   :  وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام وكانوا يقولـون            

؟  كما قال ابن صياد لما قال له النبي صلى االله عليه وسلم  أتشهد أني رسول االله                 رسول الأميين 

فلما جاء المدينة دعاهم في أول يوم قدم فيه وهو اليوم الذي            . أشهد أنك رسول الأميين       : فقال

  . أسلم فيه عبد االله بن سلام فأخذوا من يومئذ يتنكرون للإسلام

وهذا مما يـسمى    . ة تعليم لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن      إلى آخر الآي  ( وقولوا آمنا ) وعطف  

تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام في المناظرة وهو أن يقال               

قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتج على ما عدا ذلك، فإن ما أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان                   

الوفاق وليس هو بداخل في حيز المجادلة لأن المجادلة تقع في           فينبغي أن يكون هو السبيل إلى       

موضع الاختلاف ولأن ما أمروا بقوله هنا هو إخبار عما يعتقده المسلمون وإنما تكون المجادلة               

يا أهل الكتاب لم تحـاجون فـي        )فيما يعتقده أهل الكتاب مما يخالف عقائد المسلمين مثل قوله           

  (. وما كان من المشركين)إلى قوله ( الإنجيل إلا من بعدهإبراهيم وما أنزلت التوراة و

 ولأجل أن مضمون هذه الآية لا يدخل في حيز المجادلة عطفت على ما قبلها ولو كانت ممـا                  

  . شملته المجادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها لأنها مثل بدل الاشتمال

  . القرآن( بالذي أنزل إلينا) ومعنى 
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بير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل االله كتابا على غير                   والتع

عطف صـلة اسـم موصـول       ( وأنزل إليكم )وقوله  (. وأنزل إليكم )أنبيائهم، ولذلك عقب بقوله     

والذي أنزل إليكم، أي الكتاب وهو التوراة بقرينـة قولـه           : والتقدير. محذوف دل عليه ما قبله    



قـل يأهـل    )إننا نؤمن بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عنا وهذا كقوله تعالى            : المعنىو(. إليكم)

وإلهنـا  )، وكذلك قوله    (الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل              

فهذان أصلان يختلف فيهما كثير     . تذكير بأن المؤمنين واليهود يؤمنون بإله واحد      ( وإلهكم واحد 

  . ن أهل الأديانم

مراد به كلا الفريقين فريقر المتكلمين وفريق المخاطبين، فيـشمل          ( ونحن له مسلمون  ) وقوله  

أحد إطلاقيه وهو إسلام الوجه إلى االله،       ( مسلمون)المسلمين وأهل الكتاب فيكون المراد بوصف       

 المجرور علـى    وتقديم. أي عدم الإشراك به، أي وكلانا مسلمون الله تعالى لا نشرك معه غيره            

لإفادة الاختصاص تعريضا بالمـشركين الـذين لـم يفـردوا االله            ( له مسلمون )عامله في قوله    

  . بالإلهية

وكذلك أنزلنا إليك الكتب فالذين أتينهم الكتب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحـد                  )

القرآن منـزل مـن االله      هذا عود إلى مجادلة المشركين في إثبات أن         ]( 47[بآياتنا إلا الكافرون  

  . على رسوله صلى االله عليه وسلم

ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك ا لكتاب، فهو بديع في فصاحته، وشرف معانيه،              :  فالمعنى

وقد تقـدم   . وعذوبة تراكيبه، وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء، وفي تنجيمه، وغير ذلك            

  . في سورة البقرة( وكذلك جعلناكم أمة وسطا)الى بيان مثل هذه الإشارة عند قوله تع

 وقد تفرع على بداعة تنزيله الإخبار بأن الذين علمهم االله الكتاب يؤمنون به أي يصدقون أنـه                 

من عند االله لأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلـم بـسمات الرسـل                 

  . وشمائلهم

تذكيرا ( أتيناهم الكتاب )فأهل الكتاب، لأن في     : دون أن يقول  ( كتابفالذين أتيناهم ال  ) وإنما قال   

  (. بما استحفظوا من كتاب االله)لهم بأنهم أمناء عليه كما قال تعالى 

 وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل أو للدلالة على تجدد إيمـان هـذا                 

  . دد المؤمنين يوما فيوماالفريق به، أي إيمان من آمن منهم مستمر يزداد ع

إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية لأنهم حاضرون           ( هؤلاء)  والإشارة ب 

بـدون  ( هؤلاء)وهكذا اصطلاح القرآن حيث يذكر      . في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم     

فـإن يكفـر بهـا    ) تعالى سبق ما يصلح للإشارة إليه، وهذا قد ألهمني االله إليه، وتقدم عند قوله   



ومن مشركي أهل مكة من يؤمن به، أي بأن القرآن منزل           : والمعنى. في سورة الأنعام  ( هؤلاء

من االله، وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد، ومنهم من يؤمن به فـي باطنـه ولا                   

  . يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن المغيرة

إلى أن من هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن       ( ا يجحد بآياتنا إلا الكافرون    وم) وقد أشار قوله تعالى     

  . من أهل الكتاب وأهل مكة من يكتم إيمانه جحودا منهم لأجل تصلبهم في الكفر

للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرف، أي إلا المتوغلـون           ( الكافرون) فالتعريف في   

إذ لولا الدلالة   ( الكافرون)وبين  ( ما يجحد )ختلاف بين   في الكفر الراسخون فيه، ليظهر وجه الا      

  . وما يجحد إلا الجاحدون: على معنى الكمال لصار معنى الكلام

 وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه آيات دالة على أنه من عند االله بسبب إعجازه وتحديه وعجـز                 

  . المعاندين عن الإتيان بسورة مثله

ين لأن جحودهم واقع، وفيه تهيئة لتوجيهه إلى مـن عـسى أن              وهذا يتوجه ابتداء إلى المشرك    

يجحد به من أهل الكتاب من دون أن يواجههم بأنهم كافرون لأنه لم يعرف منهم ذلك الآن فإن                  

  . فعلوه فقد أوجبوا ذلك على أنفسهم

هذا اسـتدلال   ]( 48[وما كنت تتلوا من قبله من كتب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون             )

صفة الأمية المعروف بها الرسول صلى االله عليه وسلم ودلالتها على أنه موحى إليه مـن االله                 ب

ما كنت تدري ما الكتاب ولا      )أعظم دلالة وقد ورد الاستدلال بها في القرآن في مواضع كقوله            

  (. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون)وقوله ( الإيمان
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هذا القـرآن   : أنك لم تكن تقرأ كتابا حتى يقول أحد       ( كنت تتلو من قبله من كتاب     ما  )  ومعنى  

  . الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل

أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه، فالمقصود نفي حالتي التعلم، وهمـا الـتعلم                ( ولا تخطه  )

لذي يحفظ كتابـا ولا يعـرف       بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية فإن ا         



يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي، والذي يستطيع أن يكتب ما يلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعـد                   

  . أميا مثل النساخ فبانتفاء التلاوة والخط تحقق وصف الأمية

ولا ( )وما كنت تتلـو   )لأنه مفروض دل عليه قوله      ( لو)جواب وجزاء لشرط مقدر ب    ( إذن) و

( إذن)ومجـيء جـواب     . لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه لارتاب المبطلون        : التقديرو(. تخطه

كما في قـول    ( لو)بها دليل على أن المقدر شرط ب      ( لو)مقترنا باللام التي يغلب اقتران جواب       

  :          قريط العنبري

  ن شيبانا   لو كنت من مازن لم تستبح إبلي                      بنو اللقيطة من ذهل اب

  إذن لقام بنصري معشر خشـن                      عند الحفيظة إن ذو لوثة لانــا قـال                                   

هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج جواب قائل قـال          ( إذن)المرزوقي في شرح الحماسة  وفائدة       

  :          فقال؟ ولو استباحوا إبلك ماذا كان يفعل بنو مازن: له

كأنـه أجيـب    ( لـو )إذن لقام، جواب    :  خشن ويجوز أن يكون أيضا       إذن لقام بنصري معشر   

لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله العبيد إذن لاستحـسنت مـا يفعلـه              : وهذا كما تقول  . بجوابين

  . لم تستبح: إذن لقام، بدلا من جملة: يعني يجوز أن تكون جملة. الأحرار  اه

خذ االله من ولد وما كان معـه مـن إلـه إذن    ما ات) وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى   

  . حصول الريب في النفس وهو الشك: والارتياب. في سورة المؤمنين( لذهب كل إله بما خلق

 ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن، وبين حصول الشك في نفوس              

لقرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل        المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون ا          

  . من كتب سالفة وأن يكون مما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم بنشره ويدعو به

 وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب لأن نظم القرآن وبلاغته وما                

ص والخطـب   احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتـب والقـص               

والشعر، ولكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا لم يمنع من خطور خاطر الارتياب على الإجمـال                

  . قبل إتمام النظر والتأمل بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة

ولا طائر يطير   )للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا باليمين فهو كقوله          ( بيمينك)بقيد  ( تخطه)  وتقييد  

   (.بجناحيه



 ووصف المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة الكـذب               

فكان تكذيبهم الآن باطلا، فهم مبطلون متوغلون في الباطل؛ فالقول فـي وصـفهم بـالمبطلين                

  . كالقول في وصفهم بالكافرين

( بـل ]( )49[ إلا الظـالمون   بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا            )

، أي بل القرآن لا ريب يتطرقه في        (إذن لارتاب المبطلون  )إبطال لما اقتضاه الفرض من قوله       

أنه من عند االله، فهو كله آيات دالة على صدق الرسول صلى االله عليه وسلم وأنه من عنـد االله                    

من كون الآتي به أميا لـم       لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه ولما أيد ذلك الإعجاز             

يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخط، أي بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله بـل هـو                     

  . آيات في صدر النبي صلى االله عليه وسلم

صدر النبي صلى االله عليه وسلم عبـر عنـه بـالجمع            ( صدور الذين أوتوا العلم   ) فالمراد من   

  . تعظيما له
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ولقد آتينا داود وسـليمان   )  والعلم الذي أوتيه النبي صلى االله عليه وسلم هو النبوة كقوله تعالى             

ومعنى الآية أن كونه في صدر النبي صلى االله عليه وسلم هو شأن كل ما ينـزل مـن                   ( علما

وسلم القرآن حين نزوله، فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطه الكاتبون، وقد كان النبي صلى االله عليه                 

اتخذ كتابا للوحي فكانوا ربما كتبوا الآية في حين نزولها كما دل عليه حديث زيد بن ثابت فـي      

وكذلك يكون بعد نزوله متلوا، ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر      )قوله تعالى   

نبـي  هذا الذي يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون ال        . فالمنفي هو أن يكون متلوا قبل نزوله      

صلى االله عليه وسلم يتلو كتابا قبل هذا القرآن بحيث يظن أن ما جاء به من القرآن ممـا كـان                     

فـي  )يتلوه من قبل فلما انتفى ذلك ناسب أن يكشف عن حال تلقي القرآن، فذلك هو موقع قوله                  

كذلك لنثبـت بـه     )وقال  ( نزل به الروح الأمين على قلبك     )كما قال   ( صدور الذين أوتوا العلم   

  (. ؤادكف



 وأما الإخبار بأنه آيات بينات فذلك تمهيد للغرض وإكمال لمقتضاه، ولهذا فالوجـه أن يكـون                

ويلتئم التقدير  . خبرا ثانيا عن الضمير   ( في صدور الذين أوتوا العلم    )الجار والمجرور في قوله     

 ـ                 : هكذا ات وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بل هو ألقي في صدرك وهـو آي

  . بينات

صدور أصحاب النبي صـلى االله عليـه        ( صدور الذين أوتوا العلم   ) ويجوز أن يكون المراد ب    

تتميما للثناء  ( في صدور الذين أوتوا العلم    )وسلم وحفاظ المسلمين، وهذا يقتضي أن يكون قوله         

على القرآن وأن الغرض هو الإخبار عن القرآن بأنه آيات بينـات فيكـون المجـرور صـفة                  

  (. بل هو آيات بينات)، والإبطال مقتصر على قوله (ياتآ)ل

تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا آيات القرآن على ما         ( وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون    ) وجملة  

هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند االله لأنهم ظالمون لا إنصاف لهم وشأن الظالمين                 

وجحدوا بهـا واسـتيقنتها     )وسهم للظلم، كما قال تعالى      جحد الحق، يحملهم على جحده هوى نف      

  . فهم متوغلون في الظلم كما تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين( أنفسهم ظلما وعلوا

لما ذكر  ]( 50[وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنما أنا نذير مبين                )

فهم بالكافرين والمبطلين والظالمين انتقل الكـلام إلـى         الجاحدين لآية القرآن ثلاث مرات ووص     

مقالتهم الناشئة عن جحودهم، وذلك طلبهم أن يأتي النبي صلى االله عليه وسلم بآيـات مرئيـة                 

وهذا . خارقة للعادة تدل على أن االله خلقها تصديقا للرسول كما خلق ناقة صالح وعصا موسى              

شاهدة وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والـسلام         من خلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور الم       

ينتصب للمعاندة معهم فيهم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما يسألونه من الخوارق حـديث               

النوادي حتى يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم كمحضر المشعوذين وأصـحاب             

في ( وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه      )ى  وقد قدمت بيان هذا الوهم عند قوله تعال       . الخنقطرات

  . سورة الأنعام

أنها من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى فلكونهـا منوطـة              ( عند االله ) ومعنى  

  . بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ عند مالكه



اوزهـا  قصر النبي عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة، أي الرسالة لا يتج           ( إنما)  وأفادت  

إلى خلق الآيات أو اقتراحها على ربه، فهو قصر إفـراد ردا علـى زعمهـم أن مـن حـق                     

  . الموصوف بالرسالة أن يأتي بالخوارق المشاهدة

أنه لا يسلم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بـالخوارق علـى حـسب رغبـة النـاس                  :  والمعنى

  . لم يأتهم بآية حسب اقتراحهمواقتراحهم حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا 

 وخص بالذكر من أحوال الرسالة وصف النذير تعريضا بالمشركين بأن حالهم يقتضي الإنذار             

  . وهو توقع الشر

  . الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخبر به:  والمبين

وقرأ ابـن   (. آيات ) وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب           

والجمع والإفراد في هذا سـواء لأن       (. آية)كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف         

  . القصد إلى الجنس، فالآية الواحدة كافية في التصديق

  ](  51[أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون )
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  . وهو ارتقاء في المجادلة( قل إنما الآيات عند االله)ف على جملة   عط

وهل لا يكفيهم من الآيات آيات القرآن فإن كل مقدار من     : والمعنى.  والاستفهام تعجيبي إنكاري  

مقادير إعجازه آية على صدق الرسول صلى االله عليه وسلم فإن آيات القرآن زهاء سـتة آلاف                 

 مقدار معجز، فيحصل من القرآن مقدار ألفي معجـزة وذلـك لـم              ومقدار كل ثلاث آيات   . آية

  . يحصل لأحد من رسل االله

وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ الكتاب المعهود لإيمائـه      . القرآن:  والكتاب

  . إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب الأنبياء

 الكتاب معلوم غير محتاج للوصف لما تـشعر بـه           مستأنفة أو حال، لأن   ( يتلى عليهم ) وجملة  

  . مادة التلاوة من الانتشار والشيوع



متلو عليهم، لما يؤذن به المضارع من الاستمرار،        :  واختير المضارع دون الوصف بأن يقال     

  . ومن صيغة المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة( يتلى)فحصل من مادة 

  . وما بعده إلى خمس مزايا للقرآن على غيره من المعجزات( يتلى عليهم) وقد أشار قوله 

من انتشار إعجازه وعمومـه فـي المجـامع         ( يتلى عليهم )ما أشار إليه قوله     :  المزية الأولى 

والآفاق والأزمان المختلفة بحيث لا يختص بإدراك إعجازه فريق خاص في زمن خاص شـأن               

وبرء الأكمه، فهو يتلى، ومن ضمن تلاوته       المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح        

الآيات التي تحدت الناس بمعارضته وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محـاولتهم              

  . إياها فكان كما قال فهو معجزة باقية والمعجزات الأخرى معجزات زائلة

 مرئيـة لأن    كونه مما يتلى، فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا          :  المزية الثانية 

إدراك المتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت معجزة القرآن أليق بما              

  . يستقبل من عصور العلم التي تهيأت إليها الإنسانية

فإنها واردة مورد التعليل للتعجيب مـن       ( إن في ذلك لرحمة   )ما أشار إليه قوله     :  المزية الثالثة 

، فالإشـارة   (يتلى عليهم ) وفي التعليل تتميم لما اقتضاه التعبير بالكتاب وب        عدم اكتفائهم بالكتاب  

. ليستحضر بصفاته كلها وللتنويه به بما تقتضيه الإشارة مـن التعظـيم           ( الكتاب)إلى  ( ذلك)ب

  . للتعظيم، أي لا يقادر قدرها( رحمة)وتنكير 

لمظروف لأنه يشتمل على     فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على ا           

إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم، فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق               

الرسول صلى االله عليه وسلم ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات هو أيضا وسـيلة                

تـصديق  علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم وبذلك فضل غيره من المعجزات التي لا تفيـد إلا                

  . الرسول الآتي بها

فإن القرآن مشتمل على مواعظ ونـذر وتعريـف         ( وذكرى)ما أشار إليه قوله     :  المزية الرابعة 

بعواقب الأعمال، وإعداد إلى الحياة الثانية، ونحو ذلك مما هو تذكير بمـا فـي تـذكره خيـر                   

ن الآتية على يديه    الدارين، وبذلك فضل غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أزيد من كو            

  . صادقا



أن كون القران كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي، ولكل من            :   المزية الخامسة 

حذق العربية من غير العرب مثل أئمة العربية، يبعده عن مشابهة نفثات السحرة والطلاسم، فلا               

وقال تعـالى  ( ها الساحريا أي)يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما قال قوم فرعون لموسى           

وإن يروا آية يعرضوا ويقولـوا سـحر        )حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر         

  . إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية( يعرضوا)، فأشار قوله (مستمر

ى للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن زائدة عل        ( لقوم يؤمنون ) وعلق بالرحمة والذكرى قوله     

ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان بما جاء به الرسـول صـلى االله                  

  . عليه وسلم

 فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول صلى االله عليه وسـلم وغيبتـه                

  . ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها

للمؤمنين، لما في لفـظ قـوم مـن         : دون أن يقال  ( قوم يؤمنون  ) واستحضار المؤمنين بعنوان  

الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم، أي لقوم شعارهم أن يؤمنوا، يعني لقوم شـعارهم                

النظر والإنصاف فإذا قامت لهم دلائل الإيمان آمنوا ولم يكابروا ظلما وعلوا، فالفعل مراد بـه                

وفيه تعريض بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا آيات أخـرى لا           . الحال القريبة من الاستقبال   

  . نسبة بينه وبينها
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بعد أن ألقمهم حجر الحجـة  ( قل كفى باالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض          )

  . اطعةالدامغة أمر بأن يجعل االله حكما بينه وبينهم لما استمر تكذيبهم بعد الدلائل الق

  .  وهذا من الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب

وقد تقدم نظيره فـي     . بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق؛ والباء مزيدة للتوكيد         ( كفى باالله ) و

  . في سورة النساء( وكفى باالله شهيدا)قوله 



رث بن حلـزة    قال الحا ( بيني وبينكم )ولما ضمن معنى الحاكم عدي بظرف       . الشاهد:  والشهيد

  :          في عمرو بن هند الملك

يعلم مـا   )  وهو الرب والشهيد على يو                      م الحيارين والبلاء بـلاء وجملة                                

  . مقررة لمعنى الاكتفاء به شهيدا فهي تتنزل منها منزلة التوكيد( في السماوات والأرض

كفى باالله  )بعد أن أنصفهم بقوله     ]( 52[الخاسرونوالذين آمنوا بالباطل وكفروا باالله أولئك هم         )

استمر في الانتصاف بما لا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا الباطل            ( بيني وبينكم شهيدا  

وكفروا باالله هم الخاسرون في الحكومة والقضية الموكولة إلى االله تعالى؛ فهم إن تـأملوا فـي                 

غير مؤمنين بإلهيته لأنهم أشركوا معه ما لـيس حقيقـا           إيمانهم باالله حق التأمل وجدوا أنفسهم       

وإنا أو إياكم لعلى    )بالإلهية فعلموا أنهم كفروا باالله فتعين أنهم آمنوا بالباطل فالكلام موجه كقوله             

  :          ، وقول حسان في أبي سفيان بن حرب أيام جاهليته(هدى أو في ضلال مبين

( آمنوا)         فشركما لخيركما الفداء وفي الجمع بين                  أتهجوه ولست له بكفء                             

  . محسن المضادة وهو الطباق( وكفروا)

ضد الحق، أي ما ليس بحقيق أن يؤمن به، أي ما ليس بإله حق ولكنهم يدعون لـه                  :  والباطل

وا وأما كفرهم باالله فلأنهم أشركوا معه في الإلهيـة فكفـر          . الإلهية وذلك إيمانهم بإلهية الأصنام    

  . بأعظم صفاته وهي الوحدانية

 واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجـل                

  (. أولئك على هدى من ربهم)الأوصاف التي ذكرت لهم قبل اسم الإشارة، مثل 

غة في اتصافهم   قصر ادعائي للمبال  ( هم الخاسرون ) والقصر المستفاد من تعريف جزأي جملة       

بالخسران العظيم بحيث إن كل خسران في جانب خسرانهم كالعدم؛ فكأنهم انفردوا بالخـسران              

فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك لأنهم حقت عليهم الـشقاوة العظمـى               

  . الأبدية

تجارة لينال مالا    واستعير الخسران لانعكاس المأمول من العمل المكد تشبيها بحال من كد في ال            

  (. فما ربحت تجارتهم)فأفنى رأس ماله، وقد تقدم عند قوله تعالى 

] 53[ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون             )

يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت       ] 54[يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين     



وقالوا لولا أنزل عليه آيات من      )عطف على جملة    ](  55[ل ذوقوا ما كنتم تعملون    أرجلهم ويقو 

استقصاء في الرد على شبهاتهم وإبطالا لتعلات إعراضهم الناشئ عن المكـابرة، وهـم              ( ربه

  . يخيلون أنهم إنما أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول صلى االله عليه وسلم

كر كفرهم باالله وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينذرهم على ذلك            ومناسبة وقوعه هنا أنه لما ذ     

طلـب  : واستعجال العـذاب  . بالعذاب وكانوا يستعجلونه به ذكر توركهم عليه عقب ذكر الكفر         

وتقدم الكلام علـى    . وقصدهم من ذلك الاستخفاف بالوعيد    . تعجيله وهو العذاب الذي توعدوا به     

في ( ولو يعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخير      )له تعالى   في قو ( يستعجلونك بالعذاب )تركيب  

والتعريـف فـي    . في سـورة الرعـد    ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة   )سورة يونس، وقوله    

  . تعريف الجنس( العذاب)

 وحكي استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجيب منهـا            

  (. ادلنا في قوم لوطيج)كما في قوله تعالى 

وذلك أن حلول العذاب ليس بيد      ( ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب    ) وقد أبطل ما قصدوه بقوله      

الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا جاريا على طلبهم واستبطائهم فإن االله هو المقـدر لوقـت                

  . حلوله بهم في أجل قدره بعلمه
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ونقر فـي   )وقد تقدم عند قوله تعالى      . ين المحدود أي في علم االله تعالى        والمسمى أريد به المع   

  . في سورة الحج( الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى

لولا الأجل المعين لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عـاجلا لأن كفـرهم يـستحق               :  والمعنى

ن منهم من آمن بعد الوعيد،      تعجيل عقابهم ولكن أراد االله تأخيره لحكم علمها، منها إمهالهم ليؤم          

وليعلموا أن االله لا يستفزه استعجالهم العذاب لأنه حكيم لا يخالف ما قدره بحكمته، حليم يمهـل                 

لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله، ثم أنذرهم بأنه بغتـة              : فالمعنى. عباده

وقـد  .  عند حلول الأجل المقدر له     وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام ا لقسم ونون التوكيد وذلك           



فاستأصـل  ( ولو تواعدتم لاختلفـتم فـي الميعـاد       )حل بهم عذاب يوم بدر بغتة كما قال تعالى          

  . صناديدهم يومئذ وسقط في أيديهم

 وإذ قد كان االله أعد لهم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم الذي يعـم جمـيعهم                    

وأعيد لأجله ذكر استعجالهم بالعـذاب      . ذارهم بالعذاب الأعظم  أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإن     

معترضا بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك جواب استعجالهم فإنهم استعجلوا العـذاب فأنـذروا               

تهديد وإنـذار بأخـذهم،     ( بستعجلونك بالعذاب )وفي إعادة   . بعذابين، أحدهما أعجل من الآخر    

فهما عذابان كما هو مقتـضى ظـاهر        ( وليأتينهم بغتة )معطوفة على جملة    ( وإن جهنم )فجملة  

  . العطف

  .  والإحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها

واستحضروا بوصف الكافرين للدلالة على أنه موجب إحاطة        .  والمراد بالكافرين المستعجلون  

واستعمل اسم الفاعل في الإحاطة المستقبلة مع أن شـأن اسـم الفاعـل أن يفيـد                 . العذاب بهم 

لاتصاف في زمن الحال، تنزيلا للمستقبل منزلة زمان الحال تنبيهـا علـى تحقيـق وقوعـه                 ا

  . لصدوره عمن لا خلاف في إخباره

وفـي قولـه    . ، أي تحيط بهم يوم يغشاهم العـذاب       (محيطة)ب( يوم يغشاهم العذاب  ) ويتعلق  

  . ية والحجبالتغط: والغشيان. تصوير للإحاطة( يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم)

( ولا طـائر يطيـر بجناحيـه      )بيان للغشيان لتصويره تفظيعا لحاله كقوله       ( من فوقهم ) وقوله  

وهـي حـال    ( العذاب)وتأكيدا لمعنى الغشيان لرفع احتمال المجاز، فهو في موضع الحال من            

  . مؤكدة

يبهم نار  احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية خاصة، أي تص         ( ومن تحت أرجلهم  ) وقوله  

من تحتهم تتوهج إليهم وهم فوقها، ولما كان معطوفا على الحال بالواو وكان غير صـالح لأن                 

مـن  )لأن الغشيان هو التغطية فتقتضي العلو تعين تقدير فعل يتعلق بـه             ( يغشاهم)يكون قيدا ل  

وقد عد هذا العمل من خصائص الواو في العطف         . ، وهو أن يقدر عامل محذوف     (تحت أرجلهم 

  :           كقول عبد االله بن الزبعرى- تعطف عاملا محذوفا دل عليه معمولهأن

وممـسكا رمحـا لأن     :   يا ليت زوجك قد غدا                      متقلدا سيفا ورمحـا يريد                             

الرمح لا يتقلد يصلح أن يكون مفعولا معه وأبو عبيدة والأصمعي والجرمي واليزيدي، ومـن               



قيبل تضمين الفعل معنى فعل صالح للتعلق بالمذكور فيقدر فـي هـذه             وافقهم يجعلون هذا من     

والمقصود من هذا الكناية عـن أن       . معنى  يصيبهم  أو  يأخذهم          ( يغشاهم)الآية تضمين فعل    

  . العذاب محيط بهم، فلذلك لم يذكر الجانبان الأيمن والأيسر لأن الغرض من الكناية قد حصل

ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن      )ام غضب وتهديد بخلاف قوله تعالى         والمقام مقام إيجاز لأنه مق    

  . لأنه حكاية لإلحاح الشيطان في الوسوسة( خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم

بالياء التحتية والضمير عائد إلـى معلـوم مـن          ( ويقول) وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي      

لتكلم على خلاف مقتضى الظاهر على طريقـة        وعدل عن ضمير ا   . ويقول االله : فالتقدير. المقام

: ويقول الملك الموكل بجهـنم، أو التقـدير       : الالتفات على رأي كثير من أئمة البلاغة، أو يقدر        

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو     . ذوقوا: ويقول العذاب، بأن يجعل االله للنار أصواتا كأنها قول القائل         

  . العظمةوابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالنون وهي نون 

جزاؤه لأن الجزاء لما كان بقدر المجزي أطلق عليه اسـمه مجـازا             ( ما كنتم تعملون  ) ومعنى  

  . مرسلا أو مجازا بالحذف

  ](  56[يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون )
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أمنوا بالباطل وكفروا   والذين  )جملة  :   استئناف ابتدائي وقع اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين      

( والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنـة غرفـا         )وجملة  ( باالله أولئك هم الخاسرون   

ومناسبته لما قبله أن االله لما ذكر عناد المشركين فـي           . وهذا أمر بالهجرة من دار الكفر     . الآية

 أن يخرجـوا مـن دار       تصديق القرآن وذكر إيمان أهل الكتاب به آذن المؤمنين من أهل مكـة            

المكذبين إلى دار الذين يصدقون بالقرآن وهم أهل المدينة فإنهم يومئذ ما بين مسلمين وبين يهود      

وقد كان فريـق مـن      . فيكون المؤمنون في جوارهم آمنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين          

ن المـشركين مثـل     أهل مكة مستضعفين قد آمنوا بقلوبهم ولم يستطيعوا إظهار إيمانهم خوفا م           

في أول  ( ومن الناس من يقول أمنا باالله     )الحارث بن ربيعة بن الأسود كما تقدم عند قوله تعالى           

هذه السورة، وكان لهم العذر حين كانوا لا يجدون ملجأ سالما من أهل الشرك، وكان فريق من                 



 عـذر المـؤمنين     المسلمين استطاعوا الهجرة إلى الحبشة من قبل، فلما أسلم أهل المدينـة زال            

إن أرضي  )المستضعفين إذ أصبح في استطاعتهم أن يهاجروا إلى المدينة فلذلك قال االله تعالى              

  (. واسعة فإياي فاعبدون

كلام مستعمل مجازا مركبا في التذكير بأن في الأرض بلادا يستطيع ( إن أرضي واسعة) فقوله 

  :          ئيالمسلم أن يقطنها آمنا، فهو كقول إياس بن قبيصة الطا

  ألم تر الأرض رحب فسـيحة                      فهل تعجزني بقعة من بقاعهـا ألا تـراه                

وكذلك في الآية فرع على كونها واسـعة        . فهل تعجزني بقعة  : كيف فرع على كونها رحبا قوله     

علـى  الأمر بعبادة االله وحده للخروج مما كان يفتن به المستضعفون من المؤمنين إذ يكرهـون      

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمـئن            )عبادة الأصنام كما تقدم في قوله تعالى        

  (. بالإيمان

أن أرضي التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة، وهي المدينة والقرى المجـاورة              :  فالمعنى

أسلم أهل المدينـة    لها مثل خيبر والنضير وقريظة وقينقاع، وما صارت كلها مأمنا إلا بعد أن              

  . لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج

أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة           ( فإياي فاعبدون ) وأشعر قوله   

وهذا هو المعيار في وجوب الهجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه                . الدين

  . ر إسلاميةفيه أحكام غي

إذا أضـيف   ( عباد)ومصطلح القرآن أن    .  والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف     

أأنتم أضللتم عبـادي    )إلى ضمير الجلالة فالمراد بهم المؤمنون غالبا إلا إذا قامت قرينة كقوله             

نوا باالله حقا   لما في الموصول من الدلالة على أنهم آم       ( الذين أمنوا )، وعليه فلا وصف ب    (هؤلاء

  . ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على إظهار الكفر

إما مؤكدة للفاء الأولى للدلالـة      ( فاعبدون)فاء التفريع والفاء في قوله      ( فإياي) والفاء في قوله    

على تحقيق التفريع في الفعل وفي معموله، أي فلا تعبدوا غيـري فاعبـدون؛ وإمـا مؤذنـة                  

وهو أنسب  . وإياي اعبدوا فاعبدون  : والتقدير. م تأكيدا للعبادة  بمحذوف هو ناصب ضمير المتكل    

بدلالة التقديم على الاختصاص لأنه لما أفاد الأمر بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفـاء علامـة                



وإيـاي  )تقدير على تقدير فعل محذوف قصد من تقديره التأكيد، وقد تقدم فـي قولـه تعـالى                  

  . في أوائل سورة البقرة( فارهبون

  . ونظائره كثيرة. وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفا، وللرعاية على الفاصلة 

اعتراض ثان بين الجملتين المتعاطفتين قـصد       ](  57[كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون       )

إلى آخرها والوعد الذي تـضمنته      ( والذين أمنوا بالباطل  )منها تأكيد الوعيد الذي تضمنته جملة       

أي الموت مدرك جميع الأنفس     ( والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا       )جملة  

وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في االله ولو بلغ إلى              . ثم يرجعون إلى االله   

يل الموت بالنسبة لما يترقبهم من فضل االله وثوابه الخالد، وفيه إيذان بأنهم يترقبهم جهاد في سب               

  . االله

يا عبـادي الـذين     )بتاء الخطاب على أنه خطاب للمؤمنين في قوله         ( ترجعون) وقرأ الجمهور   

  (. يغشاهم العذاب)وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله (. آمنوا

    

  

  3212: صفحة 

  

خالـدين  والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهـار                )

والذين )عطف على جملة    ]( 59[الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون    ] 58[فيها نعم أجر العاملين   

  (. آمنوا بالباطل

  .  وجيء بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي نبوئهم غرفا لأجل إيمانهم وعملهم الصالح

في ( ا بني إسرائيل مبوا صدق    ولقد بوأن )الإنزال والإسكان، وقد تقدم عند قوله تعالى        :  والتبوئة

  . سورة يونس

وقرأ حمـزة والكـسائي     . بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو      ( لنبوئنهم) وقرأ الجمهور   

بمثلثة بعد النون وتحتية بعد الواو من أثواه بهمزة التعدية إذا جعله ثاويا، أي              ( لنبوينهم)وخلف  

  . مقيما في مكان



أولئـك يجـزون    )وتقدم عند قوله تعالى     . ت المعتلى على غيره   جمع غرفة وهو البي   :  والغرف

  . في آخر سورة الفرقان( الغرفة

الخ إنشاء ثناه وتعجيب على الأجر الذي أعطوه، فلذلك قطعت عن           ( نعم أجر العاملين  ) وجملة  

  . العطف

 .هـم الـذين صـبروا     : خبر مبتدأ محذوف اتباعا للاستعمال، والتقدير     ( الذين صبروا ) وقوله  

صبرهم على إقامة الدين وتحمل أذى المشركين، وقد علموا أنهم لاقوه فتوكلوا علـى              : والمراد

ربهم ولم يعبأوا بقطيعة قومهم ولا بحرمانهم من أموالهم ثم فارقوا أوطانهم فرارا بدينهم مـن                

  . الفتن

م المؤمنين   ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم بغشيان النعي            

  . من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالأنهار

  . للاهتمام( وعلى ربهم يتوكلون) وتقديم المجرور على متعلقه من قوله 

  . في سورة آل عمران( فإذا عزمت فتوكل على االله) وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى 

عطف على جملة   ]( 60[عليموكأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم وهو السميع ال            )

فإن االله لما هون بها أمر الموت في مرضاة االله وكانوا ممـن لا يعبـأ                ( كل نفس ذائقة الموت   )

. إنا لا نخاف المـوت ولكنـا نخـاف الفقـر والـضيعة            : بالموت علم أنهم يقولون في أنفسهم     

 قوله تعـالى    واستخفاف العرب بالموت سجية كما أن خشية المعرة من سجاياهم كما بيناه عند            

. ، فأعقب ذلك بأن ذكرهم بأن رزقهم على االله وأنه لا يضيعهم           (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق    )

من توقع الذين   ( إن أرضي واسعة  )وضرب لهم المثل برزق الدواب، وللمناسبة في قوله تعالى          

سب لوقوعه  يهاجرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يهاجرون إليها، وهو أيضا منا              

، وفي الحديث  لو توكلتم على االله حق توكله          (وعلى ربهم يتوكلون  )عقب ذكر التوكل في قوله      

  . لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا  

 ولعل ما في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون؛ ضمن االله لهـم رزقهـم                  

وتوكلهم هو حـق التوكـل، أي       . مكة للهجرة إلى االله ورسوله    لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم ب     

  . أكمله وأحزمه فلا يضع نفسه في هذه المرتبة من لم يعمل عملهم



في سورة آل   ( وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير      )عند قوله تعالى    ( كأين) وتقدم الكلام على    

  . عمران

د منه إفادة الحكم بل هـو مـستعمل         خبر غير مقصو  ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها     )  وقوله  

وتمثيله . مجازا مركبا في لازم معناه وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين من المؤمنين            

للتقريب بضمان رزق الدواب الكثيرة التي تسير في الأرض لا تحمل رزقها، وهـي الـسوائم                

الذي هو اسـتئناف بيـاني    ( ماالله يرزقها وإياك  )الوحشية، والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله        

علـى ضـمير    ( وإياكم)ولذلك عطف   ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها     )لبيان وجه سوق قوله     

التمثيل في التيسير والإلهام للأسباب الموصلة وإن كانت وسـائل الـرزق            : والمقصود(. دابة)

  . مختلفة

، أي تسير غير حاملـة      يجوز أن يكون مستعملا في حقيقته     ( لا تحمل رزقها  ) والحمل في قوله    

رزقها لا كما تسير دواب القوافل حاملة رزقها، وهو علفها فوق ظهورها بل تسير تأكل مـن                 

  :          ويجوز أن يستعمل مجازا في التكلف له، مثل قول جرير: نبات الأرض

وهذا حال معظم الدواب عدا النملـة       .   حملت أمرا عظيما فاصطبرت له أي لا تتكلف لرزقها        

  . لفارة، قيل وبعض الطير كالعقعقوا

    

  

  3213: صفحة 

  

يرزقها االله، ليفيـد    : دون أن يقول  ( االله يرزقها )  وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله         

  . بالتقديم معنى الاختصاص، أي االله يرزقها لا غيره، فلماذا تعبدون أصناما ليس بيدها رزق

االله يرزقكم وهو   : فالمعنى(. االله يرزقها وإياكم  ) على جملة    عطف( وهو السميع العليم  ) وجملة  

السميع لدعائكم العليم بما في نفوسكم من الإخلاص الله في أعمالكم وتـوكلكم ورجـائكم منـه                 

  . الرزق

ولئن سألتهم من خلق الـسماوات والأرض وسـخر الـشمس والقمـر ليقـولن االله فـأنى                   )

والذين آمنوا بالباطـل وكفـروا بـاالله أولئـك هـم            )هذا الكلام عائد إلى قوله      ]( 61[يؤفكون



تعجيبا من نقائض كفرهم، أي هم كفروا باالله وإن سألهم سائل عمن خلق السماوات              ( الخاسرون

والأرض يعترفوا بأن هو خالق ذلك ولا يثبتون لأصنامهم شيئا من الخلق فكيف يلتقي هذا مـع                 

أي كيف يصرفون عـن توحيـد االله        (  يؤفكون فأنى)ولذلك قال االله    . ادعائهم الإلهية لأصنامهم  

  . وعن إبطال إشراكهم به ما لا يخلق شيئا

 وهذا الإلزام مبني على أنهم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك في الواقـع ولأن                 

القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه شيء يتعلق بهم ويتلوه المسلمون على مسامعهم فلو استطاعوا               

  . ما نسب إليهم لصدعوا بهإنكار 

 وضمير جمع الغائبين عائد إلى الذين آمنوا بالباطل وكفروا باالله واستعجلوا بالعـذاب بقرينـة               

  (. فأنى يؤفكون)قوله 

  . إنكار وتعجيب( فأنى يؤفكون) والاستفهام في قوله 

 وتخصيص تسخير الشمس والقمر بالذكر من بين مظاهر خلق السماوات والأرض لمـا فـي               

حركتهما من دلالة على عظيم القدرة، مع ما في ذلك من المنة على الناس إذ نـاط بحركتهمـا                   

  . أوقات الليل والنهار وضبط الشهور والفصول

وأحسب أنه حقيقة سواء كان المسخر  بالفتح  ذا إرادة أم            . إلجاؤه لعمل شديد  :  وتسخير الشيء 

  . كان جمادا

  . في سورة الأعراف( القمر والنجوم مسخرات بأمرهوالشمس و) وقد تقدم عند قوله تعالى 

هذا إلزام آخـر    ]( 62[االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن االله بكل شيء عليم              )

قل مـن   )لهم بإبطال شركهم وافتضاح تناقضهم فإنهم كانوا معترفين بأن الرازق هو االله تعالى              

فسيقولون االله فقل أفـلا     )إلى قوله   (  والأبصار يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع       

وإنما جاء أسلوب هذا الاستدلال مخالفا لأسلوب الذي قبله والذي بعده           . في سورة يونس  ( تتقون

  . تفننا في الأساليب لتجديد نشاط السامع( ولئن سألتهم)فعدل عن تركيب 

  

تعالى يرزق عباده على حـسب       وأدمج في الاستدلال على انفراده تعالى بالرزق التذكير بأنه          

مشيئته دليلا على أنه المختار في تصرفه وليس ذلك على مقادير حاجاتهم ولا على ما يبدو من                 

  . الانتفاع بما يرزقونه



أنه الرازق لأحوال الرزق، وقد تقدم في قوله  : والمقصود. تقليله: إكثاره، وقدره :  وبسط الرزق 

  . في سورة الرعد( دراالله يبسط الرزق لمن يشاء ويق)تعالى 

أو لم يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء         ) فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم          

فجمع بين ضمير المشركين في أولها وبين كون الآيات         ( ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون      

  . للمؤمنين في آخرها

لإفادة الاختصاص، أي االله لا     (  يبسط الرزق  االله) وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله         

  . غيره يبسط الرزق ويقدر

  .   والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر

في هذه الآية دون آية سورة الرعد وآية القصص للتعريض بتبصير           ( ويقدر)بعد  ( له) وزيادة  

وكأين من  )ما أشار إليه قوله آنفا      المؤمنين الذين ابتلوا في أموالهم من اعتداء المشركين عليها ك         

بأن ذلك القدر في الرزق هو لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثـواب                ( دابة لا تحمل رزقها   

كما ( على)بحرف  ( يقدر)ورفع الدرجات، فغلب في هذا الغرض جانب المؤمنين ولهذا لم يعد            

وقـال  (.  فلينفق مما أتـاه االله     ومن قدر عليه رزقه   )هو مقتضى معنى القدر كما في قوله تعالى         

إن بعض المـسلمين قـالوا إن       : إن المشركين عبروا المسلمين بالفقر، وقيل     : بعض المفسرين 

  . هاجرنا لم نجد ما ننفق

عـام لـيس   ( من يـشاء )باعتبار أن ( من يشاء من عباده) والضمير المجرور باللام عائد إلى    

أنه يبسط الـرزق لفريـق      : والمعنى(. عبادهمن  )بشخص معين لا سيما وقد بين عمومه بقوله         

  . ويقدر لفريق

    

  

  3214: صفحة 

  

لإفادة أن ذلك كله جار على حكمة لا يطلـع عليهـا            ( إن االله بكل شيء عليم    )  والتذييل بقوله   

الناس، وإن االله يعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين كما تقدم في قولـه فـي أول الـسورة                  

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتـسمعن      )، قال تعالى    (وا وليعلمن الكاذبين  فليعلمن االله الذين صدق   )



من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من                 

  (. عزم الأمور

أعيد أسلوب  ( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن االله               )

فقد كان المشركون لا يـدعون      . لسؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب        ا

أن الأصنام تنزل المطر كما صرحت به الآية فقامت الحجة عليهم ولم ينكروها وهـي تقـرع                 

  . أسماعهم

 وأدمج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن االله أحيا به الأرض بعد موتها وإن                

كان أكثر المشركين ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية كما تبين في بحث الحقيقة والمجـاز               

أنبت الربيع البقل، أنه حقيقة عقلية في كلام أهل الشرك لأنهم مع ذلـك لا               : العقليين في قولهم  

 ينسبون الإنبات إلى أصنامهم، وقد اعترفوا بأن سبب الإنبات وهو المطر منزل مـن عنـد االله                

  . فيلزمهم أن الإنبات من االله على كل تقدير

فانظر إلى أثر رحمة االله كيف يحيي       ) وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث كما قال          

ويحيي الأرض بعد   )وقال  ( الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير           

  (. موتها وكذلك تخرجون

في قولـه   ( من) في مساق التقرير كان المقام مقتضيا للتأكيد بزيادة           ولما كان سياق الكلام هنا    

إلجاء لهم إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو االله دون أصنامهم فلـذلك لـم يكـن                 ( من بعد موتها  )

  (. فأحيا به الأرض بعد موتها)في آية البقرة، وفي آية الجاثية ( من)مقتض لزيادة 

 موت الأرض، أي موت نباتها يكون بإمساك المطر عنهـا   إلى( من بعد موتها  ) وقد أشار قوله    

في فصول الجفاف أو في سنين الجدب لأنه قابله بكون إنزال المطر لإرادتـه إحيـاء الأرض                 

، فلا جرم أن يكون موتها بتقدير االله للعلم بأن موت الأرض كان بعـد               (فأحيا به الأرض  )بقوله  

دالة على أنه المتصرف بإحياء الأرض وإماتتها، حياة سبقت من نوع هذه الحياة، فصارت الآية    

  . ويعلم منه أن محيي الحيوان ومميته بطريقة لحن الخطاب

إلـى هنـا    ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض     ) فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله       

ك عقبت  الخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، من أجل ذل      : أصول صفات أفعال االله تعالى، وهي     

  . بأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم بان يحمده بكلام يدل على تخصيصه بالحمد



لما اتضحت الحجة على المشركين بأن االله منفـرد         ](  63[قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون       )

بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في هذه الأفعال التي               

ول نظام ما على الأرض من الموجودات فكان ذلك موجبا لإبطـال شـركهم بمـا لا                 هي أص 

يستطيعون إنكاره ولا تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون تكذيبا فلـزم                

وكذبهم فيما تطاولوا به عليه في      . من ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما دعاهم إليه         

وتلك نعمة  .  بأن يحمده على أن نصره بالحجة نصرا يؤذن بأنه سينصره بالقوة           أمر االله ورسوله  

عظيمة تستحق أن يحمد االله عليها إذ هو الذي لقنها رسوله صلى االله عليه وسلم بكتابه وما كان                  

  . يدري ما الكتاب ولا الإيمان

حجج المتقدمة، وليس وهو ال. الحمد الله على ذلك:  فهذا الحمد المأمور به متعلقه محذوف تقديره      

خاصا بحجة إنزال الماء من السماء، وكذلك شأن القيود الواردة بعد جمل متعددة أن ترجع إلى                

جميعها، وكذلك ترجع معها متعلقاتها  بكسر اللام  وقرينة المقام كنار على علم، ألا تـرى أن                  

د حجة إنزال المطر    كل حجة من تلك الحجج تستأهل أن يحمد االله على إقامتها فلا تختص بالحم             

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله قل الحمـد           )فقد قال تعالى في سورة لقمان       

  . اعتراضا( قل الحمد الله)فلذلك لا يجعل قوله ( الله بل أكثرهم لا يعلمون

  

    

  

  3215: صفحة 

  

لى ذم المـشركين    إضراب انتقال من حمد االله على وضوح الحجج إ        ( بل أكثرهم لا يعقلون   )  و

بأن أكثرهم لا يتفطنون لنهوض تلك الحجج الواضحة فكأنهم لا عقل لهم لأن وضوح الحجـج                

  . يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مسكة من عقل فنزلوا منزلة من لا عقول لهم

 وإنما أسند عدم العقل إلى أكثرهم دون جميعهم لأن من عقلائهم وأهل الفطن منهم من وضحت                

  . لحجج فمنهم من آمنوا، ومنهم من أصروا على الكفر عناداله تلك ا



هذا ]( 64[وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون               )

فإن عقلاءهم آثروا   ( بل أكثرهم لا يعقلون   )الكلام مبلغ إلى الفريقين اللذين تضمنهما قوله تعالى         

 الذي وضح لهم، ودهماءهم لم يشعروا بغير أمـور الـدنيا، وجمـيعهم              باطل الدنيا على الحق   

أنكروا البعث فأعقب االله ما أوضحه لهم من الدلائل بأن نبههم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن                 

الحياة الثانية هي الحياة الحق والمراد بالحياة ما تشتمل عليه من الأحوال وذلك يـسري إلـى                 

  . الحياة نفسها

ما يلهو به الناس، أي يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخليـة                : هو والل

  . عن الأعمال

وتقدم تفسير اللعب واللهو ووجه حصر الحياة الـدنيا         . ما يقصد به الهزل والانبساط    :  واللعب

  . في سورة الأنعام( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو)فيهما عند قوله تعالى 

  . ادعائي كما تقدم: حصر وال

 وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحياة وهي إشارة تحقير وقلة اكتـراث، كقـول                 

  :          قيس بن الخطيم مشيرا إلى الموت

  متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة                      لنفسي إلا قد قضيت قضـاءهـا ولم                              

ووجه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم فيها مـا يقتـضي            . في سورة الأنعام  توجه الإشارة إلى الحياة     

حتـى إذا  )تحقير الحياة فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها، وأما آية سورة الأنعام فتقدم قولـه         

فذكر لهم في تلك الآية ما سيظهر لهم        ( جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها         

  . ة من ذهاب حياتهم الدنيا سدىإذا جاءتهم الساع

 وأما تقديم ذكر اللهو هنا وذكر اللعب في سورة الأنعام فلأن آية سورة الأنعام لم تشتمل علـى                  

اسم إشارة يقصد منه تحقير الحياة الدنيا فكان الابتداء بأنها لعب مشيرا إلى تحقيرها لأن اللعب                

  . أعرق في قلة الجدوى من اللهو

زاده تصريحا ( فأحيا به الأرض بعد موتها) الآية إلى الحياة الآخرة في قوله     ولما أشير في هذه   

بأن الحياة الآخرة هي الحياة الحق فصيغ لها وزن الفعلان الذي هو صيغة تنبئ عـن معنـى                  

التحرك توضيحا لمعنى كمال الحياة بقدر المتعارف، فإن التحرك والاضطراب أمارة على قوة             

  . لغليان واللهبانالحيوية في الشيء مثل ا



محـذوف  ( لو)وجواب  (. لو كانوا يعلمون  ) وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلها فلذلك قال          

  . دليله ما تقدم، أو هو الجواب مقدما

] 65[فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الذين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يـشركون                  )

أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلهـا،         ]( 66[وف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فس    

والمفرع عليه محذوف ليس هو واحدا من الأخبار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تـدل               

هم  أي المشركون  على ما وصفوا به من          : والتقدير. عليه قوة الحديث عنهم وما تقتضيه الفاء      

 في أحوالهم من دلائل الاعتراف الله بها لا يضرعون إلا           الغفلة عن دلائل الوحدانية وإلغائهم ما     

  . إلى االله فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله، فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين

 وهذا انتقال إلى إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه إلها آخر مع االله بعد إلزامهم                 

نامهم في شؤون من أحوالهم ويستنصرونهم ولكـنهم إذا         بموجبات اعترافاتهم فإنهم يدعون أص    

  . أصابهم هول توجهوا بتضرعهم إلى االله

    

  

  3216: صفحة 

  

  وإنما خص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وفي آيات كثيرة مثل مـا فـي                   

 يعـم   سورة يونس وما في سورة الإسراء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خـوف               

جميع السفر لأنهم كانوا يسافرون قوافل، معهم سلاحهم، ويمرون بسبل يألفونها فلا يعترضـهم              

خوف عام، فأما سفرهم في البحر فإنهم يفرقون من هوله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قـوة                  

  . عدد، فهم يضرعون إلى االله بطلب النجاة ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ

لوقات فما كانوا يطمعون به إلا من االله تعالى، وأيضا كان يخامرهم الخـوف               فأما تسخير المخ  

  . عند ركوبهم في البحر لقلة إلفهم بركوبه إذ كان معظم أسفارهم في البراري

: والإخلاص. في سورة هود( وقال اركبوا فيها)عند قوله ( في) وقد تقدم تعدية الركوب بحرف    

  . التمحيض والإفراد



ويفـسر  . والمراد به هنا الدعاء، أي دعوا االله غير مشركين معه أصـنامهم           . املةالمع:  والدين

  (. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)ذلك قوله 

 فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا إلى الإشراك في حين حصولهم في البـر، أي                

مفاجأة عرفية بحسب مـا يقتـضيه       وال. أسرعوا إلى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها        

  . الإرساء في البر والوصول إلى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام الطعام عند الرجوع من السفر

والكفر هنا لـيس    (. يشركون)لام التعليل وهي لام كي وهي متعلقة بفعل         ( ليكفروا) واللام في   

ن الإيتاء بمعنـى الإنعـام وبقرينـة        فإ( بما آتيناهم )هو الشرك ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله        

فالعلة مغايرة للمعلول وكفران النعمة مسبب عن الإشراك لأنهـم لمـا            ( يشركون)تفريعه على   

بادروا إلى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون النعمة، فاللام استعارة تبعية؛ شبه المسبب بالعلة              

  . الباعثة فاستعير له حرف التعليل عوضا عن فاء التفريع

بكسر اللام على أنها لام التعليل في قراءة ورش عن نافع وأبي            ( وليتمتعوا) وأما اللام في قوله     

وقرأه قالون عن نافع وابن كثيـر، وحمـزة         . عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب      

والكسائي، وخلف بسكونها فهي لام الأمر، وهي بعد حرف العطف تـسكن وتكـسر، وعليـه                

وهو عطف جملة التهديد علـى جملـة        ( اعملوا ما شئتم  ) التهديد نظير قوله     فالأمر مستعمل في  

ليكفروا بما آتيناهم فتمعتـوا فـسوف   )نظير قوله في سورة الروم      ... الخ( فلما نجاهم إلى البر   )

  (. تعلمون

  . الانتفاع القصير زمنه:  والتمتع

  . تفريع على التهديد بالوعيد( فسوف يعلمون) وجملة 

ا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطـل يؤمنـون وبنعمـة االله                أو لم يرو   )

هذا تذكير خاص لأهل مكة وإنما خصوا من بين المشركين من العرب لأن أهل              ]( 67[يكفرون

مكة قدوة لجميع القبائل؛ ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ماذا يكون من أهل مكة                 

  .  يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهمفلما أسلم أهل مكة

باعتبار ما اشـتملت عليـه تلـك        ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله     ) والجملة معطوفة على جملة     

وبنعمـة االله   )الجملة من تقريعهم على كفران نعم االله تعالى، ولذلك عقبت هذه الجملـة بقولـه                

  (. يكفرون



أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم عدم رؤيته، فقولـه           والاستفهام إنكاري، وجعلت نعمة     

  (. يروا)مفعول ( إنا جعلنا حرما آمنا)

وقالوا إن نتبـع الهـدى معـك        )  ومعنى هذه الآية يعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى            

في سورة القصص وقد كان أهـل مكـة فـي           ( نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا        

من الأمن وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما بعد منهـا يغـزو بعـضهم بعـضا                  بحبوحة  

ويتغاورون ويتناهبون، وأهل مكة آمنون لا يعدو عليهم أحد مع قلتهم، فذكرهم االله هذه النعمـة                

  . عليهم

( نعمـة االله  )و. في هذه السورة  ( والذين آمنوا بالباطل  )هو الشرك كما تقدم عند قوله       :  والباطل

د بها الجنس الذي منه إنجاؤهم من الغرق وما عداه من النعم المحسوسة المعروفة، ومـن                المرا

  . النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمها، ومنها نعمة الرسالة المحمدية

  .  والمضارع في المواضع الثلاثة دال على تجدد الفعل

ءه ألـيس فـي جهـنم مثـوى         ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق لما جـا             )

  ](  68[للكافرين

  

  3217: صفحة 

  

  لما أوفاهم ما يستأهلونه من تشنيع أحوالهم وسوء انتظام شؤونهم جاء في عقبه بتذييل يجمعها               

في أنها افتراء على االله وتكذيب بالحق، ثم جزاهم الجزاء الأوفى اللائق بحالهم وهو أن النـار                 

  . مثواهم

بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا علـى االله              وافتتح تشخيص حالهم    

وكذبوا بالحق توجيها لأذهان السامعين نحو البحث هل يجدون أظلم منهم حتى إذا أجادوا التأمل               

  . واستقروا مظان الظلمة واستعرضوا أصنافهم تيقنوا أن ليس ثمة ظلم أشد من ظلم هؤلاء

ظلما لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه وأشد من المنع أن              وإنما كانوا أشد الظالمين     

ثـم إن الاسـتحقاق     . يمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه، وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه            

وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد وقد يثبتان بأحكام الشرائع وقد يثبتان بقضايا العقول السليمة وهو               



ر أمور أهل الشرك على الافتراء على االله بأن سلبوا عنـه مـا هـو     أعلى مراتب الثبوت ومدا   

متصف به من صفات الإلهية الثابتة بدلالة العقول، وأثبتوا له ما هو منزه عنه مـن الـصفات                  

والأفعال بدلالة العقول، وعلى تكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم ونكران دلالة المعجزة التي              

سول عليه الصلاة والسلام بما هو بريء منـه بـشهادة العقـل             يقتضيها العقل، وعلى رمي الر    

والعادة التي عرفوها منه بهتانا وكذبا، فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في مواضـع لا               

  . يمكن أن تكون مواضعها فكانوا أظلم الناس لأن عدم الإمكان أقوى من عدم الحصول

لزيادة تفظيع الافتراء لأن اسم الكذب مـشتهر        ( باكذ) وتقييد الافتراء بالحال المؤكدة في قوله       

القبح في عرف الناس، وإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمـدون الاخـتلاق تعمـدا لا                 

  . تخالطه شبهة

لإدماج ذم المكذبين بنكران نعمة إرسال الحق إليهم التي         ( لما جاءه ) وتقييد تكذيبهم بالحق بقوله     

ان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق ويرحلوا في طلبه، وهؤلاء جاءهم الحق            لم يقدروها قدرها، وك   

  . بين أيديهم فكذبوا به

التوقيتية تؤذن بأن تكذيبهم حصل بدارا عند مجيء الحق، أي دون أن يتركوا             ( لما) وأيضا فإن   

  . لأنفسهم مهلة النظر

(  افترى علـى االله كـذبا      ومن أظلم ممن  )بيان لجملة   ( أليس في جهنم مثوى للكافرين    ) وجملة  

إلى آخرها إيذانا إجماليا بجزاء فظيع ( ومن أظلم ممن افترى على االله    )وتقرير لها لأن في جملة      

، وهو بألفاظه ونظمه يفيد     (أليس في جهنم مثوى للكافرين    )يترقبهم، فكان بيانه بمضمون جملة      

  . تمكنهم من عذاب جهنم إذ جعلت مثواهم

  . الإقامة الطويلة والسكنى: والثواء. مكان الثواء:  فالمثوى

  .  وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم

تعريف العهد، أي لهؤلاء الكافرين وهم الذين ذكروا من قبل بـأنهم            ( الكافرين) والتعريف في   

دل عنه إلى الاسم افتروا على االله كذبا وكذبوا بالحق، فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم فع     

  . الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر

إما الإنكار بتنزيـل المقـر      : للاستفهام التقريري، وأصلها  ( أليس في جهنم مثوى   ) والهمزة في   

منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له، وإما أن تكون للاستفهام فلما دخلت على النفي أفادت                



وهـذا  .  وهو إثبات مستعمل في التقرير على وجه الكناية        التقرير لأن إنكار النفي إثبات للمنفي     

  :          التقرير بالهمزة هو غالب استعمال الاستفهام مع النفي، ومنه قول جرير

  ألستم خير من ركب المطايا                      وأندى العالمين بطون راح  فإنه لا يحتمل                                  

. وهذا تقرير لمن يسمع هذا الكـلام      .  مدح الخليفة  غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة مقام      

جعل كون جهنم مثواهم أمرا مسلما معروفا بحيث يقر به كل من يسأل عنه كناية عـن تحقـق                   

  . المغبة على طريقة إيماء الكناية

ختم توبيخ المشركين وذمهـم     ]( 69[والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين         )

المؤمنين إظهارا لمزيد العناية بهم فلا يخلو مقام ذم أعدائهم عن الثناء عليهم، لأن ذلك               بالتنويه ب 

  . يزيد الأعداء غيظا وتحقيرا

وهـذا  .  والذين جاهدوا في االله هم المؤمنون الأولون فالموصول بمنزلة المعرف بلام العهـد            

ومن )م في قوله أول السورة      الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدو وهو المتقد          

  . إذ لم يكن يومئذ جهاد القتال كما علمت من قبل( جاهد فإنما يجاهد لنفسه

    

  

  3218: صفحة 

  

جاهـدوا فـي    ( جاهدوا فينـا  )ومعنى  .   وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر       

 تعليل تفيد مبالغة فـي      هي ظرفية : والظرفية مجازية، يقال  . مرضاتنا، والدين الذي اخترناه لهم    

  . التعليل

: الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي، أي لنزيدنهم هدى، وسـبل االله           :  والهداية

الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه؛ شبهت بالطرق الموصلة إلـى منـزل الكـريم المكـرم                

  . للضيف

وفيه . عمل الحسنات شعارهم وهو عام     والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين، أي كان         

وهذا أوقع في إثبات الفـوز      . تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى من الأنبياء والصالحين         

فأولئك المحسنون لأن في التمثيل بالأمور المقررة المشهورة تقريرا للمعـاني           : لهم مما لو قيل   



كما صليت علـى إبـراهيم      )سلم قوله   ولذلك جاء في تعليم الصلاة على النبي صلى االله عليه و          

  (. وعلى آل إبراهيم

  . هنا مجاز في العناية والاهتمام بهم:  والمعية

وإنما جيء بها معطوفة للدلالة علـى أن        .  والجملة في معنى التذييل بما فيها من معنى العموم        

 ـ               ادت المهم من سوقها هو ما تضمنته من أحوال المؤمنين، فعطفت على حالتهم الأخـرى وأف

  . التذييل بعموم حكمها

إيماء إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها أيـام نـزول    ( لنهدينهم سبلنا ) وفي قوله   

  . هذه السورة

   بسم االله الرحمن الرحيم 

   سورة الروم 

 هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه كما في حـديث                 

ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي، وسيأتي قريبا في تفسير الآية الأولـى مـن               الترمذي عن   

  . ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من القرآن. السورة

 وهي مكية كلها بالاتفاق، حكاه ابن عطية والقرطبي، ولم يذكرها صاحب الإتقان في الـسور               

أن هذه السورة   : وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري     . هاالمختلف في مكيتها ولا في بعض آي      

لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فـارس         : قال أبو سعيد  . نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية     

وكـان  ( بنـصر االله  )إلى قولـه    ( الم غلبت الروم  )فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك فنزلت       

( وهم من بعد غلـبهم سـيغلبون  ) أحد، وأنه قرأ   بفتح اللام، وهذا قول لم يتابعه     ( غلبت)يقرؤها  

وتأولها أبو السعود في    . بالبناء للنائب، ونسب مثل هذه القراءة إلى علي وابن عباس وابن عمر           

وغلـبهم  : قال أبو السعود  . تفسيره آخذا من الكشاف بأنها إشارة إلى غلب المسلمين على الروم          

  . المسلمون في غزوة مؤتة سنة تسع

باس كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيـاهم أهـل                وعن ابن ع  

الآية مدنية بناء على أن     ( فسبحان االله حين تمسون   )وعن الحسن البصري أن قوله تعالى       . أوثان

تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس وهو يرى أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي               

  . وهذا مبني على شذوذ.  ركعتان في أي وقت تيسر للمسلمكان فرضا قبل الهجرة هو



 وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة              

وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام بيعة الرضوان،               . العنكبوت

  .  بن خلف يوم أحدولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي

 واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على                

إن ذلك كان بعد تسع سنين بتقديم التاء المثنـاة          : ومن قال . الروم الذي نزلت عنده هذه السورة     

كـان  فقد حمل على التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم               

وعـن أبـي    . في إحدى عشرة قبل الهجرة لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة             

  . سعيد الخذري أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر

وفي عـدد أهـل الـشام والبـصرة         .  وعدد آيها في عد أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون         

  . والكوفة ستون
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أنه لما تحارب الفرس    : لها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد           وسبب نزو 

وتغلب الفـرس   ( غلبت الروم في أدنى الأرض    )والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى        

على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس على الروم لأن الفـرس كـانوا                 

فكان حالهم أقرب إلى حال قريش ولأن عرب الحجاز والعراق          مشركين ولم يكونوا أهل كتاب      

كانوا من أنصار الفرس وكان عرب الشام من أنصار الروم فأظهرت قريش التطـاول علـى                

المسلمين بذلك فأنزل االله هذه السورة مقتا لهم وإبطالا لتطاولهم بأن االله سينصر الـروم علـى                 

ولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح         فلذلك لما نزلت الآيات الأ    . الفرس بعد سنين  

ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سـيغلبون فـي بـضع                )في نواحي مكة    

  . ، وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كما سيأتي(سنين

   

   أغراض هذه السورة 



ى الـروم،    أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس عل             

فقمع االله تعالى تطاول المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين                

  . قليلة

 ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في                

في الحياة الثانية ولم    أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني، ومن ذلك إهمالهم النظر            

  . يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك باالله، وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث

  .  واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات االله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان

  . هذا الدين وأثنى عليه ثم حض النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين على التمسك ب

 ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم، وضـرب أمثـالا               

لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس النـاس منهـا، وأمثـالا                 

  . لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك

  . ثم بتثبيت النبي صلى االله عليه وسلم ووعده بالنصر وختم ذلك بالعود إلى إثبات البعث 

  ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر االله الناس عليه وأن من ابتغـى                 

  . غيره دينا فقد حاول تبديل ما خلق االله وأنى له ذلك

هذه السورة  تقدم القول على نظيره في سور كثيرة وخاصة في سورة العنكبوت، وأن             ]( 1[ألم )

إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التهجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى القرآن، وتقـدم                

  . في أول سورة مريم

قولـه  ( في بـضع سـنين    ] 3[في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون       ] 2[غلبت الروم  )

 بأن الروم غلبت،    خبر مستعمل في لازم فائدته على طريق الكناية، أي نحن نعلم          ( غلبت الروم )

فلا يهنكم ذلك ولا تطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا نعلم أنهم سيغلبون من غلبـوهم بعـد                  

  . بضع سنين بحيث لا يعد الغلب في مثله غلبا

وكان مـا قبلـه     ( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين       ) فالمقصود من الكلام هو جملة      

  . تمهيدا له

المجهول لأن الغرض هو الحديث عن المغلوب لا على الغالب ولأنـه قـد               وإسناد الفعل إلى    

  . عرف أن الذين غلبوا الروم هم الفرس



اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن الرومـانيين              :  والروم

الأمـة  تقومت هـذه    . الذين أصلهم من اللاطينيين سكان إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق أوربا          

المسماة الروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة تحتل قطعة من أوربا وقطعـة مـن آسـيا                  

وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم تفرقة بينهم           . الصغرى وهي بلاد الأناظول   

وسموا الروم أيضا ببني الأصفر كما جاء في حديث أبي سفيان عن            . وبين الرومان اللاطينيين  

النبي صلى االله عليه وسلم المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص مـن بـلاد                 كتاب  

  . الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه  لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر  
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 اليونان    وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية وتكون أمة الروم من الخليطين، هو أن            

كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في اتصالات وحروب سجال مع               

الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا بسبب الفتوحات وتسربت سلطتهم إلـى             

إفريقيا وأداني آسيا الصغرى بفتوحات  يوليوس قيصر  لمصر وشمال أفريقيا وبـلاد اليونـان                

ودخلت فيها  . ي الفتوحات للقياصرة من بعده فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا والعراق           وبتوال

بلاد اليونان ومدائن رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين على نهـر الطونـة ولحـق بهـا                 

وهم أصناف  . البيزنطينيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع استانبول على البسفور          

وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم ألفوا            . الإسبرطيينمن اليونان و  

وبعـد  . اتحادا بينهم وبين أهل رودس وساقس وكانت بيزنطة من جملة مملكة إسكندر المقدوني            

موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة وانضوت تحت سلطة رومـة               

ومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة            فحكمها قياصرة الر  

 مسيحية، وجمع شتات المملكة فجعل للملكة عاصمتين عاصـمة غربيـة هـي  رومـة                322

وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة  بيزنطـة  وسـماها  قـسطنطينية  ،                   

 قسمت المملكة   337وبعد موته سنة    . مة    وانصرفت همته إلى سكناها فنالت شهرة تفوق  رو        



بين أولاده، وكان القسم الشرقي الـذي هـو بـلاد الـروم وعاصـمته القـسطنطينية لابنـه                    

قسطنطينيوس  ، فمنذ ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم وبقيـت مملكـة                 

طيودسيوس  بلـدان     حين قسم      395وزاد انفصال المملكتين في سنة      . رومة  مملكة الرومان   

السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية ومملكة غربية، فاشـتهرت المملكـة              

ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين     . الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها  القسطنطينية          

 هو قسم من موقع     نسبة إلى  بيزنطة  اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي             

وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل         . المدينة التي حدثت بعدها كما تقدم آنفا      

. وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينـا         . المسيح وسمي ميناها بالقرن الذهبي    

  . وفي أواسط القرن الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية

  وهذا الغلب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جـرت بيـنهم وبـين                   

وذلك أن  خسرو  ابن  هرمز  ملك الفرس غزا الروم فـي بـلاد                 .  مسيحية 615الفرس سنة   

الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم  هرقل  قيصر الروم، فنـازل إنطاكيـة ثـم                   

العظيمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحادة بـلاد العـرب بـين              دمشق وكانت الهزيمة    

أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد      ( بأدنى الأرض )وذلك هو المراد في هذه الآية       . بصرى وأذرعات 

  . العرب

للعهد، أي أرض الروم المتحدث عنهم، أو اللام عوض عن المضاف           ( الأرض) فالتعريف في   

مـن  : لظهور أن تقـديره   ( أدنى)وحذف متعلق   . و أدنى أرض االله   إليه، أي في أدنى أرضهم، أ     

أرضكم، أي أقرب بلاد الروم من أرض العرب، فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم وهي أقرب                

  . مملكة الروم من بلاد العرب

  .  وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبرى للروم

وعد معطوف على الإخبار الـذي      إخبار ب ( وهم من يعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين       ) وقوله  

  . وضمائر الجمع عائدة إلى الروم. قبله

سـيغلبون  : للعلم بأن تقـديره   ( سيغلبون)وحذف مفعول   . مصدر مضاف إلى مفعوله   ( غلبهم) و

الذين غلبوهم، أي الفرس إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قوما آخرين لأن غلـبهم علـى قـوم                   

فع عنهم معرة غلب الفرس إياهم، لكن القصة تبين المـراد          آخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويد      



ولأن تمام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشـمتوا               

  . لأجله بالمسلمين كما تقدم

التنبيه على عظم تلك الهزيمة عليهم، وأنها بحيث لا يظن نـصر            ( من بعد غلبهم  ) وفائدة ذكر   

ا، فابتهج بذلك المشركون؛ فالوعد بأنهم سيغلبون بعد ذلك الانهزام في أمد غير طويل              لهم بعده 

تحد تحدى به ا لقرآن المشركين، ودليل على أن االله قدر لهم الغلب على الفرس تقديرا خارقـا                  

  . للعادة معجزة لنبيه صلى االله عليه وسلم وكرامة للمسلمين
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لموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة، وقد تقدم في قوله تعـالى              بكسر ا ( بضع)  ولفظ  

  . وهذا أجل لرد الكرة لهم على الفرس. في سورة يوسف( فلبث في السجن بضع سنين)

 وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على المقصود إجمالا               

لك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند أهل العقـول الراجحـة           وأن لا يتنازل إلى التفصيل لأن ذ      

  . وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهر ففي ذلك تفريج عليهم

 وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من مقـدمات                

  . هذا التفسير

ين كانوا يحبون أن يظهر أهل فارس على          روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشرك      

الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر أهل فارس على الـروم لأنهـم       

وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتـاب مـثلهم                 

لأبي بكر فـذكره أبـو بكـر        قاهرين للروم فذكروه    ( ألم غلبت الروم  )فكانت فارس يوم نزلت     

ونزلت هذه الآية فخـرج     (. أما أنهم سيغلبون  )لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله          

ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلـبهم           )أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة        

زعم صـاحبكم أن    فذلك بيننا وبينكم،    : فقال ناس من قريش لأبي بكر     ( سيغلبون في بضع سنين   

بلى  وذلك قبل تحريم الرهـان        : الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال          



. كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه             : وقالوا لأبي بكر  

سـت  فسمى  أبو بكر  لهم ست سنين فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان فمضت                

وقال رسول االله صـلى االله عليـه        . السنين قبل أن يظهر الروم فأخذ المشركون رهن أبي بكر         

وسلم لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر، ألا جعلته إلى دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى                   

وذكـر  . وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك نـاس كثيـر              . التسع

 أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف، وأنهم جعلوا الرهان خمس قلائص، وفـي                 المفسرون

رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعـوام وازدادوا فـي عـدد                  

القلائص، وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع النبي صلى االله عليه وسلم تعلق به أبي بـن خلـف                    

بالخطر إن غلبت، فكفل به ابنه عبد الرحمان، وكان عبد الرحمان أيامئذ            أعطني كفيلا   : وقال له 

وأنه لما أراد أبي بن خلف الخروج إلى أحد طلبه عبـد الرحمـان بكفيـل                . مشركا باقيا بمكة  

ثم مات أبي بمكة من جرح جرحه النبي صلى االله عليه وسلم، فلما غلب الـروم                . فأعطاه كفيلا 

  . لخطر من ورثة أبي بن خلفبعد سبع سنين أخذ أبو بكر ا

وفـي حـديث    .  وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلـى المـسلمين              

الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال  لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلـك                  

بين انهزام  وقد تقدم في أول السورة أن المدة        . والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية     . المؤمنين    

الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السين وأن ما وقع في بعض الروايات أنها تـسع هـو                  

وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة  هرقل  قيصر الروم، وبإثره جاء هرقل                . تصحيف

إلى بلاد الشام ونزل حمص ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل مكة جاءوا تجارا إلى                  

  . الشام

 واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي صلى االله عليه وسـلم      

وأما الجمهور فهذا يرونه    . إياها احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب           

ة أن  وتحقيق المسأل . منسوخا بما ورد من النهي عن القمار نهيا مطلقا لم يقيد بغير أهل الحرب             

المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على الإباحة الأصلية إذ لم يكن شـرع                  

بمكة أيامئذ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشريع أنف ولـيس                 

  . من النسخ في شيء



لأمر أمـر التقـدير     والمراد بـا  . جملة معترضة بين المتعاطفات   ( الله الأمر من قبل ومن بعد      )

والتكوين، أي أن االله قدر الغلب الأول والثاني قبل أن يقعا، أي من قبل غلب الروم على الفرس                  

  . وهو المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس
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لمضاف إليه لافتقار   على الضم لحذف ا   ( بعد)و( قبل)فبنيت  .   فهنالك مضافان إليهما محذوفان   

وهـذا  . معناهما إلى تقدير مضافين إليهما فأشبهتا الحرف في افتقار معناه إلى الاتصال بغيـره             

وقدر لوجود دليل عليه    ( بعد)و( قبل)البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما تضاف إليه           

 ـ             زمن اللاحـق فإنهمـا     في الكلام، وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل أريد بهما الزمن السابق وال

  :          يعربان كسائر الأسماء النكرات، كما قال عبد االله بن يعرب بن معاوية أو يزيد بن الصعق

  فساغ لي الشراب وكنت قبلا                      أكاد أغص بالماء الحمـيم أي وكنت فـي                                  

ن تبقى فيهمـا حركـة      وجوز الفراء فيهما مع حذف المضاف إليه أ       . زمن سبق لا يقصد تعيينه    

الإعراب بدون تنوين، ودرج عليه ابن هشام وأنكره الزجاج وجعل من الخطـإ روايـة قـول                 

  :           الشاعر الذي لا يعرف اسمه

  ومن قبل نادى كل مولى قـرابة                      فما عطفت مولى عليه العواطف بكسر                                 

ن تنوين يريد الزجاج، أي الواجـب أن يـروى          رادا قول الفراء أنه روي بكسر دو      ( قبل)لام  

  . بالضم

لإبطال تطاول المشركين الذين بهجهم غلب الفرس علـى   ( الله الأمر ) وتقديم المجرور في قوله     

الروم لأنهم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك الغلب من نصر الأصـنام عبادهـا،                

ي الحالين للحكمة التي بيناها آنفا كمـا دل عليـه     فبين لهم بطلان ذلك وأن التصرف الله وحده ف        

  (. ينصر من يشاء)التذييل بقوله 

 فيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا لها عللا توافق الأهواء               

وهذ المعنى كان النبي صلى االله عليـه وسـلم   . كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم    



كسفت لموت إبراهيم   :  في خطبه فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي فقال الناس            يعلنه

فخطب النبي صلى االله عليه وسلم فقال في خطبته  إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات االله لا                    

وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الـدجل الحـوادث        . يخسفان لموت أحد ولا لحياته        

الأحوال فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواما وتضر بآخرين ولهذا كان             المقارنة لبعض   

التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدى به قبل وقوعه                  

  (. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله)لا مدعى به بعد وقوعه، ولهذا قال تعالى بعد الوعود 

عطف علـى   ]( 5[بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم       ] 4[فرح المؤمنون ويومئذ ي  )

الخ أي ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون بنـصر االله أي بنـصر االله              ( وهم من بعد غلبهم   )جملة  

إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل، وكان غلبهم السابق أيضا بنصر االله إياهم على الـروم                 

تعاقب وهي تهيئة أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد           لحكمة اقتضت هذا ال   

  (. الله الأمر من قبل ومن بعد)ذلك لنشر دين االله في بلاديهم، وقد أومأ إلى هذا قوله 

ويـوم إذ   : والتقدير. محذوفة عوض عنها التنوين   ( ويومئذ)في قوله   ( إذ) والجملة المضافة إلى    

  (. يفرح المؤمنون)منصوب على الظرفية وعامله ( يوم)فيغلبون يفرح المؤمنون، 

  .  وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل المسلمين

( مـن يـشاء   )تذييل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله وهو        ( ينصر من يشاء  ) وجملة  

 يعلمها، فالمشيئة هي الإرادة، أي      فكل منصور داخل في هذا العموم، أي من يشاء نصره لحكم          

فـإن  ( وهو العزيـز  )ينصر من يريد نصره، وإرادته تعالى لا يسأل عنها، ولذلك عقب بقوله             

للإشارة إلى أن عزته تعالى لا      ( الرحيم)العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب له، وعقبه ب         

غالبه مع أنه تعالى هو الـذي       تخلو من رحمة بعباده ولولا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على            

أراد غلبة الغالب الأول، فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمتـه للمغلـوب المنكـوب              

وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره مـن الغلبـين،                

  . فالمراد رحمته في الدنيا

يعلمون ظاهرا من الحياة الـدنيا      ] 6[كثر الناس لا يعلمون   وعد االله لا يخلف االله وعده ولكن أ        )

  ](  7[وهم عن الآخرة هم غافلون
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وهذا من المفعول المطلق المؤكد لمعنى جملة قبله        . على المفعولية المطلقة  ( وعد االله )  انتصب  

. ناه دون لفظه  هي بمعناه ويسميه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة يريدون بنفسه مع           

ومثله في الكشاف ومثلوه بنحو  لك علي ألف عرفا  لأن  عرفا  بمعنى اعترافا، أكد مـضمون           

وهم من بعد غلبهم سـيغلبون فـي        )أكد مضمون جملة    ( وعد االله )لك علي ألف، وكذلك     : جملة

  (. بضع سنين

ادر الغني لا موجب     وإضافة الوعد إلى االله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق الق            

  . لإخلافه

فإنها دلت على أنه وعد محقق      ( وعد االله )بيان للمقصود من جملة     ( لا يخلف االله وعده   ) وجملة  

ولكونها فـي موقـع البيـان       (. لا يخلف االله وعده   )بطريق التلويح، فبين ذلك بالصريح بجملة       

لا يخلـف   )، ولما في جملة     فصلت ولم تعطف، وفائدة الإجمال ثم التفصيل تقرير الحكم لتأكيده         

وسماه وعدا نظرا لحال المؤمنين الذي      . من إدخال الروع على المشركين بهذا التأكيد      ( االله وعده 

  . وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بمماثلة دينهم. هو أهم هنا

وتفـصيله  .  الإجمال هو ما اقتضاه  ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون    )  وموقع الاستدراك في قوله     

من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد االله الصادق الوعد القادر علـى نـصر المغلـوب                   

فيجعله غالبا، فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم وقوعه نشأت عـن قـصور عقـولهم                

فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على الفرس الذين قهروهم في زمن قصير هو بـضع                 

  . ن ولم يعلموا أن ما قدره االله أعظمسني

  . ابتداء المشركون لأنهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم وقوعه( أكثر الناس) فالمراد ب

 ويشمل المراد أيضا كل من كان يعد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه المدة مـستحيلا،                 

نتصارهم، ومن أهل الأمـم     من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين با          

  . بصيغة التفضيل( أكثر الناس)الأخرى، ومن الروم أنفسهم، فلذلك عبر عن هذه الجمهرة ب

  . للاستغراق( الناس) والتعريف في 



لا يعلمون هذا   : فالتقدير(. سيغلبون في بضع سنين   )محذوف دل عليه قوله     ( يعلمون) ومفعول  

لمراد تنزيل الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة مـن          ويجوز أن يكون ا   . الغلب القريب العجيب  

لا علم عندهم أصلا لأنهم لما لم يصلوا إلى إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما                 

عندهم من بعض العلم شبيها بالعدم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهـل النظـر،                  

  .  وهو مما يقتضيه المقامفيكون في ذلك مبالغة في تجهيلهم

 ولما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين أنهـم يعـدون                 

ذلك محالا، وكان عدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي بالمحـال، مـع الغفلـة عـن                  

بان فتأتي على حسب ما     المقادير النادرة التي يقدرها االله تعالى ويقدر لها أسبابا ليست في الحس           

جرى به قدره لا على حسب ما يقدره الناس، وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتمالات كلها                 

وينظر فيها بالسبر والتقييم، أنحى االله ذلك عليهم بأن أعقب إخباره عن انتفاء علمهم صدق وعد                

لحياة الدنيا غير القرآن، بأن وصف حالة علمهم كلها بأن قصارى تفكيرهم منحصر في ظواهر ا   

المحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات والمجربات والأمـارات، ولا يعلمـون بـواطن              

  . الدلالات المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر

تبعيضية، أي يعلمون ظواهر ما في الدنيا،       ( من الحياة الدنيا  )في قوله   ( من) والوجه أن تكون    

وبهذا الاعتبار كانت الدنيا    . م الحقيقية وكلها حاصلة في الدنيا     أي ولا يعلمون دقائقها وهي العلو     

  . مزرعة الآخرة
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فأمـا معرفـة    (. وهم عن الآخرة هم غافلون    )  والكلام يشعر بذم حالهم، ومحط الذم هو جملة         

ا المـذموم   الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، وإنم            

أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر                 

وقد اقتصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهـيلهم بوجـود الحيـاة الآخـرة               . هو عالم الغيب  

اقتصارا بديعا حصل به التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهـو إثبـات               



مع أنه يستلزم إثبات عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذما لجهلهم به بأنـه                البعث  

أوقعهم في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاء، فذلك موقـع               

لا )بدل من جملـة     ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا    )؛ فجملة   (وهم عن الآخرة هم غافلون    )قوله  

لأن علمهـم   ( وهم عن الآخرة هم غافلون    )بدل اشتمال باعتبار ما بعد الجملة من قوله         ( نيعلمو

  . يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا

يعلمون ظاهرا مـن    )يجوز أن تجعلها عطفا على جملة       ( وهم عن الآخرة هم غافلون    ) وجملة  

وهـم  ) الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم بأشياء، ولك أن تجعل جملة             ، فحصل (الحياة الدنيا 

  . الخ في موقع الحال، والواو واو الحال( عن الآخرة

 وعبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة لو نظـروا فـي                 

ة لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا      الدلائل المقتضية وجود حياة آخرة فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفل         

  . استعارة تبعية( غافلون)بالنظر فاستعير له 

والجملة الاسمية دالة على تمكـنهم      . الثانية ضمير فصل  ( هم)الأولى في موضع مبتدأ و    ( وهم )

من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة، وضمير الفصل لإفادة الاختصاص بهم، أي هـم                

  . دون المؤمنينالغافلون عن الآخرة 

وفيه الطباق من حيث ما دل عليه اللفظان لا         (. يعلمون)و( لا يعلمون )  ومن البديع الجمع بين     

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق          )وقريب منه قوله تعالى     . من جهة متعلقهما  

  (. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ا خلق االله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مـسمى            أولم يتفكروا في أنفسهم م     )

( وهم عن الآخرة هم غـافلون     )عطف على جملة    ]( 8[وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون      

  . لأنهم نفوا الحياة الآخرة فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة

والاستفهام تعجيبي  . ة وفي مقدمتهم مشركو مكة    عائد إلى الغافلين عن الآخر    ( يتفكروا) فضمير  

ومناسبة هذا الانتقال أن    . هم غافلون وعجيب عدم تفكرهم    : والتقدير. من غفلتهم وعدم تفكرهم   

اعتيادهم قصر أفكارهم علـى     : أحدهما: لإحالتهم رجوع الدالة إلى الروم بعد انكسارهم سببين       

ك من أسباب إنكارهم البعث وهو أعظـم مـا          الجولان في المألوفات دون دائرة الممكنات، وذل      



تمردهم على تكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم بعد أن شاهدوا           : وثانيهما. أنكروه لهذا السبب  

  . معجزته فانتقل الكلام إلى نقض آرائهم في هذين السببين

وقـد  . عقليةإعمال الفكر، أي الخاطر العقلي للاستفادة منه، وهو التأمل في الدلالة ال           :  والتفكر

  . في سورة الأنعام( قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون)تقدم عند قوله تعالى 

والنفس يطلق على الذات كلها، ويطلق على باطن الإنسان، ومنه قولـه            . جمع نفس :  والأنفس

كقول عمر يوم السقيفة  وكنـت زوت        ( تعلم ما في نفسي   )تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام       

  . نفسي مقالة  أي في عقلي وباطنيفي 

يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفـا         ( في أنفسهم )من قوله   ( في) وحرف  

وموقع هذا الظرف مما قبلـه موقـع معنـى          . ، أي تفكرا مستقرا في أنفسهم     (يتفكروا)لمصدر  

لتقوية تصوير التفكر   ( فسهمفي أن )وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر          . الصفة للتفكر 

ولا )وقولـه   ( ولا تخطه بيمينـك   )وهو كالصفة الكاشفة لتقرر معنى التفكر عند السامع، كقوله          

الخ على هذا مبينة لجملة     ( ما خلق االله السماوات والأرض    )، وتكون جملة    (طائر يطير بجناحيه  

  (. كروا ما بصاحبهم من جنةأو لم يتف)إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى ( يتفكروا)
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تعلق المفعـول بالفعـل، أي      ( يتفكروا)للظرفية المجازية متعلقة بفعل     ( في)  ويجوز أن يكون    

وفـي أنفـسكم    )والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله تعالى         . يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم   

 الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر فـي         ؛ فإن حق النظر المؤدي إلى معرفة      (أفلا تبصرون 

وهذا كقولـه   ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون       )أحوال خلقة الإنسان قال تعالى      

أي في دلالة ملكوت السماوات والأرض،      ( أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض      )تعالى  

 على هذا التفسير بدل اشـتمال مـن قولـه           اله( ما خلق االله السماوات والأرض    )وتكون جملة   

تـشتمل  ( أنفـسهم )في دلالة أنفسهم، فإن دلالة      : إذ الكلام على حذف مضاف، تقديره     ( أنفسهم)



مشمولة لما في الأرض من     ( أنفسهم)على دلالة خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق لأن          

  . ل على خلق أنفسهمالخلق ودالة على ما في الأرض، وكذلك يطلق ما في الأرض دا

ومعنـى  . عن العمل في مفعولين لوجود النفي بعده( يتفكروا) وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل   

  . أن خلقهم ملابس للحق: خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق

  والحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرض وعلة له، وحق كل ماهيـة                 

 أن يتصرف به من الكمال في خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه               ونوع هو ما يحق   

أنت ابني حقا، ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجـنس دالا علـى معنـى                 : القائم ببره 

أنت الحبيب، لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته، وإنما             : الكمال في نحو  

فات التي بها قابلته، ومن ينظر في القابليات التي أودعها االله تعالى في   يعرف حق كل نوع بالص    

أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على حدود خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبـل أكثـر                  

منها؛ فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتـأخرة               

دلـت علـى ذلـك تجـارب النـاس      .  التي كانت عليها فهي في ذلك سواء    من أمثالها حدودها  

الحاضرين لأجيالها الحاضرة، وأخبار الناس الماضين عن الأجيال المعاصرة لها، وقياس مـا             

كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنـسان فـإن االله فطـره                  

ودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقـاء          بقابلية للزيادة في كمالات غير محد     

هو الذي خلـق    )وجعله السلطان على هذا العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال             

ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع      . وذلك بما أودع فيه من العقل     ( لكم ما في الأرض جميعا    

  :          مي الأطراف، كما قال البحتريالإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتا مترا

    ولم أر أمثال الرجال تـفـاوتـا                      لدى الفضل حتى عد ألف بواحد  
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  فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ علـى مـا                 

ا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى     بعده، كل ذلك دل على هذا المعنى؛ ولأجل هذ        

الكمال القابل له في زمانه، مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه، وليتجنب إفـساد نفـسه                  



وإفساد بني نوعه، وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخولا إياه أن يفعل علـى                  

 يتوخاه، فلما كلفه خالقه باتبـاع قـوانين         حسب إرادته وشهوته، وأن يتوخى الصواب أو أن لا        

شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله، وقصر تارة عنها قصورا متفاوتا، فكان من              

الحكمة أن لا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد، وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليـه                

 الصلاح حتى يصير منـساقا إلـى        تستأصل المفسد وتستبقي المصلح، وإما بإراضته على فعل       

الصلاح باختياره المحمود، إلا أن حكمة أخرى ربانية اقتضت بقـاء عمـران العـالم وعـدم                 

استئصاله، وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة، فتعين استعمال إراضته على الصلاح، فجمع            

فسدين بمقدار عملهـم،  االله بين الحكمتين بأن جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للم    

واقعا ذلك كله في عالم غير هذا العالم، وأبلغ ذلك إليهم على ألـسنة رسـله وأنبيائـه إزالـة                    

للوصمة، وتنبيها على الحكمة، فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب، وأعـرض فريـق ونـأى               

فـوت  فاجترح واكتسب، وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه، وأن لا ي                

المفسد بما به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب، فجعل االله بقاء أفراد النوع فـي                  

هذا العالم محدودا بآجال معينة وجعل لبقاء هذا العالم كله أجلا معينا، حتى إذا انتهـت جميـع                  

  . الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال، وتميز أهل النقص من أهل الكمال

جال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له، ولذلك نبـه عليـه                فكان جعل الآ  

بخصوصه اهتماما بشأنه، وتنبيها على مكانه، وإظهارا أنه المقصد بكيانه، فعطفه على الحـق              

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينـا لا        )للاهتمام به، كما عطف ضده على الباطل، في قوله          

 لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق              أو)فقال  ( ترجعون

  (. وأجل مسمى

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كـن          ) وقد مضى في سورة الأنعام قوله       

  . الآية( فيكون قوله الحق

ئكتها ما هو مـن      وفائدة ذكر السماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها وملا           

جملة الحق الذي خلقت ملابسة له، أما ما وراء ذلك من أحوالها التي لا نعرف نسبة تعلقها بهذا                  

  . العالم، فنكل أمره إلى االله ونقيس غائبه على الشاهد، فنوقن بأنه ما خلق إلا بالحق كذلك



وإن كثيـرا   )ه بقوله    فشواهد حقية البعث والجزاء بادية في دقائق خلق المخلوقات، ولذلك أعقب          

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكـم إلينـا لا         )، وهذا كقوله تعالى     (من الناس بلقاء ربهم لكافرون    

  (. ترجعون

ونقر في الأرحام ما )أطلقت التسمية على التقدير، وقد تقدم عند قوله تعالى . المقدر:   والمسمى

في ( ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب )وعند قوله تعالى. في سورة الحج( نشاء إلى أجل مسمى 

  . سورة العنكبوت

  . تذييل( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون) وجملة 

لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يحجد لقاء االله بعد هذا الدليل الذي               ( إن) وتأكيده ب 

أهل مكة وبقية مـشركي     مشركو  : والمراد بالكثير هنا  . مضى بله أن يكون الكافرون به كثيرا      

لأن المثبتـين   ( أكثر الناس )ولم يعبر هنا ب   . العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريين      

  . للبعث كثيرون مثل أهل الكتاب والصابئة والمجوس والقبط

أو لـم   )عطف على جملة    ( أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم           )

ولكن أكثر الناس   )وهو مثل الذي عطف هو عليه متصل بما يتضمنه قوله           ( يتفكروا في أنفسهم  

أن من أسباب عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه ا لصلاة والـسلام الـذي أنبـأهم                ( لا يعلمون 

بالبعث، فلما سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقـب               

وجاءتهم رسـلهم   )ن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل االله وهو قوله          الأمم الذين كذبوا رسلهم لأ    

  . الآية( بالبينات فما كان االله ليظلمهم
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قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كـان         )  والأمر بالسير في الأرض تقدم في قوله تعالى         

فـي  ( نظروا كيف بدأ الخلق   قل سيروا في الأرض فا    )في سورة الأنعام وقوله     ( عاقبة المكذبين 

  . سورة العنكبوت



وجاء التقرير على النفي للوجه الذي ذكرناه في قولـه          . تقريري( أولم يسيروا ) والاستفهام في   

ألـيس فـي    )في الأعراف، وقوله    ( ألم يأتكم رسل منكم   )وقوله  ( ألم يروا أنه لا يكلمهم    )تعالى  

  . في آخر العنكبوت( جهنم مثوى للكافرين

  . اسم للكرة التي عليها الناس:  والأرض

هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يمرون في أسفارهم إلى الشام على ديار ثمود وقـوم                :  والنظر

  . لوط وفي أسفارهم إلى اليمن على ديار عاد

 وكيفية العاقبة هي حالة آخر أمرهم من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم فعاضد دلالـة التفكـر                

فينظروا كيف كان عاقبة الذين     )الآية بدلالة الحس بقوله     ( ولم يتفكروا في أنفسهم   أ)التي في قوله    

  (. من قبلهم

كيف : فينظروا ثم استؤنف فقيل   : عن مفعوله، فكأنه قيل   ( ينظروا)استفهام معلق فعل    ( كيف) و

  . كان عاقبة الذين من قبلهم

ير خاصة إلا في مقام المشاكلة،      آخر الأمر من الخير والشر، بخلاف العقبى فهي للخ        :  والعاقبة

فينظروا كيف كان   )وقد جمع قوله    . في الأعراف ( والعاقبة للمتقين )وتقدم ذكر العاقبة في قوله      

وعيدا على تكذيبهم النبي صلى االله عليه وسلم وتجهيلا لإحالتهم الممكن،           ( عاقبة الذين من قبلهم   

  . حيث أيقنوا بأن الفرس لا يغلبون بعد انتصارهم

ذه آثار أمم عظيمة كانت سائدة على الأرض فزال ملكهم وخلت بلادهم من سبب تغلب أمم                 فه

  . أخرى عليهم

: والمعنـى .  والمراد بالذين من قبلهم عاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم            

 عليـه   أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل المرسلين إليهم، كما دل              

  . الآية( كانوا أشد منهم قوة)قوله عقبه 

كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما               )

كل أولئك كانوا أشد قوة من قـريش وأكثـر          ]( 9[كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون      

انت عاقبتهم الاستئصال، كل هذه ما تقر بـه         تعميرا في الأرض، وكلهم جاءتهم رسل، وكلهم ك       

  . قريش

  (. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)بيان لجملة ( كانوا أشد منهم قوة) وجملة 



صلابة جسم، وتستعار بكثرة لقوة صفة من الأوصاف في شيء تشبيها لكمال الوصف             :  والشدة

  . في سورة النمل( شديدوأولوا بأس )وتمامه بالصلابة في عسر التحول، وتقدم في قوله 

حالة يقاوم بها صاحبها ما يوجب انخرامه، فمن ذلك قوة البـدن، وقـوة الخـشب،                :   والقوة

وتستعار القوة لما به تدفع العادية وتستقيم الحالة؛ فهي مجموع صفات يكون بها بقـاء الـشيء                 

دفع العوادي عـن    فقوة الأمة مجموع ما به ت     (. نحن أولوا قوة  )على أكمل أحواله كما في قوله       

وحالة مشركي قريش لا    . كيانها وتستبقي صلاح أحوالها من عدد حربية وأموال وأبناء وأزواج         

تداني أحوال تلك الأمم في القوة، وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمثال في القوة فـي سـائر                  

  . أمورهم، والعرب تصف الشيء العظيم في جنسه بأنه عادي نسبة إلى عاد

فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الهمزة، وهي تحريك أجـزاء           ( كانوا)على  ( ارواأث) وعطف  

االله الذي يرسـل الريـاح      )رفع الشيء المستقر وقلبه بعد استقراره قال تعالى         : الشيء، فالإثارة 

وأطلقت الإثارة هنا علـى قلـب تـراب         . أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان      ( فتثير سحابا 

، وقـال   (لا ذلول تثيـر الأرض    )اطنا ظاهرا وهو الحرث، قال تعالى       الأرض بجعل ما كان ب    

  :          النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت التراب

  يثرن الحصى حتى يباشرن برده                      إذا الشمس مجـت ريقهـا بالكلاكـل                                  

ى من سـواهم    هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم عل        ( أثاروا)ويجوز أن يكون    

وهذا الاحتمـال   . بحال من يثير ساكنا ويهيجه، ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن الجماعة           

أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأمم بالقوة والمقدرة من احتمال أن تكـون الإثـارة بمعنـى       

كـانوا  )عائد إلى ما عاد إليه ضـمير        ( أثاروا)وضمير  . حرث الأرض لأنه يدخل في العمارة     

  (. أشد
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ضيعة : يقال. جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع       :   ومعنى عمارة الأرض  

ولكون قريش لم تكن    . ضيعة غامرة : عامرة، أي معمورة بما تعمر به الضياع، ويقال في ضده         



أكثـر  : لجانبلهم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير ذي زرع لم يقل في هذا ا                

  . مما أثاروها

راجع أولهما إلى ما رجع إليـه       ( وعمروها أكثر مما عمروها   ) وضميرا جمع المذكر في قوله      

  (. يسيروا في الأرض)وثانيهما إلى ما رجع إليه ضمير ( أثاروا)ضمير 

هذا من شيعته وهذا من     ) ويعرف توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى           

  :          في سورة القصص كالضميرين في قول عباس بن مرداس يذكر قتال هوازن يوم حنين( عدوه

  عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم                      بالمسلمين وأحرزوا ما جمعـوا وتقـدم                                  

في سورة يـونس، أي عمـر       ( فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون     )تفصيله عند قوله تعالى     

قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فإن لقريش عمارة في الأرض من غرس قليل              الذين من   

  . وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأمم السالفة من عاد وثمود

إيجاز حـذف بـديع، لأن      ( وجاءتهم رسلهم بالبينات  )على قوله   ( فما كان االله ليظلمهم   ) وتفريع  

تكذيبا فلما فرع عليه أنهم ظلموا أنفسهم علم أنهم كذبوا          مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا و     

الرسل وأن االله جازاهم على تكذيبهم رسله بأن عاقبهم عقابا لو كان لغير جرم لـشابه الظلـم،                  

فجعل من مجموع نفي ظلم االله إياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفـة أنهـم كـذبوا الرسـل                  

  .  ديارهم وتناقل أخبارهموعاندوهم وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة

 والاستدراك ناشئ على ما يقتضيه نفي ظلم االله إياهم من أنهم عوملوا معاملة سـيئة لـو لـم                   

  . يستحقوها لكانت معاملة ظلم

 وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على اسـتمرار ظلمهـم وتكـرره وأن االله                

  (. كانوا)لك العاقبة، والقرينة قوله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه ت

على فعله للاهتمام بأنفسهم في تسليط ظلمهم عليها لأنه         ( يظلمون)وهو مفعول   ( أنفسهم) وتقديم  

وليس تقديم المفعول هنـا للحـصر لأن        . ظلم يتعجب منه، مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة         

  . الحصر حاصل من جملتي النفي والإثبات

( ثـم ]( )10[ة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات االله وكـانوا بهـا يـستهزئون    ثم كان عاقب   )

للتراخي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا، فيجوز أن يكـون هـذا           

  (. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)الكلام تذييلا لحكاية ما حل بالأمم السالفة من قوله 



 كل من أساءوا السوأى مثلهم، فيكون تعريضا بالتهديد لمـشركي العـرب             ثم عاقبة :  والمعنى

كل مسيء من جنس    ( الذين أساءوا )، فالمراد ب  (دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها    )كقوله تعالى   

  . تلك الإساءة وهي الشرك

ولكـن أكثـر النـاس لا       )  ويجوز أن يكون إنذارا لمشركي العرب المتحدث عنهم من قولـه            

، ويكون إظهارا في مقـام الإضـمار علـى خـلاف      (الذين أساءوا )فيكونوا المراد ب  ( نيعلمو

: وأصل الكلام . مقتضى الظاهر لقصد الإيماء بالصلة، أي أن سبب عاقبتهم السوأى هو إساءتهم           

  . ثم كان عاقبتهم السوأى

 عليـه    وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس، فإن االله وعظ المكذبين للرسول صـلى االله              

وسلم بعواقب الأمم التي كذبت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلـك العاقبـة بحكـم قيـاس               

( كـان )التمثيل، ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك العاقبة، وأوقع فعل               

إتمامـا للنـذارة    ( أتـى أمـر االله    )الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل          

ثم انظروا كيف كان عاقبـة      )وتقدمت في قوله    . الحالة الأخيرة التي تعقب حالة قبلها     : العاقبةو

  . في طه( والعاقبة للتقوى)في سورة الأنعام وقوله ( المكذبين

القرآن ومعجزات الرسول صلى االله عليه      : والمراد بآيات االله  . هم كفار قريش  ( الذين أساءوا ) و

  . وسلم

سوإ، أي الحالة الزائدة في الاتصاف بالسوء وهو أشـد الـشر، كمـا أن               تأنيث الأ :  والسوأى

  (. للذين أحسنوا الحسنى)الحسنى مؤنث الأحسن في قوله 

  . تعريف الجنس إذ ليس ثمة عاقبة معهودة( السوأى) وتعريف 

الأمم الذين أثاروا الأرض وعمروها فتكـون مـن وضـع           ( الذين أساءوا ) ويحتمل أن يراد ب   

  . ضع المضمر توسلا إلى الحكم عليهم بأنهم أساءوا واستحقوا السوأى وهي جهنمالظاهر مو
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  . على ما هو عليه من التنبيه على تحقق الوقوع( كان)  وفعل 



بالرفع على أصل الترتيب بـين      ( عاقبة) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب          

مقدم على اسمها وهو اسـتعمال      ( كان)قية بالنصب على أنه خبر      وقرأه الب . وخبرها( كان)اسم  

  . كثير

  (. كان)ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فعل ( كان) والفصل بين 

القـرآن  : وآيـات االله  (. أن)تعليل لكون عاقبتهم الـسوأى بحـذف الـلام مـع            ( أن كذبوا ) و

  . والمعجزات

 وتقديم المجرور للاهتمام بشأن الآيات، وللرعايـة علـى          للتعدية،( بها يستهزئون ) والباء في   

  . الفاصلة

استئناف ابتدائي، وهو شروع فيما أقيمت عليه       ]( 11[االله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون        )

هذه السورة من بسط دلائل انفراد االله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم              

فهي دلائـل سـاطعة     . ال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف في ذلك        وأطوار حياتهم، لإبط  

  . على ثبوت الوحدانية التي عموا عنها

 وإذ كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتغلب الفرس على الـروم فقطـع االله                 

ر تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس نصرا باقيا، وكان مثـا               

التنازع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في الدين جعل ذلك الحدث مناسـبة                

  . لإفاضة الاستدلال في هذه السورة على إبطال دين الشرك

 وقد فصلت هذه الدلائل على أربعة استئنافات متماثلة الأسلوب، ابتدئ كل واحد مـنهم باسـم                

 قبل لهم بدحضها لأنهم لا يسعهم إلا الإقرار ببعـضها           الجلالة مجرى عليه أخبار عن حقائق لا      

  . أو العجز عن نقض دليلها

االله الـذي   )، والثاني المبدوء بقولـه      (االله يبدأ الخلق ثم يعيده    ) فالاستئناف الأول المبدوء بقوله     

االله )، والرابع المبدوء بقوله     (االله الذي يرسل الرياح   )المبدوء بقوله   : ، والثالث (خلقكم ثم رزقكم  

  (. الذي خلقكم من ضعف

فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به وهو بدء الخلـق إذ  ( االله يبدأ الخلق ثم يعيده) فأما قوله   

أم جعلوا الله شركاء خلقـوا      )لا ينازعون في أن االله وحده هو خالق الخلق ولذلك قال االله تعالى              

  . الآية( كخلقه فتشابه الخلق عليهم



. فهو إدماج لأنه إذا سلم له بدء الخلق كان تسليم إعادته أولـى وأجـدر              (  يعيده ثم) وأما قوله   

وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر أمم غابرة وأمم حاضرة خلف بعضها بعضا، وإذ كان               

ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة، ناسـب               

يقام لهم الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقـع              في مقام الاعتبار أن     

  . الإقناع لهم

هنا للتراخي الرتبي كما هو شأنها      ( ثم)و.  وتقديم اسم الجلالة على المسند الفعلي لمجرد التقوي       

في عطف الجمل، وذلك أن شأن الإرجاع إلى االله أعظم من إعادة الخلق إذ هو المقـصد مـن                   

  . دة ومن بدء الخلقالإعا

  . للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب( ترجعون) فالخطاب في 

وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وروح عـن          . بتاء الخطاب ( ترجعون)  وقرأ الجمهور   

  . يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله

ن شركائهم شفعاء وكانوا بـشركائهم      ولم يكن لهم م   ] 12[ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون     )

تبيينا لحال المشركين في وقت ذلك الإرجاع       ( ثم إليه ترجعون  )عطف على جملة    ]( 13[كافرين

ثم كـان عاقبـة     )وله مزيد اتصال بجملة     . ثم إليه ترجعون ويومئذ يبلس المجرمون     : كأنه قيل 

المجرمـون أو ويومئـذ     ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال ويومئذ يـبلس          (الذين أساءوا السوأى  

( يـوم )تبلسون، أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون، فعدل عن تقدير الجملة المضاف إليها              

بذكر جملة أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع           ( إليه ترجعون )التي يدل عليها    

ا يقتضيه إسناد القيام إلى     الناس إليه يوم تقوم الساعة، فهو إطناب لأجل البيان وزيادة التهويل لم           

ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف فـي الآيـة بعـدها بهـذا              . الساعة من المباغتة والرعب   

  . الإطناب

المقدار من الزمن، ويتعين    : وأصل الساعة .  وشاع إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب      

  . تحديده بالإضافة أو التعريف

وتقدم عنـد قولـه     . س، إذا لم يجد مخرجا من شدة هو فيها        أبل: يقال. سكون بحيرة :  والإبلاس

  . في سورة المؤمنين( إذا هم فيه مبلسون)تعالى 
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  والمجرمون المشركون، وهم الذين أجريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب بقرينة قوله      

  (. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء)

: جراء وصف الإجرام عليهم وكان مقتضى الظاهر أنـه يقـال           والإظهار في مقام الإضمار لإ    

ووصفوا بالإجرام لتحقير دين الشرك وأنه مشتمل على إجرام         . تبلسون، بالخطاب أو بياء الغيبة    

  . كبير

 وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينئذ وهو أنهم لم يجدوا شفعاء من آلهتهم التي أشركوا                

ء عند االله، فلما نظروا وقلبوا النظر فلم يجدوا شفعاء خابوا وخـسئوا             بها وكانوا يسحبونها شفعا   

وأما ما ينالهم من العـذاب فـذلك        . وأبلسوا، ولهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض بذكرها        

  . حالة يأس لا حالة إبلاس

  . تبعيضية، وليس الكلام من قبيل التجريد( من) و

رع للمضي للإشارة إلى تحقيق حصول هذا النفـي    التي تخلص المضا  ( لم)ب( يكن) ونفي فعل   

  (. أتى أمر االله)مثل قوله 

 ومقابلة ضمير الجمع بصيغة جمع الشركاء من باب التوزيع، أي لم يكن لأحد من المجـرمين                

  . أحد شفيع فضلا عن عدة شفعاء

ة كقولـه   لأن المراد أنهم يكفرون بهم يوم تقوم الساع       ( وكانوا بشركائهم كافرين  ) وكذلك قوله   

  (. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا)تعالى 

بواو بعد العين وألف بعد الواو، أرادوا بالجمع بين الواو والألف           ( شفعؤا) وكتب في المصحف    

مـن  )وأن ليس اسمها قولـه      ( كان)اسم  ( شفعاء)أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن         

اسم بمعنى بعض، أو أنها مزيدة في النفي، فأثبتوا الواو تحقيقا لـضم    ( من)بتوهم أن   ( شركائهم

  . الهمزة وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فـي روضـة          ] 14[ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون     )

]( 16[ العذاب محضرون  وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في        ] 15[يحبرون



لتأكيـد حقيقـة    ( يومئـذ )وكرر  . لزيادة التهويل الذي تقدم بيانه آنفا     ( ويوم تقوم الساعة  )أعيد  

  . الظرفية

 ولما ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب أعقب بتفصيل أحوال الناس يومئذ             

  . مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين

عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر المجرمين فعلم أن فريقا آخر             ( ونيتفرق) والضمير في   

  . ضدهم لأن ذكر إبلاس المجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك على وجه الإجمال

وقد كني به هنا عن التباعد لأن التفرق يلازمـه          . انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل    :  والتفرق

  . التباعد عرفا

  . إلى آخره( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات)تفرق هنا بقوله  وقد فصل ال

ومن أمثال العـرب     . كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان          :  والروضة

  . أحسن من بيضة في روضة  يريدون بيضة النعامة

  :           وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى

  شبة                      خضراء جاد عليها مسبل هـطـل   ما روضة من رياض الحزن مع

  يضاحك الـشمس منهـا كوكـب شــرق                      مـؤزر بعمـيم النبــت                                    

إذا سـره   : حبـره : يسرون من الحبور، وهو السرور الشديد يقال      : مـكـتـهـل  ويحبرون  

  . سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره

ن الإحضار، أي جعل الشيء حاضرا، أي لا يغيبون عنه، أي           يجوز أن يكون م   ( محضرون) و

ناسـب أن  ( في العذاب)لا يخرجون منه، وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد قوله        

لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أنهم كائنون في العذاب لئلا يكـون مجـرد تأكيـد                 

لتأكيد، ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مأتي بهم        بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من ا       

ولقد علمت  : )إلى العذاب فقد كثر في القرآن استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقب، قال تعالى            

، واسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر قبـل              (الجنة إنهم لمحضرون  

  (. أولئك على هدى من ربهم)اسم الإشارة كقوله 

بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة مكسورة وذلك          ( ولقائي) وكتب في رسم المصحف     

  . من الرسم التوفيقي، ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد الألف



وله الحمد في الـسماوات والأرض وعـشيا        ] 17[فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون      )

  ](  18[وحين تظهرون
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  الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة، أو عطف تفريع على ما قبلها وقـد                  

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله السماوات والأرض ومـا بينهمـا إلا       )كان أول الكلام قوله     

بهـم  ، والمراد   (ولكن أكثر الناس لا يعملون    )، والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله         (بالحق

إنشاء تنزيـه االله    ( سبحان االله )الكفار فالتفريع أو الإفصاح ناشئ عن ذلك فيكون المقصود من           

  . تعالى عما نسبوه إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه

، وهو  (ثم إليه ترجعون  )تابع للخطاب الذي قبله في قوله       ( تصبحون)و( تمسون) والخطاب في   

أو لم يتفكـروا    )لمشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة المبتدئة من قوله           موجه إلى ا  

في مواقـع   ( سبحان)وهذا هو الأنسب باستعمال مصدر      . إلى آخرها كما علمت آنفا    ( في أنفسهم 

، وهو الغالب في (سبحانه وتعالى عما يشركون)استعماله في الكلام وفي القرآن مثل قوله تعالى    

وهذا . في الكلام إن لم يكن هو المتعين كما تقتضيه أقوال أئمة اللغة           ( سبحان )استعمال مصدر 

  :          ، وقول الأعشى في داليته(فسبح بحمد ربك حين تقوم)غير استعمال نحو قوله تعالى 

حين تمسون، وحين تصبحون، وعـشيا، وحـين        )  وسبح على حين العشيات والضحى وقوله       

 في إنشاء التنزيه من معنى الفعل، أي ينشأ تنزيه االله فـي هـذه               ظروف متعلقة بما  ( تظهرون

. سبحان االله دومـا   : الأوقات وهي الأجزاء التي يتجزأ الزمان إليها، والمقصود التأييد كما تقول          

  . وسلك به مسلك الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء

ل أمر بالتسبيح كأنـه     هنا مصدرا واقعا بدلا عن فع     ( سبحان) وجوز بعض المفسرين أن يكون      

هل تجـد   : وعليه يخرج ما روي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس          . فسبحوا االله سبحانا  : قيل

فسبحان االله حـين تمـسون وحـين        )وتلا قوله تعالى    . نعم: قال؟ الصلوات الخمس في القرآن   

بـأن  أمر  ( سبحان)أن  : فإذا صح ما روي عنه فتأويله     (. وحين تظهرون )إلى قوله   ( تصبحون



سبحان ربي الأعلى   :  سبحان االله، وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول          : يقولوا

  . وبحمده  

إلى آخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن يكـون الخطـاب             ( حين تمسون ) وقوله  

االله والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن مصيرهم لقنهم شكر نعمـة             . موجها إلى المؤمنين  

  . بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة

 وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على االله كناية عن الـشكر عـن                 

النعمة لأن التصدي لإنشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد به يدل على أن المادح ما بعثه                 

فإن لم تقـدروا    ) على النعمة بما في طوقه، كما ورد         على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء       

  (. على مكافأته فادعوا له

 وليست الصلوات الخمس وأوقاتها هي المراد من الآية ولكن نسجت على نسج صالح لـشموله               

الصلوات الخمس وأوقاتها وذلك من إعجاز القرآن، لأن الصلاة وإن كان فيها تـسبيح ويطلـق      

  . سبحان االله: ليهاعليها السبحة فلا يطلق ع

  (. تصبحون)و( تمسون) وأضيف الحين إلى جملتي 

إما لأن الاستعمال العربي يعتبرون فيه الليـالي مبـدأ          :   وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح     

، وإما لأن الكلام لما وقع عقب ذكر        (سيروا فيها ليالي وأياما آمنين    )عدد الأيام كثيرا قال تعالى      

، وذكر قيام الساعة ناسب أن يكـون        (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون       ا)الحشر من قوله    

  . الإمساء وهو آخر اليوم خاطرا في الذهن فقدم لهم ذكره

  (. حين تمسون)عطف على ( وعشيا )

جملة معترضة بـين الظـروف تفيـد أن تـسبيح           ( وله الحمد في السماوات والأرض    ) وقوله  

 تعالى بل لمنفعة المسبحين لأن االله محمود في السماوات والأرض           المؤمنين الله ليس لمنفعة االله    

  . فهو غني عن حمدنا

لإفادة القصر الادعائي لجنس الحمد على االله تعالى لأن حمده          ( وله الحمد ) وتقديم المجرور في    

ولـك أن   . فلان الشجاع، كما تقدم في طالعة سورة الفاتحـة        : هو الحمد الكامل على نحو قولهم     

  .  التقديم للاهتمام بضمير الجلالةتجعل



في سورة  ( فالق الإصباح )وتقدم في قوله    . حلول الصباح : والإصباح. حلول المساء :  والإمساء

حلول : والإظهار. أول النهار : والصباح. اقتراب غروب الشمس إلى العشاء    : والإمساء. الأنعام

  . وقت الظهر وهو نصف النهار

    

  

  3232: صفحة 

  

أنجد، وأتهم، وأيمن، وأشـأم فـي       : عمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل         وقد است 

فيكثـر أن   . حلول الأوقات من المساء والصباح والظهر تشبيها لذلك الحلول بالكون في المكان           

  (. فأتبعوهم مشرقين)أصبح وأضحى وأمسى وأعتم وأشرق، قال تعالى : يقال

ولا تطرد الذين يـدعون ربهـم بالغـداة         )عند قوله تعالى    ما بعد العصر، وقد تقدم      :  والعشي

  . في سورة الأنعام( والعشي

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت مـن الحـي ويحـي الأرض بعـد موتهـا وكـذلك                    )

ويجوز أيـضا أن تكـون      (. االله يبدأ الخلق ثم يعيده    )هذه الجملة بدل من جملة      ]( 19[تخرجون

وما عطف عليها، أي هو مستحق للتسبيح والحمـد         ( ين تمسون سبحان االله ح  )موقع العلة لجملة    

واختير من تصرفاته العظيمـة     . لتصرفه في المخلوقات بالإيجاد العجيب وبالإحياء بعد الموت       

تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان والنبات لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعـث              

  (.  الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعوناالله يبدأ)ردا للكلام على ما تقدم من قوله 

إيفاء حق شكره المفاد بفاء التفريع      :  فتحصل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين        

. ، وإيفاء حق التعظيم والإجلال، والمقصود هو إخراج الحي من ا لميت           (فسبحان االله )في قوله   

درته على بعـض التـصرفات      فللاحتراس من اقتصار ق   ( ويخرج الميت من الحي   )وأما عطف   

  . ولإظهار عجيب قدرته أنها تفعل الضدين

  . وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين.  وفي الآية الطباق

أخرجه من الدار، وأخرج يده من جيبه، فهو        : يقال. فصل شيء محوي عن حاويه    :  والإخراج

  . هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء



االله الذي  )لاستحضار الحالة العجيبة مثل قوله      ( ويحيي( )يخرج)ضارع في    والإتيان بصيغة الم  

فهذا الإخراج والإحياء آية عظيمة على استحقاقه التعظيم والإفراد بالعبـادة إذ            (. يرسل الرياح 

أودع هذا النظام العجيب في الموجودات فجعل في الشيء الذي لا حياة لـه قـوة وخـصائص                  

 الثابتة المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تخرج الزرع والنبات      تجعله ينتج الأشياء الحية   

  . حيا ناميا

إنشاء الأجنة مـن النطـف، وإنـشاء        :   وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها        

. الفراخ من البيض؛ وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في سورة آل عمـران                

 يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل إخراج خالد بن            وفي الآية إيماء إلى أن االله     

الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة، وإخراج هند بنت عتبة بن ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر وقد                  

قالت للنبي صلى االله عليه وسلم  ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم ما                    

وأيـضا    :  أن يعزوا من أهل خبائك، فقال لها النبي صلى االله عليه وسـلم            أهل خباء أحب إلي     

. وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيها         . أي ستزيدين حبا لنا بسبب نور الإسلام          

ولما كلمت أم كلثوم بنت عقبة رسول االله صلى االله عليه وسلم في شأن إسلامها وهجرتها إلـى                  

يا رسول االله أنـا     : اها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط الهدنة فقالت        المدينة حين جاء أخو   

امرأة وحال النساء إلى الضعف فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي، فقرأ النبي صلى االله                 

، ونزلت آية الامتحان فلم يردها رسول االله صلى االله عليه           (يخرج الحي من الميت   )عليه وسلم   

  . النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبيةوسلم إليهما وكانت أول 

راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله وهـو مـا فيـه        ( وكذلك تخرجون ) والتشبيه في قوله    

لـيس  ( ويخرج الميت مـن الحـي  )إنشاء حياة شيء بعد موته بناء على ما قدمناه من أن قوله   

ن يكون التشبيه راجعـا إلـى أقـرب         ويجوز أ . مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة     

مذكور وهو إحياء الأرض بعد موتها، أي وكإخراج النبات من الأرض بعد موته فيهـا يكـون            

واالله أنبتكم من الأرض نباتا ثـم       )إخراجكم من الأرض بعد أن كنتم أمواتا فيها، كما قال تعالى            

  . ثاني دون الأولولا وجه لاقتصار التشيبه على ال(. يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

أن الإبداء والإعادة متساويان فليس البعث بعد الموت بأعجب من ابتداء الخلق ولكن             :  والمعنى

  . المشركين حكموا الإلف في موضع تحكيم العقل



وقـرأ الجمهـور    . وقرأه الباقون بـالتخفيف   . بتشديد الياء ( الميت) وقرأ نافع وحفص وحمزة     

  . وقرأه حمزة والكسائي بفتحها. بضم التاء الفوقية( تخرجون)

    

  

  3233: صفحة 

  

لما كان الاستدلال على البعث     ]( 20[ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون            )

متضمنا آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلـى               

إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذار لمن أشـركوا        آيات على ذلك التصرف العظيم غير ما فيه         

تنبيها على اتحـاد    ( ومن آياته )وقد سبقت ست آيات على الوحدانية، وابتدئت بكلمة         . في الإلهية 

غرضها، فهذه هي الآية الأولى ولها شبه بالاستدلال على البعث لأن خلق الناس من تراب وبث          

راج الحي من الميت، فلذلك كانت هي الأولى        الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخ       

وهذه الآية  . في الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل البعث إلى دلائل عظيم القدرة             

  . كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقويم بشريته

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثـم         ) وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى          

  . في سورة المؤمنين( علناه نطفة في قرار مكينج

عائد إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله تعالى في سورة الحـج        ( خلقكم) فضمير النصب في    

  . الآية( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة)

صـل   وهذا استدلال للناس بأنفسهم لأنهم أشعر بها مما سواها، والناس يعلمـون أن النطـف أ              

الخلقة، وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من ا لغذاء، وأن الغذاء يتكون من نبات الأرض،                 

وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته فعلموا أنهم مخلوقون مـن تـراب،                

ا فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس أي علامة على عظيم القدرة مع كونـه أمـر                 

  . خفيا

 على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مبنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل الإنسان تـراب                  

  . حسبما أنبأت به الأديان كلها



خلـق أصـلكم وهـو آدم، وأول        ( خلقكم من تراب  ) وبهذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى        

  . الوجوه أظهرها

ع الحياة لأن التراب بارد يـابس وذلـك طبـع             فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطب       

. الموت، والحياة تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق الحي المـدرك             

(. تنتشرون)، وإلى التصرف والحركة بقوله      (إذا أنتم بشر  )وقد أشير إلى الحياة والإدراك بقوله       

بات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق فـي          ولما كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب إلى ن         

أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراخي الرتبة الذي هو               

  (. ثم)الأصل في عطف الجمل بحرف 

 وصدرت الجملة بحرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع الأجنة أو خـروج               

ن ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة هي أطوار خفية غير            الفراخ من البيض، وما بي    

. مشاهدة؛ فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على ذلـك التطـور العجيـب               

وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شبه الطباق وإن كان مرجع كـل مـن                 

  . الحرفين غير مرجع الآخر

فانتـشروا فـي    ) على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى           الظهور:  والانتشار

  (. الأرض

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك                  )

هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام النـاس العـام وهـو نظـام               ]( 21[لآيات لقوم يتفكرون  

 العائلة وأساس التناسل، وهو نظام عجيب جعله االله مرتكزا في الجبلة لا يشذ              الازدواج وكينونة 

  . عنه إلا الشذاذ

أن جعل للإنسان ناموس التناسل، وأن جعـل تناسـله          :  وهي آية تنطوي على عدة آيات منها      

بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه، وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلهـا                

ف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف، وأن جعل في ذلك التزاوج أنـسا بـين                 من صن 

الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو مهلكا كتزاوج الضفادع، وأن جعل بين كل زوجين مـودة                

ومحبة فالزوجان يكونان من قبل التزواج متجاهلين فيصبحان بعد التزواج متحابين، وأن جعل             

لتزواج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعـده متـراحمين كرحمـة الأبـوة             بينهما رحمة فهما قبل ا    



والأمومة، ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آيـات                

  (. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)عدة في قوله 

لأنثى، وإيـداع   صنف الذكر، وصنف ا   :  وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان        

  . وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين. نظام الإقبال بينهما في جبلتهما

    

  

  3234: صفحة 

  

أي لأجـل   ( لكم)  وقد أدمج في الاعتبار بهذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها بقوله               

  . نفعكم

 وجعلت الآيات لقوم يتفكرون لأن      .لما فيه من معنى الدلالة    ( آيات)متعلق ب ( لقوم يتفكرون ) و

التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يجلي كنهها ويزيد الناظر بصارة بمنافع أخـرى فـي                 

  . ضمنها

  . المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه الآية:  والذين يتفكرون

  . ور والإناثلجميع نوع الإنسان الذك( أن خلق لكم) والخطاب في قوله 

هو الذي به يصير للواحد ثان فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة فجعل االله لكل               :  والزوج

  . فرد زوجه

  :          من نوعكم، فجميع الأزواج من نوع الناس، وأما قول تأبط شرا( من أنفسكم) ومعنى 

خمر فمـن تكـاذيبهم،       وتزوجت في الشبيبة غولا                      بغزال وصدقتي زق                             

وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجنيات وما يزعمه أهل الخرافات والروايات مـن              

  . وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس ببعضها

هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زوال اضـطراب الوحـشة والكمـد               :  والسكون

  . اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا: لجسم كما قالواوالسكون الذي هو زوال اضطراب ا

ونحوهـا  ( عند)وإن كان حقه أن يعلق ب     ( إلى)معنى لتميلوا فعدي بحرف     ( لتسكنوا) وضمن  

  . من الظروف



  . صفة تبعث على حسن المعاملة: والرحمة. المحبة:  والمودة

 كثيرة متولد بعضها عن      وإنما جعل في ذلك آيات كثيرة باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دقائق           

  . بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها آيات كثيرة

معناه شبه التمليك وهو معنى أثبته صـاحب مغنـي اللبيـب            ( لقوم يتفكرون )  واللام في قوله    

جعل لكـم   )ومثله في المغني بقوله تعالى      . ويظهر أنه واسطة بين معنى التمليك ومعنى التعليل       

وذكر في المعنى العشرين من معاني اللام أن ابن مالك في كافيته سماه لام              ( واجامن أنفسكم أز  

  (. فهب لي من لدنك وليا)التعدية ولعله يريد تعدية خاصة، ومثله بقوله تعالى 

ومن آياته خلق السماوات والأرض واخـتلاف ألـسنتكم وألـوانكم إن فـي ذلـك لآيـات                   )

 آية النظام الأرضي في خلق الأرض بمجموعها وسكانها؛         هذه الآية الثالثة وهي   ]( 22[للعالمين

فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهودة بما فيهـا مـن تـصاريف الأجـرام الـسماوية               

والأرضية، وما هو محل العبرة من أحوالهما المتقارنة المتلازمة كالليل والنهـار والفـصول،              

  . والمتضادة كالعلو والانخفاض

 على الأرض نوع الإنسان قرن ما في بعض أحواله من الآيات بما فـي                وإذ قد كان أشرف ما    

خلق الأرض من الآيات، وخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبرة إذ كان فيها اختلاف بين                

أشياء متحدة في الماهية، ولأن هاته الأحوال المختلفة لهذا النوع الواحد نجد أسباب اختلافها من               

رض، فاختلاف الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة، واختلاف         آثار خلق السماوات والأ   

الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض، واختلاف مسامته أشعة الشمس لها؛ فهي             

  . من آثار خلق السماوات والأرض

وات  ولذلك فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف اللغات والألوان وأن ما تقدمه من خلق السما              

  . والأرض تمهيدا له وإيماء إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض

 وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له فبتلك الملازمـة أشـبهت                

ب الأحوال الذاتية المطلقة ثم النسبية، فلذلك ذكرت هذه الآية عقب الآيتين السابقتين حسب الترتي             

  . السابق



 وقد ظهر وجه المقارنة بين خلق السماوات والأرض وبين اختلاف ألسن البـشر وألـوانهم،               

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات         )وتقدم في سورة آل عمران قوله       

  (. لأولى الألباب

لنا مـن رسـول إلا      وما أرس )جمع لسان، وهو يطلق على اللغة كما في قوله تعالى           :  والألسنة

  (. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي)وقوله ( بلسان قومه

 واختلاف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم آية دالة علـى                

ما كونه االله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف في وضع اللغـات، وتبـدل          

  . يف والحذف والزيادة بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثيرةكيفياتها باللهجات والتخف

    

  

  3235: صفحة 

  

  فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد، ومـا اختلفـت اللغـات إلا                   

بانتشار قبائل البشر في المواطن المتباعدة، وتطرق التغير إلى لغاتهم تطرقا تدريجيا؛ علـى أن            

غات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير عنها حاجة قد أوجب اختلافا               توسع الل 

في وضع الأسماء لها فاختلفت اللغات بذلك في جوهرها كما اختلفت فيما كان متفقا عليه بينهـا                 

فمحل العبرة هو   . باختلاف لهجات النطق، واختلاف التصرف، فكان لاختلاف الألسنة موجبان        

تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فـي         )اتحاد أصل النوع كقوله تعالى      اختلاف مع   

  . ولما في ذلك الاختلاف من الأسرار المقتضية إياه( الأكل

 ووقع في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ما يوهم ظاهره أن اختلاف الألسن حصل               

والظاهر أنـه وقـع فـي       . ذلكدفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا بعد            

وقد علل في ذلك الإصحاح بما ينزه االله . العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل الألسن        

  . عن مدلوله

أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتمايز أصوات الناس المتكلمـين بلغـة             :  وقيل

  . واحدة فنعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئي



ا اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضا لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم، وله لون                   وأم

واحد لا محالة، ولعله البياض المشوب بحمرة، فلما تعدد نسله جاءت الألـوان المختلفـة فـي                 

بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة، ومنهـا             

 أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض، ومنها العلل والأمـراض               التوالد من 

التي تؤثر تلوينا في الجلد، ومنها اختلاف الأغذية ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على                

اختلاف النوع بل هو نوع واحد، فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسوادن وقد أشار إلـى                

  :           علي ابن سينا في أرجوزته في الطب بقولههذا أبو

    بالنزح حر غير الأجسـاد                      حتى كسا بياضها سـوادا 

  والصقلب اكتسبت البياضـا                      حتى غدت جلودها بضاضا وكـان أصـل                                

ان لحوم البشر التـي تحـت       اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأن التشريح أثبت أن ألو           

ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر فجاء منهـا اللـون        . الطبقة الجلدية متحدة اللون   

ومن العلماء وهو  كوقيي  جعل أصول ألوان البـشر           . الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر    

حمر وهـو لـون     ومنهم من زاد الأ   . الأبيض والأسود والأصفر، وهو لون أهل الصين      : ثلاثة

  . سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود أمريكا

 واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجـذام البـشرية واتحـدت               

  . مختلطات أنسابها

 وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم القوقاسي الأبـيض، والجـذم                

ر، والجذم الحبشي الأسود، وفرعوها إلى ثمانية وهـي الأبـيض، والأسـود،             المغولي الأصف 

  . والحبشي، والأحمر، والأصفر، والسامي، والهندي، والملابي  نسبة إلى بلاد الملايو  

لما علمت من تفاصيل دلائله وعلله، أي ( إن في ذلك لآيات للعالمين   ) وجعل ذلك آيات في قوله      

  (. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)ير قوله آنفا آيات لجميع الناس، وهو نظ

وجعل ذلك آيات للعالمين لأنه مقـرر       . نظير ما تقدم في الآية قبلها     ( للعالمين) واللام في قوله    

  . معلوم لديهم بمكنهم الشعور بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان نظر

  . للام أي لأولي العلموقرأه حفص بكسر ا. بفتح اللام( للعالمين) وقرأ الجمهور 



]( 23[ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يـسمعون               )

هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من أفـرادهم، إلا                  

ة الثالثة ولـذلك    أنها أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دون الأعراض التي أقيمت عليها الآي           

  . ذكرت هذه الآية بعدها

 وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل االله له في نظام أعصاب دماغه                

قانونا يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء من إعمال عقلـه وجـسده                 

رئيسية ولكنه يثبطها حتى يبلـغ      فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه ال         

من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته فيفيق من نومته وتعود إليه حياته كاملة، وقد تقدم ذلـك                 

  . في سورة البقرة( لا تأخذه سنة ولا نوم)عند قوله تعالى 
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  .   والمنام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر

فالناس ينـامون بالليـل     ( في)والباء للظرفية بمعنى    (. منامكم)متعلق ب ( بالليل والنهار ) وقوله  

ومنهم من ينام بالنهار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا استراحوا منها في منتصف               

  . النهار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر

ق، وجعل هـذا كنايـة عـن        طلب الرزق بالعمل لأن فضل االله الرز      :  والابتغاء من فضل االله   

الهبوب إلى العمل لأن الابتغاء يستلزم الهبوب من النوم، وذلك آية أخرى لأنه نشاط القوة بعـد                 

. ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار           . أن خارت وفشلت  

:  القيد الـذي قبلـه بتقـدير       للاستغناء بدلالة ( منامكم)ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل ما قيد به          

وقد تكلف صاحب الكشاف فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر؛ على           . وابتغاؤكم من فضله فيهما   

  . أن اللف وقع فيه تفريق، ووجهه محشيه القزويني بأن التقديم للاهتمام بآية الليل والنهار



أن هـذين   : أحـدهما : ين وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل االله لقوم يسمعون لوجه          

حالتان متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر في دلالتهما على دقيـق صـنع االله                 

  . تعالى؛ فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على هذه الدلالة ويرشدهم إليها

 تعالى  أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع االله               :   وثانيهما

مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه، لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له وإلا                  

أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائما؛ فأما حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهـه لمـن                    

أو لا  يوقظه، وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه، والأضواء التي تنتشر على بـصره فتنبهـه               

فطريق . تنبهه، كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه               

العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع، وقد يشاهد المرء حال نوم غيره إلا أن عبرتـه                

لذلك قيـل   بنومه الخاص به أشد، فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم، ف             

  (. لقوم يسمعون)

 وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادئ ذي بدء قبل أن يحول دون الـشعور                

  . بالمبصرات

للإيماء إلى أن السمع متمكن منهم حتى كأنه من مقومات          ( قوم)على  ( يسمعون) وأجريت صفة   

  .  البقرةفي سورة( لآيات لقوم يعقلون)قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى 

 ووجه جعل ذلك آيات لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين وتولد دقـائق تلـك                 

  . الآية بعضها عن بعض كما تقدم آنفا

إن في ذلك لآيـات لقـوم       )كما تقدم في معناه عند قوله       ( لقوم يسمعون ) ومعنى اللام في قوله     

  (. يتفكرون

ا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهـا إن            ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمع      )

تلك آية خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به، فإن          ]( 24[في ذلك لآيات لقوم يعقلون    

البرق آية من آيات صنع االله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا                

  . في العوالم العلوية لا تشاهد آثارهامشاهدة، وكم من قوى أمثالها منبثة 



 ومن الحكم الإلهية في كون البرق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن يكون االله سلطه                  

عقابا، وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول المطر، ولذلك أعقبه بقولـه                 

  . بال عند ذكر البرقفإن نزول المطر مما يخطر بال( وينزل من السماء ماء)

جار ومجرور يحتاج إلى تقدير كون إن كان ظرفا مستقرا، أو إلى متعلق إن              ( من آياته ) وقوله  

وموقع هذا الجار والمجرور في هذه الآية وارد على مثل مواقع أمثالـه فـي               . كان ظرفا لغوا  

 بعد الجار والمجرور    الآيات السابقة واللاحقة الشبيهة بها، وذلك مما يدعو إلى اعتبار ما يذكر           

: في معنى مبتدأ مخبر عنه بالجار والمجرور المقدم عليه حملا على نظائره، فيكـون المعنـى               

يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى      : ومن آياته إرادته إياكم البرق الخ، فلذلك قال أئمة النحو         

محذوفـة،  ( أن )ولا تقديرها، أي من غير نصب المضارع بتقدير( أن)المصدر من غير وجود    

  . وجعلوا منه قول عروة بن الورد

            

  :            وقالوا ما تشاء فقلت ألهو                      إلى الإصباح آثر ذي آثار وقول طرفة

    ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى  
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في مشهور  ( أعبد)برفع  ( اهلونقل أفغير االله تأمروني أعبد أيها الج      )  وجعلوا منه قوله تعالى     

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقول النبي صلى االله عليه وسلم             : القراءات، وقولهم في المثل   

كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابتـه فتحملـه عليهـا أو          

ة  رواه البخاري ومـسلم      تحمل عليها متاعه صدقة  وقوله فيه  وتميط الأذى عن الطريق صدق            

  . عن أبي هريرة

 ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع صيغة الواردة في               

( ومن آياته خلق السماوات والأرض    )الاستعمال، من تعبير بصيغة صريح المصدر تارة كقوله         

المـصدرية بالفعـل    ( أن)تـران   ، وبالمصدر الذي ينسبك مـن اق      (وابتغاؤكم من فضله  )وقوله  

ومن آياته أن تقوم السماء   )واقترانها بالفعل المضارع    ( أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا     )الماضي  



، ومرة بالفعل المجرد    (ومن آياته منامكم بالليل والنهار    )، وباسم المصدر تارة     (والأرض بأمره 

  (. ومن آياته يريكم البرق)المؤول بالمصدر 

ابتدائية في موضع الحال من البـرق،       ( من)وتكون  ( يريكم)المجرور متعلقا ب    ولك أن تجعل    

الخ فيكـون   ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار    )معطوفة على جملة    ( يريكم البرق )وتكون جملة   

تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم           

االله الذي رفـع  ) والإقرار بأنها آية بينة، فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى منها سوى مشاهدتها  

عليه لأنه تكملـة لهـذه      ( وينزل من السماء ماء   )، وليتأتى عطف    (السماوات بغير عمد ترونها   

  . الآية

. خوفا تخافونه وطمعا تطمعونـه    : والمراد. مفعول لأجله معطوف عليه   ( خوفا وطمعا ) وقوله  

وقد تقدم الكلام علـى     . ؤولان بمعنى الإرادة، أي إرادة أن تخافوا خوفا وتطمعوا        فالمصدران م 

( خوفا)وتقدم هنالك أن    . في سورة الرعد  ( وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا     )البرق في قوله    

  . كذلك وتوجيه ذلك( طمعا)مفعول له و

لتي هي أسـباب البـرق    وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى ا        

ونيط الانتفـاع بهـذه الآيـات       . ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها        

بأصحاب صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة كاف في فهم مـا                

  . في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو ما قرر في نظائره آنفا

ومعنى اللام في قوله    . للإيماء إلى ما تقدم ذكره آنفا في مثله       ( قوم)على لفظ   ( يعقلون ) وإجراء

  (. لقوم يتفكرون)مثل معنى أختها في قوله ( لقوم يعقلون)

( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجـون                 )

التي دلت على عظيم القدرة على حفظ نظام المخلوقـات  ختمت الآيات بهذه الآية السادسة وهي       

العظيمة بعد خلقها؛ فخلق السماوات والأرض آية مستقلة تقدمت، وبقاء نظامهما علـى ممـر               

وموقع العبرة من هاته الآية هو أولها وهو أن تقوم الـسماء والأرض هـذا         . القرون آية أخرى  

  . القيام المتقن بأمر االله دون غيره



: البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير القاعد من قـولهم            : يام هنا  فمعنى الق 

إن االله يمـسك    )وهذا هو المعبر عنه في قوله تعالى        . قامت السوق، إذا عظم فيها البيع والشراء      

  (. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه)وقوله ( السماوات والأرض أن تزولا

 إلى االله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه االله من نظام العالم العلوي                والأمر المضاف 

  . والسفلي، ذلك النظام الحارس لهما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك النظام

  . ، والباء للسببية(تقوم)متعلق بفعل ( بأمره) و

عما قد يتوهم من    والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس      . عاطفة الجملة على الجملة   ( ثم) و

من أبدية وجود السماوات والأرض، فأفادت الجملـة أن         ( أن تقوم السماء والأرض بأمره    )قوله  

هذا النظام الأرضي يعتوره الاختلال إذا أراد االله انقضاء العالم الأرضي وإحضار الخلق إلـى               

  . الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات البعث

ليس من تمـام هـذه الآيـة        ( ن الأرض إذا أنتم تخرجون    إذا دعاكم دعوة م   ) فمضمون جملة   

  . السادسة ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث

    

  

  3238: صفحة 

  

اضطراب؛ فالذي ذهب إليه صاحب الكشاف أنه       ( من الأرض )  وفي متعلق المجرور في قوله      

لفعل يجوز أن يكـون     لما اشتمل على فاعل ومفعول فالمتعلق با      ( دعاكم)لأن  ( دعاكم)متعلق ب 

دعـوت  : من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من شؤون المفعول على حسب القرينة، كما تقول             

وهذا الاستعمال خلاف الغالب    . فلانا من أعلى الجبل فنزل إلي، أي دعوته وهو في أعلى الجبل           

عـد  لأن مـا ب   ( تخرجون)ولكن دلت عليه القرينة مع التفصي من أن يكون المجرور متعلقا ب           

لعدم ( دعوة)ولا يجوز تعليقه ب   . حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلها، على أن في هذا المنع نظرا           

قريب منـه قولـه     : وأقول. اشتمال المصدر على فاعل ومفعول، وهو وجيه وكفاك بذوق قائله         

  (. أولئك ينادون من مكان بعيد)تعالى 

  . لابتداء المكان، والمجرور ظرف لغو( من) و



  . فهو ظرف مستقر( دعاكم)ن يكون المجرور حالا من ضمير النصب في  ويجوز أ

وهذا ذكر في مغنى اللبيب أنه      . قدم عليه ( تخرجون)متعلقا ب ( من الأرض )  ويجوز أن يكون    

حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف، وهذا أحسن وأبعد عن التكلف، وعليه فتقديم المجـرور                

ا أن يكون لهم خروج من الأرض عن بعد صيرورتهم فيهـا            للاهتمام تعريضا بخطئهم إذ أحالو    

وقولهم ( وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد        )في قولهم المحكي عنهم بقوله تعالى       

  (. أإذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون)

جـرور  الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فإن التوسع فـي الم         ( إذا) وأما قضية تقديم المعمول على      

والمظروف من حديث البحر، فمن العجب كيف سد باب التوسع فيه صاحب مغني اللبيب فـي                

  . الجهة الثانية من الباب الخامس

لإفادة سرعة خروجهم إلى الحشر كقولـه       ( إذا أنتم تخرجون  ) وجيء بحرف المفاجأة في قوله      

  (. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة)

وجيء بخبر المبتدأ جملة فعلية لإفادة التقـوي  . ي أن يكون ما بعدها مبتدأالفجائية تقتض ( إذا) و

  . الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتدأ فكأنه أعيد ذكره كما أشار إليه صاحب المفتاح

فإذا هم من الأجـداث     ) وجيء بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة في ذلك الخروج كقوله          

  (. إلى ربهم ينسلون

أتبع ذكر إقامـة االله تعـالى الـسماوات         ]( 26[ي السماوات والأرض كل له قانتون     وله من ف   )

والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في السماوات والأرض عبيد الله تعالى فيكون من مكملات ما               

فعطفت عليها هذه ا لجملـة زيـادة        ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره      )تضمنته جملة   

  . لسماء والأرضلبيان معنى إقامته ا

لام ( كل له قانتون)لام الملك، واللام في قوله    ( وله من في السماوات والأرض    ) فاللام في قوله    

التقوية، أي تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل بكونه فرعا في العمل، وبتأخيره عن               

  . معموله

  . مالهاصادقة على العقلاء كما هو الغالب في استع( من) وعليه تكون 

وإذ قد كان   . أنهم منقادون لأمره  :  وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر، فيجوز أن يكون المعنى        

في العقلاء عصاة كثيرون تعين تأويل القنوت باستعماله في الامتثال لأمـر التكـوين، أو فـي                 



د ذكر الآيات   الشهادة الله بالوحدانية بدلالة الحال، وهذا هو المقصود هنا لأن هذا الكلام أورد بع             

الست إيراد الفذلكة بإثبات الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم االله به من أمـر                 

التكليف مباشرة أو بواسطة لأن المخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف؛ فالشيطان أمـره االله              

ن الشجرة فأكل منها؛ إلا أن      مباشرة بالسجود آدم فلم يمتثل، وآدم أمره االله مباشرة أن لا يأكل م            

  . ذلك قبل ابتداء التكليف

(. وهم بـأمره يعملـون    ) والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى          

وما خلقت الجن والإنس إلا     )وأما المخلوقات الأرضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى          

تعالى انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليها، وهم      ، فزيغ الزائغين عن طاعة االله       (ليعبدون

في انحرافهم متفاوتون؛ فالضالون الذين أشركوا باالله فجعلوا له أنـدادا، والعـصاة الـذين لـم                 

يخرجوا عن توحيده، ولكنهم ربما خالفوا بعض أوامره قليلا أو كثيرا، هم فـي ذلـك آخـذون                  

  . بجانب من الإباق متفاوتون فيه

ومن آياتـه أن تقـوم      )معطوفة على جملة    ( ه من السماوات والأرض كل له قانتون      ول) فجملة  

  (. السماء والأرض بأمره

    

  

  3239: صفحة 

  

ثـم إذا   )تكملة لجملة   ( وله من في السماوات والأرض كل له قانتون       )  ويجوز أن تكون جملة     

لـسماوات والأرض  وله يومئذ من في ا: على معنى( دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون     

كل له قانتون، فالقنوت بمعنى الامتثال الواقع في ذلك اليوم وهو امتثال الخضوع لأن امتثـال                

يـوم  )التكليف قد انقضى بانقضاء الدنيا، أي لا يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر االله به من شأنهم                 

ثم )معطوفة على جملة    ، فتكون الجملة    (تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون       

  (. إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون

  . في سورة النحل( قانتا الله حنيفا) والقنوت تقدم في قوله 



وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو                 )

سورة وأعيد هنا ليبنى عليـه قولـه        تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه ال       ]( 27[العزيز الحكيم 

  . تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك( وهو أهون عليه)

وهذا أشبه بالتسليم   .   فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم          

كروا إعادته بعد   الجدلي في المناظرة، ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن االله هو بادئ خلق الإنسان، وأن             

الموت، واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة، ولما كان إنكارهم الإعادة بعد المـوت متـضمنا               

تحديد مفعول القدرة الإلهية جاء التنازل في الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهـم                 

ن على الصانع من    لكان يقتضي إمكان البعث بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهو           

  . صنعته الأولى وأدخل تحت تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم

مـستعمل فـي   ( أهـون )اسم تفضيل، وموقعه موقع الكلام الموجه، فظاهره أن       ( أهون) فقوله  

معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي، أي الخلق الثاني أسهل من الخلـق               

(. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لـبس مـن خلـق جديـد    )ذا في معنى قوله تعالى     الأول، وه 

أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق في تعلق القدرة الإلهية، فتحمل صـيغة               : ومراده

قال رب السجن أحب إلي ممـا يـدعونني         )التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة له كقوله         

  (. إليه

وله المثل الأعلى   )مجرد تقريب لأفهامهم عقب بقوله      ( وهو أهون عليه  ) أن قوله     وللإشارة إلى 

، أي ثبت له واستحق الشأن الأتم الـذي لا يقـاس بـشؤون النـاس                (في السماوات والأرض  

  . المتعارفة وإنما لقصد التقريب لأفهامكم

لا :  سلام في الإحيـاء   قال حجة الإ  . معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة      :  والأعلى

طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمس ولكـنهم                 

ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم في التعبير عن وجه اللطـف فـي إيـصال                   

لأفهام البشرية فإن معاني الكلام المجيد إلى فهم الإنسان لعلو درجة الكلام المجيد وقصور رتبة ا   

الناس إذا أرادوا أن يفهموا الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه وروأها تقصر عن               

فهم الكلام الصادر عن العقول مع حسنه وترتيبه نزلوا إلى درجة تمييـز البهـائم وأوصـلوا                 



بـة مـن    مقاصدهم إليها بأصوات يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصـوات القري            

  . أصواتها  اه

صفة للمثل أو حال منه، أي كان اسـتحقاقه المثـل الأعلـى             ( في السماوات والأرض  ) وقوله  

أهلها، على حـد    : مستقرا في السماوات والأرض، أي في كائنات السموات والأرض، فالمراد         

، أي هو موصوف بأشرف الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقـلاء وهـي             (واسأل القرية )

ملائكة والبشر المعتد بعقولهم ولا اعتداد بالمعطلين منهم لسخافة عقولهم وفي دلائـل الأدلـة               ال

  . الكائنة في السماوات وفي الأرض، فكل تلك الأدلة شاهدة بأن الله المثل الأعلى

 ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى؛ فخصا بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهـر               

 الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته؛ فالعزة تقتضي الغنى المطلق فهـي              آثارهما في 

ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيـد الخلـق         . والحكمة تقتضي عموم العلم   . تقتضي تمام القدرة  

  . بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من حكمته
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ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه          ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من           )

أتبع ضرب المثل لإمكان    ]( 28[سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون        

إعادة الخلق عقب دليل بدئه بضرب مثل لإبطال الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله تعـالى                

لينتظم الدليل على هذين الأصـلين      (  بعد موتها  ويحيي الأرض )وقوله  ( يخرج الحي من الميت   )

. أصل الوحدانية، وأصل البعث، وينكشف بالتمثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقـل    : المهمين

  . والخطاب للمشركين

على المفعول به، أو يـراد بـضربه        ( مثلا)إيقاعه ووضعه، وعليه فانتصاب     :  وضرب المثل 

حينئذ ( مثلا)على المفعولية المطلقة لأن     ( مثلا) فانتصاب   جعله ضربا، أي مثلا ونظيرا، وعليه     

إن االله لا يـستحي أن      : )وقد تقدم عند قوله تعـالى     . يرادف ضربا مصدر ضرب بهذا المعنى     

  . في سورة البقرة( يضرب مثلا ما



  . لام التعليل، أي ضرب مثلا لأجلكم، أي لأجل إفهامكم( لكم) واللام في قوله 

، أي جعل لكم مـثلا منتزعـا مـن          (ضرب)ابتدائية متعلقة ب  ( ن أنفسكم م)في قوله   ( من)  و

، أي مثلا من أحوال جماعتكم إذ       (فسلموا على أنفسكم  )أنفسكم، والأنفس هنا جنس الناس كقوله       

لا تخلو الجماعة عن ناس لهم عبيد وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك                 

  . اب لجميع الأمة باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا المثلفالخط. عبيدا ومن لا عبيد له

إلى آخره، أي من شـركاء      ( فيما رزقناكم ) والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله        

  . لهم هذا الشأن

زائـدة مؤكـدة    ( من شـركاء  )في قوله   ( من)تبعيضية، و ( مما ملكت أيمانكم  )في قوله   ( من) و

فالجمع بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل         . المستفاد من الاستفهام الإنكاري   لمعنى النفي   

  . الجناس التام

، والفاء للتفريـع علـى      (فيما رزقناكم )جمع شريك، وهو المشارك في المال لقوله        :  والشركاء

  . الشركة، أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء

  (. سواء) ضمير الفاعل في في موضع الحال من( تخافونهم) وجملة 

انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى، وهو هنا التوقي من التفريط فـي               :  والخوف

، أي كما تتوقون أنفسكم     (كخيفتكم أنفسكم )حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله         

  . من إضاعة حقوقكم عندهم

اء مما ملكت أيمانهم من المخاطبين لأنهم بعـض         أنفس الذين لهم شرك   :  والأنفس الثاني بمعنى  

  . المخاطبين

 وهذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة؛ شبهت الهيئة المنتزعة من زعـم المـشركين أن                

الأصنام شركاء الله في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده االله من تسلط عقاب أو نحوه إذ                 

ع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة الله فإنهم يقولون في تلبيـتهم            زعموا أنهم شفعاؤهم عند االله وهم م      

هذه الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شـركاء          . لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك           

في أرزاق سادتهم شركة على السواء فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلـك                

وهذا التشبيه وإن كان منـصرفا لمجمـوع        . مالأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيده      

المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجـزاء ذلـك المركـب                   



بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين يملكون عبيدا، وتشبيه الأصنام التي هـي مخلوقـة الله تعـالى                 

الق في ملكه بتشريك العبيـد فـي        بمماليك الناس، وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخ        

التصرف في أرزاق سادتهم، وتشبيه زعمهم عدول االله عن بعض ما يريده في الخلق لأجل تلك                

الأصنام،وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تـصرفا            

لها في عرفهم فكانت    فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثا           . يأبونه

الهيئة المشبهة منفية منكرة، ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحـود لينـتج أن الـصورة       

المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنـى الاعتقـادي             

  . الباطل في الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة

، أي نفـصل الـدلائل علـى الاعتقـاد          (الآيات لقوم يعقلون  كذلك نفصل   ) ولذلك عقب بجملة    

اسـتئناف  ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون     )الصحيح تفصيلا كهذا التفصيل وضوحا بينا، وجملة        

  . ابتدائي
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  والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض، والطالبون للحق والحقائق لوفرة            

يزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون والذين تروج عليهم ضـلالات المـشركين ثـم          عقولهم، ف 

  . تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة

وإجراء الصفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا مـن كـان                ( قوم) وفي ذكر لفظ    

فـي سـورة البقـرة،      ( لونلآيات لقوم يعق  )العقل من مقومات قوميته كما تقدم في قوله تعالى          

  . وتقدمت له نظائر كثيرة

 والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول فيما تقدم عند                

  (. يعقلون)إلى قوله ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا)قوله 



 ممن ينتفعـون     وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول، وليسوا           

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يـسمع          )وقوله  ( وما يعقلها إلا العالمون   )كقوله تعالى   

  (. إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

  (. وكذلك جعلناكم أمة وسطا)تقدم نظيره في قوله تعالى ( كذلك) وقوله 

](  29[ن أضل االله وما لهـم مـن ناصـرين         بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم يهدي م         )

إذ ( كذلك نفصل الآيـات لقـوم يعقلـون       )إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي في قوله         

اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل فيقلع المشركون منهم عن إشـراكهم ويلجـوا                 

م يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله     حظيرة الإيمان، ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما تسوله لهم نفوسهم ول         

  . فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم: فالتقدير. فهم عن العلم بمنأى

وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تـشنيع        (. إن الشرك لظلم عظيم   )المشركون  :  والذين ظلموا 

كان متحرزا من التوغل فـي      لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة، فإن العالم إذا اتبع الهوى             

( ومن أضل ممن اتبع بغير هدى مـن االله        )هواه لعلمه بفساده، وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى          

  . في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى االله

الهدى عـنهم  للتفريع، أي يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم انتفاء        ( فمن يهدي ) والفاء في   

  . أبدا

لا أحد يهدي   : اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي الهادي لهم، إذ التقدير           ( من) و

  (. من يهدي)من أضل االله لا غيرهم ولا انفسهم، فإنهم من عموم ما صدق 

 من قدر له الضلال وطبع على قلبه، فإسناد الإضلال إلـى االله إسـناد  (: من أضل االله ) ومعنى  

أن من يحاوله لا يجد لـه فـي         : ومعنى انتفاء هاديهم  . لتكوينه على ذلك لا للأمر به وذلك بين       

  . نفوسهم مسلكا

ردا علـى   ( ما لهم مـن ناصـرين     ) ثم عطف على جملة نفي هداهم خبر آخر عن حالهم وهو          

  . المشركين الزاعمين أنهم إذا أصابوا خطيئة عند االله أن الأصنام تشفع لهم عند االله

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القـيم                  ) 

إذا علمت أحوال المعرضـين عـن       : والتقدير. الفاء فصيحة ]( 30[ولكن أكثر الناس لا يعلمون    

  . دلائل الحق فأقم وجهك للدين



فإن حاجوك  )هم، كقوله تعالى    أن لا تهتم بإعراض   : والمقصود.  والأمر مستعمل في طلب الدوام    

أي مـن آمـن      (  فاستقم كما أمرت ومن تاب معـك      )وقوله  ( فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن     

  (. ادعوا إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني)وقوله 

( منيبـين إليـه واتقـوه     )فأقم وجهك للدين والمؤمنون معك، كما يؤذن به قوله بعده           :  فالمعنى

  . بصيغة الجمع

وهـو تمثيـل    . تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا         : قامة الوجه  وإ

لحالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال قصر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفـت                

وقولـه  ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين      )يمنة ولا يسرة، وهذا كقوله تعالى       

فقـل  )وقولـه تعـالى     ( إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض      )راهيم  حكاية عن إب  

، أي أعطيته الله، وذلك معنى التمحيض لعبادة االله وأن لا يلتفت إلى معبـود               (أسلمت وجهي الله  

  . غيره
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أن يجـوز   ( حنيفا)و. للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام        ( الدين)  والتعريف في   

فيكون حالا للنبي صلى االله عليه وسلم كما كـان          ( أقم)يكون حالا من الضمير المستتر في فعل        

، وهـذا هـو     (إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفـا       )وصفا لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى        

يه ويجوز كونه حالا من الدين على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشب            . الأظهر في تفسيره  

الدين برجل حنيف في خلوه من شوائب الشرك، فيكون الحنيف تمثيليـة وفـي إثباتـه للـدين                  

  . استعارة تصريحية

صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنف وهو الميل، وغلب استعمال هذا الوصـف فـي              :  وحنيف

الميل عن الباطل، أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق، أي عادلا ومنقطعا عن الـشرك كقولـه                 

  . ، وقد مضى في سورة البقرة(قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)عالى ت



أيضا وهـو حـال     ( الدين)بدل اشتمال فهو في معنى الحال من        ( حنيفا)بدل من   ( فطرة االله ) و

وهذا أحسن لأنه أصرح في     . ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق عند النحاة          

التبرؤ من الإشراك، وموافقته الفطرة، فيفيد أنه ديـن         :  الدين مختص بوصفين هما    إفادة أن هذا  

أي الدين الذي هو فطرة     ( ولم يجعل له عوجا قيما    )ونظيره قوله تعالى    . سمح سهل لا عنت فيه    

  . االله لأن التوحيد هو الفطرة، والإشراك تبديل للفطرة

التي فطـر النـاس     )الخلقة كما بينه قوله      والفطرة أصله اسم هيئة من الفطر وهو الخلق مثل          

  . أي جبل الناس وخلقهم عليها، أي متمكنين منها( عليها

  فحرف الاستعلاء مستعار لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنا يشبه تمكن المعتلي علـى             

في سورة البقـرة، وحقيقـة      ( أولئك على هدى من ربهم    )شيء، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى        

  . التي فطر الناس بها: المعنى

 ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن االله خلق الناس قابلين لأحكام هـذا الـدين وجعـل                  

تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية الله                

سان وتفكيره ولـم يلقـن      لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حتى لو ترك الإن           

والذي يعتمد عليه في تفـسير هـذه        : قال ابن عطية  . اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته     

اللفظة  أي الفطرة  أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي معدة ومهيئة لأن يميـز                   

  . اه. بها مصنوعات االله، ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه

بأن الفطرة هي النظام    :  أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه            وإن لم 

الذي أوجده االله في كل مخلوق، والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه االله عليه جـسدا                  

وعقلا، فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة             

 واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية، ومحاولة اسـتنتاج             الجسدية،

أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع، وجزمنا               

بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمـر فطـرة عقليـة، وإنكـار                   

  . وت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقليةالسوفسطائية ثب
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  وقد بين أبو علي ابن سينا حقيقة الفطرة في كتابه النجاة فقال  ومعنـى الفطـرة أن يتـوهم                    

الإنسان نفسه  حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشـر                   

لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات، ثم يعرض على ذهنه شيئا           أمة ولم يعرف سياسة، و    

ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبـه الفطـرة،                   

وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقـلا، وأمـا                 

اذبة، وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة          فطرة الذهن بالجملة فربما كانت ك     

فالفطرة الصادقة هي مقـدمات وآراء مـشهورة محمـودة          . بالذات بل هي مبادئ للمحسوسات    

أن العدل جميل، وإما شهادة الأكثر؛ وإمـا شـهادة          : إما شهادة الكل مثل   : أوجب التصديق بها  

جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها فـي          وليست الذائعات من    . العلماء أو الأفاضل منهم   

الفطرة فما كان من الذائعات ليس بأولي عقلي ولا وهمي فإنها غير فطرية، ولكنها متقررة عند                

الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبى وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر              

 مثل الحياء والاستئناس أو الاستقراء الكثيـر، أو        إليهما الإنسان، أو شيء من الأخلاق الإنسانية      

كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخـذ علـى                   

  . اه. الإطلاق

 فوصف الإسلام بأنه فطرة االله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقليـة،                

أمور فطرية أيضا، أي جارية على وفق ما يدركـه العقـل            إما  : وأما تشريعاته وتفاريعه فهي   

  . ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته

.  وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح مـن الفطـرة                

    . وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه وقد بينته في كتابي المسمى  مقاصد الشريعة الإسلامية

 واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية، كما يقتضيه كلام الشيخ ابـن                 

سينا، فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلمـاء           

الحكماء الذين تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متـشابهاتها، وسـبروا أحـوال البـشر،               



وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف الشريعة، وتوسموا مراميها، وغاياتها وعـصموا أنفـسهم            

  . بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء

  إن المجتمع الإنساني قد مني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلهـا عليـه أهـل                

ا على قبولهـا، فالتـصقت      التضليل، فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضو        

بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته، فتلك يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على مرور العصور فيعسر              

إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحق، فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب               

وا خطيرهـا   العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سـبيل، واستوضـح            

  . وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل

 وكون الإسلام هو الفطرة، وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام مـن              

ذلك )بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية، وهذا ما أفاده قوله                

ميع العصور وصالح بجميع الأمم، ولا يستتب ذلـك         فالإسلام عام خالد مناسب لج    (. الدين القيم 

إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحا للناس كافة وللعصور عامة وقد               

  . اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يسرا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة

، وتصريح بأن االله    (فطرة االله )فة في قوله    بيان لمعنى الإضا  ( التي فطر الناس عليها   ) وفي قوله   

خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة، وأن ما يدخل               

عليهم من الضلالات ما هو إلا من جراء التلقي والتعود، وقد قال النبي صلى االله عليه وسـلم                   

للذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه كمـا تنـتج           يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما ا        

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء  ، أي كما تولد البهيمة من ابل أو بقر أو غنم                    

كاملة جمعاء أي بذيلها، أي تولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطـع ذيلهـا وجدعـه وهـي                   

  . تدركون بالحس، أي حاسة البصر( تحسون)الجدعاء، و

  .  فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة، أي في تفاريعها

    

  

  3244: صفحة 

  



  وفي صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه  وإني خلقت عبادي                  

حنفاء كلهم  أي غير مشركين  وأنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم وحرمت علـيهم مـا                  

  . م أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا  الحديثأحللت لهم وأمرته

مبينة لمعنى  فطرة االله التي فطر الناس عليها  فهي جارية مجرى             ( لا تبديل لخلق االله   ) وجملة  

لا تبديل لخلق االله فيه، أي في هـذا         : والتقدير. على تقدير رابط محذوف   ( الدين)حال ثالثة من    

قول الرابعة  زوجي كليل تهامة لا حـر ولا قـر ولا             الدين، فهو كقوله في حديث أم زرع في         

  . مخافة ولا سآمة  أي في ذلك الليل

أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق االله خلاف ديـن أهـل              ( لا تبديل لخلق االله   ) فمعنى  

لا تبديل  )ويجوز أن تكون جملة     (. ولآمرنهم فليغيرن خلق االله   )الشرك، قال تعالى عن الشيطان      

لا تبديل لخلق   )فتكون  . معترضة لإفادة النهي عن تغيير خلق االله فيما أودعه الفطرة         ( ق االله لخل

  (. لا تقتلون أنفسكم)خبرا مستعملا في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله ( االله

 فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل فهـو مـن                  

  . الخصوص بالقرينةالعام المراد به 

  .  واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه

وصف بوزن فيعل مثل هين ولين يفيد قوة الاتصاف بمصدره، أي البالغ قوة القيام مثل               :  والقيم

  . استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب

: نتفاء الاعوجاج يقال  حقيقته الانتصاب ضد القعود والاضطجاع، ويطلق مجازا على ا        :  والقيام

عود مستقيم وقيم، فإطلاق القيم على الدين تشبيه انتفاء الخطإ عنه باستقامة العود وهـو مـن                 

ذلـك  )وقال تعـالى    ( ولم يجعل له عوجا قيما    )تشبيه المعقول بالمحسوس، كما في قوله تعالى        

  . في سورة براءة( الدين القيم

الة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد قـال تعـالى           ويطلق أيضا على الرعاية والمراقبة والكف     

. قـيم : ، ومنه قلنا لراعي التلامذة ومراقـب أحـوالهم        (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت       )

  . ويطلق القيم على المهيمن والحافظ

  والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا، فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح              

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا     )اهدا على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى         الناس وش 



فهذا الدين به قـوام أمـر   . وتقدم في طالع سورة الكهف  ( لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه      

الإخلاص وهـو   : قال؟ يا معاذ ما قوام هذه الأمة     : قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل      . الأمة

: لتي فطر االله الناس عليها، والصلاة وهي الدين، والطاعة وهي العصمة، فقال عمـر             الفطرة ا 

  (. مخلصين له الدين حنفاء)يريد معاذ بالإخلاص التوحيد كقوله تعالى . صدقت

لدفع توهم واهم يقول إذا كان هـو ديـن          ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون    ) والاستدراك في قوله    

كثير من الناس عنه بعد تبليغه، فاستدرك ذلك بأنهم جهـال لا            الفطرة وهو القيم فكيف أعرض      

علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنهم جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا مـا                  

غيـر  ( لا يعلمـون  )لا يفيدهم مهمهم لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح؛ ففعل              

اللازم لأن المعنى لا علم عندهم على نحو مـا قـرر فـي              متطلب مفعولا بل هو منزل منزلة       

  . نظيره في أول هذه السورة

المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام، وأهل الكتاب إذ أبوا اتباع           ( أكثر الناس ) والمراد ب 

الرسول صلى االله عليه وسلم ومفارقة أديانهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية تفاريعهـا بانقـضاء               

  . تي شرعت لها انقضاء لا مطمع بعده لأن تعودالأحوال ال

هم المؤمنون، وشر ذمة من علماء أهل الكتاب علموا أحقيـة الإسـلام             ( أكثر الناس ) ومقابل  

  . فهم في شك بين علم وجهل: فهم يعلمون ويكابرون، أو تحيرا: وبقوا على أديانهم عنادا

من الـذين فرقـوا ديـنهم       ] 31[المشركينمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من          )

للإشارة إلى أن   ( فأقم)حال من ضمير    ( منيبين]( )32[وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون      

  . الخطاب الموجه إلى النبي صلى االله عليه وسلم مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم

    

  

  3245: صفحة 

  

 أناب صار ذا نوبة، أي ذا رجـوع متكـرر وأن         ويظهر أن معنى  . الملازم للطاعة :   والمنيب

فعلة بصيغة  : وأصلها. حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس      : الهمزة فيه للصيرورة، والنوبة   

. تناوبوا عمـل كـذا    : المرة لأنها مرة من النوب وهو قيام أحد مقام غيره، ومنه النيابة، ويقال            



النزول على رسـول االله صـلى االله        وفي حديث عمر  كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب            

عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما  الحديث، فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة               

إن )تعهدا متكررا، وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قـال تعـالى               

  . في سورة هود( إبراهيم لحليم أواه منيب

إن ناب مرادف تاب، وهو المناسب لقوله فـي الآيـة           : وقد قيل .  بالتوبة  وفسرت الإنابة أيضا  

مستعمل فـي   ( واتقوه وأقيموا الصلاة  )والأمر الذي في قوله     (. دعوا ربهم منيبين إليه   )الموالية  

  . طلب الدوام

( مـن )وإنما كـررت    . هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة آلهة     :  والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا    

ية لاعتبار الذين فرقوا دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بيانا، فإظهـار حـرف                التبعيض

تكـون لنـا    )الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل كما تقدم في قوله تعالى               

وشأن البدل والبيان أن يجوز معهما إظهار العامل المقدر فيخرجـان عـن             ( عيدا لأولنا وآخرنا  

إن : اب التوابع إلى الإعراب المستقل ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قـال النحـاة               إعر

إن البدل معرب بالعامل المقدر، ومثلـه البيـان         : وقال المحققون . البدل على نية تكرار العامل    

  . وهما سيان

  . في آخر سورة الأنعام( الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) وتقدم الكلام على معنى 

بألف بعـد الفـاء     ( فارقوا دينهم )وقرأه حمزة والكسائي    . بتشديد الراء ( فرقوا) وقرأ الجمهور   

ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادهم منه، فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان          . فالمراد بالدين دين الإسلام   

المفارقة لشيء  الإسلام هو الدين الذي فطر االله عليه الناس فلما لم يتبعوه جعل إعراضهم عنه ك              

  . كان مجتمعا معه، وليس المراد الارتداد عن الإسلام

ثم لننـزعن   )جمع شيعة وهي الجماعة التي تشايع، أي توافق رأيا، وتقدم قوله تعالى             :  والشيع

  . في سورة مريم( من كل شيعة

 ـ. هو ما اتفقوا عليـه    ( ما لديهم )و. الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة    :   والحزب : رحوالف

وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد تحذير المسلمين من الوقوع في             . الرضا والابتهاج 

مثلها، فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهـاد أو اختلفـوا فـي                 

 الآراء والسياسات لاختلاف العوائد فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونـوا شـيعا              



كل حزب بمـا لـديهم      )وتقدم  . متعادين متفرقين يلعن بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض        

  . في سورة المؤمنين( فرحون

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مـنهم بـربهم                    )

فرقوا دينهم   )عطف على جملة  ]( 34[ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون     ] 33[يشركون

، أي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وإذا مسهم ضر فدعوا االله وحده فرحمهم عادوا إلى              (وكانوا شيعا 

ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا      )فالمقصود من الجملة هو قوله      . شركهم وكفرهم نعمة الذي رحمهم    

ى الكفر، بخلاف ، فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إل  (فريق منهم بربهم يشركون   

. حال المؤمنين فإنهم أذاقهم االله رحمة بعد ضر شكروا نعمة ربهم وذلك من إنـابتهم إلـى االله                 

من العموم وإدماجـا    ( الناس)ونسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ            

  . غراقللاست( الناس)فالتعريف في . لفضيلة المؤمنين الذين لا يكفرون نعمة الرحيم

    

  

  3246: صفحة 

  

سوء الحال في البدن أو العيش أو المال، وهذا نحو ما أصاب قريـشا              :   والضر، بضم الضاد  

من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة الجفاف، وحتى أكلوا العظـام                 

 كـانوا فـي     والميتة، وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم وكانت شدته على المشركين لأنهـم           

فأرسلوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم يستشفعون به أن يدعو االله            . رفاهية، فالشدة أقوى عليهم   

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان     )بكشف الضر عنهم فدعا فأمطروا فعادوا إلى ترفهم، قال تعالى           

. وسـلم الآيات، فدعاؤهم ربهم يشمل طلبهم أن يدعو لهم الرسـول صـلى االله عليـه                ( مبين

حال من الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعـين إليـه بعـد، واشـتغل                  ( منيبين)و

وتقـدم  (. إنا كاشفوا العذاب قلـيلا إنكـم عائـدون   )المشركون عنه بدعاء الأصنام، قال تعالى      

  . آنفا( منيبين)

أو يختبـر   المس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده         : وحقيقة. مستعار للإصابة :  والمس

  . في العقود( ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم)حاله، وتقدم في قوله 



 واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة، أي يدعون االله إذا أصابهم خفيف ضر بله الـضر                 

  . الشديد

إصابة المطعوم بطرف اللسان وهـي أضـعف        : مستعارة للإصابة أيضا، وحقيقتها   :  والإذاقة

ليـذوق وبـال   )ضاء للأجسام فهي أقل من المضغ والبلع، وتقدم في قوله تعـالى           إصابات الأع 

  . في سورة يونس( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء)في سورة العقود، و( أمره

  .  واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم

   .تخليصهم من الشدة:  والرحمة

للتراخي الرتبي لأن إشراكهم باالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رحمتـه أعجـب مـن               ( ثم) و

( إذا)إشراكهم السابق، ففي التراخي الرتبي معنى التعجيب من تجدد إشراكهم، وحرف المفاجأة             

يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفـر مـنهم            

  .  في نفوسهموكمونه

فاعـل  ( رحمـة )و(. أصـابهم )ابتدائية متعلقـة ب   ( من)و. عائد إلى االله تعالى   ( منه) وضمير  

. ولم يؤنث لها الفعل لأن تأنيث مسمى الرحمة غير حقيقي ولأجل الفصل بالمجرور            ( أصابهم)

 لا  وتقديم المجرور على الفاعل للاهتمام به ليظهر أن الذي أصابهم هو من فضل االله وتقـديره               

  . غير ذلك

لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه أن يفـاد بالفـاء             ( ليكفروا) واللام في قوله    

لأنهم لما أشركوا لم يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة ولكنهم أشركوا محبة للشرك               

ائية على نحو قولـه     فكان الشرك مفضيا إلى كفرهم نعمة االله خشية الإفضاء والتسبب بالعلة الغ           

  (. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)تعالى 

  . عائد إلى الفريق باعتبار معناه( ليكفروا) وضمير 

إعطاء النافع، أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة الإيجاد والرزق وكـشف               :  والإيتاء

  . الضر عنهم

وجيء بفاء التفريع فـي     . توبيخا لهم وإنذارا  ( تعوافتم)  ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله        

  . لأن الإنذار والتوبيخ مفرعان عن الكلام السابق( فتمتعوا)قوله 

  . مستعمل في التهديد والتوبيخ( تمتعوا) والأمر في 



  . الانتفاع بالملائم وبالنعمة مدة تنقضي:  والتمتع

إنـذار  ( سوف تعلمون )و. خ، وهو رشيق  تفريع للإنذار على التوبي   ( فسوف تعلمون ) والفاء في   

بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما، والعلم كناية عن حصول الأمر الذي يعلـم، أي عـن                 

وهذا . حلول مصائب بهم لا يعلمون كنهها الآن، وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة لهم              

انوا يستعجلون بعذاب مـن     إشارة إلى ما سيصابون به يوم بدر من الاستئصال والخزي وهم ك           

جنس ما عذب به الأمم الماضية مثل عاد وثمود، وكانت الغاية واحدة؛ فإن إصـابتهم بعـذاب                 

سيوف المسلمين أبلغ في كون استئصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة، وأظهر في إنجاء المـؤمنين              

شـفوا العـذاب    إنا كا )من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو المراد في قوله تعالى              

  . بطشة يوم بدر: والبطشة الكبرى(. قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون

  ](  35[أم أنزلنا عليهم سلطنا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون )

  

  3247: صفحة 

  

حـرف  ( أم)وإذ كان حـرف     . منقطعة، فهي مثل  بل  للإضراب وهو إضراب انتقالي         ( أم  )

وز أن يكون ما بعدها إضرابا عن الكلام السابق فهو عطف قصة على قصة بمنزلة               عطف فيج 

  (. فتمتعوا فسوف تعلمون)ابتداء، والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي أفاده قوله 

 وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين تعجيبا مـن               

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيـر       )أن يكون ما بعدها متصلا بقوله       ويجوز  . حال أهل الشرك  

  . ، فهو عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض(علم

بل أنزلنـا   : فالتقدير. فالاستفهام مقدر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام      ( أم) وحيثما وقعت   

 ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه     عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري، أي ما أنزلنا عليهم سلطانا،         

  . تقرير على الإنكار كأن السائل يسأل المسؤول ليقر بنفي المسؤول عنه

ولما جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند االله تعين أن المراد به كتاب كما    . الحجة:  والسلطان

هـذا  )لكتابة كقوله تعالى    ويتعين أن المراد بالتكلم الدلالة با     (. حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه    )قالوا  

، أي تدل كتابته، أي كتب فيه بالقلم القدرة أن الـشرك حـق كقولـه                (كتابنا ينطق عليكم بالحق   



للاهتمام بالتنبيه  ( مشركون)على  ( به)وقدم  (. أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون       )تعالى  

  . على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة

أو ] 36[وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطـون                )

أعيد الكلام  ]( 37[لم يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون              

 فيـه   على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة وضدها تلقيا يستوون             

بعد أن ميز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونهـا                

فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء             . بالكفران

 أثر الرحمة   والرحمة أطلقت على  . الفرج والابتهال إلى االله في ذلك والأخذ في أسباب انكشافها         

وهو المنافع والأحوال الحسنة الملائمة كما ينبغي عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صـاحبه               

مراد بـه خـصوص     ( الناس)ويحزنه فالمقصد من هذه الآية تخلق المسلمين بالخلق الكامل، ف         

  (. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)المشركين بقرينة أن الآية ختمت بقوله 

هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها للاهتمام بالحالة التي               وقدمت في   

وصف لحال الناس عنـدما تـصيبهم       ( فرحوا بها )جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال، فقوله       

لما يقتضيه القنوط من التـذمر والغـضب،        ( إذا هم يقنطون  )الرحمة ليبنى عليه ضده في قوله       

يض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر ونحوه لأنه عدول            فليس في الكلام تعر   

أنهم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببـالهم زوالهـا ولا            : والمعنى. عن الظاهر بلا داع   

يحزنون من خشيته، فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زوالـه لأن                 

ياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا يتوقعون زوالهـا،          قنوطهم من زواله غير جار على ق      

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مـسه         )فالقنوط هو محل الإنكار عليهم وهذا كقوله تعالى         

: والقنوط. في أن محل التعجيب هو اليأس والقنوط، وتقدم ذكر الإذاقة آنفا          ( الشر فيؤوس قنوط  

  (. فلا تكن من القانطين)ه تعالى اليأس، وتقدم في سورة الحجر عند قول

لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالـة        ( بما قدمت أيديهم  ) وأدمج في خلال الإنكار عليهم قوله       

سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها االله أسبابا لمسببات مـؤثرة لا يحـيط بأسـرارها                  

بوا أنفسهم ويجروا أسباب إصابة الـسيئات،       ودقائقها إلا االله تعالى، فما على الناس إلا أن يحاس         



وهذا أدب جليل مـن آداب      . ويتداركوا ما فات، فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر من القنوط          

  (. ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك)التنزيل قال تعالى 

وقرأه أبو عمـرو    . سببفتح النون على أنه مضارع قنط من باب ح        ( يقنطون) وقرأ الجمهور   

  . والكسائي بكسر النون على أنه مضارع قنط من باب ضرب وهما لغتان فيه

    

  

  3248: صفحة 

  

من لحاق الضر وانفراجه، ومـن      :   ثم أنكر عليهم إهمال التأمل في سنة االله الشائعة في الناس          

م لم يقنطوا مـن     قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير فإنه كثير الوقوع كل حين فكما أنه             

بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق بالأسباب والدعاء فكذلك كان حقهم               

أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به ضيق الرزق، فيسعوا فـي كـشف الـسيئة بالتوبـة                   

 ـ             أو لـم   )ة  والابتهال إلى االله وبتعاطي أسباب زوالها من الأسباب التي نصبها االله تعالى، فجمل

  (. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها)الخ عطف على جملة ( يروا أن االله يبسط الرزق

 والاستفهام إنكاري في معنى النفي؛ أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتهم ذلك منزلـة عـدم                

لـرزق  إذا هم يقنطون كيف لم يروا بسط االله ا        : فالتقدير. الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بها     

  . وتقتيره كأنهم لم يروا ذلك

  .  والرؤية بصرية

تذييل، أي في جميع ما ذكر آيـات كثيـرة حاصـلة            ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون     ) وجملة  

كثرتها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب خفية وظاهرة، ومسبباتها كذلك، ومن               

  . ، كل على حسب استعدادهتعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأخذ منها

 وخص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائر بما ارتاضت عليه أنفسهم من آداب الإيمـان               

  . ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة النبوءة

فئات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجـه االله وأولئـك هـم                   )

فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها، وقـد اشـتمل               ]( 38[حونالمفل



الكلام قبلها على لحاق آثار رحمة االله بالناس، وإصابة السوء إياهم، وعلى أن ما يصيبهم مـن                 

وتضمن ذلك أن الفرح يلهيهم عـن       . السوء بما قدمت أيدي الناس، وذكر بسط الرزق وتقديره        

ن القنوط يلهيهم عن المحاسبة في الأسباب، فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكـوبين             الشكر، وأ 

إرشادا إلى وسائل شكر النعمة عند حصولها شكرا من نوعها واستكشاف الضر عنـد نزولـه،       

وإلى أن من الحق التوسعة على المضيق عليهم الرزق، كما يحـب أن يوسـع عليـه رزقـه؛          

الله عليه وسلم باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء فالخطاب بالأمر للنبي صلى ا    

ذلك خير للـذين يريـدون      )وهو الذي بسط له في الرزق، أي فآتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله              

  . ويجوز أن يكون خطابا لغير معين من المؤمنين. الآية( وجه االله

أو لـم   )ي ذلك وقوع الآية عقب قوله       وهو مشعر بأن المعطى مال، ويقو     . الإعطاء:   والإيتاء

والأصـل فـي    . مجمـل ( فئات)وصيغة الأمر من قوله     (. يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء      

وظاهر . محملها لاوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق والأصل في الحق الوجوب             

  . الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتي

الرحم  أي بالمال  فرض من االله عز وجل لا تقبـل صـدقة أحـد                 صلة  :  وعن مجاهد وقتادة  

. حق ذي القربى المواساة في اليسر، وقول ميسور في العـسر          : وقال الحسن . ورحمه محتاجة 

معظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم  فـي                : وقال ابن عطية  

أقـول  . لسبيل حق، وبين أن حق هذين في المال اه        المال حق سوى الزكاة  ، وللمساكين وابن ا        

لم تنسخ بل للقريـب     : إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقال فريق       : ولذلك قال جمع كثير   

حق في البر على كل حال، أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآيـة المواريـث                    

 وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة       وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه،     : قلت. وبقي ما عداه  

  . من الشريعة

  . في سورة النساء( والجار ذي القربى)وتقدم عند قوله . قرب النسب والرحم:  والقربى

  . في سورة التوبة( للفقراء والمساكين) والمسكين تقدم في قوله 

  . المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي:  وابن السبيل

    


